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ب لهال کی 


کرس و FT‏ سے سے ےہ ‌ 
يابا الپ ی لتا از 5 ا ل دا 
رجتمل وکنا ن وا باد ای 
لذن ری جام و ۵ 


سے “ا ر“ 
ى الها ت 1 ل 


الزات 4١‏ - 1ء 


كلمة الموسوعة 


هل نتجاوز حدودنا العلمية الدقيقة إن قلنا: إن الأنبياء والرسل 
واا 2 ومین #5 هم أطباء بعد أن کانوا هداءٌ ودعاءً لترریيض الروح 
وتقريم النفس البشرية؟ 


هل ننعذى صلاحياتنا الثقافبة لو اذعينا أن الرسول ي هو عالم 
فيرياء وكيمياء وفلك» بعد أن كان قبل ذلك مشرع دين؛ ومؤسس 
شريعة ومشيد نظام إلهي؟ 


وهل نجازف لو تمادينا أكثر من ذلك وقلنا: إن الرسول ف قد 
جمع إلى علمه جميع علوم الكون ابتداءَ من البيولوجيا والفسيولوجيا؛ 
ومروراً بعلوم اللغة رالاجتماع والزراعة ووصولاً إلى علم الاقنصاد 
والسياسة والحرب» لنصل بالنهاية إلى أن نقول: إنه يعلم ما فد علمه 
الابقون» ويعلم ما سيعلمه اللاحقون» بل ويعلم ما سروف لا يعلمه 
الآخرون. 


الجواب على هذه الأسئلة يكمن في نظرتنا العقائدية لمفهوم 
النبرّة وطبيعة الرجل المرتبط بالسماء. فإذا استطعنا أن نبرهن عقلاً - 
وهو مبرهَنٌُ في محلّه - أن الخيط الرفيع بين الإنسان العادي والإنان 
النبيّ إنما هو خبط الارتباط بخالق الكون ارتباطا غيبيا غبر خاضع 


۷ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لو "الأمراض؛ ا 


لسئن الحياة المادية والتي منها سن التعلم التدريجي الاكتسابيء عند 
ذلك يمكننا آن نقول جازمين إن الأنبياء هم العلماء بكل شيء وذلك 
عن طريق ارتباطهم بخالق العلم» ذلك هو الله العليم القدير. 


يہقى بعد ثبوت ذلك سزال خطير يقول ما هي مهمة الأنبياء 
والرسل؟ هل مهمتهم تنحصر في الجانب الروحي والنفسي والخلقي 
والاجتماعي؟ أم أن الب هو الهادي لكل جوانب الحياة؟ 


وبعبارة تطبيقية أخرئ: لو رجم شخص مؤمن إلى رسول الله 
یشکو مرضا رعلة في جسمه؛ يطلب من الرسول إرشاده إلى دواء نافع 
ببری مرضه» فهل سوف يجابهه الرسول بالامتناع عن دلك ویقول له: 
إنني طبيب روح ولست طبيب جسم وبدن؟ أم أن الرسول سوف يصف 
له الدواء المناسب وعلى المراجع أن يطبق طبابة الرسول؟ 


ونتوسع بعد ذلك إلى سؤإل أشمل ليفول: هل أن وظيفة تتناول 
بيان الرسول وه أسباب الأمراض رالعلل وسبل الرقاية والعلاج من 
دون مراجعة أحد إليه للسؤال عن ذلك؟ 


هذا الكتاب الذي بين يديك» لأخي الفاضل عباس تبربزيانء 
سوف يوقفك على تحد كبير وخطير ليثبت لك أن الرسول وعترنه ال4٠‏ 
قد أسسوا في طيّات كلماتهم الإرشادية» طباً علمياً عظيماً لا ترق إليه 
آخر الاكتشافات العلمية المتطورة ويتنتاً مؤلفنا القدير خلال مقدمته 
المفصلة النافعة بمجيء عصر مشرق سوف يذعن فيه أطباء العالّم 
بلزوم الرجوع إلى طب الرسول المصطفى قي . 


الكتاب: دراسة في طب الرسول المصطفى له بقع في ثلائة 
مجلدات : 


المجلد الأول: يشنمل على نوطلة تشرح النظرية الإسلامية حول 
شروع الحاجة إلى الطب وولادة علم الطب ونشوئه وحقيقته وسبل 
التمهيد لطب أفضل وغيرها من البحوث. 


وبعد ذلك يبدأ في دراسة أقسام الأمراض وعللها المباشرة وغير 
المباشرة متضمنا حلولا لكثير من المشاكل التي يعائي منها علماء 
الطب اليوم وقبل البوم» ويحاول مشكوراً فك بعض العقد العلمية 
والجوإاب على تساؤلات كثيرة. 


ثم يعرّج في الأخير لدراسة علل الأمراض الخاصة والجزلية 
للتعرف إليها بحسب التخصصات الطبية مع مراعاة الترتيب الهجائي 
للأمراض وعللهاء كل ذلك استفاء من طب الرسول المصطفى وء 
وعترته الطيبين لال . 


المجلد الثائي: يشتمل على أنواع العلاج في الطب النبوي 
الشريفء حيث يؤسس في هذا المجلد مستشفى حقيقية متطورة يمكن 
للعلماء في عصرنا الحاضر الاسنفادة منها في عملية تطوير علم الطب 
الحديث. 


وني المجلد الشالث» ينتهي المؤلف إلى الأاساس الوافعي 
الأصيل للطب النبوي الشريف وهو الوقاية التي تشكل في نظر الرسل 
والأنبياء؛ الأثفيّة الأساسية الناجعة لبناء مجتمع سليم من الأمراض 
رالعلل. 


رمع أننا في موسوعة الرسول المصطفى ي كنا نتابع عن كثب 
جهود مؤلفنا القدير ونجاحه في مهمته العلمية في هذا الكتاب إلا أنه 
- حفظه الله - لم يرض أن يسمي الكتاب باسم: طب الرسول 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي ١الأمراض› NEON‏ 
المصطفى# بل نواضع لبسمبه: دراسة في طب الرسول 
المصطفى هه ليبقى المجال مفتوحاً لكل المهتمين بعلم الطب أن 
يدلوا بدلوهم في هذا المجال النافع الرحيب. 
سال الله له ولا التوفيق لما يحب وبرضى . 
ميحسن أحمد الخانمي 
بیروت /۱١‏ صفر/ ٤۲۳‏ ۱ھ 
۸ نیسان/ ۲۰۰۲م 


بسم النه الرحمن الرحيم 


الحمد ث الذي برأ بني الإنسان في غاية التدببر» فاستدرجهم 
بلطفه ومله من صغير إلى كبير» منفلبين بين ذلك بين صحيح وعليل› 
بحكمة بالغة لا تدركها العقول» ونعمة سابغة لا پبلغها الشاكررن؛ 
ليزم المتكبّر المسنطيل حيث لا رادع» ويدفع شرّة المتغطرس 
المتعجرف حيث لا وازع» ولنهون الدنيا بعين المؤمنين إذا ما أَذْن 
بالرحيل. 

وتصلي ونسلم على المبعوث إلى آعر الأمم بعلوم جميع 
الألبياء» وبشريعة هي أكمل الشرائع. 

ونسلم على أهل بيثه المنوت سشطين في إتمام تلك النعم 
واستکمالهاء وتبیین ما صدر منها وإیصاله. 


توطئة 


كثيراً ما كان بوقفلي إعراض علماء الدين ۔ فقهاء ومتكلّمين ‏ 
عن صنعة الطب وعلم معالجة الأبدانء في حين بلغ من اهتمامهم في 
تعاطي علوم معالجة النفوس والأرواح؛ المتجسّدة بالعقيدة أوَلأً 
وبالتشريع ثانياً أقصى الغايات. 
رلا شك في أن معالجة النفوس أبقى أثراً رأدوم نفعأًء ولكن 
كل ذلك لا يسؤغ الإعراض عن الطب بشكل هو إلى النسيان أقرب 
منه إلى التناسي» ويدعونا إلى هذا القول أن المجامع الحديثبة مشحرنة 
بمغات بل آلاف من الروايات المروية عن الرسول المصطفى قل في 
الطب وفيما يرتبط بهء فالمطالع لها بموضوعية يجد آنها تناولت 
الأمراض باستقصاء» وسَبْرّت غور عللها الخفيةء وأسبابها الظاهرة 
پامعان ربالتالي أحاطت برا بطرق التداوي وبكبفية العلاج. 
أضف إلى ذلك أنني لما تأقلت في حشود تلك الروايات الهائلة 
في الكثرة وجدتها تحمل من الطب المترقي» والعلاج المتطؤر ما لم 
e‏ الناس»ء حنى الآن؛ رلا آنوقم أن تبلغه أو تكشف 
أسراره؛ فليس من السهل درك العلاقة بين نلاوة بعض الأيات أو 
الأذكار وحصول الشفاء أو تأثير بعض الأيام أو الساعات إذا 
اجتمعت مع بعض الأنعال في ا بعض الأمراض أو العلاقة 
بين الزنا وسواد الوجه ونقصان العمرء أر بين كثير من المعاصي وبين 


۳ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لإي الأمراضص» Esel‏ 
كرنها أسبابا لكثير من الأمراض وغبر ذلك مما سبأتي تفصيله. 
النسيان والغفلة» وطبقات غبار السنين المتماديةء فحاولت إزاحة بعض 
نلك الأستار» وإزالة شيء من ذلك الغبار» بمجليات الاسننباط رفقه 
الحديث: بلسان عصري مقبول؛ لعل آني منه بقبس ينتفع به العالم 
رالعامل. 

والهدف الأسمى هو تسليط الضوء على طب رسول هو أعلم 
الأنبياء والرسل»؛ عسى أن تتجلى حفيفةً لطالب حن فيعرفه ويتبعه 
وعسى أن يتابعني طالبوا الاجتهاد فيظفروا بحقائق أدق وأعمق» فأكون 
وقتذاك قد فتحت باباً ما فتدت مغلقة تخفي وراءها كنوزاً من علوم 
الطب النبوية. 


والغريب أننا - نحن المسلمون - ننتظر تَقَدَّم العلوم وحصول 
الاكتشافات» ولا نحرك ساكنا ولا لبس ببنت شفة حتى إذا ما نوصل 
الآخررن إلى حفيقة جدبدة وكشف جديد» رجعنا إلى كتبنا وقرآننا 
رقلنا: هذا موجود فې کتېداء وقد ذکره نبنا 5ظ قبل عدَّة قرون. 

في حين يحرى بنا أن نشد حرام العزم» ونشمر عن ساعد 
الهمْةء لنسفر بجد عن وجه تلك الحقائق» ونزيح بعض الستائر عن 
حقيقة ذلك النبي العظيم» ويكون غيرنا هر من بتبع خطاناء ويفتفي 
آثارنا. 

وحينئذ نكون قد ساهمنا في تسهيل السبيل لطلاب العلوم لبلوغ 
انضل الأهداف» وسلرك أقصر الطرق وأسهلهاء كما ونكون قد 
ساهمنا في بناء طب أفضل. 


فضل الصحة 

تختلف أحوال الإنسان بين الغنى والفقر والشرف والخشة» 
ولام والخرنة والير ف اة الات رالوة والتا 
وال 

ولا شك في أن الصحة» من أهم العوامل الأساسية لهناء العيش 
وطيبه» فقد ورد في الخبر: حمس من لم يكن فيه لم تهنا العيش: 
الصحخة. والامن»› والغنى» والقناعة الان المرافقب'. 
الإنسان؛ لأن الناس بين غني غبر صحيح» وصحيح غير غتي» ربين 
شريف مريض» ووضيع صحيح»؛ رامن غير صحيح» وصحيح غير 
آمن› وهکذا. 

وأفضل تلك الأحوال - باعتقادنا . ما كان مجتمعاً مع الصحةء 
فلا ينع الغنى أر الأمن أو الأنس مع المرض ومقاساة الألم وإنما 
يأتي الغنى والشرف والأنس رغيرها بالمرتبة الثانية» والرواية فذمت 
الصحة على غيرها. 

وورد عن أمیر المژمين 5 : أن من الہلاء الفاقة؛ وأشد من 
ذلك مرض البدنء وأشدّ من ذلك مرض القلب» وإن من النعم سعة 
المالء رأنضل من ذلك صخة البدن. وأفضصل من ذلك نقوى 
القلرب". 

إ١‏ أن الرسرل هه قذم الان على الصخة ففال: «نعمثان 
(۱( أمالي الصدرق : ۷ج ۸ الججارا؛ ۳ جح ۳ والحديث عن الإمام 


الصادق ظ#, 
(۲) مالي الطوسې: ۱٤١‏ ۔ 1٤۷‏ البحار ۱: ۸۸ ح ۱۳ وج ۹۷: ۵۱ح ۸. 


دراسة في طب الرسول المصطفى 8ي ١الأمراض»> U SRS‏ 
مكفورتان الأمن والعافيةه. 

ومكفورة إمّا بمعنى مستورة ومغفول عنهاء أو بمعنى مجحودة 
فيقول القائل: ماذا أعطاني ربي؟ وقد أعطاء الصخة» وغفل عن أن 
ص عافاه فقد أغناه. ولا يعلم ذلك إلا إذا ابتلي بالمرض وعایش 
الألم» فإنه سيعرف قدر الصخة والسلامةء أعاذنا الله تعالى بملَّه 
ولطفه. 


فضل علم الطب 


أخذ الرسول المصطفى كه بعلم الطب والابدان إلى أعلى 
المستويات» رعدّه ثاني العلوم على الإطلاق» وثاني أهم العلرم عند 
الإحصاء؛ فقد روي آل ي قال: «العلم علمان: عم الأديان وهام 
الابدان»". 


فقد حصر العلم بهذين العلمين؛ وهر كئاية عن عمظم أهميتهما 
بحيث كانا كل العلم» وأشار بذلك إلى فَلْة أهمية باقي العلوم بالقياس 
اف هڏين العلمين. 

إل أن يفرض لهذه الرواية معنى عام وشامل بحيث تدخل فيه 
جميع العلوم؛ بملاحظة أن العلوم تدور حول الأديان والأبدانء 
وننقسم إلى ما يقصد بها الروح رالنفع في الآخرةء وإلى ما يقصد بها 
البدن والنفع في الدنيا» وليس وراء تينك العالمين عام آخر. 


وبؤبّده إضافة العلم إلى الأديان أو الأبدان مما يعني عدم 


(1) الخصال: ۳۲ واب الأعمال: ۱۹۴. 


(۳) کنز الفواقد: ۲۳۹ البحار ۱: .۲۲١‏ 


مرضوعيتهما؛ لأن الإضافة تحصل بأدنى ارتباطء ولايلزم أن يكون 
المضاف إليه هو الموضرع. 

وإنما يتمٌ ذلك إذا لم نتصزر علوماً لاترتبط بالأديان ولا 
بالأبدان كعلم النحو والصرف رالعروض والرياضيبات على إشكال. 
هذا كله عن كون علم الطب ثاني العلوم على الإطلاق. 

وأما كونه ثاني العلوم إحصاءاً فيد عليه فول أمير 
المؤمنين ##: «العلوم أربعة: الفقه للأديانء والطب للابدانء 
والنحو للسان؛ والنجوم لمعرفة الأزمانء“ ولم يقصد # الحصر - 
أي حصر العلوم بهذه الأربعة وإنماً عنی آهم العلوم الي فها فاثدة 
عاجلة. 

وتحتمل إرادة کل علم يهرد نفعه إلى البدن من ملم الطب› 
فيد حل مثل عم الفيزياء رالكيمياء وغيرهما فيهء ولكنه حلاف الظاعر. 


(1) طب الأئمة: ۳» كر الفرائد: ۲٤٠١‏ معدن الجوهر: +۲١‏ البحار ۱: ۲۱۸ ح ,)١‏ 


شروع الحاجة إلى علم الطب 


بات من الواضح احتياج الإنسان إلى التداوي والعلاج ومراجعة 
الطيب رلين جاه حال عيرانات ار و اتر ورز الستاء: الى 
نشق طريقها وتدوم حياتها من درن حاجة إلى طبيب أو دواء أو علاج 
إلا ما يقل سن تداوي بعض الحيوانات في موارد خاصة. 


ولكن المسنول عنه هو مبدأ هذه الحاجة وزمان شروعهاء وهل 
كانت موجودة من اليوم الأول لتراجد الانسان على الأرض» أو آنها 
حدثت ننيجة لظررف وعوامل طارئةء كاجتماع الناس وتآلفهم 
وتمذنهم؛ أو هو حصيلة بعض الأفعال والممارسات التي لم يكن 
يمارسها من قبل» ولم يكن يفعلها أو برتكبهاء أو هر نتيجة لتغير 
أنواع الغذاء وكميته أو غير ذلك من العلل؟ 


ويؤبد حدولها وتأاترها ما هر الملاحظ من شروع احشياج 
الحيوان إلى العلاج والدواءء واشنداد ذلك وتأسيس المعاهد 
والجامعات البيطرية بعد ما صار يعيش ويرتى في حقول بصورة 
جماعية» وصار بخضع لتربية خحاصة وتغذية مغايرة وفي مناخ معتدل 
على الدوام بحيث لا يقاسي حرأ ولا برداً» ولا یعانې من تقلبات 
الأجواءء ولا يمسّه الجوع والعطش. بينما لا بحتاج إلى الطب طيور 
السماء ووحوش البر والبحر. 


eee ۱۹‏ شروع الحاجة إلى علم الطب 


فلا يبعد أن يكون الإنسان البري الذي يعايش تقلبات الأجواءء 
ویتحمل الجوغ والمطش ويصبر على ذلك ويشرب المياه الراكدة 
الملوثة فيفاوم بدنه الأمراض» كل ذلك مما بكسبه المناعة الفائقة 
بحیٺث يجعله لا يمرض› أر يکون أقل مرضاً. 

إلا أن يقال: إن الانان الأول والبدوي الذي يكن الصحراء 
هر الأخر يمرض ويموت» ولذلاك لم تنزاید نفوس سکان الأرض 
بسرعة» ولا تتزايد سكنة الصحاري» بينما بتزايد أبناء المدن البوم 
بشکل ففصم علي الرغم ص أتخاد الإجراء!ات وتحدید النسل› وذلك 
بفضل تطوّر الطب والعلاج, 

ویتحتم علينا قبول شي من هذا رشيء من ذال بيد أن الحياة 
البدرية البسيطة نكسب الإنسان مقاومة ومناعة تجعله أقوى من المدني 
المترف» وأقل ابتلاءاً بالأمراض» وبالتالي أقلٌّ حاجة للدواء 
والعلاج› کما أن الشجر البري أصلب عوداً وأعظم وقوداً. 

رمن ناحية أخرى يتحتم علينا قبول دور الطب في زبادة النفوس 
على آثر الحد من موت المواليد باتخاذ التدابير الحديثةء كما حذدت 
موت ا ته وی و اا ر الو وان ادت لی ارز 
منلسوب عمر الإنسان» وشذدت الحاجة إلى الدواء والعلاج. 

رعلى الرغم من كل ذلك فإني أعشقد عدم نجاح تلك 
المحارلات في نتفي حاجة الإنسان الأول للطب والعلاج» خصوصا 
وإ آدم # هبط من عالم أرقى؛ ومن نعيم وترف إلى أرض دانية 
فاقدة لوسائل الراحة وعناصر النقذم» حتى جابَةَ في مجال التأقلم مع 
ظروف الأرض مصاعب كبيرة»؛ يتحتّم معها علمه بالطب والعلاج 
والدواء» ولولا ذلك ماتمكن من إدامة الحياة على الأرض بعدما كان 
فې صعيد أرقى وحياة أكثر رفاهية؛ وتكون حكايته كحكاية مدني پريد 


دراسة في طب الرسول المصطفى إو «الأمراض» TR a‏ 

العميش في البادية يقاسي حرّها وبردها ویشرب من راکد میاهها؛ فاله 

سرعان ما سيمرضص ويحتاج آل العلاج والدواء. ويؤيد ذلك ما ورد 

من طول یکاء آدم وذبول بدنه وتناقفص فامته وذوبه بخروج المأء 

من بدنه بعد نزوله على الأرض› وتغير المناخ والظروف المعيشية 
)۱( 

عليه . 


ولادة علم الطب 

ولا أن نتساءڵ : 

كيف فكر الإنسان الأؤّل بالعلاج والتداوي بالعفافير والأعشاب 
وغیرها؟ 

وکیف دڵه عقله على ذلك؟ 

فالمشاهد أن عامة الئاس اليوم لا يخطر ببالهم أن يجرّبوا عشبا 
لعلاج داء أو وجم» ولا يمكنهم التوضل إلى منفعة عشب من 
الأعشاب أو ضرره» بل ولا بقدمون على شيء من ذلك مجازفين؛ 
لما فيه من الخطر الذي قد يودي بأرواحهم بسبب التسمّم وغیره؛ 
فتراهم بقتصرون على السماع وتوصيف الآخرين لا غير. 

ولعلك تقول : يقوم بذلك علماء الطب ونقوم الجامعات بتجربة 
بعض العقاقير وأنواع الدواء والعلاجء بل هم يجرّبون كل شيء 
ويعملون کل شي ء٠‏ ویدرسرن ویطالعون في کل شيء. 

فسأقول لك: إنما صار هزلاء يفگرون بذلك ويجرّبونه بعدما 
صاروا أطباء ولوا وسممعوا وعقلوا کل سي ء؛ والسۋال المطروح 
ليس عن هڑلاء حینما صاروا أطباء» وإنما قبل أن یکونوا كذلك» 


.١١۳ !1١ انظر البحار‎ )1( 


bE EE TT TT ۲١‏ علم الطب ونشأنه 
وبعبارة أخرى كيف فكر الإنسان آن يصبح طبيباً حیث لا طبيب؟ 
وکيف فر بالتداوي بالأعشاب والعلاج بها وهو عامي محض؟ 


وهل أن مسألة الطب ومعرفة العفاقير من الأمور التي تكتسب 
بالتجربة كالنجارة والحدادة أو لا؟ 


فلو فرضنا أن إنساناً ‏ أو مجموعة من الناس - ترك في جزيرة 
واستولت عليه الأمراض› فلا أظن آنه سبتوصل إلى معرفة دواء لعلته› 
فهل تراه سيقدم على تنارول الأعشاب عشبا عشباً ليطلع على آثارها 
وفيها ما هو سام فاتلء وفيها ما هو ضار جداً؟ 

لیس هذا عملا حکیماً» فضلاً عن کونه غير معقول في کثیر من 
الحسابات» وهكذا الإنسان الأؤّلء فتراء ما أن يُقدم على تجربة 
الأعشاب واحداً بعد واحد إلا وسرعان ما تصل النوبة إلى ما هو سام 
وفاتل فیقتله ویذهب ما تعلمه» وهکذا حال الثاني. 

ولو فرض هناك حكيم يجرب على الآخرين» فبعدَ موت أرّل 
من جرب عليه كيف يجرأ الآخر على ذلك بل لاستعدى علبه أهله 
وقتلوه. 

واو ور کن ل ا اص ن 
الأعشاب المفردة» وبعض الأغذية النافعة الموجردة في بلادهء ولکن 
الكثير من الأدوية متفرقة في البلدانء فهلل نراه اتبع ذلك الحكيم أو 
الحكماء جميع نبات الأرض» فذاقه شجرة شجرة أو جرّبه على غيره 
حتى علم جميع تلك العقاقیر؟! 

رهل يحتمل وجود حکماء تتبعوا جميع بلاد فارس والروم 
والهند والصين وغيرها ونبأنها نبتة نبته حتى عرفوا ذلك بحواسهم› 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي ١الأمراض» TT ESS‏ 


ولو نم ذلك في الأدوية المفردة» فكيف المصير إلى الأدوية 
المركبة؛ فإن ذرق كل عشب ونجربته لا ينفع ولا وتر آثره» إلا أن 
يخلط معه عشب آخر أو أعشاب أخرى حتى يؤثر ويعرف أثره» فكيف 
فكر هذا الحكيم في خلط الأعشاب» وكيف جرب المخلوطات؟ 

ولو تم هذا في أعشاب بلده» فكيف بالادوية المركبة من أجزاء 
متفرّفة في الأرض كالإهليلح من الهند والمصطكي من الررم والمسك 
من التبت ردار صيلي من الصين وخحصي بيد ستر من الثرك؛ والأفيون 
من مصرء والصبر من اليمن» والبورق من أرمينية وغير ذلك من 
أخلاط الأدوية التي تكون في أطراف الأرض» وكيف عرف أن بعض 
نلك الأدوية وهي عقاقير مختلفة تكون المنفعة باجتماعهاء ولا تنفع 
تح غدم الاج 

أم كيف اهندوا إلى منابت نلك الأدوية وهي ألران مخنلفة 
وعقافير متباينة وبلدان منفرقة» فمنها عروق» ومنها لحوم ومنها 
ورق» ومنها ثمر» ومنها عصير» ومنها مائع ومنها دهن يننزع؛ ومنها 
ما يعصر ویطبخ» ومنها ما لا يعصر ولا يطبخ» ومنها ما يقطر» كل 
ذلك مما سمي بلغات شى لا ينفع بعضها إلا إذا أضيف إليها البعض 
الاخرء ولا يصير دواء إلا باجتماعهاء رمنها مرائر السباع والدراب 
البرية والبحريةء وأهل البلدان متعادون متخاصمون مختلفون متفرقون 
باللغأات. 

فهل دحل هولاء الحكماء تلك البلدان وتعلموا لغاتهاء وطافوا 
جميع أصقاعها وجربرا العقاقير كلهاء لا يصيبهم منها مرض ولا 
ضرر؛ وهم آمنون ویمکثون حتى يسنوفون آزمنة جميع العقاقير؛ لأن 
أوقاتها مختلفة» باعتبار أن هذا ينبت في الصيف وذاك في الشتاء 
وهذا في الربيع أو الخريف» أو كيف بعقل تتبعم جميع أشجار الدنيا 


ومعرفة آثار كل واحدة في كل فصل رفي كل عمر. 

ثم لو وقف الحكيم على الشجرة» فكبف يعرف أنها تصلح 
للدواء وحدها مع احتمال أنها لاننفع إلا إذا ضم إليها ما في البلاد 
الأخرى» فتراه بحمل باقې الاجزاء من کل بلد؟ ولو حمله أين يجد 
المريض بالمرض الذي تنفع هذه الأجزاء المركبة في تجربتها عليه؟ 


رلو قيل: إنه يسال أهل كل بلد لغلنا: إنهم كيف يجيبون أن 
هناك شجرة وعشب لو ضم إلى عشب في بلاد الهند أو فارس ينفع 
لکذا؟ مع أنهم لم يذهبوا إلى بلاد الهند أو فارس أو الصين» ولو 
ذھبوا کان حالهم کحاله. 


رلو عرفها وجممها فألى له الوقوف على مقاديرها الدقيقة؟ فمن 
المعلوم أن هذا المَجرّب الحكيم لو زاد أر نقص دراؤه الذي بريد 
تحظيره مثقالاً أو أفل عن المقدار الذي ينبغي أن يكون لانقلب في 
مذ الاك ا ودا 

رر آه فن الع ورف الا ا كوت 
مرار الطير والسباع ودواب البحر؛ فهل نتبع جميع مرار السباع والطير 
في الدنيا» وجميع دواب البحرء وكبف يمكنه الرصول إليها حتى يميز 
ما ینفع منها عما لا ينفع؟ 

رلو عرف ذلك کله فکیف عرف تأثیره في الباطن بعد علاجهء 
نهل يفتح بطن كل من يسقيه الدراء ويرى تأثبره» وإذا اختلط الدواء 
بالدم وصار شيا واحداً كيف يعرف وصوله إلى العضو وعدمه ومدى 
تأثیره؟ 

فالذي نعتقده - نحن المسلمون . أن ولادة علم الطب ومنشأً 
معرفة العقاقير الأول هو السماء والوحي. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى كه ١الأمراض» e E‏ 

فقد ورد في الحديث: أن الله تبارك وتعالى أهبط آدم## من 
الجنة وعرفه علم كل شيءء فكان مما عرّفه النجوم والطب»“ وهو 
یدل بظاهره علی تعلیم مباشر من الله سبحانه وتعالی لآدم. 

وليس هر بإيداع القدرة على اكتساب العلوم بمرور الأزمان في 
خحصرص الطب؛ وإن كان كذلك في غیره. 

وليس المراد هو جنس ادم كما نقول: خلق الله تعالى الفرس 
وأعطاه فدرة العدوء فليس فوله في الحديث ١عرفه»‏ عرّفه بواسطة 
القدرة المودعة فيه فيتعلم بالكسب والتجربةء ولا آدم هر الجنس. 

وذلك لأن الجنس لم بهبط من الجنةء وإنما هبط آدم أبو البشر 
لوحده إلا إذا قيل: إن هذا استعمال مجازي» وأن المراد بهبوط 
جنس آدم إنما هو باعتبار هبوط أبوهم منهاء آر باعتبار أن آدم يحمل 

وبعبارة ری فإن تعلیم اله تعالی یکون بنحوین: 

أحدهما: هو التعليم المباشرء كما علم سبحانه الي محتَداً و 
جميع العلوم. 
وقال: الى مر بال « عر آلإ تا لر ب4 وكل من النحوين 
ممكن» ولكن الظاهر المشعارف بين الناس استفادة التعليم المباشر عند 
استعمال كلمة «علَيّة. 

ومن ناحية ثائية فإن آدم## هو المعلّم» وهو نبي من الأنبياءء؛ 


(۱) البحار 9 : ¥۵ روايه ٤‏ ٻپ ۹ فرج المهموم : ۲ البحار 09 Y1‏ , 
)۲( العلق : 0. 


NR OVER ER 0‏ 
وما زال تعليم الأبياء بشكل مباشر بالوحي والتكليم والاألواح وغيرها. 

ویشکل کل ذلك ؛ لتوقفه على معرفة كيفية تعليم الأنبياء؛ فهل 
كان تعليم الجميع مباشراً؛ أم کان أكثره بشكل غير مباشر ماعدا موارد 
نادرة؟ وهذا مما لا نجزم به أو بعدمه» وإن کنا تفم المباشرة حسبما 
يقتضيه الطبع البشري. 

والأمر يكون غامضاً أكثر حينما نلاحظ أفعال الله تعالى التي 
عند التعبير عنهاء كما في قوله: (أغرقة) ار َا بار 


ويشبه كل ذلك تعليم الإنسان الكلام واستعمال الألفاظ» وهل 
آنه کان بتعلیم مباشر مسنفاد من فوله تعالى: (وَمَلم ءَادَمّ الأمآة) آم 
آنه تعالى أراد إبداع القدرة» وحصول النطق بالاختراع والوضع 
والتواضم بالتدريج حتى تألّفت اللغةء ثم اللغات المختلفة؟ 


الحق أنه لا معنى لجميع ذلك؛ لعدم السبيل إلى معرفة كيفية 
تعليم الأنبياءء ولا مجال لفهم كيفية أفعال الله سبحانه» كما لا سبيل 
إلى درك معلى المباشرة وعدم المباشرة» والمعاني العرفانية تعطي 
المباشرة فيما لا نراه مباشراًء وإن كان نظرنا غير عرفاني» بل بميل 
إلى الطب المادي» ومع كل ذلك فالحديث السابق؛ الذي يروي تعلم 
آدم 8# مرفوع ومضمر ولاسند لهء» وإن کان بحمل معنی فطرياً یحتمله 
العقل. 

ويؤيده ما بيناه سابقاً من أن حفيفة تواجد الإنسان على الأرض 
هو هبوط بعض أفراده من عالم أكثر تطوراًء وأكثر رفاهيةء وأكثر 
نرفاء وهذا ما يكلّفه الحاجة العاجلة إلى الطب والعلاج والدواء؛ ولا 
يحمل الصبر واكتساب العلوم التدريبجية التي تحتاج إلى مذة مديدةء 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض! FUSES‏ 
وإجراء تجارب غير محصورة» ولا مقدورة كما بينا. 

نلابد أن يکون من تعليم الله تعالى بالوحي. 

ویمکن فرض تعلم آدم ت قبل أن بهبط من ذلك العالم المتطرّر 
إلى الأرض؛ آي تعلم الطب والنجوم وغيرها في ذلك العالم؛ ویکون 
قد صحب علمه معه» فلم يتكلّف إلا جمع العفاقير والأعشاب التي 
كان يعرفها من السابق» خصوصاً وأن أعشاب الأرض وأشجارها تشبه 
الموجود في تلك الکرات الثابت بقوله تعالی: وأا پو بها ). 


.٠١ البقرة:‎ )1( 


نشاة علم الطب وتطؤره 


بعد أن بان أن ولادة علم الطب كانت على يد آدم ل أوّل 
إنسان هبط إلى الأرض» وبعبارة أشمل على بد الأنبياء بتعليم الله 
سبحانه يأتي دور السؤال عن نشأة علم الطب وتطؤرهء وهل كائت 
مستفاة من الوحي وتعليم اله تعالی على الدوام والاستمرار» وتشمل 
كل دواء وكل علاج؟ أر كانت تعتمد على التجربة رالفحص رالبحث 
العلمي في جميع المرارد ولا ارتباط لها بالوحي؟ آر آنها كانت تأخذ 
أصولها من الوحي وتتوسع في الفروع عن طريق التجربة والبحث 
والفحص» أو غير ذلك؟ وجوه واحتمالات. 

أقربها إلى الواقع الوجه الغالث» فلا يمكن إنكار دور الأنبياء في 
هذا المجال كما دل علبه الكلام في ولادة علم الطب؛ کما لا یمکن 
إنكار دور التجربة والبحث والفحص العلميء فهو الخر مشهود 
رمعروف وذائم» مما هر جار في الجامعات والمختبرات الموجودة في 
أنحاء الأرض» رالتجارب القائمة والمشاهدات المسلمة. 

ويدل على ذلك ابضا ما ورد عن الصادفق 4: داعتبر يا 
ل اا نت اي الان را ا ف او ا ی د 
الحب لطمامه» وكلف طحنه وعجنه وخبزه» ولق له الوبر لكسوته؛ 
فكلّف ندفه وغزله ونلسجهء وخلق له الشجرء فكلّف غرسها وسقيها 
والقيام عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته» فكلّف لقطها وخلطها 


¥ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض) NAO‏ 
وصنعهاء وكذلك تجد ساثر الأشياء على هذا المثال»'. 

نهي تدل على أن اله سبحانه وتعالى خلق العقاقير وجعل باقي 
الأمور من تجربتها ومعرفتها ولقطها وخلطها وصنعها على يد الإنسان. 

وورد ٠‏ أن السحر على وجوه شتى» وجه منها بمنزلة الطب»› 
کما أن الأطباء وضعوا لکل داء دواءء فكذلك عام السحرء احتالوا 
لكل صحة آفة» ولكل عافية عاهة» ولكل معنى حيلة. 

قال : فمن ين علم الشياطين السحر؟ 

قال: من حيث عرف الأطباء الطب بعضه تجربةء وبعضه 
علاج؛ فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب إن 
الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء» فجاء الطبيب فعالجه 
بغير ذلك العلاج فابرئ؟". 


حيث جعلت منشاً الطب هو نفس منشأً السحر» وليس السحر 
من تعليم الأنبياء #ال. 

وقوله: «إن الاطباء وضعوا لكل داء دواء» بدل على أن الواضع 
ألدراء والمبتکر له هو الطبيب بحسب القَدرة المودعة في الإنسان على 
الاكتشاف والابتكار التدريجي الحاصل بالتجربةء» وليس بتعليم الألبياء 
المباشر فحسب»› ولا بالوحې والاألواح. 

فالمستفاد من جميع ذلك أن الطب بالتجربة ووضع البشرء 
ولیس من وحي اله تعالى لأنبيائهء وان الطب شيء۰ وعلم الأنبياء 
(1) لوحيد المفضل؛ .٤٤‏ 
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SNS E Ra ۲۹‏ نشاة علم الطب وتطوره 

إلا أن تكون كلمة «الأطباء؛ في الرواية الثائية» وكلمة «الإنسان» 
في الرراية الأولى تشمل الأنبياء» فقوله «إن الأطباء وضعواه معناء أل 
الأنبياء وغبرهم وضعوا الدواء» وهو غير بعيد. 

ولكن كلمة «رضعراه يصعب استعمالها فى عمل الأنبياء فهم - 
کما هو الحق - لا يضعون»ء بل يبلغون رسالات الله. 

هذا مع احتمال شمول كلمة «الأطباء؛ لله تعالىء فهو الطبيب 
الأرلء وهر الواضع الأول للمدواءء ولکن الله سبحانه وتعالى 9 
بجرب. 

ومهما يکن من آمر فهاتان الروایتان تدلان على مدخلية الإأنسان 
في معرفة الدوأء والعلاج؛ ولیس الطب بكامله منقول من الأنبياءء ولا 
بعتمد بجمیع حذافیره على وحې السماء» بل إن للاكتشاف والتجربة 


والفحص والبحث العلمي والمشاهدات الدور الكبير في معرفته؛ 
والإنسان مكلف بذلك. 


ويؤيد ذلك ما جاء في خبر المفضل بن عمر عله 4# قال: فإذا 
أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق» وقصر علم المخلوقين»ء فانظر 
إلى ما في البحار من ضروب السمك ودواب الماءء والأصداف 
والأصناف الني لا تحصى ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء 
يدركه الئاس بأسباب تحدث. مثل القرمز» فإنه إنما عرف الناس صبغه 
بأن كلبة تجول على شاطىء البحر» فوجدت شيا من الصنف الذي 
بسمّى الحلزون فأكلته فاختضب خطمها بدمه» فنظر الناس إلى حسنه 
فانخذوه صبغاًء وأشباه هذا مما يقف الناس علبه حالاً بعد حال 


وزماناً بعد زمان». 


1۶( الحار ۳ 1°4. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وي الأمراض؟ ر 
وبظني أن تمليم الله سبحانه إنما يكون كذلك في أكثر الأحيانء 
ويعطي الأنبياء والعلماء نباهة أكثر لمشاهدة الأحداث المعبّرة عن 
حقائق علبية أو خلقية أو غيرها, وذاك لوضوح عدم استناد علمهم لل 
بكل شيء إلى الوحي حتى مثل علمهم بطلوع الشمس وغروبهاء 
بمعنى سلبهم طرق العلم العادية التي يمتلكها سائر البشر؛ ولعلي 
فرد لذلك بحا فعندې آدلته. ویژید ذلك قوله تعالی: 9مّت أله 
عا يث ی لاض اریم کب ری سَوءَة لي" رنصة نعلم 
موسى من الخضر؛ وإن لم يكن قابيل نبياً إلا أن الآية تدل على كيفية 
تعلم الإنسان عموماً. 
وإنما آيدنا ما نقصد إليه بالرواية السابقة ولم نستدل بها لأجل 
آنها لم ترد في الطب وإن كانت تشمل النقاط الدواء والتداوي 
بصنوف ما فيه بمقنضى عموم قوله 8# «منافعها» التي من جملنها 
منافعها الطبية والعلاجيةء وقال 4 عنها إنها لا تحرف إلا الشيء بعد 
الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث» خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرته 
في ولادة علم الطب من أن كثيراً من الأدرية تؤخحذ من الحيوانات 
البحرية كما دلت عليه الأخبار. 


فالمتحصل من جميع ما مر أن نشأة الطب كانت بوحي من 
الطبيب المطلق لرسله تل4 كما قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما بهم 
وبيانه للناس» فأخذ علماء الطب تلك الأصرل»ء واكتسبوا كثيراً من 
جزئياته وفروعه بالتجربة رالتحقيق والاختبار. 


وأظن أن داب علماء الطب على الدوام هو السعي وراء الحقائق 
السمعيةء فيأخحذونها ويحققون فيها ويصبونها في قالب علمي» وهذا 


."١ المائدة:‎ )1( 


ولذلك نقول: إن العلوم الطبية لها أصول شرعية منفولة رتثبت 
فروعها وخصورصياتها بالتحقبق العلمي والتجربة واستخلاص المادة 
اة 

وهل يمكن أن يكون للطب اليوم أو بعد اليوم قواعد ومنطلقات 
تة ليس لها أصول ف عة؟ وهل حدث أن وجد طب لا يرجم 
بنحو وبآخر إلى الأنبياء والرسالات؟ 


كنت أقول بعدم رجوع بعض القواعد الطبية إلى جذور سماوية› 
وكان الذي يندعوني إلى ذلك بعض الأمور» منها أن العلاج 
الكروموسوعي کنت أحسب أن لإ اتان له من الدين› ولم یتکفل به 
بيان المرسلين؛› ولكن حصلت لي التفاتة حينما أمعنت النظر في 
مضمون قول النبي 5: «الزكام يقمع عرق الجذام" كما يأتي بيانه 
في العلة الفامنة من علل الأمراض المباشرة. 

فإن الزكام مرض فيروسي» وعرق الجذام هو جينه وكروموسومه 
كما سيأتي بيانه» وإنما يكون الكروموسوم رالجين مضراً حينما يشذ 
عن حالته الطبيمية» وآنئذ بعمل فيروس الزكام على قمعه وتهدئته 
رإرجاعه إلى حاله الأول قبل هيجانه» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
تعالی. 

ويؤید رجوع قوانين العلاج إلى الأنبياء ما رواه الصدوف في 
كتاب العقائد عن الصادق ##: كان دارد تة تبت في محرابه کل 
يوم حشيشة فتقول: خذني فإني أصلح لکذا وکذاء فرأی فې آخر عمره 


,94 «0¥Y TAY ۸ الكافي‎ (1) 


دراسة ني طب الرسول المصطفى ك االأمراض) j‏ 


حشيشة نبتت في محرابه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخرنوبةء 
فقال داود 4# : خرب المحراب فلم ينبت فه شيءَ بعد ذلك 


ولكن حقيقة كلام النبتة وما تصدره من الذبدبات حين خروجها 
رنباتها؛ وكبفية إحساس داود## لتلك الذبذبات رالعلائم مما لا 
نفهمه اليوم» ومهما يكن فهي تدل على أن الأصل والمنشاً هو الأنبياء 
ورسل السماء. رالروايات بهذا المعنى كثيرة؛ وفي بعضها «سليمان» 


مکان «داود)". 


فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة قأال: لما رد الله 
الخاتم إليه - آي إلى سليمان_ لم يصل صلاة الصبح يوماً إلا نظر 
وراءه فإذا هر بشجرة خحضراء تهتزء فيقرل: يا شجرة أما يأكلنك جن 
رلا إنس ولا طبر ولا هرام ولا بهائم؟! فتقول: إني لم أجعل رزقاً 
لشيء» ولكن دواء من كذاء فقام الإئنس والجن بقطعونها ويجملونها 
في الدواء» فصلى الصبح ذات بوم والتفت فإذا هو بشجرة وراءه قال: 
ما أنت با شجرة؟ قالت: أنا الخرنوبةء فال: وال ما الخرنوبة إلا 
خراب بیت المقدس» والله لا یخرب ما كنت حياً ولکني أموت» فدعا 
ا 


فالروايات مختلفة في الذي كانت تبت الأعشاب في محرابه» 
ربعضها يذكر داود## وهي المعتبرة؛ وبعضها يذكر سلمان## وهي 
الأكثر؛ ولكنها متفقة في أصل الإنبات والاستخبار» وكذا في نبات 
الخرنوبة أو الخروبية. 


(1) عقائد الصدرق: 1٠۸‏ الأعنقادات للمفيد! ٠1١١‏ البحار ٠۷٤ :0١‏ مستدرلك 
الوسائل .٠٤١ : ٠١‏ 
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ومهما يكن من ذلك فإن كان المستخبر هو داود # فلابد من 
الإذعان بأن الإخبار كان من طرق غير معتادة وبالإخبار المباشرء وإن 
كان داود# المشار إليه من المكتشفين؛ حيث قام باكتشاف الدرع 
للحرب» ولكن الطب بعبد عن صنعنه التي هي الحدادة. 

رإن کان المراد هو سليمان ## فلا يبعد أن کون استخباره هو 
الاختبار وإجراء التجارب» فإنه كان يمتلك فدرة عظيمة وأعواناً من 
الجن والإئنس صعوا له محاريب وتمائيل وغيرهاء وقاموا بصناعة كثير 
من التركيبات كالنورة وأمثالهاء فلا يبعد أنهم كانوا أجررا له التجارب 
وعملوا المختبرات لصناعة الأدويةء فيكون الاأستخبار بالتجربة . وإن 
كانت ظواهر الكلام تضطرنا إلى قبول مباشرة الكلام والاستخبار من 
النبتة النابثة » ولكن المصبر إلى الأول. 


الرسول الصطفىك والطب 


جرح رجل على عهد رسول الله ا فقال: «ادعوا له الطبیب». 

فقال: ما آنزل الله من داء إلا أنرل له شفاء»". 

تكمن في هذه الرواية مطالب جِنّةء فضلاً عن ألها تثير عد 
تساؤلات» أهمها هل أن الرسول ي كان عالماً بالطب والعلاج أم 
9 


وإذا كانه عالماً بالطب فلماذا قال: «ادموا له الطبيب) 
ولماذا لم یعاجه بنفسه؟ 


ثم لماذا فال الناس: وهل بغني الطبيب؟ وما هو منشأً هذا 
الشك والسؤال؟ 


وبالنتيجة ما هي الرابطة بین إنزال الله الدواء لکل داء وبين دعوة 
ا 


ويج جمیم ھلےہ الأسئلة الكلام نې طب الرسول ي وهل 
ا کان طسا آم ل 
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وكذا الكلام في عقيدنه 8ه بالطب الدائر والرائج في تلك 
الازمنة وني کل زمان» رهل کان پراه صحیحاً؛ أم باطلاً لا أثر له 
كما هو الحال في الكهانة والقيافة والنشرة والتميمة؟ آم أله يراه محرّما 
كما حرم السحر مع نبول تأثيره؟ أم لعله يراه لغراً وعبثاً وأن المرض 
والشفاء کله بيد الله تعالی؟ 


فالكلام في طب الرسول اء وفي الرسول والطب. 


طب الرسول ب 


يرجع الكلام عن طب الرسول كه إلى الكلام عن علم 
الرسول ي وحدرده» والمسلم عندنا أن الرسول يي أرجح الأنبياء 
علماً» وقد سثل علي ## عن علم النبي ي فقال: «علم النبي علم 
جميع النبيين» وعلم ما كانء وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة»'. 

ومن جملة الأنبياء آدم ## رقد علمه الله الطب» ومنهم داود أو 
سليمان# ‏ على احتلاف الرواية - الذي كان له الدور الكبير في 
توسعة التداوي بالأعشاب ونشره وتعميمه» وقد كانت تنبت بين الحين 
والأحر في بيت المقدس أو في محرابه لبتة فيستخبر حالها وما تنفع له 
من الأدواى وقد تقدم كل ذلك. 

ومن جملة الأنبياء عيسى ## الذي ابتنت رسالته على معجرة 
الطب؛ فكان يبرئ الأكمه رالأبرص ويعالج المرضى والزمنى» وهو 
يمتلك غاية الطب أن كان يحيي الموتى»› ويعيد الأرواح للأجساد 
البالية. 


قال وهب: وربما اجتمع على عيسى ## من المرضى في البوم 


.1٤٤6 !١۷ البحار‎ ۱٤١ بصاثر الدرجات:‎ )1( 


دراسة في طب الرسول المصطفى هي «الأمراض؛ e‏ 


عیسی 8# يمشي إلیه» وإنما کان بداویهم بالدعاء على شرط الإيمان» 
وأحبى الموتى بإذن الله تعالى. 


والأعمى» ويحيي الموتى»ء وكل ذلك ثابت منقول بنحو التواتر من 
معجراته ي وآياته» وأكثر من ذلك. 


والخلاصة أن الأنبياء يمنلكون جميع فنون الطب المترقي؛ 
وبعرفون كل سبل العلاج الفائقء كالعلاج بأمواج كلمات أو تأثيرات 
الأرراح» وغیرها, 


ومعم ذلك فقد ورد عن علي في توصيف البې که قال : 
«طبيب دوار بطبهء قد أحكم مراهمه» وأحمى مواسمهء يضع ذلك 
حيث الحاجة إليه»" وإن كان هذا ناظراً إلى أمراض النفوس»› ولا 
يشمل طب الابدان» ولكن سيأني أن أصل الطب هو تطييب 
النفوس. 


ومن ناحية أخرى كان الرسول 8ا في غنى عن معالجة الأطباءء 
وفد قال لطبيب هر أطب العرب في زمانه جاء يداوي الرسول اله 
فقال لهي : «أتحب أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبك»› وحاجتك 
إلى طبي؟؛ قال: نعم قال: أي آية تريد؟» فال: ندعو ذلك العذق» 
وأشار إلى نخلة سحوق» «فدماها»» فانقلع أصلها من الأرض وهي 
تخد الأرض حتى وقف بين يديه» فقال له: «أكفاك؟» قال: لا قال: 
«فترید ماذا؟» فال: تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت مله وتستقر في 


.۲١4 :۱۴ البحار‎ )١( 
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n ل‎ ER ASR 
مقرّها الذي انقلعت منهء «فأمرها فرجعت راستقرت فې مقر( هذا‎ 
عن فدرته رومعجزته.‎ 

وأما الكلام عن رصفه الدراءء فهر القانل هة : الكل داء دواء» 
وما رال يصف الدراء لکل مریض پأتيه» حئی صار جمیم من حوله 
أطباء من دوام وصفه الدواء والعلاج للمرض. 

وفيل لبعض نسائه 5ه : من أين تعلمت الطب؟ فقالت: كانت 
الوفود تأني رسول الله هه فيشكون إليه» فيصف لهم الدواء". 

ولقد جاه عله پو من أخبار الطب والعلاج وعلل الأمراض 
العدد الكبير من الروايات التي تزبد على روايات أكثر كتنب الفقه 
والأحكام الشرعية. 
والواجبات والمکروهات والمستحباٹ والمباحات جعلت على أساس 
مصالح ومفاسد تعود لنفس الإنسان» وأكثرها تعود إلى سلامة الإنسان 
وتجليبه المضار» كوجوب الرضوء والغسل والصلاة روالصوم والحج 
وغيرهاء» وحرمة اکل الميئة والدم ولحم الخنزير وشرب الأخمر ر... 

وکان الرسرل هه يستمد علمه بالدواء من الوحي؛ ولم يکن 
بالتجربة كما هو محتمل في حال النبي سليمان# فقد تكرر قول 
النبي ڳو ململي جېرئيل دواها وروي عنه يه أنه قال: «علمني 


جبرلیل دواءاً لا احتاج معه إلى دوا الحديث. 


!١ ميزان الحكمة‎ ۳۷١ ۷١ :۱۰ تفسير الإمام المسکري 8 : ۱۷۲ البحار‎ )١( 
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(۲) انظر مسند ابن راهویه ۲ ۰۲۹ سیر أعلام النبلاه ۳: ٠۹۷‏ 

(۳) مکارم الأخلاق: ۳۸۷ البحار ۹۲: ۱١‏ ر ۳۸۷ الوسائل ۱۷ : ٠٠١‏ ج 
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دراسة في طب الرسول المصطفى 0ي «الأمراض؛ AEE ARE EE‏ 


وکا آوحي إلبه في القرآن أن العسل شفاء والقرآن شفاء وماء 
السماء شفاء وغيرها. 


وأما قول الرسول له : ١ادهوا‏ له طبيباً» في الرواية السابقة مع 
كوله هو بنفسه طبيبأء فالوجه الأزل فيه أن العلم بالطب روصف 
الدواء شيء» وممارسة العلاج شيء آخرء وأعني بممارسة العلاج هو 
تضميد الجرح رالكي رالحجامة وإجراء المملبات الجراحية وغير ذلك 
مما هي وظيفة المضمدين أر الجراحين. 


نعم كان الرسول 5 يشرف على ممارسات الأطباء» ويوجههم 
دائماً بالتوجيهات النافعة» وَين موارد الخطأء كما كانوا هم الآحرين 
بسالونه على الدوام ويذكرون له أنواع علاجاتهم» وهو بین أن 
يقرّهم على بعض العلاجات. وبين أن ینهى عن بعض آخر؛ لعدم نفعه 
أو كثرة ضرره أو أذاء. فلا يكون قرله ادعوا له طبيباً» دليلاً على عدم 
علمه بالطب أو احتياجه إلى علماء الطب. 


رمن ناحية فإنه 8ه أراد بيان وجه التعامل مع مسألة العلاح 
والمرض بالنسبة للنائين عله وللمسئقبل وإذا فرق هو الدنياء فقد أفَر 
ذلك الطب بعمله» وحانظ على کپانه لینتفعوا به ولا یعظلوه وبترکوه 
فتظهر الزمانات والأمراض الساريةء كما سيآني تفصيل كل ذلك. 


الطب في القرآن 
پحکی أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال ذات يوم 
لعلي بن الحسين بن راقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء؛ 
رالعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدانء ففال له علي: قد جمع 
اله ق الطب كله في نصف آبة من کتابه وهو قوله تعالٰ: ولوا 


Ra laê ASAS ۳۹‏ الق ق الطب 


رشوا ولا راي“ وجمع نبينا لل الطب في فوله: المعدة ببت 
الداءء والحمية راس کل دواء؛ واعط کل بدن ما عودته), 


فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طب" . 


وقد أخذ ابن واقد ذلك عن أمير المؤمنين# لما قال لولده 
الحسن #: ألا اعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال : 
بلى يا أمير المؤمنين» قال ##:؛ لا تجلس على الطعام إلا وأنت 
جائم» ولا نقم عن الطعام إلا وأئنت نشتهيه» وجرد المضغ؛ وإذا 
نمت فاعرض نفك على الخلاءء فإذا استعملت هذا اسنغليت عن 
کک وقال #5 : إن في القرآن لآية تجمع الطب كله: 9 ر ڪڪارا 

شرا ر ثرا" 

رلا يقف تعرّض القرآن للطب عند هذا الحد» فهناك آيات كثيرة 
نزلت في الطب والعلاج» وبيّنت حال الإنسان من حين تكوّن الماء 
الذي ينعقد منه إلى ولادتهء فقال تعالى: خلق ين كلو داف # ب رم م 
بن الشلب الاي وقال تعالى: وقد خلقتا اسن بن ا ي 
لیو ٭ 4 ناته ثا ف تار کین « ل حلفا لطت عة حتت 
تة مک کات تة مکنا کک ایک کے ل اعات 
علا ٣ار‏ باك اه أَحْسنْ الي ي . ثم بين ضعفه فقال: رحق 
لانن ميا . وخحصوصاً في ازل رأخحر العمر فقال تعالى: 


(۱) الاعراف؛ ۳۱. 
)۲( تفسير مجمع البيان ١ ٤‏ كف الخفاء للمجلوني ۲ : 4 
(۴) طب الأئمة لابن سابور: ۴ الدعرات للرارندې : ¥4 ۷ ج AYY‏ ¥ 


الحار 0۹: EY‏ 1 
)( الطارق ؛ 1« ۷ 


(5) المومنون! ۱۲ - 1۳. 
(1) النساء: 1۸ء 


دراسة لي طب الرسرل المصطفى إفي «الأمراض» EF eB aE‏ 
کر 1ا ی ي د ي صا و به ي ر 

اه لی لق س مف ن مَل ين بد سف رة شو 
ر د ي 
وو مما وة . 

ولا ذکر ما يصب الإنسان من الضر والمرض والمصاثب بين 
علل ذلك ذاكراً أسبابه» فمنها الإسراف في الأكل والشرب كما مر 
وسنها الشيطان قال تعالى حاكياً قول أيوب بعد ما مرض: من 
7er‏ ۶ 2 )7( 
اقبط بض وعدا . 


ومنها أكل الخبائث» قال عز من قائل: ييل لهم بْب 
رمرم عَم الك وقالهد: وتر ان إل تابي . 


ومنها أفعال نفس الإنسان وما كسبت يده فقال نعالى: 9وا 
ابم ین ییک ا کت ادیک وَيمرا ع گییر). 


ومنها الهم والحزن» فقال تمالی؛ يث م يتك الزن 
لر 0 


ولما ذكر الدواء نسب ذلك إلى نفسه سبحانه فقال: إن 
يمسسشك اه بر ملا ڪَاشِبَ FDI‏ ويكون فعل الطبيب هو 
تطييب نفس وتسكين روع» فحكى التماس الإنسان الطبيب إذا جاءه 
الموت لتسكين روعهء فقالقة: ريل مر ني“. 


.٤ الروم:‎ )١( 
ء٤١ ص:‎ )۳( 

(۳) الأعراف: ,1١۷‏ 
(4) عبس! .!٤‏ 
(۵) الشوری: ۴۰ 
() پوسف: ۸4 
(۷) الأنعام! .١١‏ 
(۸) القيامة: ۲۷. 


RO EE SE 1‏ ق ال 
على أنه جعل لنيل ذلك سبلاًء أوّلها: الدعاء فقال تعالى: ئا 


4 نے ہے رر 


تی الق دعا لجلہوء آؤ تاھد أو ابا فنا كفا نه سرو م 
لر بدا ر دتا إل رد ر مھ . 


وقال تعالى حاكباً دعاء پوب الذي ابتلي بالمرض: وب د 
تادی رہہ ا مسن الصْر رات ارم ایت ٭ استجا لم كفت 
م ای ر ا 


وقال عر اسمه: أ بيب لطر إا اء ريخف ألمي" 
والسوء هر المرض أو أحد مصاديقه. 
والدواء الآخر و فجعل في نوارعه الشفاء فقال تعالى : 
ورل س اَلْمَرهّاي ن هو و شتا و للم ر ففراء: القرآن كىسورة 
الحمد والإخلاص والمعوذتين شماء ذا أجتمع م الاعتقاد بڏلك ؛ 
لأنه قال تعالی : « رى ¢ وخصرصا أ أمراض الصدر وما احتواه 
فقال تمالی : َد اگم وة ن رک رشنا شنا ل ف الصدور 4“ . 


ثم ذکر تعالی دواءاً جامعاً ا الأمراض بجميع أسبابهاء 
واا ا في النحل: عاج ين بطونها ساب يف الوم 


فيد شما اچ ولم یقیده بشېه. 


بينما جعل الدواء الآخر رهر ماء السماء ملاجاً لأكثر 
اللأمراض» فقال عز من قائل : ول م ص لماو ا هرک پو 


(1) يونس: ۱۲. 
(۲) الانہیاء: ۸۳ ۔ ۸4. 


.1١ النمل؛‎ )۳( 


03 الاإسراه: A1‏ 
(6) يونس : 0¥ 


(7) النحل: 1۹4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى هي دالأمراض؛ Po ER‏ 
رو رم رص 2۰ ٌ 2م م 2 زم شتو مم 
ريڏهب ڪن ي ليطي يري عل وڪم بت بي لاني“ 
البدن» ركذا أمراض القلب. 


وأظن أن هذا الباب كافي في الملاج؛ فإن ماء السماء وإن كان 
بنفسه دراء» ولکن لايمنع أن يراد به ما ينبت بماء السماء من 
الأعشاب والكمأة والعفاقير» وذلك لاحتفاظها بتلك المادّة المؤثرة 
الموجودة في ماء السماء» وحتى قد نشمل العسل الذي تجمعه 
النحل؛ فهي تجمم المادة المعالجة التي احتفظ بها كل نبت من ماء 
السماء» وبذلك كان العمسل دواء من كل داء. 

هذه إحاطة إجمالية عن الطب في القرآن وسبأتي مزيد من 
التفاصيل في غضون البحوث الاتية. 


الرسول والطب السائد 


رید بزوغ شمس الإسلام الذي جاء بنفي الشرك والدعوة إلى 
التوحيد» وسفه عبادة الأصنام ونفى تأثبرها على أنها أحجار لا تنفع 
ولا تضرء وعزى كل التأآثبرات وكل ما بحدث إلى الله 4ء وأنه 
الفاعل بلا منازع؛ والملر بلا رفيب» رأنه إذا شاءَ شيناً تحفَق؛ وإذا 
لم يشا لم يتحمق» فإذا أراد شفاء مريض شفي؛ وإذا لم يرد ذلك لم 
يشف› ولا يشفيه صنم ولا غير صلم؛ وبسبب ذلك حصل الاعتقاد 
بان الطبیب لا يؤثر في شيء٠‏ ولا يشفي مريضاًء» خحصوصاً بين 
المسلمين الأوائل. 

ومن ناحية أخرى لما بطل الإسلام الكهانة» وكان الكهان هم 


.١١ الأنغال:‎ )( 


0 LE yy r 
الأطباء في الجريرة العرببة عادة» ساندٌ ذلك الاعتقاد بأ الطب لا‎ 
بغني في شيء؛ ولا بنفع الطبيب› ولذا لما قال الرسول له في‎ 
الحديث السابق: ١ادعوا له طبياً؛ تعجب الناس فقالرا: يارسول اله‎ 

وکانت الأعراب تأتي إلى الرسول ي وتساله وتقول: يا رسول 
الله آلا نتداوی؟ قال: انعم یا صباد الله تداوول. 

وروي عن چابر: فيل : يارسول ابه أنتداری؟ قال : نعم › 
لتداووا؛ فإن الله لم پتزل داء إلا وقد أنزل له دوا" . 

ویدل على جمیع ذلك ما یروی أنه قیل ' یا رسول الله » أرأیت 
رقی نسنرقیهاء ودواء نتداری به» هل یرد من قضاء الله شیعا؟ قال: 
دهي من اقدار الله تعالی»". 

فهي نويد شيوع الاعنقاد بعدم تأثیر شيء سوی الله تعالی وما 
قضاه وقذره ولا نفع طبيب ولا دوأء. 

ولقد استفحل هذا الاعتقاد وأثر أثره رشمل أصحاب النبى وء 
فقد روي أن عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود یعوده في 
مرضه الذي مات فيه فقال له: أفلا ندعوا الطبيب؟ قال: الطبيب 
امرضني". 

وقيل لاأبي ذر: هل لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. 


۷١ :9۸4 البحار‎ )١( 

(۳) قرب الإسناد: ٠١١‏ ح ۳۸١‏ طب الائمة: ۷٤‏ الوسائل ۱۷: ٠۳۴‏ ع .٠١‏ 

(۳) البحار4ه: ۷۷, 

() مجمم البیان ٠٠۲ :٩‏ شرح نهج البلاغة ۳: ٠٤١‏ مستدرك الوسائل 6: ٠٠١‏ ج 
4 . 

(۵) تفسير القمي ۱ : ۲۹١‏ البحار ۳۲: ,)۴١‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى لي «الأمراض» OE E OOS‏ 


وكذا قبل لأبي الدرداء: أندعرا لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
امرضنی'. 

ويبدو أن شعار #الطبيب أمرضني» كاد أن يؤثر أثره» رتتسم 
رقعنه بحيث يؤذي إلى هدم فواعد الطب عند المسلمين» وغير 
اللهة: 

والحق أن هذا الاعتقاد يعود طبيعياً عند كل من اعتقد بعظمة الله 
تعالى وقدرتهء ونفوذ إرادته» وعلم أن الأمور ٽجري بتدبیره تعالى 
زت ادت الاو ل 

ولذلك لم بتوقّف هذا الاعتقاد على عامة الناس رشمل بعض 
الأنبياءء فقد روي أن بيا من الأنبياء مرض» ففال: لا أتداوى حتثى 
يكون الذي أمرضني هو يشفين؛ فأوحى الله إليه: «لا أشفيك حتى 
تتداوی؛ فإن الداء والشفاء مني 

وقد تضمّلت هذه الرواية ورواية «هي من أقدار الله» الجواب عن 
كل ذلك وهو بحث اعتقادي لا أا الخوض فيه. 

وبعد شيوع ذلك التفكر واستفحاله اتخذ الرسول المصطفى 5ل 
والأئمّة من بعده الندابير اللازمة لزعزعة هذا الاعتقاد وتغيبره 
فبادرÉه‏ إلى الأمر بإحضار الطبيب في مواطن عديدة» وكذا أمر 
بالنداوي؛ وتکرر منه فول «نداروا٤؛‏ کلما سثل عن النداوې وعند 
الوقوف على كل مريض» وعند مجيء الوفود والأعراب من الأطراف 
كما مرت الإشارة إلى ذلك. 


وأاخحذ و بۇگد على أن الدواء حن والعلاج واقع؛ رالطب 


(1) دعوات الرواندي: ۱۷۰ ح ٤۷٤‏ البحار ۷۸: .۲٠۰‏ 
(۲) طب الأئمة: ۷۳ مكارم الأعلاق! ۳١۲‏ البحار 44: .1١‏ 


raprsandbOBAbADISOSGUASDADADADBHBADAGGSAGVbSPADEDS 0‏ ...... الرسول الممصطفى لي رالطب 


صحيح» وتواتر عنه القول: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وهو 
يعني أن هناك شيء اسمه دواء» وهو سېب في الشفاء, 


ولم يكن ذلك منه ل في مرطن واحد» بل کان ذلك في مواطن 
عديدة وبألفاظ مختلفة. 


نقد روي أنه قال: «نداووا؛ فان الله عزوجل لم پنزل داءاً 
إلا وأنزل له شغاه". 


وبلفظ آخر: «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء". 
رقال که : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شغاءا»". 


ونال هه في موطن آخر: «ما خلق الله داءاً إلا وخلق له دواءاً 
إل السام . 


وعن أبسي الدرداء أن رسول اث يه قال: إن الله أنزل الداء 
والدواء» وجعل لکل داء دواء» فتداوراء ولا تنداروا! براه“ . 


وعن جابر أن رسول الل که قال : لکل داء دواء» فدا انت 
دواء الداء برأ يإذن الله تمالی». 


وقالت الأعراب: يارسول اله آلا نتداوی؟ قال : «نعم بأاصاد 


(1) مكارم الأخلاق: ۱۸ء الحار 04: .٦١‏ 

(۳) دعواث الرارندي : A۹‏ 44۸ الشهاب :١‏ ۲ح ۷٠4‏ البحار 04: 4۸ 
ج ۰ 0 

(۳) دعواث الراوندي: ۱۸۱ ح 144 الشهاب ۲: ۱۷ ح ۷۹٩‏ ۷41 البحار ۹ : 
E 1۸‏ ۱ 0 

.۲۷ ح‎ ۷۲ :٥٩ طب البي: 14 البحار‎ )٤( 

.۷١ :٨4 البحار‎ ٠٠:1١ السلن الكبرى‎ ٠۳ :۹ المجموع‎ )0( 

(7( نير القرطبي ١‏ ۳۸ الحار 04: ۷١1‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يي #الأمراضا ا 


اله» تداووا؛ فإن الله لم يضح داءاً إلا وضع له شفاءً ودواء؟»'. 


ويبرهن كل هذا التأكبد من الرسول ي ومن أعقبه من ا 
الحجج ل على مدی شدة الاعتفاد المخالف بحيث احتاج نفيه إلى 
كل ذلك التأكيد والتكرار. 


وبقي أن أكثر تلك الروايات عبرت بنزول الداء ونزول الدواه 
وإنزالهماء ففد فيل: إن المراد إنزال علم ذلك على لسان الوحي» 
وقبل: هو كناية عن التقدير والبرام. 

واعتقد أن المراد التزول والإنزال المكائي؛ لأن الداء يكون في 
الهراء والغبار كما سبأآتي تفصيلهء ونزول الدواء باعتبار أن 
الدواء هو ماء السماءء أو كنابة . عن نزول المطر الذي يزذي إلى نبات 
العقاقير الطبية وغيرها من الأدوية» ونكون المادة المؤثرة هي مادة ماء 
السماء تحتفظ بها العقافير والأعشاب»؛ وما يجمعه النحل وغيره. 

ولم يكنف الرسول يه بذلك» وأخذ بإرشاد الناس إلى الأدوية 
العامة والخاصةء وبين علل الأمراض للنحذر منهاء وبنى صرحا 
شامخاً فې مجال الوفايةء ورسم الخطوط العامة للعلاج. 

فقد روي أن رسول اله یه فال: «نعالجوا ولا تتکلوا؛ فان الله 
الذي أمرض قد خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنمه» وجعل بعض 
الحشائش والخشب والصموغ والأحجار اسباباً a‏ من العلل 
والأدواء» فهي تدل على عظیم قدرته وراسع زمه اولك قر 
التداوي بالأعشاب وأرشد إليه بصورة عامة» وستأتي التفاصيل في 
وصفه الدواه. 


¥ :4 الحار‎ ITA 1° تفسير القرطبي‎ )١( 
N1 04 البحار‎ (T) 


N N ENN NAE ASA ۷ 
سياسة الإقرار‎ 

وإلى جانب الحث على النداوي واستعمال الدواء» حافظ ي 
على الكيان الطبي القائم بجميع أشكاله» وحاول إقرار الناس بكل 
صورة على الرجوع إلى الأنظمة الطبية الجارية وسائر اعتقادهم بذلك» 
سواء كان هو طب العرب أنفسهم أو طب اليونان وطب اليهود 
والنصارى؛ أو طب الهئد رالصين. 

كل ذلك مع انخاد سياسة التعديل والإرشاد إلى التداوي 
الأنضل؛ والمنع من الدواء الخبيث» أو ما لا بكون دراءا في الواقع› 
أو ما کان ضرره أكثر من نفعه. 

ولم يكن الرسول له يرعب الناس في الرجوع إليه او في مجال 
الطب بقدر ترغيبهم وتشريقهم في الرجوع إلى الاطباءء وذلك أنه كان 
يرى أصلحية الحفاظ على اسنقلالية الكبان الطبي وحفظ أصالته» 
ويرى أن الطب له جذور عميفة في ناريخ البشرء تستمد أكثرها من 
كلام الأنبياء ومن وحي السماء وفد أخذ ذلك الأطباء عنهم ونوسّعوا 
فيه» واكتسبوا المهارات اللازمة» والفدرات الكافية» ولم يكن بحيث 
يستهان به» أو خرب فراعده. 

هذا بالإضافة إلى اعتفاد كل صقع بطبه وللاعتقاد دور هام في 
تحقق العلاج» فليس من المصلحة تخريب ذلك. 

وعلم الرسول ي عدم بقائه إلى الأبدء بينما يظل الاحنياج إلى 
العلاج مستمراً على الدوام» ولا يقنصر على مكان خاص آو زمان 
خحاص» ولذلك رآى هه أن يؤسس قراعد مستحكمة» فأمر الناس 
بالتداوي والرجوع إلى الأطباء» وحاول نفوية البنية الطبية للمسلمين› 
وذلك بطرح الشعار الأؤّل» وهر قوله ا : «لكل داء دواء» في محاولة 
مئه ترغيب الناس ني الذهاب وراء العلاج ومعرفة الدواء؛ فإن اليأس 


دراسة في طب الرسول المصطلى وي الأمراض| A noo.‏ 
لایدع الإنسان يسس وراء الدواءء ولکن ذا عم بوجوده يظل دائ في 
طلبه» ساعيأً في العثور عليه» هذا بالإضافة إلى بعث الأمل في نفس 
المريض إذا علم أن لداثه دواء. 

رمهما بكن من آمر فقد كانت محاولة الرسول ي هي إحياء 
الطب ودعم الطب الجاري iad‏ آنواعه والمحافظة على استفلاله , 
سواء كان من طب العرب كالكي والرقى والحجامةء أو كان من طب 
اليهود بإجراء العمليات الجراحيةء أوكان من طب النصارى والعقافير 
البونانية » أو الطب الهندي. 

فمرّة یکتوې بعض أصحابه» وهو قائم على رأسه» يمضي 
بسکوته هذا العمل ون روي من جانب اخر أن چو کره الکي ونھی 
عه ویکون بذلك حافظ على اسنقلالية كيان الطب العربي؛ وتۋيدە 
رواية #رفى نسترقيها ودواء نتداوى به» المارة. 

رروي أن قوماً من الأنصار قالوا له: يا رسول اه إن لا جاراً 
اشتکی بطنه آفتأذن لنا أن نداویه؟ 

فال : «بمادا تداوونه؟). 

فالوا: يهودي ههنا يما لج من هذه العلة, 

فال «بماذا؟). 

فالوا: بشق البطن فيستخرج مله شيئاأء فكره ذلك رسول اله للله. 

فعاودوه مرنین أو ثلاث فقال : «افعلوا ماشثتم!. 

فدعوا البهودي فشق بطنه وزع مله رجرجاً کثيراً ثم غسل بطنه 


م خاطه وداواه بح 


.14 البحار۹:‎ ٥۳ طب الأئمة:‎ )١( 


E SSSR ۹‏ الول التج ك والقت 


وأخبر النبي كه فقال: إن الذي خلتى الأدواء جمل لها دوا 
وإن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداءء يعني الشونيزه. 

وإنما كره رسول اله تلك العملية الجراحية إما لأجل عدم 
توفر الوسائل الكافية لإجراء العمليات الجراحية آنذاك وإما لاعتقاده 
بصحة العمليات الجراحية ولكن لا يعتقد أنها السبيل الأفضل للعلاج› 
وهنا ما هو خير مله وللا فال : إن خير الدواء» إلى آخره» فهر 
يعني أن العملية الجراحية صحيحة ولكن هناك ما هو خير منها. 

والمستفاد من ذلك أن البشر سرف بستغني عن العمليات 
الجراحية في يوم من الأيام كما بدت برادرها اليوم. 

ویروی عه ی القول: ملام تدافرن أرلادکن بهذا الملاق؟ 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فبه سبعة أشفية يسعط بها من العلرةء 
ویلد به من ذات الجنب)"'. 

وأحتمل احتمالاً فرياً بأن القسط الذي بؤتى به من الهند إلى 
الجزيرةء إنما يؤتى به للتداوي وباعتبار أنه دواء معروف في الهئد 


يحمل منها إلى غيرها؛ رليس مجرد تسمية أو هو غذاء يحمل من 
الهند والنتيجة أنه إفرار لطب الهندء وتصديق له. 


)١(‏ دعائم الإسلام 0٠١ ح٠٤٤ :١‏ البحار 0۹: ۷۳ ح .۳١‏ والرجرج: الجراحة 
والماء الكدر, 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۱۱٤١‏ ح ۰۴٤۹۲‏ سنن أي داود: ٤۰١۱‏ ح ۰۳۸۷۷ صحبح 
البخاري 4: .1١‏ الدغر: هو غمز الحلق بالإصبع من الوجم الذي بدعي 
العذرة.لان المرب : .۳٠١‏ رالعلاق: ممالجة علذرة الصبي» رأعلق إذا غمز 
حلق المبي. لسان العرب۹: .۳٠١‏ والسموط: دواء بصب في الأنف وبسمط ؛ 
بصب الدراء في الألف. المصباح المنير: .٠٠١‏ والعذرة: وجع الحلق. راللد: 
صب الدواء في أحد شقي الفم. الصحاح؟: .٤۸‏ وذات الجنب: مرض. 


دراسة في طب الرسول المصطفى جا الأمراض) ETERS‏ 


وکذا جاءت روایات تر خص في الرجوع إلى الأطباء النصارى 
والاستفادة من طبهم. 

وهكکذا فزن الأدلة على محافظة الرسول هه والأوصباء لله من 
بعده على الكيان الطبي؛ والتحفظ على استقلاليته كثيرة جداً. 


العرب؛ ولي بالطب بصر؛ وطبي طب عربي» ولست آخذ عليه صفداً. 


فقال: 9لا بأس'. 


فلت : ونسقي هذه السموم: الاسمحيقون؛ رالغاريقون قال: لا 
بأاس» قلت: إنه ربما مات. قال وإن ماتا قلت: لسفي عليه 
النبيذء قال: ليس في الحرام شفاء»'. 

وهي تضمَّدت سياسة الإمضاء والتحمَظ على الطب العربيء كما 
تضمّنت سياسة التعديل بحذف النبيذ المسكر من قائمة الدواء العربي. 


رفي رواية أخرى عن , بعض الشاس قال: کان لي ابن وکان 

نصيبه الحصاةء فقيل لي : یی له ملاع إلا آن ی فبططته فمات› 
فقالت الشيعة: شرکت في دم ابنك قال: فكتبت إلى أبي الحسن 
صاحب العسكر؛ فوفع صلوات الله عليه :٠يا‏ ا ليس عليك فيما 
فعلت شيء٠‏ إنما اللمست الدراء» وكان أجله فيما فعلت»". 


والبط هو د شق البطن واستخراج الحصاة: وپىدر أن هذا علاج 
غير عربي إا يوناني أر يهودې؛ وهي الأحرى تضمنت إفرار هذا 
النوع م العلاج؛ وپالتالي إقرار للطب الذي تضمه. 


(۱) الكافي ۸: ۱۹۳ ح ۲۲۹ البحار ۵۹: 1۷ ح ١١ء‏ والصفد: العطاء والأجرة . 
)۲( الكافي ۹: ۴ ٦‏ البحار 6% : ۸4ج , 


١ه RR Sa‏ ال الط ق وات 
سياسة التعديل 
انخذ الرسول المصطفى يه سياسة التعديل على محورين : 
المحرر الأول: هو إعمال تلك الياسة على آحاد العلاج 
والدوأء کالکي٠‏ فزنه کک نھی عن الک من أجل لزه ولو بالندريج 
من قائمة الدواء العربي» وإن كان أقرّه في الجملةء حيث اكتوى رجل 
على عپدہ اگ وهو واقف على ا 


والمورد الآخر التداري بالخمر؛ فقد نپې عنه في أآحادیث 
كثبرة؛ وفي بعضها إن الله لم يڄعل في شيء مما حرم شفاء ولا 
دواء». وقال رسول اه : «إن الله أنرل الداء والدواء وجمل لكل 
داء دواء فنداووا ولا نداأووا بحرا“ . رنهى عن التداوي بالدواء 
الخبيث كالبول والعذرة» ونهى عن التداوي بالشبرم وقال به : «حار 
جارا. 

وكذا قام بإضافة كثير من الأدوية كالتداوي بالقرآن والدعاء وماء 
السماء وغيرها مما سيأاتې تفصیله. 


المحور الثاني : هر إعمال تلك السياسة على الاعنقاد» في 
محاولة منه تغيير اعتقاد الناس» بملاحظة أن الاعتقاد له كل الأئثر في 
تحقق الشفاء» وهر مما يقتضي اتخاذ موقف حازم أو مرور زمان مثل 
قوله هه : «من لم يشفه الحمد لا شفاء اله فالرسول كه لايريد 
الدعاء على الناس بعدم حصول الشفاء لهم» وإنما أراد التأكجد على 


(۱) دعالی الإسلام ۲: ۱۲٩١‏ ح ۱١‏ البحار ۵۹: ۷٤‏ ح ۴٤‏ 
(۲) طب الأئمة لابن سابور الربات: ٤6ء‏ البحار١ة: ٠۴‏ حا. 
)( الكافي 7 ۳ ۲ء البحار 4 ۸ح *. 

.۷٦ البحار4ة:‎ )٤( 

(4) البحار 04 : ۷4. 


دراسة ني طب الرسول المصطنى ي «الأمراض> GEGE‏ 


أن الحمد شفاءء وإذا كان اعنقادك بالعمليات الجراحية أو الكي أو 
ليذ ينفعك فإن الاعنقاد الراسخ بمثل الحمد سينفع على آنه لا أذی 
فيه وهو عبادة. 


ومن تلك المحاولات حصر الدراء فقد روي أنهه قال: 
«الداء ثلاثة والدواء للاثةء فأما الداه فالدم والمرة والبلغم؛ فدوأء 
الدم الححامة؛ ودوأء البلغم الحمام؛ ودواء المرة المشي)) ولیس 
المراد ني تأثير ساثر الدراء» وإنما أرادكه تغيير الاعتقاد وسوقه إلى 
ها الجانب. 


حم؟ قال: أصلحك اث بهذه الأدوية المرارء فقال: «سبحان الله! 
الذي يفدر آن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو" وذكر له دواء 
حلواًء أراد بذلك نفي الاعنقاد السائد بأن الدراء لا يكون حلواً أو 
إضرار الحلو. 

وفي رواية أخری: بي شيء تدارون مرضاکم؟ فقال ٠‏ بهذه 
الأدوية المرار فقال: ١إن‏ الذي جعل الشفاء في المرار قادر أن يجعله 
في الحلاوة»". 

وروي أنه جاء رجل إلى اللي اله فقال: إن أخحي استطلق بطنهء 
فقال: «اسقه عسلاً» فسقاه ثم جاء فقال: يارسول الله قد سقینه عسلاً 
فلم یر ده إل استطلاقا. 

قال فقال رسول الله : «صدق الله وكذب بطن أخبك» اسقه 
(۱) طب الأيمة: ۱۳۳. 


(۲) طب الأئمة: ۱۸۳. 
(۳) طب الأئمة: .۱۸١‏ 


RR Se ea r‏ ى وال 


عسل فسقاه عسلاً فبرئ“ وهذه الرراية راضحة جداً في إرادة إيجاد 
الأعتفاد, 

ومن تلك السياسة النهي عن استعمال المسكنات التي تستمر 
الحاجة إليهاء فقد روي أن ابن أبي يعفور قال: «كان إذا أصابته هذه 
الأوجاعء فإذا اشتذّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه» فدخل 
على أبي عبدالله 8# فأخبره بوجمه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ 
سکن عله فقال له: لا تشربه. 

فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه» فاقبل عليه آهله فلم 
یزالوا به حتی شرب» فساعة شرب منه سکن. 

فعاد إلى أبي عبداله 8# فأخبره بوجعه وشربه» فقال له: يابن 
أبي يعفور لاتشرب؛ فإنه حرام» إنما هو الشيطان مول بك» ولو قد 

فلما أن رجم إلى الكوفة هاج به رجعه أشد ما كانء فأقبل أهله 
عليه فقال لهم: والله ما أذوق مه فطرة أبداء فأيسوا منهء وكان ينهم 
على الشيء ولا بحلف» فلما سمعوا أيسوا منهء واشتد به الوجم 
أياماًء ثم اذهب الله به عنه» فما عاد إليه حتى مات قن»". 

فقد تضمنت محاولة لنفي الاعتقاد باستعمال اللبيذ والمسكن 
بصورة كليةء وإيجاد الاعتقاد بأن الصبر على الوجع سيؤدي إلى 
زواله. والروايات التي يستفاد منها سياسة التعديل كثيرة منفرقة ستأتي 
أثناء البحوث القادمة إن شاء الله. 


)1( صحیح البخاري 4: ٩‏ باب معاودة السوال؛ سنن الترمذي ٤‏ ۷ ج TT °AY‏ 
والامىتطلاق هو الإسهال. 

(۲) رجال الكشي ۲: ۵۱١‏ _ ۵1۷ ح 104 البحار ۵۹ ۸۵ ح ۷ معني قول 
الراوي: يتهم على الشيء٠‏ أي يوه إليه اتهام. 


فیل : الطب هر العلم بالداه رالدراء. 

رأفضل من ذلك تعريفه بأنه العلم بالداء والدواء مع كسب 
المهارة اللازمة لممارسة العلاج. 

هذه المعاني هي المتبادرة إلى الذهن من سماع كلمة الطب أو 
غيرها مما يقرب منهاء وحينما راجعت الروايات والأخبار الواردة عن 
الرسرل خي وأوصياله ## وقفت على ركام هائل من المعلومات 
والأسرار في مجال حقبقة الطب فأعَذّت الأخبار تتجاذبني يملة 
ويسرة حتى اسنقر بي الأمر على أربعة احتمالات في تفسير حقيقة 
الطب : 


الاحتمال الأوؤل: 

هو نفي تأثبر الدواء وعلاج الطبيب» ودخول الطب بجميع 
أقسامه في العلاج الفسي والروحي. 

وبناءاً على هذا الاحتمال تكون نهاية عمل الطبيب هو إيجاد 
الاستقرار اللفسي للمريض › وتسکین روعه؛ وإ کان الطبہبب ل بلئفت 
إلى حقيفة ذلك في كثير من الأحيان. 

فالطب هر العلم بوسائل تطييب النفس وتسكين الروع؛ ركسب 
المهارة اللازمة في دذلك. 


4 


ويدل على ذلك ما ورد في عض الأخبار أن مرسى بن 
عمران## قال: پارب من آين الداء؟ قال: مني قال: فالشفاء؟ 
قال: مني» قال: فما يصئع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب أنفسهمء 
فبومئذ سمي المعالج الطبيب. 
عوسی بن عمران يا ربا ممن الداء؟ فال : مني ٠‏ قال : فمن الدواء؟ 
قال : منې ۰ فقال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ فقال: يطيب بذلك 
أننسهم»› فسمّي الطبيب طبيبا لذللف", 


وفي رواية ثالة: أن رسول اله ي قال لطبيب: «إن الله هزوجل 
الطبيب» ولكنك رجل رفيق*» ربلفظ آخر: «الله الطبیب» بل أنت 
رجل رفبق» طبيبها الذي خلقها“"؛ رني ثالث: «الطبيب اله ولعلك 
ثرفق بأشياء نحرق بها يرك" . 

فالمستفاد من هذه الأخبار أن الطب هو محض التطييب 
والرفق؛ وکل ما يسمّى دواءاً وعلاجاًء فهو ليس بعلاحج حقيقة ولا 
دوأء يحصل منه الشفاء. 


(۱) الکاني ۸: ۸۸ ح ۵۴. 

(۲) ملل الشرائع ۲: ٥۲١‏ ح١‏ .الاعنقادات للشيخ المفيد: ١١٠١ء‏ مسخدرك الوسائل 
١ ٩‏ ح۲۰۹۰ من أبي عبداث # البحار ۵۹4: ۷4. 

(۳) کنر العمال ۱۰: ۸ح ۳۸۱۰۱. 

() سنن آبي داود ۲: ۲۹۰ ح ٤۲۰۷‏ کئز العمال ۱۰: ۸ح ۲۸۱۰۱. 

)6( اجاح ال ۱ح ٥۳۴۹‏ کیز الممال ۹١‏ ۳ح ۲۸۱۹۱۹. رقوله: 
تحر بها غيرك» أي ليس وراءها نقع وليس لها أثر سوي الحرق كالكي مثلا. 


دراسة لي طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ 0 
الاحثمال الثاني: 
هو أن الدواأء حققة وواقع› وأنه يجري مجرې الملل والمقتضبات› 
وأن الله ق جعل لكل داء دواء خحاصا؛ فإذا شخْص الطبيب المرض 
وعرف دوأءه فوصفه للمريض فاستعمله أوتناوله - أو عالجه الطبيب 
بعلاج صحيح - يحصل الشفاء؛ ویتمائل المريض؛ ويۇتر الدواء كما 
لھا. 

يدل على دلك روایات کثیرة متواترة منها الروايات المتضمنة 
لقوله له : «لكل داه دواء؟» والروايات المتضمنة لقوله كه : ١ما‏ أنزل 
اله داءاً الإ وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهلهه وهي 
ررايات كثيرة دل على أن لكل داء دراء خاصاًء يؤثر أثره إذا تناوله 


فليس عمل الطبيب هو مجرد النطبيب» ولا يصح نفي أثر الدواء 
والعلاج» بل له كل الأئثرء غير أن تسديد الطبيب في تشخيص العلاج 
ورفع الموانع من تأثير الدراء يكون من الث 8# وبتوفيق منه. 

ويد على ذلك أيضاً ما ورد عن ابي جعفر B&‏ : أن اه جعل 
في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيرأء وما على الرجل أن يتداوى» وأنه 
9 باس 0 
الاحتمال انثالث: 

جل الاعتقاد والتصديى هو الأساس» وان غاي عمل الطبيب 
هو توليد الاعتقاد عند المريض أو عند عامة الناس» فمتى حصل عند 
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المريض اعنقاد وجَزْم أو حتى اطمئنان بأن الدواء الذي يشربه أو 
العلاج الذي يعالجه به العلبيب مؤتّر وصحيح» فسيؤثر أثره» وتجنى 
ثماره» ولا يؤر من دون ذلك. 


فإذا درس الطبيب لسنوات عديدة وتسافط شمر رأسه أو ابيض 
بعضه في هذا المجال»ء وأعد مطاً أو مقا ووسائل طبية» ولبس 
الثوب الأبيض» وجلس خلف طاولته ووضع سماعته وأمسك بقلمه 
فدخل عليه المريض بعد حضور سوابتق الطبيب في ذهنه ولاحظ الهيثة 
الخاصة للطبيب عنده اعتفاد بأن الدواه الذي سيصفه له هو موثر 
ونافع» خحصوصاً إذا علم بمراجمة الناس له وحصول الشفاء لبعض 
الأمراض المستعصية على بديه» وشمعت له مهارة» وحصلت القرائن 
على أن الطبيب جازم بطبه» عالم بدوائه» أو كان كذلك حقيقة» كل 
ذلك مما يعزز الاعنفاد ويقريه. 


والدليل على كل ذلك هو اختلاف طبابة الأمم» فهذه تتداوى 
بالأعشاب» وتلك تتداوى بالحجامة والكي» وثالثة بوخز الأبرء 
ورابعة بالأدوية الكيمياوية» وخامسة بالعوامل الروحية» وغير ذلك› 
والكل ينتفع بطبه ويرى له الأثر على ما بينها من التفاوت في النتيجة 
والاثر. 


يؤيد ذلك ظاهرة نغيّر طرق العلاج مما يظنه البعض أنه تطرّر 
ونقدم في مجال الطب؛ء ولكن هو في الحقيقة حكاية عن فقد 
العلاجات السابقة لتأثبرها وقدرتهاء المزامن لتراجع اعتقاد الناس 
بتأثيرها» وزواله تدريجاً عن لوحة الاعتقاد» وخروجها من البقعة 
الذهيية المضيئة إلى سراحل الظلمات المترامية. 


ومع ضعف اعتقاد الناس بتأثيرها وصلاحبتها لا تعود مؤثرة ولا 
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نافعة» بل حتى ضارة» بينما كان البشر يتداوى بها برهة من الزمنء 
ويرون لها الأثر. 

فالنتيجة أن حقيفة الطب هو توليد الاعتقاد في أذهان العامةء 
وإن كان علماء الطب المنهمكين في كشف الحقائق الطبية غافلين عن 
أن المزثر هو لازم ما يقصدونهء وهو نوليد الاعنقاد على آثر مشاهدة 
الناس انهماكهم في ذلك الجانب؛ أو حصول الاعتقاد لدى نفس 
الأطباء نتيجة لما بذلوه من جهدء فهم يقصدون اكتشاف الدواء» 
ولکن الموثر ليس الدواء؛ بل الاعتقاد الذي يحصل بالتدريجم» وهم 
غافلون عن ذلك. 

وأظن أن ما يسمَّى بمقاومة المرض للدواء وعدم تأثيره بعد مذَة 
من استعماله واضطرار الطبيب لتغييره يدخل في ذلك المعنى» وليس 
هو إلا تغيّر اعتقاد المريض به على أثر عوامل نفسية تصاحب 
استعماله» أو هو من لوازمه ومعلولاته. 


الاحتمال الرايع: 

هر أن الدواء ينفع ؛ ووصف الطبيب ناجح والكل مۋثر ولکن 
بإذن اله تمالىء فإذا أذن نفعء وإذا لم يأذن لم ينقع» وبذلك يکون 
سبحانه هو الطبيب الحقيقي» وإن كان لوصف المعالج والمداري 
الأثر إذا أذن الله تعالىء ومن دون إذنه لا يحصل الشفاء. 

وأيضاً الشفاء بكون بفمل الطبيب إذا أذن الله» ولايحصل الشفاء 
بدون الرجرع إلى الطبيب أو استعمال الدواء ولابأذن به الله ل٠‏ وإذا 
عالج الطبيب المريض ولم يأذن الله في الشفاء لا يشفى مهما بلغت 
مهارة الطبيب وآياً كان نوع المرض. 


وهذه الشائج موجودة ومشهردة› فکم من مریض لاینفعه علاج 


الطبيب» بينما من الواضح إذا لم يراجع المريض الطبيب تفاقم عليه 
المرض وتضاعف. 

ولذا ورد أن نبا من الأنبیاء مرض فقال: لا أتداوی حتى يكون 
الذي أمرضني هو الذي يشفیني» فأرحى اله تعالى إليه: لا أشفيك 
حتی نتداوی؛ فإن الشماء و 


الحق فى المسالة 

وبعد كل ذلك فالحق فى المسألة هر صحَة جمبع الاحتمالات 
وإن کان المسلم أن الشفاء بيد الله سہحانه» وهو مما لا بنکره إلا 
شفي. 

رالقاعدة أن الشيء مهما كان إذا نسب إلى اله فهو يعني 
دخحول عوامل کثبرة جداً فې تحققه» وترنف حصرله على أسباب غير 
محصورة. 

ومن تلك الأشياء المنسوبة ‏ كما هو الحق - إلى اله 
الشفاءء فإنه يتوف على عوامل وأسباب كثيرة جداً لا يخلو منها 
تطبيب نفس المريض» وحصول الاعتقاد بالشفاء؛ والوثاقة بفعل 
الطبيب» وأهمها استعمال الدواء بعد تشخيص الداء» ومعرفة الدواء 
والحصول عليه وموافقة الزمان وانتفاء موانع الثأثير» وغيرها مما لا 
یعلمها على ما هي عليه ولا بوفق بینها إلا الگ ولا تجمتع إلا 
بإذنه. 

والنتيجة أن الطب هر العلم بالداء والدواء وكسب المهارة 
اللازمة في العلاج ونوليد الاعنقاد في ذهن المريض مع تطبيب نفسه 
وٽسکین روعه. 
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على أنه لا يكفي ذلك في حصول الشفاء» وتبقى مشينة الله في 
رفع المرانع والتوفيتق بين أسباب الشفاء الغير منحصرة مما لابد منهاء 
بل هي الأساس. 


ر 


الطب الأقضل 


إن الطب الحديث وإن قام ببعض التجارب وحقق بعض النتائج 
غير أنه لا يذعي أن ما توصل إليه هو الطب الأفضل»؛ رالدليل على 
ذلك سرعة تغير سبل العلاج» وهجر بعض الطرق التي كانت رائجة 
ومقبولة والعدول إلى طرق جدذيدة للعلاج› کاستبدال سکاکين الحديد 
بأمواج الليزر وغیر ذلك مما هو معروف› وز بسني انا في نەحسينه 
وتطويره؛ ھنہا مع سرعة عير النظريات الطبية» وشذدة تضاربها› 
واختلاف الأطباء فما بينهم › دا رجح إليهم مریض وأاحد. 

والحقيقة أن الطب الحديث لم يعط إلا أجوبة وفتية وعلاجات 
فورية ؛ غافلاً عن آثارها البعيدة والمريبة» ولذلك تلازل منسوب عمر 
الإنسان بعدما كان يربو على الألف والألفينء آو المائة والمائتين› 
وقلت مناعته» وضعفت فوته » وتضاعفت بلادته؛ رتزایدت حاجته للدواء 
كلما تقدم الطب بينما كان المنتظر هو تناقص الحاجة إليه وانعدامها. 


ونحن نبغي من وراء هذه الدراسة تحديد معالم الطب الأفضل 
والأيسرء كاستبدال أمواج الليزر بأمواج الكلام والدعاءء أو استبدال 
مر الأدوية الكيماوية بطبّب الغذاءء وهذا بحد ذاته يستدعي الاستفصاء 
وتسليط الضرء على العلل الحفيقية للأمراض؛ لنقف من خلال ذلك 
على طرق التداوي والعلاج الجذرية التي تحسم مادة الأمراض من 
الأساس. 
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والذي ساهم في انجاح مهمئنا إنكار البشر للعلاج الرائج 
ورجوعه إلى التداوي بالأعشاب» ولولا ذلك فإن نشوة العلوم الحديثة 
والأجهزة التقبة ألجمت كل من يعرض التداوي بالدعاء أو الغذاء. 

رما كان ذلك إلا بإخبار الأطباء أنفسهم» وكشفهم الستار عن 
بعض الحقائق المتصلة بأضرار العلاج الكيمياوي الجاري» ونور 
الغرصة بقبول تأثير الأمواج الليزريةء وإمكان الاستغناء عن سكاكين 
الجراحين والحبوب الكيمياويةء والعدول إلى التداوي بمثل الأعشاب. 

رنحن بدورنا سنواصل هذا المسير بعرض تأثير أمواج الكلام 
والدعاءء وإمكان الاكثفاء بتأثيرات الأرواح» وطيّب الغذاء» وتميير 
صالح الأعشاب صن غبرها وقبل ذلك نهتم ببيان العلل الحقيقية 
للأمراض» وأخيراً شرح طرق الوقاية الصحيحة. 


عملنا ٿي هذا الڪتاب 


يهمني - وفبل كل شيء - أن يتعرّف القارئ على طريقة صملنا في 
هذا الكتاب؛ ومن هو المخاطب وما هو الهدف الأساسي من وراء 
ذلك وما هې امتیازاته؛ لكي ينضح كثير من الأمور الي قد لا 
يستسيغها القارئ المغمور بإلقاءاث الطب الحديثء المسلم لنظرياتهء 
والذي هر باعتفادي طب متأخر دائماً على رغم تعقید ترکیباته رنقلية 
أدراته؛ لأنه كما بنا سرعان ما تتغير فبه سبل العلاج؛ وتتبدّل 
النظريات الطبية بحيث يصير العلاج السابق والنظريات السابقة منفورة 
رفبيحةء وذلك بعد حدوث أي علاج جديد» ولا يهمني التعرض 
لصخريات ذلك. 

ويوهنه أبضاً اشتداد الاحتياج إلى الطب رالعلاج كلما تطؤر 
العلمء بينما كان المطلوب قلة الاحتياج إليه وعدم مرض الناس كلما 
عملرا بنصائحهء ولكن النتانج دائماً تأني معاكسةء فإن المشاهد أن 
الملتزمين بنوصيات الأطباء تسرع إلبهم الأمراض» وتغلب عليهم 
الأوجاع والمخاوف. بينما يمتلك غيرهم المناعة الفائقةء كسكان 
الصحاري والأرياف. 

فالاعتماد على نظریات الأطباء وعلماء الطب بل حنى بعض 
مسلّماتهم اعتماد على شفا جرف هار» وسراب مهلك» ولیس بهمنا 
إثبات الطب الرائج اليوم من كلمات الرسول ي كما كان داب من 
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سېقني في التصنيف في هذا المجالء إذ كان همهم إلہات نظريات 
الأطباء الرائجة في زمانهم من الشرع؛ وتأويل الأخبار حنى تُوافق 
أقوال الأطباءء وبعد تقادم الأيام وتطوّر الطب وبعد أن صار من 
الواضح زيف تلك النظريات وخطأً تلك الأفوالء ذهبت تلك الكتب 
رالمصنفات آدراج الرياح. 

فهنا ثلالة أسلة: 

السؤال الأول : عن حقيقة عملنا وحدوده. 

والجواب: أن عملنا هو التوسّط بين مصادر الطب الصحيحة 
المتمثلة بکلام الله الطبيب الأول ورحي السماءء وکلام الرسول 
المصطفى ي وما بلغنا عن ذريته الطاهرة الذين تعلّموا منه وتحمَّلوا 
عنه» وعن أصحابه الناقلين لأقواله وأنعاله» وبين من يعسر عليه 
الوصول إلى ذلك ولا يمتلك أدراتهء وبالتالي جعله في متناول اليد» 
وتسهيل الوصرل إليه. 

وهذا يعني بذل الوسع والاجتهاد لتمييز كلام الرسول 
المصطفى في عن غيره مما خالطه على مر الدهورء لحصول الخطأً 
في النقل؛ آر الخلط بين كلامه وكلام غبره کا أو حتى تعمد 
الوضع؛ ومن تم السعي وراء معرفة مراده؛ وحقيقة کلا به تھ 

وذلك باقتفاء أفضل سبل الاستنباط» وما هو عمل الفقيه مما 
أعانه عليه علم اسل روعلم الرجال وفقه الحديث» وغیره من 
مختصات طرقنا الاستنباطية. 

وغاية ذلك أآني سأتول للمخاطب هذه نظربة الشرع؛ وهذه نظرية 
الطبيب الأرّلء وهذا ما توصل إليه قواعد الاستنباط في فهم كلامه» 
سواء رضي بذلك الأطباء آم لم يرضْوا به» وسواء وافقره آم خالفوه» 
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خالف مسلماتهم أم لم يخالفهاء وإذا خالف أفوالهم ونظرياتهم اليوم 
فسيوافقوه غدا لا محالة. 

والخلاصة آني لا أكترث بما قاله الأطباء» لأتناسى ما فاله 
الرسول ي ويكون ما قاله الأطباء وما سيقولونه آحر ما يشغل بالي. 

وإذا قلت نظرية الشرع أو نظرية الطبيب الأزّلء فلا أعني رجود 
قصور أو احتمال خطأً في كلام الرسول المصطفى ي حتى صار 
نظريةء بل لو كان هناك فصور فهو في فهمي القاصرء أو سهو الناقل 
أو خلطه أو تصرّفه» وغير ذلك من آفات نقل الأخبار على مدى ألف 
وأربعماتة عام وأكثر. 

والنتيجة أن عملنا يشبه عمل الففيه المستنبط للأحكام الشرعية› 
فإنه حینما يستنبط حکما شرعیا لا يبغي بعمله إثبات راقع يعرفه» بل 
عمله هر محاولة لإدراك واقع لا بعرفه؛ ولا یستبینه» ولا بريد 
الوصول إلى ما يعرف أثره» بل غايته أنه يقطع ببلوغ الواقع أحياناًء 
وقد لا یقطع ولا يتیقن؛ بل يحصل عنده ظن قوي» وفي كل ذلك لا 
بحس الره ولا یلمس صوابه إلا أنه بذل قصاری جهده في الوصول 
إلبه. 

فكذا صملي هو محاولة لإدراك واقع لا أعرفه ولا ألمسه ولا 
ألمس أثره على الدوام» فقد أجزم بشيء أو أظن به ظنا قرياًء أو حتى 
قد أشير إليه بالإجمالء أو قد ألقي الفاظاً وألوّح إلى معانيهاء وإنما 
يعيها ويفهمها ويلمس آثارها علماء الطب والمجرّبون»؛ ويوصلهم ذلك 
إلى حفائق نبوبة سماوية عالية» وثوابت غالية» تبهر العقول. 

وأما السوال الثاني : ومن هو المخاطب بهذا الكلام. 

فساقول: إن المخاطب بهذا الكتاب في الدرجة الأولى طائفتان 
من الناس : 
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الطاثفة الأولى: م علماء الطب وأساتذة الفنء الساعون دابا 
وراء الحقائق الطبيةء ومراكز التحقيق العالميةء وأرباب المختبرات 
المزودة بالوسائل التقنبة» المتعطشون لمعرفة الحقائق وفتح النوافذ 
والأصعدة الجديدة في مجال الطب والعلاج. 

وكذا الطلاب الناشنون المحتاجون إلى الا الجامعية 
بدوافع أكيدة» ونشاط وحيوية عالية. 

الطالفة الثانية : فهم المنفقهون الصاعدون الراغبون في الخرض 
في عالم الطب الذين يريدون توسعة دائرة التفقه لتطال مجال الطب 
رالعلاج» ويساهمون في تطوير ما فتحئاه من باب في هذا المجال» 
أعني الطب الاستنباطي. 


وأما أوساط الناس وما دونهم فهم بنتفعون بأكثره وخصوصاً 
نتائجه وبحث العلاج فيه النى لا مجازفة فيها ولا خطر حتى لو 
تعاطاها الأصحاء؛ فإنه يتلخص في تعديل بعض الأعمال رأنحاء 
السلوك واختيار بعض الأغذية والأعشاب أر تلاوة قرآن أودعاء 
وتوسّل برب السماءء أو وقاية وجمية مما سيأتي تفصيله. 

وأما السوال الثالث: وما هو الغرض من هذا البحث؟ 

فالغرض الأساسي هو خدمة الدين والمذهب وإثبات تعاليه 
واستحكام قراعده وبيان تكفله بعلوم لم تحصل بتجربة أو إحصاءء 
وإنما حصلت بإخبار العالم المحيط بأحوال البشر» وهو خالقهم 
وناشرهم› رالأعلم بما يضرهم وينفعهم؛ 

فقد تعود حقيقة واحدة من الحفائق التي سنذكرها كافية لتأسيس 
یمان عمق › وررعغ اعتقاد راسخ في فلب بعض من يتعامل معها 
ويشاهد نتائجها ویلمس آثارها. 


ومن ناحية أخرى سيوصلنا هذا البحث إلى حقيقة متعالية 
وأسرار حفية فى مقام قيام الشريعة وأوامر الله ونواهيه على اشن 
طببّة» ولا تخرج عن كونها وقاية أو علاجاًء وبهذا تتجلى حقيفة 
رجوع أوامر الشارع المقدّس رنواهيه إلى المصالح والمفاسد العائدة 
إلى البشر؛ فإنا وجدنا أن الشارع المقدس لم بنة إلا عما فيه أضرار 
وأمراض» ولم يأمر إلا بما فيه مصالح أو وقاية أو علاج. 

والهدف الأخر هو نفع الناس وانتفاعهم بهذه المضمرات التي 
مرت عليها القرون يسترها الغبار من دون أن ينعرّض المتعرضون 
لكشفها وإزاحة الغبار عنها؛ لأجل اشتغالهم بما هر أهم مما يخص 
آخرتهم من معرفة الأحكام الشرعية والعلاجات الروحية» وحلال الله 
وحرامهء وإن كان اللازم أيضاً عدم إهمال هذا الجانب لشدَة اهتمام 
البي غاي رأهلل بيته لاب وكثرة الأخبار الراردة فيه. 

فقد تتضمّن بعض التوصيات تغييراً جزئياً في سلوك الناس 
كأنحاء الأكل والشرب والنوم ما يودي إلى دفع كثير من الأعراض 
والأمراض والأوجاع» ويؤدي الى سلامة أبدانهم واستقامتها واعتدال 
طبالعهم حى بقوموا بوظائفهم بنحو أحسن؛ ويهناأً لهم العيش؛ 
ويطيب بهم المقام. 

بناء على كل ذلك فإني آمل أن نتسع دائرة ممارسة الأطباء 
لنشمل ما سنلقيه عليهم من مفاهيم كلام الطبيب الأول والآخر؛ 
ليحصلوا على نتائج أفضل» فإنا وجدنا علماءنا الملتزمين بهذه التعاليم 
أطول أعماراً وأصح أبداناً من علماء الطب والأطباء غربيين 
وشرفيين؛ رغم تطرر الطب عندهم والتزامهم برعاية أشد الأنظمة 
الغذائية والرياضة البدنية» وترك علمائنا التحرك واختيار الركود» فهم 
مع كل ذلك کا وأكثر سلامة وأطول أعماراً من هؤلاء الأطباءء 
أومستوصفيهم المراعين لتعاليمهم. 


دراسة فى طب الرسول المصطفى يي «الأمراض؛ LS O‏ 


وهذا ما بدعو إلى التأمّل وإعادة النظر في قواعد الطب القائمةه 
واختيار الطب الأفضل أو أخذه بعين الاعتبار. 


رالهدف الغالث هو تنویع التحفقين ؛ وفتح الباب للمحققين الذين 
أصابهم الملل من جراء الطريقة السائدة في الحوزات العلمية والمعاهد 
التحقيفية» ووقوفها على علمي الأصرل والفقه» وعدم مجاوزتها إلى 
سائر العلوم التي جاء بها القرآن» ووردت بها الأخبار الكثيرةء 
والانتفاع بهاء ونفع الآخرين» ولكي تتجدد أنشطة المحققين؛ 
ویستعيدرا حبریانهم ومعنويانهم بتجربة ما يتضمن ثمار عاجلة» 
ونتوسّع آفاق نظراتهم العلمية. 

مواد البحث 

لما كان اعتقادنا أن منشأً المرض رالحاجة إلى العلاج هو بعض 
تصرّفات الإنسان» وأن المرض ني الغالب هو عواقب بعض أفعالهء 
وتأاتې الحاجة إلى العلاج بعد صدور تلك الأفعال وحصول 
الأمراض؛ فإرتأينا أن نقدم الكلام فې الأمراض رأقسامها وعللها؛ 
كي يحاذر الإنسان من أن بصيبه شيء منهاء فلا يحتاج بعده إلى 
العلاج» وسن م الكلام في العلاج وسېله المثلى. 

ولذا سيكون البحث في الأمراض في المرحلة الأولى» وفي 
العلاج في المرحلة الثانية» ولو تيسّر فراغ البال أعقبناه ببحث الرقاية 
الذي له أطراف مترامية؛ وألغاز غير بادية . أو قل ثلالة كتب: 

١‏ ۔ کتاب الأمراض. 

٣‏ ہے کتاب العلاج. 


۳ كتاب الوقاية. 


ESR ESSE ۹4‏ ۰ عملنا في هذا الکتاب 
مذكرة اختصاصية 

اعتمدنا في تحقيقنا على الأخبار الواردة عن النبي هه برواية 
اهل البيت ##؛ وعرزناها بروايات غيرهم» وكائت أسنادنا كثرة نقلها 
واستفاضتهاء مع تحري المعتبرة منها مهما أمكن» بعد اعنقادنا عدم 
طررء التحريف والنغيبر في خصرص ررايات الطب والعلاج» فإن 
الغالب في الخلاف والتحريف وتعمْد الكذب. الاختصاص بما له 
منشاً سياسي أو اختلاف مذهي في العقائد والأحكام. 

ولما كان نفع الطب عاجلاً وأثره مشهوداًء ولا يتصوّر أن بغش 
الإنسان نفسه في هذا المجال» اندفع احنمال تعمد الوضع 
والتحريف وبقي احتمال الخطأًء وهو قائم حنى في رراية الثقات٠‏ 
على أن التثبت حاصل لا محالة؛ للتخوف الحاصل على السلامة 
والصخة وحب البقاء الموجود عند كل إنسانء كل ذلك مما يعزز 
صحة العمل بأكثر الروايات الواردة في الطب إن لم نقل جميعها. 

ونذگر أبضاً أنك - عزيزي القارئ ‏ قد تشاهد أن بعض 
المطالب أو الأخبار تُذكر متكررةٌ في مواطن مختلفة» فهي بالدفة تشير 
إلى مطالب متفاوتة ٠‏ رتبحث عن زرايا مخنلفة؛ وخحصوصا الروايات 
فإنها في الغالب تتضمن عدة جهات بحث» مما يفرض علينا أن نكون 
ناظرين فيها لأكثر من موضع من مواضع دراستنا في هذا الكتاب . 


الأمراض 
أقسامها وعللها 


الرض في اللغة والاصطلاح 


تعريف المرض: 
فيل : أصل المرض النقصانء رهو مريض ناقص القوة . وقيل ؛ 
فتور في البدن". 


رقال بعض المتخصصين: المرض هيثة غير طبيمية في بدن 
الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوباً أوّلياًء وذلك إما مزاج 
غير طبيعي»؛ وإما ركيب غير طبيعي 

والمستفاد من الأخبار أن المرضس هو بلية في الجسدء وهي آثار 
أفعال نفس الإنسان تكون عقوبة له» وهو تطهير أيضاً يخرج به آثار 
تلك الأفعال. 


أسماء المرض 


وأما آشخاء المرض وأسماء سحا لاته فكثيرة شیر ا طائفة منها 
مما ورد في الأخبار وصرح به أهل اللغة. 


أما أسماء نفس المرض على إطلاقه فهي: الداء والسامء 


A 1۳ لسان العرب‎ )١( 
¢ القانون ني الطب‎ (۲) 


دراسة في طب الرسول المصطنى وا الأمراض: VE ASN SSS‏ 


والسقام» والسفقم؛ والشکو؛ والضر»› والضراء؛ والضمان»› والضنی› 
رالعلة والنصب› والوجم؛ والوصب؛ والنوء '. 

ثم إن العرب تقول للمريض إذا داناه المرض أو لابسه افَرّفَ٤ء‏ 
رإذا بدأ به المرض «دعث»» وإذا أصابه الفتور لحلا وإذا أرجفه 
المرض "رَد وإذا غه المرض اوعكه. 

ونقول إذا دخل المرض جوفه: «خالطه»؟ أو «#خامره)» وإذا 
خحامره المرض ونمادی به فسني ؛ وإذا کثر آنبنه وضصجره دشکےہ٤؛‏ 
رإذا لازمه المرض ادنف١.‏ وإذا اشد وجعه وغلب على عقله استعر 
به». 

وتقول للداء الشديد «الدوي» أو «الدلخم). 

وإذا رتي أثر الهزال في المريض قالت: نهكه المرض)؛ء وإذا 
أذابه قیل : اهمه المرض". 

و«المهبوطة الذي هبطه المرض إلى أن اضطرب لحمه. 

وتفول إذا مرض في السفر: أحصرا. 

وتقول للمرض الڏي ل دراء له ١الداء‏ العباء» أو ١ا‏ لطا< طلة, 


وإذا فتح عينه من المرض قالت «فقَحَ وإذا صح تقول: انهه 
وبعده شفي؟۰ و«عوفي۲› و بل“ وتقول لجبر العظم رى وإذا 
عاد إليه المرض *لكس». 


)4( انظر الصحاح ١‏ ١ه‏ للداءء ومخځار الصحاح! : ۲A‏ للسام: رالصحاح E)‏ 
110۰ للسفام والسقم؛ کتاب العين AA:‏ للشكر. وتفسپر الجلالبن TY‏ 
للضر ورالضراء وكتاب العين ۷: ۵۳ رغريب الحديث لابن ملام 8 1۸٩‏ 
جميعاً للضمان» ومختار الصحاح ۱١١ :١‏ ۱۸۹ وكثاب العين :١‏ ۸۸ للضلى 
رالملةء والصحاح TALE‏ للوجع؛ وکتاب العين ¥ 1A‏ للرمے. 


ww Ya‏ رص في اللغةُ رالاصطلاح 
وتقول للكسر بعد جبر العظم ١الهيض»‏ وهر شد ما یکون. 


وتقول لوقت المرض قرا وللمرض الذي یعود بے بين الفترة 
والأحرى اعداد؛. 


وتقول لأثر المرض: «غبر المرض! وإذا ذهب الأثر قالت 
#اندمل؟. 
وتقول: «جرشب» أو «جرشم» إذا اندمل بعد المرض والهزال. 


واالصحةا ذهاب السقم والبرأءة من کل عیب وریب؛ وتقول : 
ما به ظہظاب». هذا کله مرض الواحد. 


وإذا ظهر المرض في جماعة قالت: #نفشى بهم المرض)»› 
والمرض العام «الربأء»» ويقال لأرض الوبأاء: الوبيئة» ولسببه: 
#الموبئ»'. 


(1) انظر ١ : e,‏ وطريب الحديث لابن سلام: في القرف» 
والمصحاحا : TAY‏ في دغث: وثرلیب اصلاح المنطى: ۳۷١‏ ني 1 وکتاب 
المين ۲+ ۳ في رهد وکثاب العہن ۴ ۱۸١‏ في وعك» وکثاب المين 
Ts 14‏ نې حالطه وخامره» وكتاب العن ۷ في صني ؛ وكتاب العين ا ؛ 
14۰ في شکع؛ روكتاب العين ٨۸‏ ۸ في دنف؛ رالصحاح۲ ؛ ٣‏ في استمز 
به وکتاب المن]: ۳١‏ في الدلخم ؛ وکتاب العین۳: ۳۷۹4 رغريب الحديث 
للحربي ۲ ۰ وترتیب إصلاح البلطی: ۹۰ ني اللهك رنرتيب إصلاح 
المنطق : ۹4 في الهم؛ ورکتاب العبن) : ۲ ي الهبط › وکتاب العير ۲ : ¥۲ ني 
العياء؛ رالصحاع ٠۷١١ :١‏ في الطلاطلة؛ والكنز اللوي ۹٠:‏ في نقح رمخنار 
الصحاح: ٠١‏ في نقهء رأما برئ رشفي رعرفي فهو واضح» وكتاب المين۸: 
۹ وترتيب إصلاح الملعطلق!؛ ٠١‏ في بل» وكتاب العين۲: ۲۷۲ في وعى؛ 
وكتاب المينه: ۳٠١‏ في نكس» وضريب الحديث)٤‏ : ٠٤‏ في الهيض؛ والصحاح 
۲ ۹ في القرة» رترتيب اصلاح المنطق! ٤٠٠١‏ في غر المرض» وكتاب 
الصحاح :١‏ ۹4 في جرشب وجرشمء ركتاب العبن۴: ٠١‏ في الصحة» ركتاب 
المین۸ ؛ a‏ في الطظاب؛٠‏ والصحاح؟ ؛ 1۳ في التنشي. 


أقسام امرض 


المستفاد من مجموع الأخبار الواردة عن الرسول المصطفى لي 
وأهل بېنه لھ وجود تقسیمات مختلفة للأمراض ندرر على محاور 
متفاونةء غير أننا سنشير إلى أكثر تلك الأقسام» ونفصل الكلام في 
أا الاقسام فهي کالآني: 


١‏ - تقسيم المرض إلى نافع وغير نافع وسيأتي تفصيل الكلام 


۲ - تقسيم البرض على أساس الطبائع التي هي قوام الجسدء 
فقد روي أن رسول اله قال: «الداء ثلاثة. والدواء ثلالةء ذأما 
الداء فالدم؛ والمرة» والبلغم؛ فدواء الدم البححامة» ودواء البلغم 
الحمام» ودواء المرة المشيا. يعود هذا النقسيم إلى اختلال 
الطبائع وخروجهاً عن الاعتدال› رسيجيء الكلام عله 

۳ تقسيم المرض إلى مرض له دراء ویمکن معالجته» ومرض 
لا دواء لهء سنسط الكلام فيه. 

٤‏ تقسيم الأمراض إلى أمراض الصغار» وأمراض الكبار» فد 


(۱) الففیه ۱: ۱۲١‏ ح۰۲۹۹ الوسائل ۲: ۳۰ ع۱۳۸۵. 


۷٦ 


ورد أن آبا عبد الله ## سئل هل کان عیسی بصیه ما یصیب ولد آدم؟ 
قال: «نعم» ولقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره» ويصيبه روجع 
الصغار في كبره» ويصيبه المرض» وكان إذا مسّه وجم الخاصرة في 
صغره وهو من علل الكبار» قال لأمه: ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتا 
فتعجني به تم ایتنې به؛ فأتته به فکرهه» فتقول ' لم تکرهه وقد 
طلبنه» فيقول: هانبه» نعته بعلم النبوّة» وأكرهته لجزع الصباء ويشم 
الدراء ثم يشربه بعد ذلك»'. 


فة أمراض مختضة بالصغار» وأخرى مختصة بالكبار» وهو 
مشهود. وبستفاد من الرواية أفضلية شم الدواء قبل شربه» ولعله لنقليل 
کراهته. 

- تقسيمها إلى خبيثة وغير خبيثةء فقد ورد أن امرأة قالت 
للصادق ##: يابن رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيثة التي 
كانت تصيب الأنبياء تلل والأولياءء» وأقرّها # على هذا القول" ٠‏ 
وورد عن الصادق غ ايض :ما من شي ء أنفع لداء الخبيث من طين 
الحريره". 


١‏ - تقسيمها إلى ما كان من الجوف ومن التخمةء وإلى ما كان 
من الخارج وأنه یرد وروداً» ففد ورد عن الصادق غجلا : كل داء من 
التخمة؛ إلا الحمى فإنها ترد وروداً“ ٠‏ وفي رواية: «كل داء من 
الجوف»؛ والمهم أنها تقشم الداء إلى ما كان من عرارضه الحمى»ء وله 
عامل خارجي» وما لیس من عوارضه الحمّی فله عامل داخلي. وورد 


(۱) البحار ۱۴: ۲۵۳, 

(۲) طب الألمة للريات: .٠٠١‏ 
(۳) طب الأئمة للريات!: .٠٠٤‏ 
)4( الكافي 1 4 ج۸. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى هي «الأمراض» VEBA SG‏ 


عن الصادق ## أيضاً: ما من داء إلا رهو سارع إلى الجسد ينتظر 
منى يؤمر به فيأخذه» إلا الحمى؛ فإنها ترد وروداًه» آي يرد سببها 


وروداً. 

۷ - تقسيمها إلى الأمراض الشائنة القبيحة وغيرها مما سيأتي 
الكلام فيه. 

۸ تقسيمها باعتبار العلل غير المباشرة» أي الوجره 
والأغراض» وسبأتي الكلام فيه مفصلا. 

٩‏ - تقسيمها باعتبار الأسباب المباشرة» وهو عمدة الكلام في 
هذا الباب. 

فالمهم من هذه الأقسام التي سيتم البحث فيها خحمسة: 

١‏ - التقسيم إلى النافعة وغير النافعة. 

۲ التقسيم إلى ما يعالج› وما ل دواء له. 

eT‏ التقسيم إلى المرض الشائن رغيره. 

4 - التقسيم باعتبار العلل غير المباشرة. 

۵ التقسيم باعتبار العلل المباشرة. 

ويتضح حال التقسيمات الأحرى من خلال البحث في هذه 
الأقسام. 

الأمراض النافعة وغير الذافعة 

ومما تفرد به النظرية الإسلامية هو وجود أمراض نافعة للبدن لا 

تجوز معالجتهاء بل هي علاج - في الواقع - لأمراض آکثر خطررة 


(( الكافي ۸ ۸۸ح 0 


eee ۷۹‏ راض الثافعة وير النافعة 


وأكشر أهمية» كما وتقوم بإعادة انتظام العروق» وإرجاعها إلى حالتها 
الطبيعيةء وشرائطها الاعتبادية» وإن كانت هي في حد أنفسها أمراضاً 
تجب معها الحمية والوقاية وترك الحركة حذراً من تفافمها وازديادهاء 
لكن لاتصلح معالجتها في الغالب. 


المرض الأول: الزكام. 

فقد روي أن رسول الهاو قال: دلا تکرهوا الزكام؛ فإِنه أمان 
مص الجذام)'. 

وروی الصادق## قائلاً: کان رسول الله یي لا بتداوی من 
الزكام» ويقول: هما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فإذا أصابه 
الزكام تممه" . 

رمعنى فَمَعّه: ذلله» فذلء واختبا فرفا" ؛ والنتيجة أن عرق 
الجذام موجود في الإنسان من الأزلء وهذا مستفاد من قوله بي ما 
من أحد إلا وبه عرق من الجذام؛ رالذي يتخوف من العرق هو شدذوذه 
وتحرکه وهیجانهء نفيأتي الزکام - رالمراد به عامله وسببه - فیقمع عرق 
الجذام؛ أي يذللهء فيذل ويختبئ ويرجع إلى حالته ومحله. 

ویستفاد من بعض الأخبار أن عرف الجذام موجود في الرأس»› 
فقد روي أن رسول اله چ قال: «ما من احد من ولد آدم إلا ونبه 
عرقان: عرق في رأسه بهیج الجدام؛ وعرق في بدنه بهیج البرص؛ 
فإذا هاج العرق الذي في الرأاس لط الله عزوجل عليه الزكام حتى 
يسيل ما فيه من الداء...:“. 


)١(‏ الشصال: ح۲ 

(۲( الكافي ۸ ۲ جح 4. 
(۳) ترتیب کتاب العین ۳ ۱۵۲۲ رنرنا؛ حوفا. 
)4( الكافي A۸‏ ۲ ح 0۹, 


دراسة في طب الرسرل الممصطفى ي دالأمراض» Nie‏ 


وهو يعني دخول مواد داخل العرق أو تواجدها فيه» وهي الي 
تؤدي إلى هيجانه وشذوذه المؤدي إلى ظهور عوارض المرض؛ 
والحال أن الزكام أو سببه بعمل ما بزدي إلى خروج تلك المواد 
وسيلانها. 

ريويد إرادة السبب قول 8ه : الزكام فضول في الرأاس؛ كما 
سيا تي. 


هذاء ولكن أكثر الروايات وخصرص المعتبرة منها خالية عن 
التقيد بالرأس. 

ولا بختص فائدة الزكام بقعم عرق الجذام› بل تشمل کل مر ضس 
له أسباب عرقيةء وكان منشؤها هبجان العرق» فقد ورد أن رسول 
اھ قال : «الركام جند من جنود الله عرزوجل بېعله على الداء 
فبزیله». 

رالداء بشمل كل داء أو جنس الداء» ولكن تقييد فعل الزكام 
بقمع العرق يقيده بما إذا كان للداء منشأً عرقي. 

رلما کان الزکام مرض يأنې ویذهب بنفسه بانتهاء قَرته ورقتهء 
وتمام دورتهء فلا يعد توليده المناعة في الجسدء وتنشط مدافعاته. 

رمهما بكن من أمر فدحن جزم بفائدة الزكام؛ لكثرة الأخبار 
الواردة بذلك حثى أن بعضها عبر عنه بالدواء. 

ويىدو أن الأئمة كلش کانوا يتشوفول ا حلول الزكام وینتظرونه › 
حتی ورد أن الصاد ی خو قال لمؤدذب أولاده؛ دا زکم أحد أولادي 
نأعلمني٤‏ فکان المؤذّب يعلمه» فلا يرد عليه شيئأء فيقول المؤدب: 


(۱) الکافي ۸: ۳۸۲ ح ۵۷۸ الوسائل ۲۹: ۲۲۹ ے ۳۱۷٣۱‏ 


eee A۱‏ ا ا ا 


أمرتني أن اعلمك» وقد أعلمتك فلم ترد على شينا؟! فقال: «إنه ليس 
من أحد إلا وبه عرق من الجذام؛ فإدا هاج فمعه الله پالزکام»'. 


وهو يشعر بأن الزكام علامة لهيجان عرق الجذام ووجود ظروف 
هيجانه» وإنما كان يطلب من المؤدب أن يخبره لأجل التوفي على 
الباقين الذين يعبشون نفس الظروف. ويغذون غذاءاً واحدأً ويشربون من 
ماء واحدء ويكون زكام أهل الدار - مثلاً - لوحدة ظروفهم وغذائهم 
ركونهم في معرض الابتلاء بالجذام في عرض واحد» وليس لأجل 
عدوى بعضهم من بعض» ولذا يزكم البعض دون البعض الآخر أحيانا 
مع مجالستهم للمزكوم. أو لأجل حصول الاطمئنان والأمان على عدم 
ابتلاثهم بالجذام فيحمد الله على ذلك كما أمر النبي اڳ على ما يأتي. 

رنخلص من كل ذلك إلى أن نصل الزكام هو فصل الجذام 
وغيره من الأمراض التي لها مشأ عرقي والزكام إنما هو لدفع تلك 
الأمراض وحسم مادتها من الأساس قبل حصولها. وإن شثت فعبّر أن 
نصل الزكام هو فصل الجرجير - أي الرشاد من أنواع الخضر - وغيره 
من عوامل الجذام وأسباب حصو 
المرض الثاني: الدماميل 

والدماميل جمع ذملةء والدملة هي الخراج الذي يخرج منه 
جراحةء ويسيل مله الخلطء وهو الآحر نافع لإخراجه ما يسبب مرض 
البرص من الأخلاط والمواد. 

فقد روي أن رسول اله چ فال: دلا تكرهوا الدمامبل؛ فإنها 
امان من البرص". 


.۳۱۷١١ الوسائل ۲۵: ۲۳۰ ح‎ ۱١۷ طب الأئمة للزبات:‎ )١( 
.٠١ روضة الواهظين:‎ ٠۴۲ ح‎ ۲٠١ الخصال:‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطفى إا «الأمراض؛ RE‏ 


يبدو أن مرض الدماميل أيضاً بقوم بمعالجة عرقبةء ويقمع عرق 
البرص ويذله ويسكن هيجانه. 

نقد روي أن رسول الله یه فال: هما من احد من ولد آدم إلا 
وفبه عرقان: عرق في رأسه بهبج الجذام» وعرق في بدنه بهيج 
البرص» فإذا هاج العرق الذي في الرأاس سلط اله مزوجل صلبه 
الزكام حثى بسيل ما فيه من الداء» واذا هاج العرق الذي في الجسد 
ساط الله عليه الدمامیل حتی يسبل ما فبه من الداء» فإذا رای أحدكم 
به زكاماً ودماميل» فليحمد الله عزوجل على العافية» وقال: الزكام 
فضول في الراس)"'. 

وهو يدل على أن بقاء نلك الجراحة في الجسد هر الذي يؤذي 
إلى حصول مرض البرص» والظاهر أن وله پل ما فبه؛ پعنې ما في 
العرق» وهو بعني - كما مر أن المواد التي تنواجد في العرق هي 
التي تؤذي إلى هيجانهء بينما هيجان العرق هو الذي يؤدذي إلى 
البرص. 

وسبب الدماميل هو الذي بهاجم العرق ويسلط عليه أو يدخل 
فبه ويخرج نلك المواد ويحدث البثور والدمل في الجسد فتسيل 
وتخرج تلك المواد المجتمعة الخارجة من العرق. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله ي «ما فيه» في كلا 
الموردين ؛ تو ا ت اد في البدنء أي خارج العرق» ويكون هيجان 
العرق هو الذي ولّدها وأوجدهاء فهذا احثمال آخر. 

ويجمع الجميع أن تواجد هذه المواد سواء في العرق أر في 
البدن هو الذي يزدي إلى حصول المرض. 


)1( الكافي ۸ ۲ ج 04. 


RR EEO Ar‏ الفح وغ اناف 


والمستشعر من الرواية عدم اختصاص نفم الدماميل بدفع 
البرص» بل يشمل جميع أمراض البدن العرقيةء أي التي لها منشأً 
عرقي ٠‏ ولحصوصا الأمراض الجلديةء وإن لم بكن هناك دليل على 


التعميم. 


المرض الذالث: الرمد 
فقد روي أن رسول اچ تال: ۶لا نکرهوا الرمد؛ فإنه أمان 
من العمى)'. 


المرض الرابع: السعال 

فقد روي أڼٰ رسول الله چ قال: ١لا‏ تکرهوا السعال؛ فإنه أمان 
من الفائج»". 

والظاهر أن المراد من السعال هر سمال خاص؛› وهر السعال 
الفيروسي› وأن عمل الرمد والسعال والزكام والدماميل كلها بنحر 
واحد» رالجميع يقوم بمعالجة عرفية لأن الأمراض التي تعالجها عرقية 


۔ كما سيأتي - و ورد النهي عن النداري منها بسياق واحد في 
الأخبار. 


فقد روي عنه ڳل : ١لا‏ تكرهوا أربعة فإنها لأربعة: لا تكرهوا 
الزكام فإنه أمان من الجذام» ولا تكرهرا الدماميل فإنها أمان من 
البرص ولا تكرهوا الرمد؛ فإنه أمان من العمى؛ ولا تكرهوا 
السعال؛ فإنه امان من الغالج»". 


(1) الخصال: ۲٠١‏ ج ٣‏ روضة الواعظين: "٠١‏ . 
(۲) الخصال: ۲٠١‏ ح ٠۴۲‏ روضة الواهظين: .۳٠١‏ 
(۳) الخصال؛ اه ۲ رورضهة الواعظين : ۳١‏ 


دراسة فې طب الرسول المصطفى ي الأمراض؛ REA Es‏ 
ریم ذلك فليس هذا دلیلاًء وإنما هو مجرد فرضص. 
هذا عن الأمراض النافعة» رالظاهر أن الأمراض الضارة هي کل 
ما عداها؛ لأن الفاعدة في المرض هو الضرر كما هو راسخ في 
أذهان الناس إلا ما خرج بالدليل. 


داء له دواء 
وداء لا دواء له 


وأما التفسيم بحسب إمكان العلاج وعدم إمكانهء فيأتي السؤال 
عن وجرد داء لا دواء له مع الالنفات إلى توانر فوله ي : «لکل داء 
دواء»؛ وهو قاعدة كلية مسلمة» فيكون الكلام في تخصيص هذه القاعدة 
وانخرامهاء» وعدم تخصيصها وبقاثها على عمومها. 


رالصحيح هر وجرد الداء الڏې لا ډواء له على معئی» وعدم 
روجوده ملی معنی آخر. 


وينبغي الالتفات إلى أن الداء الذي لا دراء له لا يتحتم أن ينجر 
إلى الموت أو يصير سبباً للهلاكء فقد يكون باقياً ملازماً حنى بغارق 
المريض الدنيا بعلل ار 


وبهذا يكون الداء الذي لا دراء له نوعين وسنخځين مختلفين 
أحدهما ما يسمّى بالسام» رهر الداء الذي يصير علة للموتء والا خر 
الداء المزمن الذي لا علاج له ويظل يصحبه إلى الاأبد. 

والوجه في تخصيص ذلك العموم هر وجود الداء الذي لأ دواء 
له» وقد دلت عليه مجموعة من الأخبار» منها ما روي عن رسول 
الله چ أنه قال: «إټاکم وشرب الما قیاماً على آرجلکم؛ فإنه بورٹ 


Ao 


دراسة في طب الرسول المصطفى إل «الأمراض؛ RV SESE ao‏ 
الداء الذې لا دواء لهء الا آن بعافي اه ق2 . 


ففد فرضٹ وجود داء لإ دواء له راما فرله تھ ر أن يعمافي 
اله فهو خارج عن دائرة الدواء والعلاج, 


رروي مثل ذلك عن أمير المؤمنين## بعدة طرق" والكل 
محمول على شرب الماء كذلك في المساء كما يأتي. 


ومنها: ما روي عنه يه في ترك البول على الجنابة قال: إذا 
جامع الرجل فلا بغنسل حنى يبول؛ مخافة أن يتردد بابة المني فيكون 
منه داء لا دواء . وهي الأأخرى دلت على أن هناك داءاً لا دواء 
له» وسببه تردد المني. 


وفي رواية أخری: «ومن ترك البول على الجنابة أرشك أن يتردد 
بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دراه لهه . 


رمنها : الروايات الواردة في ترك النحلك وهي كثيرة وتنقسم إلى 
قسمين قسم منها وارد في مطلق ترك التحنك» وقسم آخر وارد في 
ترك التحئك في الصلاة . 


وسن القسم الأول ما ورد عن ابي عبد ال چ فال : امن تعنم 
ولم بتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إا نفسه٤ ٠‏ وفي روايه 
ای فا صابه ألم لا دواء له فلا یلومن إلا تفه 


.1١١ تحف العقرل!‎ ٤٦4 :۲ هلل الشرائعم‎ )١( 

.۳۱۸۰۰ ح‎ ۲٤۲ :۲١ الوسائل‎ )۲( 

(۴) النوادر للرارندي: ۳٠١‏ مستدرك الوسائل .)۸١ :١‏ 
(4) الفقها: ۸۳, 

)6( الكافي 7 حا 

(7) الكافي 1: 4٦1‏ ح۷ المحامن۲: ۴۷۸. 


ARDO SSO Ss AY‏ ا ¥ وا 


رئې ثالثة: «من خرج في سفر لم يدر العمامة تحث حنكه 
فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسهء والروايتان الأخيرتان 
دلا على أن المبتلى به نوع من الألم. 

القسم الثاني: الروايات الراردة في نرك التحنك في حصوص 
الصلاة؛ فقد روي عن رسول اله 8 : من صلى بغير حنك فأاصابه 
داء لا دواء له فلا پلومن إلا نفسه؟. 


وبلفظ آخر عن بل : من صلی مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له 
فلایلومن إلا نضسه» أي غير محنك''. 


وسنها: الررايات الناهية عن أكل الجبن في الغداة: فقد سأل 
رجل أبا عبداله # عن الجبن فقال: «داء لا دواء فيه» وقال في 
آخره: هو ضار بالغداة نافع بالعشي". 

ومنها: ما ورد عن أبي عبدالله 4# قال ١لا‏ تشرب وأنت قائم؛ 
ولا تطف بقبر ولا تبل في ماء نقيع» فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء 
فلا يلومن إلا نفسه» ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد بفارقه إلا ما شاء 
الي . 


رظاهر جميع هذه الأخبار وجود الداء الذي لا دراء له» وهي 
كثبرة غير قابلة للانكار» وإن توانر عنه ي الكل داء دواء» ولكن 
الاستلناء في الرواية الأولى بقول لل : إلا أن يعافي اله وفي الرواية 
الأخيرة بقوله #: إلا ما شاء الله» يفتح باب الاحتمال. 


(1) الفقیه ۱: ۳۹۹ ح۸۱۸. 

() هرالي اللثالي ۴١ ح۳١ :٤‏ وج ۲: ۲۱١‏ ح ٦‏ مسندرك الرمالل ۴: ٠٠١‏ 
ج . 

(۳) الکاني ۳٤١ :٦‏ ح۳. 

(4) علل الئرائم ۱: ۲۸۳ الوسائلا: ۲٣١‏ ح1. 


دراسة في طب الرسول المصطفى هي "الأمراض؛ RR SN Rs‏ 


والاحتمالات المتصؤرة هي إرادة صعوبة العلاج وطول المرض 
حش کأنه لا دواء لهء ولیس المراد أنه لا دواء له على الإطلاق. 

رالاحتمال الأخر: هو عدم وجود دواء له في زمان صدورر 
الأخبار. 


رالاحتمال الثالث: أنه ذا لم یکن له دواء ولا یرفعه دواء فقد 
ينفع فيه الدعاء. 


فقد وردت روابات كثيرة مضمونها ما ورد عن رسول اله هه 
فال: «تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواءء إلا السام بعني 
الموت؛ فإنه لا دواء له . وإنما قلنا مضمونها لأنها واردة إما في 
العسل أو الحبة السوداء أو الزبيب أو غيره. 


وها بكن من آمر فقد ورد ني بعض الأخبار عن أبي 
جعفر ل أنه سثل عن قول رسول اله 5ل في الحبة السوداء قال: «قد 
نال ذلك فیل: وما قال؟ قال: فال «فيها شغاء من كل داء إلا 
السام» يعني الموت» ثم قال آبو جعفرة للسائل: ”ألا أدلك على 
ما لم يسئشن فيه رسول الله 4؟ فال: بلىء قال: الدعاء؛ فإنه برد 
القضاء وقد أبرم إبراما»". 


وفسشر العالم ل فول النبي ا «لكل داء دواء؛ فسئل عن ذلك ؛ 
فال : لکل دأء د 


ويؤيد إرادة نغي وجود الدواء في زمانهم؛ ما روې من أن م 
الفضل بنت المأمون لما سمت الإمام أآبا جعفر## قال لها : «أبلاك 


(۱) دعائم الإسلام ۲ ۱٤۳‏ ح۹۹٤.‏ 
(۲) مستدرك الرسائل :١‏ 1۷۷ ح .٥1١١‏ 
(۳) مستدرك الوسائل : 1۸4 حه1۳ه. 


Tb O TT ۸A۹ 
بداء لا دواء له٠» فوقعت الأكلة في فرجها.‎ 

والآكلة نداری في هذه الأيام وهي الحكة والجرب إلا أن 
یراد به شيءَ آخر ل دواء له» أو النوع الْحبيث مئه وفي بعض کئب 
اللغة: الآكلة داء يقع في العضو فبأتكل من . 

والنتيجة أن هذه الاحنمالات جميمها وإن كان لها بعض 
المؤيدات؛ لكنها حلاف الظاهرء ولابد من المصير إلى وجود داء لإ 
دواء له في کل زمان على أن لا ننكر أثر الدعاء أيضاً. 

ریدحل في هذه القاثمة داء المؤمن المزمن ؛ ذقد ورد عن آبي 
عبد الله ھک قال : ما من ممن إلا ربه وجع في شيء من بدنه لا 
یفارفه حتی يموت يکون ذلك كفارة لذن والوجع هو المرض› 
وعدم مغارقته تعني عدم وجود الدواء له وقوله: (حتى يموتا يژيد 
عدم کون المرض فنالا بل هو ملازم فط > فت ا ا 
وهو الأكثر ما كان له دواء» والآخر القليل النادر وهو ما لا دراء له. 

رنذگر أن ما ذکرناه من أسہاب الداء الذي ١‏ دواء له لا راد به 
كماية حصرل السبب ولو مره راحدة في الغالب› وإنما المراد التكرار 
والاستمرار وأعتاد ذلك وعر الذي يسبب المرض. 


(1) لان المرب :۱١‏ ۲۲ «أكلا. 
(۲) كتثاب المحيص : .)١‏ 


الأمراض 
الشائنة وغيرها 


الطلّع في أخبار الأمراض والعلاج وملاحظتها يحدو بنا إلى 
الاعتفاد بنقسيم الأمراض إلى ما هو شر وشين واستهانة بالمصاب 
ونقمة عليه» وما هر تطهير وتزكية وغفران ذنوب. 

والقسم الأول هي الأمراض الني تظهر أعراضها للعيانء 
وتوجب النقص الظاهر إما في الفعل أر في ظاهر الخلقةء وأؤلها 
الجنون رفساد العقل وغيره مما يؤذي إلى اخنلال أفعال الشخص 
وفقدانه التوازن» مما يجعله منفوراً ومستخفاً به» وآشد من ذلك ترکه 
العبادة. 

ویتبم ذلك ما بۉدي إلى تاکل أعضاء الجسم البارزةء کالجذام 
والآكلةء ويتلوه ما تظهر عوارضه على البشرة كالبرص والبهق 
والجرب. 

ويدلّ على ذلك: ما ورد عن أبي عبد الله 4# إن الله يبتلي 
المژمن بكل بلية ویمیته بکل مینة؛ ولا یبتلیه بذهاب عقلهء آما تری 
ايوب کیف سط إبلیس على ماله وعلی ولده» وعلی آهله» وعلۍ کل 
شېء منه. ولم يسلطه على عقلهء ترك له لیوځد الله به وهذا 


(۱) الکافي ۲: ۲١۱‏ ح ۲۲ رفي طربقها محمد بن سنان. 


0 
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التعليل يعتّم هذا الحكم لكل مؤمن يود الله ويعده. 
رفې رواية أخرى: آنه سط على جمیع بدنه ما عدا عینيه وقلبه 


ويدل على أصل رجود المرض الذي يعد إهائة واستهانة ونقمة 
على المريض ما ورد أن رسول اليه اشنكى» فقالت له عائشة: بك 
ذات الجنب؛ فقال؛ ألا اكرم على اله ق من أن ببنليني بذدات 
الوب" . 


فلا ہد أنه شين رعقاب حنى قال ذلك وإلا فالرسول ا 
لايسام من الابتلاء رالأذی. 


وقيل: المبرسم ‏ أي من به المرض المسمى بذات الجلب - إذا 
فوي مرضه وتعظلت حراسه الظاهرة بغلبة المرض يرى أشياء لا تحقق 
لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون التخيّل". وملى هذا يكون 
استهانة ونقمة لصدور ما پو جب التمسخر منه» والاستهانة به. 

ومنها: الدبيلة» والقرحة؛ فقد روي عن الإمام الحنK‏ أنه 
قال لإمرأة: خبرني جدي رسول ا پگ نمونين بالداء والدبيلةء رهي 
ميتة أهل النار». 

وررد عن الباقر## فوله: «اعتبروا بنا وبعدونا... ومينتدا 
وميتتهم ؛ يموتون بالقرحة والدبيلة» ونموت بما شاء ال . وفي 


VE N اليحار‎ )1( 

(( الكافي ۸ ۹۳ ح۲۹. 

(۳) البحار4ة: ¥4. 

(4) مدينة المعاجز ۴: ,)1١‏ 

(0) بصاثر الدرجات : ۲۸۸ البحار ۲ ¥ 2 


دراسة في طب الرسول المصطفى إو «الأمراض؛ OE‏ 


رواية: «يموتون بالداء رالقرح والدبيلة» ونموت بالبطن والقتل 
والشهادة»'. 


وفي رواية: «إنا وشيعتنا نمضي إلى الله بالبطن والحمى 
والسيف. وإن عدونا بهلك بالداء والدبيلة وبما شاء الله من البليةه". 


غالبا. وقيل: هو قرحة المعدة أو الاثنى عشر. 
ومهما يكن من ذلك فهو بحكي شناعة تلك الأمراض وشينهاء 
ويؤيد انقسام الأمراض إلى شائدة وغيرها. 


وأما مثل الجذام والبرص والجرب والبهق؛ فإنه وإن ورد ما 
بدل على أنه اسنهانة ونفمة» وآنه لا بصيب المؤمن ولا يبتلي به مَّن 
عمّر أربعين سنة في الإسلام» لكن هناك ما يخالفها من الأخبار مما 
يدل على ابتلاء المؤمن بالجذام والبرص وأمثاله» ومع ذلك فالمستفاد 
من الجميع أن هذه الأمراض شين وتشويه ولعنة لا محالة» وهو المهم 
في البحث. 


فحن نورد الطائفتين» ونسعى وراء الجمع بينهما. 

الطاثفة الأولى فهي عدة آخبار: 

| - روي أن رسول اله له قال: «ما من مالم يعمّر في 
الإسلام أربعین سنة إلا صرف الله عنه للالة أنواع من البلاء: الجذام 
والبرص والجنون»". 
)1( کتاب سلیم بن قيس : ۰ 


۳( معجم أحاديث الإمام المهدي کل ۳: .0٦‏ 
(۳) البحار۹ه: ۹ح 4۷, 
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فليس المراد أن هذه هي أمراض الصغار ومن لم يبلغ الأربعين 
من عمره فحسب فإنه لا رجه لاختصاص ذلك بالمسلم وبمن عمْر 
في الرسلام» المفهرم منه الامتنان. 


ولا وجه لصرف خصوص هذه الأمراض عن المسلم إلا لانها 
أمراض استهانة يصرفها الله تعالى عنه» وذلك براسطة سن الشريعة 
والممارسات الإسلامية والآداب والسنن والنواهي والزواجر الصادرة 
عن الشارعء والني تنهى عن أسباب تلك الأمراض وتعالجها جذرياً. 


۲ - ورد عن الصادى ¥ أنه قال: إن الله أعفى شيعتنا من 
ست: من الجنونء والجذام» و البرص. والابنة؛ وأن يولد له من 
زاء ون نشال الناس بکفه)'. 


وإعفاء الشيعة واضح في الامتنان» وهو إعفاء من الوم الأوّل؛ 
وليس من حين بلوغ الأربعين» والإعفاء عن خصرص هذه الأمراض 
يشعر أن لها خحصوصية؛ وليست سوى إيجادها الشين والنقص 
الظاهر» خحصوصاً مع ملاحظة عدّها في عداد الولادة من زنا والسؤال 
بالكف وغيرها مما يقح ويشين. 

٣‏ - وورد عن أبي عبداله ## فوله: «البرص شبه اللعنة لا 
یون فينا؛ ولا في ذریتناء ولا في شيعتنا»". ودلالته على المطلوب 
أرضح من أن تخفىء غير آنها مخصوصة بالبرص. 

٤‏ - ما ورد عن أبي جعفر# قال: اللمؤمن على الله قق 
عشرون خصلة - إلى أن قال - وله على الله أن لا يلط عليه من 


(1) الخمال:؛ ۹ح ¥ البحار ¥ 4 حع 
(۲) صفات اللعة: ۳ء اليحار ت 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وهي «الأمراض) Enna Aa‏ 


الأدراء ما يیشین خلقته» وله على الله أن بعبذه من البرص 
والجذا. 


فهذه نامة الدلالة غير مخنصة بمرض معين» بل تشمل كل ما 
يشين من الأمراض» وتذهب إلى ما وراء الجذام رالبرص» فقد قدمت 
عليها غيرها مما يشين ويشرّه خلقة المؤمن بصورة عامة. 

وأما الطائفة الثانية فنهي كليرة: 


١‏ - الروايات الكثيرة الدالة على عظم بلاء المؤمن وكثرة مصائبه 
ومضمونها: ١وهل‏ كتب البلاء إلا على المؤم» وأنٌ الدئيا سجن 
المؤمن» وأن الل تعالى أوحى إلى الدنيا أن تضيّق عليه وتمرّر عليه› 
ركذا ما دل على ابتلاء الأنبياء وما مر عليهم من أنواع التهم الشائنة 
والقتل والسجن وغيرهاء وأوضح من ذلك ما يدل على أن بلاء 
المؤمن أشذ من غيره. 

۲ - الروايات المثتضمَنة لأسباب الجذام والبرص والجنون 
الناهية عنها والمحدرة منهاء وهي كثيرة تأتي في محلَهاء ولولا أن 
هذه الأمراض صيب المؤمن ويبتلي بها فلا وجه للنهي عنهاء 
رالإرشاد إلى تسبيبها لتلك الأمراض؛ فإن غير المؤمن لا ينتهي بهذه 
النواهي» ويكون نهيه لوا وعبثاًء فلا بد من توجهها إلى المؤمن. 
رهر دليل على إمكان ابتلائه بتلك الأمراض المشينة. 

۳ - الروايات الدالة على كيفية التداوي من الجذام والبرص 
وغيرها من الأمراض المشينة» فلولا ابتلاء المؤمن بهاء فما الوجه في 
وصف الدواء والعلاج لهاء وهي كثرة جداً. وتلحق بها أنواع الأدعية 
الواردة والعوذات المذكورة للتخلص من تلك الأمراض. 


.ة١١ الخصال:‎ )١( 


E E ET 4٥ 


:## ما ورد عن عبد الله بن بکیرء قال: سأالت آبا عبد الله‎ .٤ 
أيبتلي المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: «وهل كتب البلاء‎ 
إلا على المؤمن'.‎ 

۵ ورد عن ناجية قال: قلت لأبي عبداله ##: إن المغيرة 
بقول: إن المؤمن لايبتلي بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا؟ 
فقال: إن کان لخافلاً عن صاحب ياسين» إنه كان مكنعاً» ثم رد 
أصابعه فقال: «كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم» ثم عاد إليهم 
من الغد فقتلوه» ثم قال: ١إ‏ المؤمن يبتلي بكل بليّة» ويموت بكل 
ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه .وفي نسخة: مكتعا". 


والمكنعم هر الذي وقعت أصابعه» والمكتع الذي عقنت 
أصابعه» والجامع هر تآكلها بجذام وشبهه. 


٦‏ عن يونس بن عمار فال: قلت لأبي عبدالكه ##: إن هذا 
الذي ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله لم يتل به عبداً له فيه حاجة» 
قال فقال لي: «لقد کان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع. 

وورد في نفسیر قوله تعالی: وال رجل مون من الي رعو 
يكم يسدر قال: «كتم إيمانه ستمائة سنةء فال: وكان مجذوماً 
مكنعاً» وهو الذي قد وقعت أصابعه وكان يشبر إلى قومه بيديه 
المكلوعتين ويقول: ياقوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاده. 

وورد عن سدیر قال قلت لأبې جمفر ## : هل يبتلي اله 


(1) فرب الوسناد: ۱۷٤‏ ح1۳۸ الکافي ۲: ۲۵۸ ح ۴۷. 
(۲) الكافي ۲: ۲۵۲ ح۱۲. 
(۳) التمحیص: ٤۲‏ ح .٤۳‏ 


)٤(‏ تفسير القمي ۳: 1١١ :ا٣راحبلا ۲١۷‏ ح ۵ والاية ۳۸ من سورة خافر. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي +الأمراض؛ TT‏ 


المؤمن؟ فقال: وهل يبتلي إلا المؤمن؟ حتى أب صاحب يس قال: 
بیت قوی يمرن کان مکتعاً؛ فلت: وما المکتم؟ قال: کان به 
ا 

جذام». 

۷- ورد عن أبي عبداله 8 : عن المجذرم والأبرص مناء 
أيؤم المسلمين؟ فال: انعمء وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟! وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمنين؟!". 

فكيف يمكن الجمع بين هذه الأخبار الشديدة التضارب 
رالتعارض» وكيف يمكن أن يكون مثل الجذام والبرص مما لم يكنب 
إلا على المؤمن؛ ومن ناحبة أخرى هو شبه اللعنةء ولا بكون في 

المؤمن» وقد أعفي منه» وغير ذلك. 

ونحن في فُسحة من ذلك؛ لأنا سنبين أن الوجه و عدم ابتلاء 
المؤمن بأمثال ذلك هو ممارساتهء وملخصه أن هذه الأمور إنما لا 
تصيب المؤمن لمعرفته من خلال بيان الرسول له وأهل بينه بأسبابها 
رعللهاء ونهيهم عن جميع تلك الأسباب إما بنحو التحريمء أو بنحو 
الإرشاد والتنريه» وكذا بيان أنواع العوذات والدعوات والعلاجات 

والأدرية؛ وكذا ذكرهم #5 طرق الوقاية وسبل التخلص منها. 


ومع هذا يعلم أن المؤمن لا بصاب بها ولا يبتلى بها؛ لأنه 
ولا يغسل بالماء المشمس وأمثال ذلك من أسباب الجذام والبرص 
لنهي النبي که وكذا بستحمل ما يملع من حصولها ويقيه شرّها بمثابعة 
[رشاداته. 


)١(‏ التمحیص: ۲ البحار ۲۲٤١ : 1٤‏ ح١۲‏ والآية ۲١‏ في سورة ہس. 
(۲) المحاسن ۲: ۳۲۹ ح۷1 


E N A RSS LAARSDNGDSSA 4۷ 


وإذا حالف تلك النواهي وعصى تلك المحرمات وأصرّ على 
ارتكاب المكروهات» فليس من البعيد ابتلاؤه بتلك الأمراض» وسم 
ذلك يتمحن من التعرّف على طرق العلاج الني وردت بشكل واسع عن 
الرسول كه وأهل ببته ## فيعالج نفسه بهاء وسرعان ما يشفى 
ویتماثل. 

والنتبجة أن احتمال ابتلائه عملا ضعيف جداً, 


ويدل على ذلك أيضاً: ما ورد عن أبي الحسن الثالت غ آنه 
قال يوماً: إن أكل البطيخ يورث الجذام؟ فقيل له: أليس قد أمن 
المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنرن والجذام والبرص؟ قال: 
انعم» ولكن إذا حالف ما أمر به ممن أمّنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة 
الخلاف»'. 

وإنما فالوا له##: «أليس فد أمن المومن» إشارة إلى ما روي 
عن رسول الله ي من أن من بلغ الأربعين أمن من الجذام؛ فأجابهم 
بأنه صحيح ما دام المؤمن موسا وممتثلاً لما أمر به ومتنزّماً عما نهي 
عنه» وأنٌ الحكمة في عدم ابتلائه هر وقوفه حتماً في ذلك العمر على 
الأسباب والعلل المسببة للمرض؛ وبلرغ لهي الشارع إلبه» وإكتمال 
عفله في الأربعين ووفوره» فلا يعود يجثرئ على معصية ربه وارتکاب 
ما نهاه عنه» فيكون ذلك وقاية له وأماناً. ولكن إذا اجترأ وحالف 
وابتعد أولم يتعلْم أصابه ما يصيب غيره. 


وسيأتي الكلام في هلم الأمراض وعللها وعلاجها. 


.۴۱۵۷۷ حح‎ ۱۸٦ :۲١ الوسائل‎ ٤۸۳ تحف العفول:‎ )١( 


دراسة في علب الرسول المصطلفى 8ي الأمراض: eA‏ 


وما الأمراض غير الشائنة 

فهي الأمراض المؤلمة التي نأخذ جميع الجسد أو عضواً منهء 
وسرعان ما تزول وئزول آثارهاء أر لا تظهر ولا تظل بادية بحيث 
تشين المؤمن فيعاب بذلك ويستهان به» والمؤمن عزيز. 

وأرضح تلك الأمراض هي التي من عوارضها الحمى. 

فقد روي عن رسول اله که آنه عاد رجلا من الأنصارء فشكا 
إلبه ما یلفی من الحمی» فقال له رسول اله یه : «إن آلحمّ طهور من 
رب ضفور؛ قال الرجل: بل الحمى تفور بالشيخ الكبير حتى تحله 
الفبور» فغضب رسرل اله وقال: «ليكن ذلك بك»» فمات من 
علته تلك" . 


ولو صخت هذه الرواية فهي تحكي عن عِظم شأن الحمى ومدى 
نفعها بحيث أذت الاستهانة بها إلى غضب رسول اث ي وكيل لا 
تكون كذلك وهي طهور نطهر الاأبدان من آثار الذنوب فتدخل الناس 
الجدة. 


وررد عن علي بن الحسين 4# أنه قال: نعم الوجع الحمى. 
تعطي کل عضو قسطه من البلاء» ولا خير فیمن لا يبتلې» وما بعد 
التعبير باِعم؛ ما يدل على عدم الشين والقبح بل يستفاد منه التحبيذ 
والمحبوبية . ولذا ورد أن رسول الله يه ترك الزواج من امرأة عُرضت 
عليه فأخبر أبوها أنها لم تصدع ولم تصبها الحمى» وترك طعام من 
أخبره بأنه لم یصدع ولم یأکل منه . 

وأآما ما روي آن رسول اله که قال: «الحمى رائد الموت 


(1) دعام الإسلام ۱: ۲۱۷. 
(۲) واب الأعمال: .٠۹۲‏ 


EL E yT ۹۹ 


وسجن الله في أرضه وفورها وحڙها من جهنم وهي حظ کل مومن 
من النارء'“ .فإنها وإن دلت على أن الحمى رائد الموت وهي من حر 
جهنم وجهنم مذمومة» ولكن فوله هي حط المومن من النارء فيه کنایة 
عن أنها تدرئ عنه النار» أي يعجل له العقاب في الدنيا فلا عاقب 
نې الآځرة. 

رالمرض الآحر هر الصداع والرمد» فقد ورد عن أبي 
جعفر 8# : «إذا أحب الله عبداً نظر إليهء فإذا نظر إليه أتحفه من ثلالة 
بواحدةء إما صداع» وإما حمى» وإما رمدا". ولايهمنا الاستقصاء؛ 
والمهم معرفة الملاك في ذلك التقسيم. 


(۱) ثواب الأعمال: ۱۹۲. 


(۲) الخصال: ۳ا ٤۵‏ التمحيص : ¥ 


علل الأمراض 


علة العلل: 

لاشك أن علّة العلل والمفيض لكل وجود في كل آن» ومن 
بإشاءته تنحفَّق كل حركة وسکون؛ وکل تغير وتحول هو الله یل ؛ ولا 
تؤثر أي إشاءة بل لا تنحقّق بغير إشاءته. 


ولكن يأتي سؤال عن مثل المرض وأنواع المصائب» هل يسند 
إليه سبحانه» وهو القائل تعالى: تا ماك ين حن فن الو ونا سا 
من سي ن فيك . 

وقال تعالى مجده: وما ابم ين يكو فبا كسَبتَ 
بدیکر 4" . 

رالمستفاد منها أن السيئة والمصيبة والمرض الذي لا يخرج عن 
سابقيه إنما يسند إلى الإنسان نفسه» ويعلل بفعل الإنسان وبما كسبت 
بده» ولذا قال إبراهیم 4 فیما حکی اش كلامه. قال : ورلا 
مشت فهو تي4" ولم يقل: «إذا أمرضني». 
)١(‏ الساء: ۷4. 


)۲( الشرری:۴۰. 
)۳( الشعراء : < A‏ 


E N RAGES SSAA ۱۰۱ 


ومع كل ذلك لابد من المصير إلى وجود علل وأسباب تحصل 
الأمراض بسببها» أي جعلها الله كذلك لتؤثر في حدوث الأمراض بما 
فيها أفعال نفس الإنسان وأخطاثه فقد ورد عن أبي عبد الله 4 : «أبى 
لله آن يجري الاآشیاء إلا بالأسباب» فجعل لکل شېء سببا٤'‏ وتستی 
هذه الأسباب ب #قدر انهه نعالی؛ رهي سننه وقوانینه التي أراد لها 
البقاء والاستمرار. 


فة عمل يعمل اللإشان ودب برنكه بكرن هو الغااة لخصرل 
المرض بمعنى المقتضي» ريبقى تنميم العلةَ ونفي الموائعم وتدبير جميم 
ذلك بيد الله تعالى» فقد يؤثر ذلك المقتضي إذا أراد اله َء وقل: لا 
بؤثر إذا لم يشا ذلك. 


5 على ذلك قول الله تعالى: وين طلا ين هتلام 
مم as‏ ر کا بعلي سيصيبهم آثار أعمالهم وما کسبوا 
e‏ والأمراض التي جعلها الله علَّة لذلك. 


ويد على لزوم تقدير اله ذلك» رتوقف تأثيرها على إشاءته 
وعدم وضع الموانع ورفع الشروط؛ وبالتالي تأثير المقتضي هو قوله 
نعالى: 6ا أَمَابَ ين َة إلا إن انو4“. 

ورري عن بې عد اله : کہا أن بادئ النعم من الله قل 
وقد نحلكموءء كذلك الشر من انفسکم وإن جری به قدرها 


والنتيجة أن إسناد المرض إلى الله 84# صحبح» وإن كانت إصابته 


.١١۸ البحار!:‎ )١( 

)۴( الزمر: ١۵ء‏ 

.١١ التغابن:‎ )۳( 
r4 ۵ البحار‎ (4) 


دراسة في طب الرسول المصطفى لإي «الأمراض؛ E‏ 
تعالی للإنسان بمرض تکون بسب ماأحدثه الإنسان نفسهء وما أوجده 
من مقتضيات حدوث الأمراض وأسبابهاء أي أن الله سبحانه لا یمانع 
من أن توثر آثرها ويقدر مرضهء ويوفر باقي أجزاء العلة بعد إيجاد 
العبد للمقتضي والسبب. 

ويدل على ذلك بوضوح قوله تعالى: ناعم آنا بر اه أن يبام 
عض دوي . 

وبذلك نتحقق النسبتان بلا إزراء» آي نسبة المرض إلى الله 
سبحانه» ونسبته إلى العبد بدون حصول شركة» ولا هي في عرض 
البعض» بل في طول البعض. 


.)۹ المايدة:‎ )١( 


علل الأمراض غير المباشرة 


العلة الأولى: الانتلاء 

وهذه هي العلة الأساسية لمرض الأنبياء والأوصباء والأنقياء؛ 
حبث كان النبي من الأنبياء ليبتلي بالأسقام والأمراض حتى تتلفه كما 
جاء في الخبر. 

بل إن أشن الناس بلاءاً هم الأنبياء» ثم الأولياء والأنقياءء 
الأمثل فالامثل. 

وما زال يُصيب الرسول المصطفى لي البلاء والمرض حتى 
قیل: إِنّه کان مسقاماًء كما أن عیسی بن مریم 8# کان يُصاب بأمراض 
الكبار وهو طفل» بينما كانت تصيبه أمراض الصغار وهو كبير. 

على أن حال أیرب غا معلوم؛ وهو مال البلاء والصبرء ومن 
أشد ابتلاء‌اته مرضه وسقمه» ولم بزل مريضاً حى اعتزله الناس 
وأقصره. 

ويبقى البحث في أسباب الابتلاء وغاياتهء» والحال أن الأنبياء لا 
بذنبون» ولا يعملون مايؤدي إلى المرض من السرف في الأكل 
والشرب» كما أنهم بعرفون المكروب والجراثيم وطرق التحرّز من 


.11:١١ بحار الأنوار‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه «الأمراض» oe‏ 
مضارهاء وكذا آسباب شذوذ ما يُسمّى بالعرق» رهم أيضاً يتحرّزون 
عن المكروهات»› التي هي إرشادات إلى المضار. 

ومنه بعلم عدم نزول قوله تعالی: و يڪم ين مهييسة 
س اور م ےہ م 1۰ ۰ ت 
یا كب ايکر فيهم وفي مصائبهم» وإنْما نز فيهم قوله 
4 م ااا E‏ و ٠‏ له کے م 
تعالی: ا آَماب ین مَمبو فی الأزض را ف اشیكم إلا ي ڪت س 
تت ان اما إا کیلک ل ئ یڈ ٭ کیاد تاتا عل تا اکم رک 
ا f‏ غ 

فالأنبیاء لا یأسون على مافانهم ولايفرحون بما آتاهم» وهي 
مرتبة عظيمة» وإنما يبتلى الأنبياء والأوصياء ليبلغوا تلك المرتبة كما 
هو مستفاد من الأية. 


ویشبده ماورد عن علي 25 فال : إن البلاء للظالم أدب» 
وللمۇمن امتحان › وللا ياء درجة» وللا ولياء کرامة». 

وررد في الخبر :إن في الجة منزلة لايبلغها العبد إلا ببلاء في 
I‏ 

فالسبب الأول: لمرض الاأنبياء هي نيل الدرجات العاليةء 
والمراتب السامية» ولكن ليست هي العلة الأساسية؛ بل أظنَ أنها 
تختص بغیر الأنياء رالأرصپاء. 


والسبب الثاني: هي الأجر» فهم بصبرهم عند نزول البلاء 


.۳١ الشوري:‎ )۱( 

(۲) الحدید:۲!. 

(۳) تفسیر القمي ۲: ۲۷۷ البحار ۷۸: ۱۸۰ ح ۲۷. 

.09 جامع الأخبار: ۹ البحار ۷۸: ۱۹۸ ح‎ )٤( 

(4) جامع الأخبار: ٠٠١‏ البحار ۷۸: 1۹۹ ح ٠١‏ عن أبي عبد اله #. 


ARR RA 0‏ اران غير امار الاتلاة 
يثابون عليه كما يثابون على العبادة. 

وفي الخبر» قلت :أرأيت ماأصاب عليَاً وأهل بيته هو بما كسہت 
أيديهم وهم أهل طهارة معصومون؟ قال :٣ن‏ رسول اله لھ کان يتوب 
إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب إن الله 
بخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم علبها من غير ذنب»". 

ويدل على العلتين السابقتين ماروي أن الرسول لي قال؛ إن 
لأهل البلابا في الدنيا لدرجات في الأخرة ما تنال بالأعمال» حتى أن 
الرجل لیتمتی أن جسدہ فی الدنیا کان بقرّض بالمقاربض مما یری من 
حمسن ثواب الله لأهل البلاء من الموخلين»". 

وما أظنَ أن العلّة الثانية - وهي الأجر - هي العلة الأساسيّةء 
فإ في مجاهداتهم وأعمالهم وسُننهم التي سوها لسالكي الطريقة 
أاجراً يغنيهم عن أجر المرض رالمُصاب. 

السبب الثالث: استحالة حصول الراحة في الدنيا لكل أحد» 
فهو من المحالات والممتنعات وإلا لما كانت الدنيا دنياء بل هو 
كاجتماع اللقيضين والضدين. 

ولذا ورد: ”أربعة لم تخل منها الأنبياء ولا الأوصياء 
ولاأتباعهم: الفقر في المال» والمرض في الجسم وكافر يطلب 
فتلهم» ومنافق يفغو آثرهم» . 


)١(‏ الفرق بين الدرجات والأجر هو أن الدرجات مبارة صن مقامات وسنازل كمقام 
الشفاعة والوسيلة والمقام المحمود وما أشبه ذلك ومنازل الجلة كعلبينء بينما 
الاجر هر الحور والقصرر والطعام رالشراب الذي يحبى به العبد جزاءَ على صمله 
وثواب صنبعه. 

(۲) نفسیر القمي ۲: ۰۲۷۷ الحار ۷۸: ۱۸۰ ح ۲۱ عن أبي عبد اث 8#. 

(۳۴) عد الدامي؛ ۱۱۷ البحار ۷۸: 1۹۳ ح .٥١‏ 

.## عن الصادق‎ ٠١ ح‎ ٠١١ :۷۸ اعلام الدین: ۲۷۸ البحار‎ )٤( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى إا «الأمراض» a o‏ 


وورد: 1 منوا المستحيل؟ قالوا: ومن کي المستحيل؟! 
فقال: أنتم» ألستم نمنون الراحة في الدنيا؟" فالوا: بلى» فقال: 
«الراحة للمزمن في الدنيا مستحيلةا. 

ولذا ورد أن رسول الله اه قال: «الدنيا سجن المومن» وجنة 


الكافن". 
فالدنا خلقت لتكون كذلك› وهه هي سنة اله تعالی فها؛ ولا 
تېدیل لسنته. 


وليست هذه هي العلة الأساسية كسابقتيها. 

السبب الرابع: حصول الاشتياق إلى لقاء الله تعالى» فعن رسول 
اله أنه فال: «هبط إل جبرئبل ## في أحسن صورة»فقال: 
بامحمد الحق بُقرئك السلام» وبقول لك: إني أوحيت إلى الدنيا أن 
نمرري؛ ونکدري» وتضيّقې» ونشددي ملی أرلبائي؛ حنی بحښوا 
لفالي» وتيشري» وتسټلي» ونطټبي لأعدائي حتی يېغضوا لقائي؛ فاني 
جعلت الدنيا سجنا لأوليائيء وجلة لأعدائي“. 

ولا أذهب إلى أن هذه هي العلّة الأساسية؛ فإنٌ الاشنیاق من 
قبل الأنبياء إلى لفاء اله حاصل لا محالة من دون ذلكء كيف وهو 
حاصل للاتقياء كما جاء في خطبة همام : ولولا الأجل. 

السبب الخامس: حب الله فقد ورد: أن الله إذا أحب عبداً 
غه في البلاء غتاً» واا وإاکم لنصبح به ونمسي». 


(۱) اعلام الدین: ۲۷۸ البحار ۷۸: ٠۹١‏ ح ۶۲ عن الصادق #, 

(۲) مسکن الفراد: ۲۲ البحار ۷۸: ۹۴٠ح .۵١‏ 

(۴) أعلام الدین: ۲۷۷ البحار ۷۸: ٠۹۲‏ ع .0١‏ 

(4) نهج البلاضة۲: .٠١١‏ 

() مسکكن الفراد: 1٠١ _ ١١۳‏ البحار ۷۸: ١1۹ح‏ ۳. غته: خطه. لسان المرب 
¥1 


N Re SEAS EY‏ وا ر الاجر الان 

وفي خبر آخر: أن اله إذا أحبٍ عبداً غته بالبلاء ناء وثجه 
ٻالبلاء لجا فٳذا دعاه قال: لبيك عېدي» لئن ملت لك ماسألت› 
ني على ذلك لقادرء ولكن اذخرت لك؛ فما اذخحرت لك خير 
لی 

وينبغي أن یکون هذا وارداً في غير الأنبياء؛ لاستجابة دعواتهم؛ 
والرواية فرضت عدم الأستجاية. 

السبب السادس: وهي العلَة الأساسية على ما أظن» وهي 
الذنب» ولكن ليس ذنب الأنبياء» بل ذلوب الناس» وسخافة عقولهم. 

فقد روي أن الرسول المصطفى ا قال: «أعظم اللاس بلاءاً 
الأنبياء» ثم الأمدل فالأمثل؛ وإلما ابتلاء الههن بالبلاء المظيم الذي 
بهون معه على جميع الئاس لثلا بدعو! له الربوبية» وليعلموا أله بسفم 
من بشاء؛ ویشفې من بشاء؛ متی شاء؛ کف شاء؛ باي سبب شاه" 

ولايتردد الناس في عبادة من يشاهدون منه أدنى الآثار العجيبة؛ 
فكيف بالأنبياء وقد ظهرت على آأبديهم خوارق العادات وأنواع 
المعجزات» من إحياء الموتى» وانشقاق القمرء واستجابة الجمادات» 
وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى وغيرها. 

فأراد الله أن لايعبدواء ولذلك ابتلاهم بالأمراض وآنواع البلاء؛ 
حتى بذعن الئاس أن الأمور بيده تعالى مجده» وإنما هم عباد 
مقهورون. 

وقد کان عیسی غ يصاب بأمراض الكبار وهو صغير» ویصاب 
(1) سکن الفزاد: ١٠١‏ البحار ۷۸: 1۹١‏ ح۳ه. لجه: صبه. المصباح المير: .۴١‏ 


(۲) الخصال: ٠٠١‏ البحار .۳٠۸ :١١‏ قوله: بهون معه على جميع الداس؛ أي 
ينقص في أبن الاس ويفل لدره فينرلوه هن مزلة الربوبية. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ۋاي قالأمراضش1 A‏ 
بأمراض الصغار وهو كير› وع كل ذلك فقد قالوا: ابن الله وثالٹ 
ثلائة» فكيف إذا لم يبتل. 

وكذلك نبينا الحبيب الذي جاء بشتى المعجزات ونلون العلوم؛ 
فلولا اله ابتلي وأوذي حتی فال يه : دما اُوذې نبي مغل ما أُذويت؛ 
لكان يعبّد. 

كيف وتلميذه وخليفته علي بن أبي طالب نُذعى له الربوبية 
من بل بعض الغلاة. 

بفي شي ء: 

وهو أن أمراض الأنبياء والأوصياء - وبعبارة أخحرى أمراض 
الابتلاء - هي أمراضل خاصةء ولا يمكن أن يكون مرضاً فيه مهانة 
لهم؛ ولابسلط عليهم الشيطان إلا في موارد خاصة كما اتفق لأيوب 
¥ . ولا من سرف في الطعام والشراب, 

ويُذكر أن البعض زعم أن رسول اله که مصاب بذات الجنب» 
نقال: «ما کان الله لبسلطها علي» کما سياني. 

وأكثر أمراضهم هي التحف الثلاث» فغد ورد: *إذا أحبَ اله 
عدا نظر إلبه» فاذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع» وإما 
ا 0 

وفي خبر أخر :«نعم الوجع الحمْى نعطي كل عضو قسطه من 
البلاء» ولاخير فيمن لايبتلى»". 


رومن جمله أمراض الأنبياهء العمى › فل عمي بعقرب 4 . 


.۲٤۹۲ ح‎ ۹٣۳ :۳ الخصال: ۱۳ البحار ۷۸: ۱۷۸ ے ۲۰ الرسائل‎ )١( 
.# عن علي بن الحسين‎ ٠١ واب الأعمال: ۱۹۲ البحار ۷۸: ۱۸۳ ح‎ )۲( 


۹ الأمراض غير المباشرة/ الاثلاء 


وورد: أن إسرائيل - وهو يعقوب  ##‏ كان إذا أكل لحم الإبل 
هيح عليه وجع الخاصرةء فحرّم على نفسه لحم الإبل. 

وزعموا أن برسول اله اه ذات الجنب» فقال: ١ما‏ كان الله 
ليسلّطها عليّ؛ لأنها همزة من الشبطان؛ ولكنه من الأكلة التي اكلت 
بوم خیبر؛ ما زال بصني منھها مداد حتی کان هذا أران انقطاع 


(1( الکانيه : ۹ ۹ الحار۹: ١۹۱‏ حع ۳۹ 
(۲) کنر العمال ۱۱: ٤٩٩‏ ح ۳۲۱۹۱ . قول ا : انقطاع أبهري» كناية عن المرت؛ 
والأبهر شريان الدم الأكبر. 


العلة الثانية 
الذنب 

المشاهد أن الأدوية والأقربازين الي يصفها الأطباء المهرةء 
وأنواع العلاج التي يعالج بها المعالجون الفليون تلفع المريض في 
أغلب الأحيانء ویتماثل إلى الشفاء على آثر استعمالها؛ ویشفی س 
مرضه بفعلهاء وقد لا تنفع في بعض الأحيان» ولايبرأ المريض 
باستعمالها » بل تزیده عرفا وأذی. 

وکذا يېتلي بالمرض من بکون في معرض الابتلاء به» ویسوء 
حاله في بعض الاأحیان؛ وقد لا يمرض ویکون على أحسن حال. 

وعند اجتياح الوباء يبلي به من يمر منه ويهلك› وقد لابهلك 
ويتمانل إلى الشفاءء وقد لايبتلي من الأساس من لا يفرٌ منه» 
ولايمرض» حتى لو توسط المرضى و الموبوئين وعالجهم ودفن 
موتاهم؛ فتراه ينجو ویظطل سالما, 

ويۋتر المكروب والفیروس عند دخوله في بدن شخص ماه وقد 
لايؤئرء ويظل حاملاً له» وقد ينقله إلى الآخرين وهو صحيح سالم. 

ويسل الدواء المكروب أو يضعفه ويسقطه عن الفعالية في 


المختبر وبدن الإنسانء وقد لايبيده رلايقضي عليه ولایضعفه؛ بل 
يقویه ویشدد فعالیته. 


RG RRR a 11‏ اق ف الا الد 

ويشذٌ جين من الجينات ويؤذي إلى المرض في شررط وظروف 
حاصة» وقد لايشد في نفس تلك الظروف أو أشد منها. 

ويظهر وبثولد بين الحين والآخحر مرض جديد لم يُعهد ولم 
يعرف و لم يكن له أثر في السابقء ولم يسمع به» بينما ينقرض 
مرض آخر. 

ويجتاح البلاد الرباء والطاعرنء وهي على أحسن حال 
ويغادرها ويرتفع عنها وهي في أسرأً حال من تراكم القذارات وجثث 
المونى رسرء التغذية واضطراب أهلها. 

فكل تلك الأمور وأمثالها تثبر تسازلات لاحد لهاء واستفهامات 
لا نهاية لهاء وتحتاج إلى أجوبة شافية» وتفصيلات وافية. 

وقد يقف علماء الطب حيارى» متحرين لها الأجوبة الشافية› 
فلا يجدوها ولايتحققوهاء غير أنهم يعطون اليوم رابا يفندوله غدا» 
ويمعنون النظر في شيء يعرضون عله غداً. 

وهكذا تنجد تبذل النظريات. ونضاربهاء ونقدمهاء وتأخرهاء 
وتناوبها باستمرار. 

ولقد أجاب اله عن كل ذلك جواباً شافياً كافياً على مر 
العصور وعلى ألسن المرسلين» فلم يلتفت إليه إلا القلبل. 

ومن ذلك ما قال الله تعالی في محکم کتابه: وتا أمڪُم يِن 
بخ ہا کت ادیگز وینوا س کییر4. 

وما المصيبة إلا المرض رالموت ونقص الأموالء وكل ما 
بكرهه الإنسان ويتذمّر منه حتى نكبة الحَجّر؛ والتفاض العين 


٣ الشرري؛‎ )۱( 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه الأمراض؛ GS‏ 


واختلاجهاء وهذا ما تشهد به الروايات المتواترة وكلام آهل ال2( 


والمغسرین. 
وكذلك فإ قرله تعالئ: يما كب ديك يعني المعاصي 
والذنوب. 


وروي أن الرسرل المصطفى الو قال: «ما اختلح عرق› ولا 
عثرت قدم؛ إلا بما قڌست ايديكم» وما يعفو الله اكثر»". 


والاختلاج هو الاضطراب» راختلاج العرق كناية عن المرض 
وبیان علته على ماسیاتي فې بحث العرق» وفیل ما معناه: إله نشنّج 
يبحصل في عضلة أو عصب. ومهما يكن فلا يخرج عن كونه نوعأً من 
أنواع المرض. 

وإذا كان المقصود به المرض اليسير» فلا شك أنه خي إلما أشار 
ا ال ر ع ر رر و ب اا 
بطریق أولى. 

ولا شك أن المراد بفرل لل ١بما‏ قدّمت أبديكم؛ هو الذنب» 
فقد روي أن رسول اله که قال في حدیثِ آخر: «ما اختلج صرق 


(1) النهاية لاين الاير ۳ ¥ قال هر الأمر المكروه ينزل بالإنسان. وفي المتجل : 
4 البلية وكل أمر مكروه. 

}( مجمم البحرين ' 4 ¥ 

(۴) آمالي الطوسي: 1۳۱ الہحار ۷۰: ۳۹۳ح .٩٤‏ 

)٤(‏ فسر «اختلاح العرقا بنفسيرات مختلفة تنشأً من إبهام كلمة العرقء رمهما يكن 
فالاختلاج هر الاضطراب. قال فې جم البحرین ۲۹۰:۲ المخالجة المنازعة؛ 
واختلج المضو اضطرب ومنه الاختلاج؛ وحكي أن الاختلاج مرض من الأمراض 
أو أنه حركة سريعة متراترة غير عادية تعرض بجزه من البدن» وقال في 
المنجد ٠۹۰:‏ خلج خلجاً اشتکی عظامه من مشي أر نعب ویکون في نقېض 
المصب. 


vn GRR ۱1۴۳‏ را غير امار الذلت 


ولاهین إلا بذنب» وما یعفو الله اثر . 

حبث عبر مکان «بما قڏّمت أیدبکم؟ بقوله: إلا بذنب»» على 
أن عطف كلمة «العين» على «العرى) يعرز إرادة المرض من اختلاج 
العرقء إذ فسروا اختلاح العين بانتفاض أجفانها بحركة اضطرارية". 
كما ويعزز إرادة الإشارة بالأمر اليسير على الأمر الخطير؛ فان اختلاج 
العين لابد أن بكرن نوع اخحتلال في سير فعاليتها الأعتيادية» ولكله 
اختلال يسير» أو شروع في نوع اختلال؛» رهكذا اختلاج العرق. 


ولا ينوقف تسبيب الذلب عند اختلاج العرق والعين» فقد ررد 
في الخبر : ما اختلج عرق ؛ ولا صدع مزمن قط إلا بذنبه» وما يعفو 
ال کد 


ومنه يعرف أن الصداع ووجع الرأس يحصل بسبب الذنب. 


وفي حبر انحر : ما من حنی) ولا صداع › رلاعرق یضرب إلا 
بذنب وما يعفر الله أكثره“ فقد أضاف إلي السوابق الحمى؛ وهي 
مرضص مکروبي» ومعنأه: أن الذنب بوجد الأرضية لدخحول المكروب 
والجراثيم وتغلبها » وذلك بإيجاد الضعف في مدافعات البدن أو غيره. 


ويۋيده ماورد عن أمير المژمنين : اليس من داء إل وهو من 
داخل الجوف إلا الجراحة والحمى»؛ فإنهما يردان و حیث 


12( مجمع الزوالد للهيثمي ۲ ‰0 المعجم الصغير للطبراني ۳ الجامع 
الصغير للسیوطي ۸۱:۲ ح ۷۷۹۷ كنز الممال 1١۲۲۹ ح۲۱١ :٤‏ كشف 
الخذاء للمجلوني ۲ 4 

(۲) المنجد: ۱۹۰. 

(۳) أمالي الحفيد: ٠۴١‏ مسندرك الوسائل ۲! ۵٤‏ ح .١۳۸۷‏ 

(4) مشکاه الانوار للطبرسي: 4۸٤‏ مستدرك الوسائل ۱۱: ۳۳۲ ع .۱۳٣۱۸۴‏ 

() الخصال ۲: ۱٦۰‏ الہحار ۷۸: ۱۷۸ ح۱۹. 


دراسة في طب الرسرل المصطنى وإ «الأمراض؛ EASE e‏ 


عل ## الحمّى بالعوامل الخارجية» وذلك بورودها داخحل البدن من 
الخارج» ولما كان ورود الحرارة والحمى داخل البدن خصوصاً في 
الشتاء البارد أمر غير معفول» تين إرادة ورود سب الحمَّى وأن 
السبب هر الذي يرد وروداً. 

والننيجة عدم رجوع الحمُى إلى وجود سبب داخلي کا خلال 
الطبائع أو شذوذ عرق أوغيره. 

ويؤيّده عطف الحمّى على الجراحة التي لا نرد على البدنء 
وإنما يكون الوارد السكين والحجر وما شابههما من أسباب الجرح؛ 
فكذا الحمى لا ترد بنقسهاء بل يرد سببها. 

واستعاض في هذا الحديث عن كلمة ١اختلج‏ عرق بكلمة «ولا 
عرق يضرب»» وسيأتي أن ضرب العرق هو منشأ آخر للمرض أو نفس 
الخاشن: 

رلا يتوقف تأثير الذنب عند اختلاج العرق والصداع والحمّىء 
بل ورد في الخبر عن علي ## :ليس من التراء عرق ولا نكبة 
حجر؛ ولا عثرة قدم» ولاخدش عرد إلا بذنب» ولما يعفر الله 


اکر" . 
وعن رسول اله له قال: ما من خدش عود ولانكبة قدم إلا 
بذنپ»"؛ 


وف خبر: «ولایضرب على أحدكم عرق؛ ولاینکت الأرض 
إصبعه نكتة إلا بذنب» وما يعفو الله أكثره. 


وهذه الروايات وإن تعرّضت للمرض بالكناية وذكرت بعض 
)١(‏ الكافي ۲ 4 ج 


(؟) تفر الصافي :٤‏ ۳۷۷. 
(۴) الأصول الستة عشر: ۱١١‏ مستدرك الوسائل۱۱: ۳۳۲ ع۹۲۶٠۳٠.‏ 


RC CRR 116‏ اق غير السار لاتب 


المصاديق كالحمى والصداع واختلاج العرق والعين» ولكن نحن 
بحاجة إلى مايصرح بالمرض على الإطلاق. 


نعم صرحت الروايات بذلك؛ وروي عن رسول اله کو أنه 
قال : إن المؤمن إذا قارف الذنب ابللي بالفقرء فإن كان في ذلك 
كفارة لذنوبهء وإلا ابتلي بالمرضا" الخبر. 


فإن جاء اعتراص على دلالة هذه الرواية رأنها لم تصرح بعلية 
الذنب للمرض على نحو يفهمة آهل الطب» بل جعلت محو الذنب 
عین الداعي لإيجاد الله المرض وإحداله بإيجاد عڵته» وليس المراد 
علية الذنب للمرض. 


فإنه سيدفع بأله يكفي في تسبيب المرض وفوعه في سلسلة علل 
وأسباب المرض» رلا نقصد به التسبيب التام المباشر كما سيأئي بيانه. 

ويم هذا البيان مع معرفة استقرار سنن الله تعالى في الأرض 
وعدم تغيرها. 


غايته يصير الفقر دارا للمرض في بعض الأحوال"؛ لأن إرادة 
الله تامة في تعجيل عقوبة المؤمنبن في الدنياء كما يسنفاد من نفس 
الخبر المار› وجاء في حبر أخحر! فمن عجل الله عقوبة لبه فې الدنا؛ 
فإن الله قق أجل وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في الأخرة»". 

وروي عن علي 8# آنه عاد سلمان الفارسي»فقال له: ١يا‏ 


(۱) مشكاة الأنوار! .٠١١‏ 

(۲) وفي درء الفقر للمرض سر خفي» بعود إلى أن أكثر الأمراض تأني من الشبع 
والبعطر» أرشيء من هذا القببل. 

)۳( الكافي ۲ ۵ حا 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ ER‏ 
سلمان ما من أحد من شيعتنا يصبه وجع إلا بزنب قد سبق هنه» 
وذلك الوجع تطهير لهه . 

والوجع في اللغة هر المرض» ولا نمنع أن يكرن هو الألم؛ 
فهو داخل في تعريف المرض اليوم. 

وأنضل ما ورد في المقام مما يدل على علية الذنب للمرض 
على الإطلاق الخبر المروي عنهم ¥: أما إنه ليس مسن عرق 
يضرب ولا نكبةء ولا صداع؛ ولامرض إلابذنب؛ وذلك قول اله قل 
في کتابه: رما امبڪم ين ميغ فما کسبت اريك وَيَرا ص 
یبر قال» ثم قال: وما یعفو 1 آکثر مما یؤاخذ ب 

وبعد ا هذه الرواية لا يبقى شك في إرادة علية الذنوب 
لجميع الأمراض؛ لدلالة النكرة الواقعة في سياق النفي على العموم لا 
محالة, 

کک إرادة ما يشمل المرض من قوله تعالى: 

(وا سگم ين یغ مما کت اډیکر). 

خصرصاً وقد ورد تفسيرها بذلك في أخبار عديدة أخرى منها 

عن أميرالمؤسنين## في قول الهو : را أمڪُم س 
شیو با كسبت ادیک وَيعفوا عن كير قال: «ليس من التواء 

عرق»؛ ولانكبة حجر؛ ولا عثرة فدم» ولاخدش عود إلا بذنب»؛ ولّما 
يعفر الله أكثر». 


(1) طب الائمة: ١٠ء‏ الرسائل ٠۲٠:۲‏ ح .٠١‏ 

(۲) الشرری: ۴۰. 

(۳) الكافي ۲: ۲۹۹ ح۳ الرسائل ۱۱: ۲۳۴۷ ح ۲٠٠٠۵‏ مكارم الأخلاق: ۴۵۷ 
البحار ۷١‏ : 9 ۳ رج ¥A‏ اا ا 

(4) الكافي ۲: ٤٤٩‏ ح 1ء تفسير نور الثفلين ۵۸١ :٤‏ ح ۹۷ الجعفریات: ٠۷۹‏ 
مستدرك الوسائل 1۲: ۲۲۵ح 1۳۹۹۲. 


RE R 11¥‏ nالقراق‏ غير الباشرة/ االذئب 

وفي خبر آخر عنه##: «رلايضرب على أحدكم عرق ولا 
E‏ ّ کک أكثر' ت تلا 
گی 


ومعه لا يبقى إشكال في دلالة الآية على ما نريد إثاته» ولا في 
ولالة الروايات على ذلك. 


ولا شك أن هذه حقيقة فد غفل عنها الناس؛ رما علموا أن 
الذنوب هي العلّة الأساسية لحدوث الأمراض؛ وإلا ما اقتحموا كل 
هذا الاقتحام على تعاطي الذنوب العظام بشکل واسع؟ للخوف على 
سلامتهم. رلأجل حب الحياة الهانئة مع كمال السلامة والصحة. 

فقد تراهم بتحمّلون أشدٌ أنظمة التغذيةء والحركات الرياضية من 
أجل ذلك ولو علموا أن السبب الأول في حدرث الأمراض هو 
الذنب» ما ارتکېره؟ لشدة حبهم للحياة وطول البقاهءء والعیش الرغيد. 

فإني آقول والحق أفول: ما من مرض إلا بذنب؛ وأساس كل 
الأمراضص مي الذئروب» وکل الأسباب الأخرى تنبع منهاء فلا با 
المكروب إلا بذنب» ولا يشذٌ جين إلا بذنب. 
الذنت. 

وليس هذا في الأمراض فحسب» بل لا يأتي النقص على أي 
شيء في الکون إلا بذنوب البشرء فما تلوّث ماء ولاهواء ولافضاء إلا 
بذلب البشر» ولعلي سأفرد لذلك بحثاً. 


.٠'٦٠؛رشم الاأصول الستة‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه ١الأمراض؛ ESSA‏ 


ومهما بکن من أمر فإن الجواب عن جميع التساؤلات التي 
طرحناها أوّلاً يكمن في هذه الحقيقة الناصعة» وبها يعلم السبب في 
تأثير المكروب في بعض الناس درن البعض الآخرء وكذا السبب في 
تأئير الدواء في البعض دون البعض الآخرء ولماذا يجتاح البلاد الوباء 
ولماذا ينصرف. 

رانذي عَم على الناس هذه الحقيقة الواضحة أمور وإشكالات 
وتساؤلات يبغي طرحها ودراستها. 

منها: أن كثيراً من مرتكبي الذنوب والمتلبسين بالخطاياء 
المتمادين في غيّهم» وكذا أنواع الظلّمة وأعوانهم» والكفًار المنتشرين 
ني أطراف الأرض رغيرهم بتمتعون بالسلامة الكاملة» والصحة 
والعافية» رسكون البال» فكيف التوفيق؟ 

ومنها: هل إن الذنب سبب مباشر أو غير مباشر؛ وإنما بمهّد 
لسائر الأسباب؟ 

ويمكن طرح تلك الأسئلة كالاآتي: 

١‏ - إذا كان الذنب عة لحدوث المرض» فلماذا لايمرضص 
الكثير ممن نشاهدهم ونعرنهم من مرتكبي الذنوب والخطايا؟ 

ولوكان الذنب علَة للمرض لوجدت عامة الناس مرضى» وما 
بُسلم منهم أحد» خحصوصاً في هذه الأزمنة التي صار ارتكاب الذنوب 
فيها أمراً عاديً؟ 

وكذا نجد من أنفسنا أننا كثيراً ما نرتكب الذنوب ولا نمرض؟ 

والجواب عن ذلك: أن الله بلطفه ومنه جعل الذنب عله 
للمرض» رلكن لم يجعله علة تامة له» وإنما يؤر إذا توفرت شررط 
أخرى كثيرة» ولم تحدث موائع أو روافع للانب كالندم والاستخفار 


رالعمل الصالح. 


Rea 114‏ ا ر الما ا الا 

EE‏ والمواحي ر#العفو) 
فقال جل وعلا: وا ڪم س کن ا ويمْفا 
کییر4. 

رورد في ذیل کثیر من الروايات المارة بحيث يبلغ النوائر 
فولهم #5 : وما يعفو الله أكثرا. 

فالنتبجة هي اقنضاء الذنب بحسب طبعه لذلك ولكن له شروط 
وموانع كثيرة جداً تمنع من تحقّق المرض في الخارج بارتكاب الذنب 
في اکثر الموارد. 

ومن ناحية ثانية: فن المستفاد من الروايات المارة أن العقاب 
على الذأنب لا يكرن هو المرض فلحسب› فقد بکون شيعا آخر› کالفقر 
رالهم وطول الاحتضار وعیره؛ مما يدفع حدوٹ المرض ويدرۋه؟ 
لاشتراكها معه في محو أثر الذنب. 

- المشاهد أن الكقار المنتشرين نى أطراف الأرض يتمتعون 

بسلامة وصحخة أكثر من المؤملين› فكيف تفسر ذلك› مع أن جميع 

والجواب عنه؛ أن بعض الروايات المارة الدالة على علية الذنب 
للمرض مقيّدة بالمؤمن› فضي بعضها: ما اختلج عرق ؛ ولا صدع 
ممن قط إلا بذنبه». 

وفي أخرى ف النبي اي : «أن المومن إذا قارف اللانب. . 
ابنلي بالمرض»". 


(1) أمالي المفيد: ٠١‏ ح1 البحار۷۸: 1۸١‏ ح٠‏ عن علي بن الحسين 8#. 
(۲) مشکاة الأنوار: ۱۷۵ البحار٤1:‏ ۲۳۷ وجع۷۸: ٠۱۹۹‏ ح1٥.‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى ولي الأمراض» TEROR‏ 


والأخيرة ندل بمفهوم الشرط على عدم ابتلاء الكافر بالمرض 
من جراء ذبه. 


کہا ويستفاد من بعض الروايات أن المرض خبر ونعمة وكفارة 
لذنوب العبدء والخير والتكفير مختص بالمۉمن. 


فقد ورد: "إذا أراد الله بعبٍ حيرا عل عقوبته في الدنباء وإذا 
أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامةة'. 

رفي خبر آخر: «المۋمن أكرم على اله أن يمر به أربعون وا ا 
يمخصه اله تعالى فيها من دنوبه؛ وإن الخدش› والعثرة» وانقطاع 
الشسع› واختلاج العين ء وأشباء ذلك؛ أيمحص به ولينا من ذنوبهء 


وأن يتم لا يدري ما وجهه». 


وفې خبر :لو يعلم المژمن ماله من الأجر في المصائب لنملى 
أن يقَرّض بالمقاريض»'. 

والروايات الراردة بهذا المضمون كثيرة جداً. 

وأصرح من کل ذلك ماورد في الخبر :2ال اله قك :لو لا أن پحصل 
عبدي المؤمن في قلبه» لعضّبت رأس الكافر بعصابة من حديده. 

فقد دل هذا الخبر على وجه عدم ابتلاء الكافر بالمرض»› 
وأجاب عن جميع التساؤلات المطروحة» وفسر جميم المبهمات. 

فهو يدل على أن عدم مرض الكافر من نحو المانع» وليس من 
)١(‏ الخصال: ۲١‏ ا الببحار YA‏ ¥4 ع 
(۲) مالي الطوسي: 1۳۰ ح۱۲۹۸ البحار ۷۸: 1۸۷ عن أبي عبد اله &. 


(۳) مسكن الفواد: 1٠١‏ البحار ۷۸: 1۹١‏ عن أبي عبد الله . 
)£( الكافي : oY‏ 4 
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نحو عدم المقتضي» حيث إن العصابة تعني ما يملع من دخول المرض 
إلى الرأس» استيحاءاً من صلابة الحديد المانعة عن الثفوذ. 

ويحتمل أن يكون المراد بالعصابة هو ما نفعله العصابة التي يشد 
بها الرأس لتمنع من وجعهء فالوجع موجود ولكن العصابة ترفعهء 
رالتعبير بالحديد من أجل بيان شدّة فعلهاء و عمق أثرها. 

وعلبه فلا يكون عدم ابتلاء الكافر بالذنوب لأجل عدم اقتضاء 
الذنب ذلك فيه» بل الاقتضاء حاصل في جميع أبناء النوع على 
السواء» ولكن الرواية دلت على وجود المانع أو الرافع. 

ولو تسأل عن هذا المانع الذي يختص به الكافرء فالجواب أله 
يمکن أن یکون أي شيء کان» ویشبه آن بکرن هر تطرر الكفار في 
علم الطب رالعلاج بأنواع العلاجات» وامتلاكهم العقاقير 
والمختبرات والكتب المتضمّلة لذلك ربؤيّده انتشار المرض بين 
الكفار المتأاخرين علمياً. 

ويستفاد من هذه الرواية أن علة سرض الكافر هو «وجدان 
المؤمصن في فلبه٤‏ وهو يعني إحساسه الغضاضة والحقارة؛ فواساه أله 
بقوله تعالی : وللا أن يکوت الاس امه َد لتا لسن يكر بان 
وهم سمَمًا من و فصو وَمَعَايج علا بظهروت ي . 

ولم بقدر الق ذلك إلا لهران الدنيا وأنها لا تسوى عنده 
شيء. ولیس للکفار سوى هذه الحياة الدنياء وما لهم في الأخرة من 
نصيب» نهو يمهلهم فيهاء وهم أيضاً يهتمون بهاء ويعدون لحياة 
رغيدة وهنية» ويسعون لها ويتعلمون ما ينفعهم فيهاء فيتعلمون الطب 
ويكتشفون العلاجات النافعة. ويجمع الجميع اهتمامهم بالدنيا أكثر من 


(1) الزخحرف: ۳۳. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ثي "الأمراض' TEAR‏ 
اهتمامهم بالآخرة» على خلاف طريقة علمائهنا الربانيين؛ وإن كان 
الجمع أفضل. 

ويد أيضاً على اقتضاء ذنب الكافر للمرض» ما ورد في 
الخبر: «فما كان من ذنب الروح من سقم وفقرء وماکان من تسليط 
نهو النقمة» وكل ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنياء وعذاب له فيهاء 
وأما الكافر فنفمة عليه في الدنياء وسوء العذاب في الأخحرةء ولايكون 
ذلك إلا بذنبه'. 

ویژیده ماورد: اتموا الذنوب؛ وخذروفا إخوانكم» فوالله ما 
العقوبة إلى أحدٍ أسرع منها إليكم؛ لأنكم لانؤاخذرن بها يوم 
القيامة»". 

فهي تحني أن العقوبة سرع إلى الجميم» وهي إلى المؤمن 
أسرع. 

رمهما بكن من آمر فإن جميم ما تقدم كان الجولة الأولى في 
الاستدلال على علية الذنب للمرض ويليه الجولة الثانبة. 

الحولة الثانية : 

بعد أن شرعنا بالاستدلال على علية الذنب للمرض بالأدلة التي 
دلت على أن المرض يتحقق بالذنب» ومضمونها لا مرض إلا بذنب» 
نعاود هذه المرّة الاستدلال بالروايات الدالة على أن أوامر الشارع 
ونواهیه لأجل منافع ومفاسد وأضرار تعود إلى البشر. 

وان اله سبحانه هو خالق العبادء ويعلم مايصلح حالهم 


(۱) الہحار ۵۸: ۲۹۳م 1. 
(۲) دعوات الراوندي: ۰۲4۱ البحار :١‏ 5۷ ح ۸ عن أبي عبد اله ل. 
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ومایضرّهم» فنهاهم نّا يضرهم؛ وأمرهم بما ينفعهم؛ وأحل لهم 
الطيبات» وحرّم عليهم الخبائث. 

فقد ورد من طرق متعددة ومنها ما هو معتبر في جواب سزال: 
الم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن اله تبارك 
وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة مله فيما 
حرم عليهم» ولا زهد فيما أحلٌ لهم» ولكلّه خلق الخلقء فعلم ما 
تقوم به آبدانهم وما بصلحهم › فاحل لهم وأباحه؛ تفضْلاً منه عليهم به 
لمصلحتهم؛ وعلم ما بضرهم؛ فنهاهم عنه» وحرمه علیهم› ثم آہاحه 
للمضطرء وأحله له في الوقت الذي لایقوم بدنه إلا به» فأمره أن ينال 
منه بقدر البلغة لا غير ذلك”'. 

فهو يدل على أن ما نهى عنه الشارع وردع منه› إنما نھی عنه 
لأجل ما فيه من المضار. 

رالمراد بالمضار: هو المرض بقربنة فوله: «فعلم ماتقوم به 
أبدانهم ومایصلحه فأحله» وقال بعده: «وعلم ما بضرّهم فنهاهم عنه 
وحرّمه عليهم؟ فبقرينة المقابلة يعلم أن المراد بقوله مايضرهم هو 
مايضرٌ أبدانهم. 

وکذا بقريلة ما بعده من قوله: ٣لا‏ یقوم بده إلا بها. 

وكذا بقرينة المصاديق التي ذكرها بعد ذلك من علّةَ تحريم كل 
راحد من الميتة والدم مما يحدثه من الأمراض كما سيأتي تفصيله. 

وليس ضرر البدن إلا حدوث النقص فيهء واختلال فعاليته؛ 
وكله يعود إلى المرض المصطلح عليه. 
(1) الكافي ۲٤۲ :٦‏ ح۱ الففیه ۳: ۲۱۸ ح ۱۰١۹‏ بتفاوت» أمالي الصدوق: ٠۲۹‏ 


ح ١‏ علل الشرائع: ٤۸۳‏ ح ١ء‏ وص ٤۸٤‏ ح ۲ المحاصن: ٤۳٣٣ح ٠٠١‏ 
¢ تفسير العياشي 1 ح ۱9. 


دراسة في طب الرسول المصطلى چ «الأمراض YE‏ 


وجاء في خبر آخر:« اعلم يرحمك اش آن اله نبارك وتعالى لم 
يبح أكلاً ولاشرباً إلا ما فيه من المنفعة والصلاح؛ ولم يحرم إلا ما 
فيه الضرر والتلف والفسادء فكل نافع مقر للجسم فيه فة للبدن 
فحلالء وكل مضرٌ يذهب بالفوة أو قاتل فحرام» ملل السموم» 
رالميثةء والدم ولحم الخنزير»ء وذي ناب من السباع ومخلب من 
الطير» وما لاقانصة له منهاء ومثل البيض إذا استوى طرفاهء والسمك 
الذي لا فلوس له كله إلا عند الضرورة. 


والعلة في تحريم الجرې وما أجرې مجراه سن سائر المسوخ 
البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم» إلى آخره. 

دلت هذه الرواية على أن جميع المحرمات من المطعومات 
والمشروبات توجب الضرر على البدنء والابتلاء بالأمراض والضعف 
وأمثاله. 


وهذا يفتح باباً لدراسة جميع المحرّمات المطعومة والمشروبة 
وملاحظة تأثيرها على البدن» وتسبيبها في حدوث الأمراض وطروء 
الضعف عليه» وأنها فد تؤدي إلى الموت ولو تدريجاً. 

وفي خبر ثالث: ١إا‏ وجدنا كل ما أحلَ الله تبارك وتعالى ففيه 
صلاح العباد وبقاؤهم» ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنهاء 
ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إلبهء ورجدناه مفسداً 
داعیاً إلى الفناء والهلاك ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحلَ بعض ما 
حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوفقت» نظير ما 
أحل من المينة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في 
ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت» فكيف الدليل؛ على 


(1) فقه الرضاK‏ : ۲۰۲ باب۴۷ البحار ٠١١ ! ٦١‏ ح1. 
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أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان» وحرّم ماحرم 
لما فيه من الفساده'. 

وقوله ##: «فكيف الدليل؛ معناه: أن هذا الذي ذكرته دليل» 
وإن لم یکن دلیلاً فکیف یکون الدلیل› فهو يعني أن هذا دلیل حتماً؛ 
ويقصد بالدليل هو تحليله المحرّمات حال الاضطرار. 

الجولة الثالغة : 


كان جميع ما مر هو الجولة الأولى والثانية في الاستدلال على 
عليّة الذنب للمرض» وهنا أخوض الجرلة الثالثة التي تختص 
بالروايات الدالة على تسبيب بعض الذنوب لأمراض خاصةء بعدها 
كانت الجولة الأولى والثانبة في الكليات من الطرفين ؛ أي کل الذنب 
ولي المرض. 

١‏ - إتيان النساء في الطمث؛ وهو علَةَ لمجيئ الطفل مشرّها 
ناقص الخلقة» ففي الخبر عن أبي عبد الله قال ##: «ترى هولاء 
المشرّهين في خلقهم؟ قال: قلت نعم قال: هم الذين بأتي آباؤهم 
نساءهم في الطمثا". 

فقد دل على أن هذا الذنب مضر. 

ولا شك أن هذا الذنب الذي نهت عنه أكثر الشراتع السماوية 
رحتى غير السماويةء إذ كانت العرب قبل الإسلام تعثزل اللساء في 
المحيض كما جاء في الخبر". ولما جاء الإسلام نهى عن ذلك؛ 
وعلله باه مضر؛ فقد قال تعالى: ترك عي المحيض فل هو آذى 


)1( ملل الشرانم ۲ 44 ٣‏ البحار ۱١١: ٣‏ ح ۵0 
(۲) الکافي ۰: ۰۳۹ ح٥‏ علل الشرائع ۱: ۸۲ حا الوسائل ۲: ۵٦۹۸‏ ح۲۲۳۸ 
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اروا لاه في ألْتَحِبض 4 . 


رفي رصه النبي کي لعلي یا : ١وکره‏ ان بغشيء الرجل امرآنه 
رهي حالض؛ فان فمل فخرج الولد مجحذوما أو أبرص› فلا پلومن إلا 
٠‏ 7 


فس 


وني خبر آخر عنه که قال: «من جامع امرانه وهي حالض 
فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلوم إلا نفسه»". 


ولما دل الخبر الأول على تسبيب الجماع في الحبض رعليته 
لتشويه الطفل على الإطلاقء وأرعز كل نشويه مشاهد في الخارج إلى 
الجماع في الحيض وليس خحصوص الجذام والبرص» ثبت فيه ذلك 
على الإطلاقء ولا یختص بیما. 


أن يكون علَة لأي نقص في خلقة الطفل. 


ولا يضر تخصيص سائر الروابات ذلك بالجذام والبرص؛ لأنها 


بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا العمل يزڌي إلى الاختلال 
في الجينات الموجودة في النطفة وشدذوذهاء كما سيأتي في بحث 
الغرفه 

ومن أجل شذة الضرر الحاصل بذلك. أوجب الشارع المقڏس 
عليه الغرامة المالية الشديدة؛ وحتى الضرب والتأديب. 


(1) البقرة: ۲۲۲. 
الفقیه٣:‏ 0۵۷ علل الشرائم۲: ٥۱٤‏ ح۳ الوسائل ۲: ۵٦۸‏ ح .۲۲٣١‏ 
(TT)‏ الفقيها : ۹٦‏ ا وج٣‏ : tif‏ ح44۱۳ الوسالل ۲ 6A‏ € ۹ 
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ومهما يكن فإني إذا رايت ولداً مشوهاً قلت: إنه معلول للجماع 
في الحيض» وأميل إلى أن التشويه بكون غالباً في الاختلالات 
الجلدية» وإن كان في اللغة كل شيء من الخلق لايوافق بعضه بعضا 
فهو مشو" فيشمل غير الجلدء بل يقال ذلك لكل قبيح» فقد فال 
الحطيئة يذم نفسه بعد أن عجز عن ذم الناس: 
أری لې وجهاً شوه الله حلقه ففُبح من وجه وبح حامله 

وأخيراً ينبغي الالتفات إلى مسألة ظريفة وهامة» وهي أن 
الروايات لم تجعل سبب التشويه هو انعقاد النطفة في الحيض» وإنما 
جعلت السب هو الجماع في الحيض حتى لو انعقدت النطفة بعد 
الحيض. ولاننفي إمكان انعفاد النطفة فيه لدلالة بعض الروايات عليه 
غير أن الروايات المارة لاتدل على ذلك فتأمل جيداً. 

۲ شرب الخمر وكل مسكر؛ فإله حرم لما فيه من المفاسد 
الاجتماعية وهو سبب لحصول الارتعاش» فقد ورد في الخبر: حرم 
الله الخمر لفعلها وفضسادها؛ لأن مدمن الخمر نورثه الارتعاش؛ 
وتذهب بنوره» وتهدم مرونه» وتحمله على أن یجثرئ على ارتکاب 
المحارم» وسفك الدماءء وركوب الزنا»"الحديث. 

وعلى هذا فهو سبب لعدة اختلالات وأمراض : 

أحدها : الارتعاش. 

وثانيها : ذهاب طراوة الوجه وغضارته» حنى بصير شاحباً لا 


يعکس النور. 


(1) ترنیب کاب العین .۹٥7:۲‏ 
(۲) علل الشرالعم ۲: ٤۷١‏ ح۲ عن أبي عبداله #. 
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وثالهها : بورث القسوة في القلب رالشذة» التي ترب عليها كثير 
من الأمراض الروحية. 


ورابعها: الفسادء وهو يعني تسبيبها في حصول كثير من المضار 
والاحتلالات التي لايعرفها آهل ذلك الزمانء ولذا عبر بالفساد. 


a e‏ شاربیها mk E‏ الموقت 


وسادسها : الموت» خحصوصاً إذا شربها المريض للتداوي بهاء 
فقد وردت روايات كثيرة تنهى عن التداوي بهاء فقد ررد: االمضطر 
لايشرب الخمر؛ لأنها لا تزيده إلا شرَاء ولأنه إن شربها قتلتهء فلا 
بشرب منها قطرة؛ وروي: لاتزید إلا طت 


ويجمع جميع ذلك ما ورد بطرق عديدة ومنها ما هو معثبر في 
علة تحريم المحرمات: «وأما الخمر؛ فإنه حرّمها لفعلها وفسادها 
وقال: مدمن الخمر کعابد ون يورنه الارتعاش› ويذهب بنوره»› 
ريهدم مروء نه › ویحمله على أن يجسر على حرمه وهر ل بعقل 
ذلك والخمر لایزداد شاربها إل کل شر 1 


رفي خبر آخر: «والخمر بورٹ قساوة القلب» وبسود الأسنان. 
ويبخر الفمء ويبعد من الله ویقرب من سخطه» وهو من شراب 


الس“ 


(1) علل الشرائع 1-٤۷۸:‏ .عن أبي صدال # 
(۲) الکافي 1: ۲٤۲‏ ح۱ الفقبه ۳: ۲۱۸ ح 1٠٠۹‏ أمالي الصدوق:۲۹٠‏ ع٠؛‏ 
ملل الشرائم {AY‏ حا وص {At‏ ح٣‏ المحاسن : ‘trt‏ رس Tê‏ 
۵ ت العیاشی ۲۹۱:۱ حر ١‏ التهذبب ۹: ۱۲۸ ح۴۳٥٥‏ الرسا 
ر الاي ح : ح ثل 
PeeAT 2:17‏ 
(۳) فقه الرضا ك : ٠٠١٠١‏ البحار 1١١ :1١‏ ح). 
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۳ الرنا؛ فإله من المحرمات التي حرمتها كثير من الأمم» وهو 
مادة فساد وحدوث أسقام ونقل أمراض؛ وهو يعجل الموت والفناء. 


فقد ورد أن علياً 8 قال: «إيّاكم والزنا؛ فإنٌ فيه ست خصال؛ 
ثلاث في الدنيا» وثلاث في الآحرة» فأما التي في الدنياء فيذهب 
ببهاء الوجهء ويقطع الرزق الحلال»؛ ويعجّل الفناء إلى الناره. 


ودرك العلافة بين الزنا وبين قَصّر الأعمار وتعجيل الفناء بحتاج 
إلى دراسة ار الزنا والحالات والأمراض التي تعفبه وتحصل منه› 
مما يؤثر على فعالية القلب أر شيء آخر» كشذوذ بعض الجبنات» وإن 
کان الأول أقرب؛+ لما روي أن رسول الله لق قال: إذا ظهر الزنا من 
بعدې کثر موت الفحان". 


وأراد بظهور الزنا شيوعه وانتشاره ونزايده» وظهر هنا بمعنى 
غلب وهذا يقضي أن زنا كل فرد مقتض لموت الفجأة. 
موت الفنجأةء وڵکنه بعید. 


وبهذا بعلم الوجه في تقاصر أعمار بعض الئاس وتزايدهاء فإذا 
فصرت قصرت بالذنرب » وإدا طالت طالت با لحان وترك الذنوب. 


وبعود الفضل في تزايد عمر الناس أخيراً الى الارتداع عما من 
شانة أن بنقص الأعمارء فشيوع مثل مرضص الأيدز لاشك في أنه ا 
نأثيراً كبيراً في الحذ من الزنا واللواط والمساحقةء وبنحو من الأنحاء 
انشھی الأصر إلى تزاید أعمار الناس في السنوات الأحيرة بشكل 


(1) علل الشرائع .٤۸:١‏ 
(۲) هلل الشرائم ۳: ۵۸4 ح .۲١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ FES OR‏ 
ملحوظ. وهذا وأمثاله هو الذي أدى إلى تزايد الأعمار» وليس هو 
تطزر علم الطب كما هو المطروح. 

٤‏ - أكل المبتة؛ فإنه من المحرّمات التي صرح بها القرآن› 
ويثرتب على أكله المضار الكثيرة. 


نقد ورد في علة نحريم المحرمات: «أما الميتة فإنه لم ينل أحد 
منها إلا لضعف بدنه» و وهنت قوّته» وانقطع نسله» ولایموت اکل 
المبتة إلا فجأة)'. 


رالمستفاد منها أن المينة نورث العديد من الأمراض والاأضرار. 


الأول: ضعف البدن؛ والمفصرد به هر طروء الضعف على 
جميع البدن» بما فيه أجهزته» وأنسجته» وأعضاؤه؛ رغيرها. 

ویکون ضبعف الأجهزة بطررء القصور في فعالیتها رحیویتها. 

وضعف الأنسجةء بتناقص ضخامتهاء وانعدام طراوتها. 

والأعضاء بحصول الضعف فيها ر وهنها. 

الثاني: وهن القوىء وهو لايختص بقَوّة خاصةء بل بشمل كل 
القوي ؛ ومن جملتها قرَة دماغه وتفکكيره» وفرة بصره وسمعه وعضلاته 
وجماعه وغیرها. 

الثالث: انقطاع النسلء وذلك بتناقص مفدار حباهنه شبقاً فشيئاً ‏ 
بعد ضعف قواه» ومنها القروى الجلسية. 

الرابع: موت الفجأةف وما عساه يكرن إلا انسداد العروق 
والسكتة القلبية أو الدماغية أو شيء من هذا القبيل. 


(۱) علل الشرائع fA:‏ حا 


N RNAS AAS ARR ۴۱‏ ف الحا ةل الذنت 


الخامس؛ إيراثها مرض الآكلةء وهو داء يتأكل منه العضرء 
بدلیل ما ورد: «الميتة تورث الكلب» وموت الفجأة» والآكلة»". 


ويطرح هنا تىساۋلڵل› رهور 1 أكل الميتة لو كان له جميع هذه 
الآثار» يلزم منه انقراض نسل اكلي الميتة» وما أكل المينة أحد إلا 
عرف آثره وضرره؛ وترکه کما ترك الئاس السموم. 


ولكنّك إذا عرفت أن الرواية وإن جاء فيها «لم ينل أحد منها؛ 
ولكن المراد المداومة على أكل المبتة وإدمانه. 

ويدل على ذلك ماررد: «أما المبتة؛ فإنه لا يدمنها أحد إلا 
بضعف بدنه» ونحل سمه » وذهیت فوته؛ وانقطع نسله› ولایمرت 
آكل الميتة إلا فجأة". 


فإذا كان في كلمة «الئيله إبهام فقد فسّرها قوله: لا يدمنها 
أحد». 


بالإضافة إلى أن المراد ليس حصول تلك الأمور بالفعلء وإنما 
أراد تضاعف إمكان حصولها وتزايد احتماله وحصول أسبابه» وهو 
يعني حصوله لولا تداركه باتخاذ الإجراءات الطبيةء وابتكار العلاجات 
والرياضات. 


ألاتری تزاید مستشفیات القلب ٠‏ وتنوغ الأدوية والعلاجات» کل 
ذلك يصاحب تزايد المبتلين بالعوارض المؤدية إلى موت الفجأة» 


٠٠١ !٣راحبلا ع1۹4۷1‎ ٠٠١ مستدرك الوسائل۱1:‎ ٠٠۲ فقه الرضا##:‎ )١( 
.ٍ 
ملل‎ ء٠ح‎ ٠۲۹: الکافي 1: ۲۲۲ ح۱ الفقبه ۲۱۸:۳ ح۹٠٠٠ أمالي الصدوق‎ )۲( 
Te السمسحاصن :ح٤٠٠ وص‎ ٣ح‎ tA} حا وص‎ Ar الشرائع:‎ 
.## ح۱۰۵ تفسیر العیاشې ۱! ۲۹۱ ح١٠ عن أبي عداله‎ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى و الأمراض؛ TGS‏ 
وغیره مما ذکر من اثار آکل الميتة المارة. 

وأضافت هذه الرواية عارضاً آحرء وهو «نحول الجسم؟ والمراد 
به ترا ځې المفاصل وانحلال البدن والميل إلى الوم والراحة. 

رأظنّ أن المضار التي بسبّبها أكل المبتة أكثر من ذلك وأعقد 
ولذا ورد في بعض الأخبار تعميم رتوسعة؛ فقد روي في علة 
تحريمها : «وحرّمت المية؛ لما فيهامن فساد الأبدان والآفةه. 

ومعلوم أن فاد الأبدان معنی عام ویشمل فساد کل عضر منه 
وكلل جزء من أجزائه» ركذا التعبير بهالفة٠‏ فمعنى فوله: #فيها الأفةه 
هو رجود أشياء فی الميتة تورتٹ الأمراض. 

والفرق بين الميتة وغبرها هو بفاء الدم في بدن الميتة؛ وعدم 
ذكر اسم الله عليهاء وهو مما يبعد الشيطان على ما سيأتي» فتكون 
الْعلّة هي وجود الدم. 

نقد ورد في خبر آخر؛ «فالميتة لِم حرّمها؟ قال: فرقاً بينها وبين 
مادکر اسم الله عليه» والميتة قد جمد فيها الدم وتراجم إلى بدنهاأ ۲ 
فلحمها ثقیل غير مريء+ لانها یژکل لحمها بدمها»'. 

رفی حبر آخر قال: «والميثة تورث الكلب روموت الفجأة 
والآكلة»". 

ه ‏ أكل الدم» وهو من المحرمات التي صرح بها القرآن 
الكريم» ودلّت الأخبار على وجرد المضار الشديدة في تناولها 


)١(‏ عبرن أخبار الرضاع ۲: ٩۲‏ ح١؛‏ ملل الشرالع: 4۸٤‏ ح٤‏ الوسائل 
Az: 11‏ 

(Y)‏ الا حتجاج : TEY‏ الوسائل T1 1٦‏ ح۳۹۹۷ 

(۳) فقه الرضاظ#: .۲١4‏ 


Nn GRR ۳۳‏ ا ق الا ال 
واستعمالها» وتسببها في حدوث بعض الامراض. 

فقد ورد: «وأما الدم؛ فإنه يورث آكله الماء الأصفر» ويورٹ 
الكلب وقساوة القلب. وقلة الرأمة والرحمةء حتى لايؤمن على 
حمیمه» رلایژمن على من صحبه». 

وبهذا تعرف العلة في كثرة الجنايات والخيانات في بعض 
الأرطان والأمم. 

ولا تقف أضرار أكل الدم عند ذلك الحدء وفيه أضرار اب 
فقد ورد: «وحرم الله تعالى الدم كشحريم الميتة؛ لما فيه من فساد 
الأيدانء ولأنه يورث الماء الأصفرء ويبخر الفم وينتن الريح» ويسيء 
الخلق» ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة» حتى لايؤمن أن 
یقتل ولده ووالده وصاحبه»". 

وف خبر آخر:؛ «قال: فلم حرم الدم المسفوح؟ قال: لأله 
يورث القساوة» وبسلب الفؤاد رحمته» ويعفن البدنء ويغَيّر اللون» 
وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم". 

وبعد الجمع بين إيراث أكل الدم للماء الأصفرء وبين تغيبر 
اللون لا يبعد أن يكون بين أكل الدم وصفار الوجه نحو علاقة 
ونقارنهما في الوجود في شرق آسبا يشهد بذلك. 

أكل الطحالء ويعرد تحريم الطحال إلى أنه دم» أو أن 
مادته هي مادة الدم» أو خحصرص الدم الفاسدء وعليه فيكون فيه 
أضرار الدم والأمراض التي تحصل منه. 


(۲) علل الشرائع ٤۸١ :٣‏ ح1. 
(۳) الاحتجاح۲: ۰۹۲ البحار ۱٦۹۳ : ٦۳‏ ح۱ عن أي عد اله ل8 . 


دراسة في طب الرسول المصطلفى ي الأمراض En‏ 

نقد ورد ۵ يژکل الطحال لابه د 

رفي خبر آخر: فيل لأمير المؤمنين ##: ما الطحال والكبد إلا 
سواء» فقال: «کذبت يا لكع»؛ ايتن بتورين "من ماء» أنبئك بخلاف 
ما بینهما» فاني بکد وطحال وتورین من ماءء فقال: «شقوا الکبد من 
وسطهء والطحال من وسطه» تم أمر فمُرسا في الماء خخا 
فابيضت الكبد رلم ينفصس منها شيء؛ ولم پبیضصس الطحال» وخرح مافيه 
کله روصار دما کله وبقي جلد وعروی» فقال له: هذا خلاف ما 
TE‏ 

وفي خبر ثالث «لاتأكلوا الطحال؛ فإنه بيت الدم الفاسد»*. 

روفي خبر رابع: «لاتأكل طحالاً؛ لأله بيت الدم ومضغة 
الشبطان:". 

والمضغة في اللغة قطعة لحم» وفيل: قلب الإنسان مضغة من 
جسدهء والمضغة كل لحم يخلق من علقة". 

وعليه كيف تفر كلمة ١مضغة‏ الشيطانا؛ فإنه بمقتضى كلام 
اللغويين هو لحمة الشيطانء أر أحمه الذي يخلق من العلقة. 


() الحافي 1 ۲٠۲‏ ح٤‏ التهذیب ۹ ۷٤‏ ح ۳۱۷ الوسانل :۱١‏ ۳۲۲ ج 
۷ الخصال: ٦٠4‏ عيون أخبار الرضا۲#: ٠١١‏ ح »١‏ تحف العقول: 
i‏ 

(۲) التور: إناء يشرب فيه . الصحاح .1٠!٣‏ 

(۳) مرست التمر مرساً: دلكته في الماء حنى نخلل أجزا(ه. المصباح الميو: .۲٠۱۷‏ 

(4) الكافي :٦‏ ۲۵۳ ح۲ التهذیب :٩‏ ۷۲ ح۹٣۳۱‏ الوسائل ۳٣۹:۱۹‏ ح٦٦۲٠۴٠‏ 
الخصال : .۳٤١‏ 

,١١١ الخصال:‎ )٥( 

)٩(‏ الكافي :١‏ ۲۲۰ ح٤‏ التهذيب 4: + ح۸ الاستبصار :٤‏ ۵۸ ح٠٠۲٠‏ البحار 
FIZ e 1Y‏ الرسائل 17 Pog‏ 

(۷) تريب كناب العين ۳: ۱۷١۹‏ الصحاح ,١۷ :٤‏ 


RSS 1۳٥‏ ا غ اة الذنت 
رحكى في لسان العرب قولاً بان المضغة هي فدر ما يلقى 
الإنسان في فيه“ وقال قبله: المضغة القطعة من اللحم لمكان 
المضغ. كما قال قبله: مضع :لاك. 
وعليه يصير معلى ١مضغة‏ الشيطان» هو ما بلوكه وما يمضغه» 
أن يكون الطحال غذاء الشيطان رما يلوكه» أو أن تركيبه من أجزاء ما 
لاکه الشیطان وأفسده وطرحه فاجتمع. 
ويؤيّد الثاني ما وره: الا تأكلرا الطحال؛ فإله بيت الدم 
الفاسد: . وورد: أن رسول ا پو فذره ولم پأکله وفال : ١إنما‏ هر 
الد ,2( 
ha a‏ 
وهما يدلان على أن كل ما في الطحال دم أو دم فاسد» فكونه 
مضغة الشيطان يعني اجتماع ما مضغه الشيطان من الدم رأفسده. 
ويؤيّد الأول ما ورد في الطحال: «هو لقمة الشيطان». 
وماورد: أن الطحال نصيب الشيطان من الكبشر. 
ولكن كونه لقمة الشيطان لا ينافي ترگه من أجزاء مامضغه 
والتقمه من الدم ثم طرحه فاجتمع في الطحال. 
وكذا كونه نصيب الشيطان لا ينافي كونه نصيبه من الدم مثلاً 
مما مضغه رطرحه فاجنمع. 
(1) لسان العرب ۸: ,)۵١‏ 
(۲) الخصال: ١٠١٠ء‏ مستدرك الرسمائل 11: ١۸4‏ ح145 
(۳) المصنف لعبد الرزاق ۲ : ۳۷ ح۸۸۸۷. 


(4) الفقیه ۳: ۳۴۹ الوسائل :۱٩۹‏ ۳۷۹ ح١۳۳٠۳.‏ المصنف لابن أبي شببة ١‏ : 
0¥ 


() انظر علل الشرالعم۳: ۵1۲ حا الرسالل٤۲:‏ ۱۷۵ ح۲۷۵٠۴.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لاي «الأمراض: TRO‏ 


ولكن هذا كله حلاف الظاهر نان الظاهر أن الطحال هو المضغة 
واللقمة لا ما أجتمع فيه من الدم. 


ويشكل بأنْ الجسد كله مضغة الشيطان كيف وهر يأكل اللقمة 
الساقطة ويشارك الإنسان في غذائثه كما سيأتي» فما وجه تخصيص 
الطحال بذلك. 


رالنتيجة يكون الوجه الثاني هو الأقوى. 


بی ل کے ار ا د ا برج اداد ت 
مستقل للطحال ؛ فان غايته أنه دم وله أعراض أکل الدم. 

وکذا ما ورد اوحرم الطحال لما فيه من الدم؛ ولان عله وعلَة 
الدم والميتة واحدة؛ لأله يجري مجراهما في الفساه .فإله لم 
بب عل عا م شتا إلا أنه جعل حاله حال الدم والميتةء ولم 

ولا يعني أنه ليس لأكل الطحال أعراض غير ما ذكر تختص به 
وینفرد بهاء فقد ورد؛ دلا تأكلوا الطحال؛ فته بیت اندم الفاسده". 

ولو تت هذا الخبر فهو يدل على أن أكل الملحال يسبب أمراض 
الدم ویتولد الدم الفاسد على أثر کله روفاد الدم کون بنقص 
بعض أجزائه أو سقوطها عن الفعالية. 

ا ی ی ا ا ن ا 


(۱) علل الشرائع ۲: 4۸5 ح4 عون أخبار الرضا 8# ۰۱۰۱:۱ الوسائل ۱۱ : ۴۷۹ 
Pt’‏ 
ح 


(۲) الخصال: ١٠٦1ء‏ تحف العقول: ٠٠١‏ الوسائل :۱١‏ ۳۲۲ ع۹٠٠١۳‏ مستدرك 
الوسائل ۱۸۹:۱٩‏ ح۳٤‏ ۱۹۶. 


pn N ORS 1Y‏ ر ر اة الت 


الاعتماد عليهاء وإن كان يعضدها ما ورد: «لا تأكلرا الطحال؛ فإله 
ينبت من الدم الفاسد»”. 


وهذه وإن أثبتت كلمة «ينبت؟ ورجَحتها على كلمة ١بيت»‏ ولكن 
إضافة كلمة «من» تُحدث تلكواً في الاستدلال» إذ المستفاد منه أن 
الطحال نفسه ينبت سن الدم الفاسد وليس ينبت الدم الفاسد 
المطلوب إثباته. 


وتصوّر نبات الطحال من الدم الفاسد مشكل إلا أن يقال هو 
مجمم الدم وبیٹث الدم الماسد . وهو يؤيد الاحتمال الثاني المار. 

ولكني لا أرى مانعاً من الجمع بين الحقين» بمعنى افثراض 
تود الدم الفاسد بأكله» واجتماع الدم الفاسد فبه. 

١‏ - أكل الغدد؛ وهر من المحرّمات المعروفة؛ وأكللها يورث 
الجذام, 

فقد روي أن أمير المؤمنين ## قال: «إذا اشترى أحدكم اللحم 
فليخرج الغدد؛ فإله يحرّك عرق الجذام». 

۷ - أكل لحم الخثزير» رهو مما صرح الفرآن الكريم بحرمته: 
الأصل كان إنسانا على ما سيأتي» ولكن مع ذلك فهو مضرَ ويسبّب 
المرض. 

فقد ورد: «حرّم الخنزير؛ لأله مشرّه جعلهقف عظة للخلق› 


.1٠١لوقعلا تحف‎ )١( 


(۲) الكافي ۲٠٠:١‏ ح٥٠‏ علل الشرائع ۵٠1:١‏ ح ١ء‏ نحف العقول: ٠٠١‏ الوسائل 
١‏ حا وص ۳٦١‏ ح1. 


دراسۀ في طب الرسول المصط ۆي االامراض1 An‏ 


وعرة حوبا ودلیلاً على ما مسح على خلقته ؛ ولان غذاءه أقذر 
الأفذار مم علل كثيرةه. 

فإن في فوله: الأن غذاءه أقذر الأقذار؛ إشارة إلى وجود 
المضار في آکله وئسېمە الأمراض. 


وكذا قوله: «وعلل كثبرة؟ فإنها تدل على وجود أضرار وآفات 
تنجم عن أكله لم يعقلها ولم يعرفها الناس في ذلك الحين. 


۸ - أكل الطينء فهو الآخر من المحرمات التي ورد فيها النهي 
الشديد» فقد روي عن البې کا : إن الهقق خلق آدم من طین ۰ فحرم 
أکل الطين على ذريته»". 

وإنما حرم أكله لما فيه من المضار الكثيرة. 


السفم في الجسدء وبهيج الداء» ومن أكل الطين فضعف عن قوته 
التي كانت قبل أن يأكله» وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن 
يأکله › حوسب على ما بین ضعفه وفوته ۰ وعذب ا 


وهي توضح مضار أكل الطبن» وتعطي فكرة كلية عنهاء كما 
وبين ابه یورٹ السقم؛ إلا آنها لم نبین ماهو وما هي أنواعه. 
ودذدکرت آنه يهبح الداى وهر بعني وجرد الداء أو سېبه في 


(1) العيونا: ٠١١‏ البحار 7۲: ٠١١‏ ح". 

(۲) دعالم الإسلام ٠٠۰:۲‏ ح0۳۸ مسندرك الوسائل ۲۰۲:۱۱ ع1١١۱۹‏ الكافني 
“:10 جح التهذيب A ۸١:۹‏ المحاسن : ٥٦٥‏ ح۰۹۷۳ غلل الشرانم: 
o1‏ عا الوساتل٤۲: ۲۲١‏ ح۳۹۰۶ 

(TT)‏ الكافي “:۲1 جا المحاسن : AL‏ ع۹۸ عقاب الأعمال: 4۹۳ ح٣“‏ علل 
الشرائع ٥۳۴۳:‏ ح۰۵ التهذيب ۸1:۹4 TeTAYETT* : ۲٤لئاسولا TYA‏ 


ACERS a 1۳۹‏ اا ال 
البدن» ولكن فيه خمول وركود» وأكل الطبن يخرجه من هذا 
الخمول» وريسيب هيجانه أو نشاطه وحبویته › بان يحرك عرقاً» أو 
ينشط شيطاناً حاملاً أو غير ذلك؛ فيكون نوع المرض تابعاً لنوع العرق 
الشاذ أو الشيطان الناشط أو غير ذلك. 

رخحتمت الرواية الحديث في إيراثه ضعف البدن وتناقص قراهء 
إما مباشرة أو صن طريق المرض الحادث. 

والمستفاد من عامة الروايات أن المرض الناجم عن أكل الطين 
شدید وفاتل. 

نقد روي أن رسرل الله فال: «من أكل الطين فمات» فقد 
اعان على نفسه:". 

وروي ع ا : «من أكل الطبن فقد أعان على قتل نفسه»". 

وفیل لأمير المؤمنين ك4 في رجل يأکل الطين ؛ فلهاه وقال :لإا 
تاکله» فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك»". 

ويبدو أن المراد بأكل الطين القاتل هر المداومة على أآكلهء 
وليس الأكل مرّة أومرتين» أو الشيء البسير؛ وإن كانت الروايات 


السابقة مطلقة. 
ويدلّ على ذلك ما ورد في الخبر: من انهمك في أكل الطين؛ 


فقد شرك في دم نفسه»“. 


(1) الکاني 1: ۲۹١‏ ح۸ النهلیب ۸۹:۹٩۹‏ ح۴۷۹ المحاسن ۵1٥:‏ ه۹۷ 
الوسائل٤۲:‏ ۲۲۲ ح۳۴۹۲. 

(۲) دعائم الإسلام ۱۵۰۲ ح۵۳۸ مستدرك الوسائل :۱٦‏ ۲۰۲ ع۱۹۵۹۱. 

(۳) الكاني 1: ۲۹۹ ح۰6 التهذیب ٩۱ :٩‏ ح١۳۸‏ المحاسن: ۵٦9‏ ے4۷۷ 
الوسائل .۳٠۳۹۱۶۲۲۲ :۲٤‏ 

(8) الکافي ۲٣۰١ :٦‏ ح۳ المحاسن ٥٦1۰:‏ ح۹۷۹ علل الشرائع ٥۳۲:‏ ح۳ التهديب 
4 ح۳۸۲ الرسائل ۲٤‏ : ۲۲۱ح۳۰۳۸۹, 


دراسة في طب الرسول المصطفى بي الأمراض؛ VOSGES OSS‏ 


رمهما بكن من أمر فإ تلك الروايات أعطت فكرة كلية عن 
تسبيب أكل الطين لحدوث الأمراض» ولابد من الإشارة إلى بعض 
الأمراض الناجمة عن أكل الطين. 

فقد ورد: «من أكل الطين؛ فإنه تقع الحكة في جسده» ويورثه 
البواسير؛ وبهيّج عليه داء السوء» ويذهب بالقَرّة من ساقبه وقدميه'. 

نلابد من ملاحظة الأمراض التي من عوارضها الحكة 
وملاحظة علافة أكل الطين بهاء وقد يتسبّب أكل الطين في الحكة 
مستقيماً من دون توسّط مرض. 

والبواسير معلوم. 

ولكن تهييح داء السوء فبه نوع من الإبهام فالتهييج هو اللمو 
والتزايد أو التحريك وإحداث الاضطراب في شيء اممه داء السوء 
بينما ينبغي آن يكون داء السوء داءاً خطيرأًء خحصوصاً مع ملاحظة ما 
دل على تسبیب أکله الموت» وهو مستفاد من روايات عديدة, 

رعليه يكون داء السوء مرضاً فاتلاء فلابد من ملاحظة الأمراض 
القتالةء وملاحظة علاقتها بأكل الطبن. 

وينبغي التنبيه على أمور: 


الأمر الأول 
المراد بالذنب 
انتهينا بخطوات مطمئنة إلى أن الذنب هر علَّة المرض 
الأساسبة» ولم نعرف حدرد الذنب الذي ا في حلدوث 
الأمراض» وما هو الذنب الذي جاء ذكره في الأخبار السابقة؟ 


(۱) مالي الصدرق :۳۲۰ ع۰۱۱ عقاب الأعمال: ۲۹۳ ح۱ علل الشرائع : ٥۳۳‏ حه 
المحاسن : ۵٥٩‏ ح۹۸۰ امالي الطوسې ۳:۲ : الوسائل ۲۴: ۲۲۲ ۳۰۳۹۸. 


NS GS 141‏ ر اا ت 

فالقدر المتيقن من الذنوب هو ما يتعلق بالأطعمة والأشربة من 
النراهي كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والسباع وسائر الخبائث 
وأكل الطين والمدر وشرب الخمر والنبيذ وكل مسكر. 

وتنسع داثرة القدر المتبقن فتبلغ کل ما ورد بخصورصه لص 
كالزنا واللواط» وغيرهما على ما سيأتي تفصيله. 

بينما المهم في المقام هو معرفة الحدود النهائية للذنب المسبّب 
للامراض› وهل یشمل کل ذنب› أر يقف عند ذلك القدر المتيقن ‏ أو 
بختص بما يراه المذنب ذبا أو يعم من لم يلتفت إلى ذلك؟ 


فالمستفاد من بعضصض الروايات العموم رالشمول لکل ذنب. 

فقد ورد اما من الشيعة عبد يقارف أمراً هیناه عنه فیموت حی 
يبتلي ببلية تمحص بها ذنوبه» إما في مال وما في نفسه حتی یلقی 
الهقق وما له ذنب. ونه لیبقی عليه الشيء من ذنوبه فیشدّد عليه عند 
E‏ 

فهي وإن خحصصت بالذنب الراصل إلبنا بمقنضى قوله 8# : 
«نهيناه؛ إلا آنها تدل على تسبيب الذنب مطلقاً للبلية› وعدم اختصاصه 
بالأطعمة والأشربة المحرمة. 
مرض»؛ بل من المحتمل أن يكون بعض الذنوب سببأ للبلية في المالء 
ربعضها الأخر يسبب البلية في النفس» رهو كناية عن المرض. 

فيمكن أن يكون الذنب المالي كمنع الزكاة وأكل مال البتيم علة 
للبلية الماليةء بينما يكون الذنب البدني علّة للبلية النفسية» وهي 


(1) الخصال: ٠۳١‏ البحار ۷۸: ۱۷۸ ح1۹ عن أمير المزمنين ##. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ۋاي «الأمراض؟ Enon‏ 


المرض» وهر المناسب وله شواهد من الروايات» كالني تدل على 
الذنوب المختلفة. 

ولكن الإنصاف أن الرواية تدل على أن كل ذنب يمكن أن يصير 
ميا لاله ترا كات مايه ار شا مهلا هي الشاهر. 

وروي أن رسول الله ي قال: «إن المومن إذا قارف الذانوب 
ابتلي بها بالفقر؛ فإن كان في ذلك كفارة لذنوبهء وإلا ابتلي بالمرض: 
فإن كان ذلك كقمارة لذنوبهء وإلاً ابتلي بالخوف من السلطان:“ 
الحديث. 

فهي وإن أشعرت بأن الذنوب التي تسبّب الفقر غير الذنوب التي 
تُسبّب المرض» فشمة ذنوب يعالجها الفقر وذنوب لا يعالجها إلا 
المرض. ولكن ليس المراد ذلك وإنما أراد الكثرة والقلة» لانوعية 
الذنوب؛ فالذنوب القليلة بعالجها الفقرء والأكثر يعالجها المرض. 
رالعامة والكثيرة الانتشار يعالجها الخوف من السلطان. 

فالكلام بوحي إلى أن الفقر بإمكانه أن يمحو جميع الذنوب لو 
لم تكن كثيرة» كما أن المرض كذلك, 

وفي هذا الكلام نحو من المغالطة؛ فإن أصل الكلام عن عموم 
العلية أي علية الذنب لمطلق المرض؛ والعموم المستفاد من هذه 
الرواية هو عموم محو المرض للذنب إلا أن يثبت النلازم بينهماء 
وهو عبر بعید. 

والقول الفصل آنا بعد ما تطلعنا روايات الجولة الأرلى التي 
مفادها «ما من مرض إلا بذنب١‏ وجدناها مطلقة وتشمل جمبع أنواع 
الذنب بإطلاقها وعمومهاء وهذا يبدو معقولاً. 


(۱) مشکاة الأنوار: ۱۷١‏ البحار٤1؛‏ ۲۳۷. 


REE‏ غ الار ا الت 

ولکن سہب الاشکال آمران : 

احدهما: روايات الجولة الثانية التي تضمّنت أن الله تعالى خلق 
العباد وعلم بما تقوم به أبدانهم وما يضرّهم فأباح لهم ما تقوم به 
الأبدان وحرّم ما يضرهم . فهي تثبت السنخية بين الذنب والمرض› 
ومعه پبعد أن یکون الكذب علة لوجع الرجل مثلاً. 

والثاني : ررايات الجولة الأولى ليست في مقام بيان نوع الذنب 
وه جميع الذنوب على العموم؛ ومتی ما أردنا إثبات العموم فنحن 
بحاجة إلى إثبات عدم لزوم السلخية المعروفةء وبالتالي إثبات إطلاق 
الذنب وإثبات إمكان استفادة ذلك من تلك الروايات. 

أما الأمر الأزل؛ فإن الروابات وإن أثبتت علية الذلوب 
المسانخة أحصرل المرض»؛ ولكن ليس لها مفهوم ؛ ولا تنفي عدم علية 
فير المسالحة. 

والحق أن المستفاد من روایات الجولة الأولى عدم لزوم معرفه 
المسانخة أو حتى احتمالها أو فرضهاء فإن هذا غاية ما نبتغيه في هذا 
الكتاب وهر الإشارة ا ا لاتخطر في بال أحد ولايحتملها. 
وإلا ففرض أن طعاماً ما مضر أمر سهل روفي متناول اليد» ويمكن 
إثباته في يوم من الأيام لا محالة, 
المارء أو ابتلائه بالزكام» فإن هذا ما نبغي إثباته. 

وهذا مايثبت بوضوح بعد إلقاء نظرة على روايات الجولة 
الأرلى» فقد ورد في بعضها عن رسول ان چ : ما اختلج عرق ؛ 
ولاعثرت قدم إلا بما قدمت ایدیکمه'. 


(1) أمالي الشيخ الطوسي: ٥۷١‏ ح٠۸٠٠‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي «الأمراض؛ NEES‏ 

فلا تُفهم المسانخة بين الذنب وعثرة القدم آي ذنب كان ومهما 
كان فالعثرة هي اصطدام القدم بحجر بعد حصول غفلة» فكيف يمكن 
تصوّر ارتباط ذلك بالذنب فلا الذنب أوجد الحجر ووضعه في ذلك 
الموضع› ولا أوجد الغفلة التي يمكن أن تحصل في أي حال. 

وإن أمكن - على سبيل الفرض - إرجاع الغفلة إلى الذنب 
رتصورنا ذلك فلا يمكن تصور مثل نسليط السلطان كما في الرواية 
المارةء أو سقوط حجر من سطح الدار على المذنب. 

فقد ورد: اليس من التواء عرق» ولا نكبة حجرء ولا عثرة 
قدم» ولا خدش عود إلا e‏ 

وفیل : نکبته اللحجارة نکاً مته › آي أصابته ودم 

بل ورد: «توقوا الذنوب» فما من بليةء ولا نقص رزق إلا 
بذنب حتى الخدش والكبوة؛ رالمصيبةء قال الله ه: 9را يڪم 
س اة ا کت ادیک وبا عفرا | عن کر 4 . 

ولعمري هذا واضح لا يخفى» ولكن لا يعني انتفاء السنخية بين 
الذنب والمرض أو غيره نهائباًء غايته أنه لا يمكن تعقّله اليوم. 

وأذكر آي صعدت في بوم ربيعي على جبل ليس بالشامخ 
رصحبت معي غذاءا فجلست في ناحيةَ من نواحیه وأکلت وأنا غافل 
عن وجود موجود حي في ذروته» فلما التفت وعاينت فإذا أنا في بقعة 
بقطنها النمل» وهي نحمل بأفواهها ما تناثر من فتات الغذاء» ووجدت 
نملة مقلوبة على ظهرها تعالج بأرجلها تتالم. 

فقلت في نفسي: إنني بمجيلي إلى هذا المكان سقت أرزاقاً 


)0 الكافي 7 9 حا 


(۲) شرح أصرل الکافي ۱۰: .٠۹۰‏ 
(۳) الخصال: 1۱١‏ الېحار۱۷۷۲:۷۸ ح1۹. 


RA RRs 1t0‏ ر الا ات 


وبلاءا» رما نزل هذا البلاء على رأس هذه النملة دون ما سراها إلا 
لامر ماء أو ذنب أذنبته. 

ولا بعد فى ذلك بعد ما ورد؛ ١ما‏ من طائر يصاد إلا بتركه 
التسبيح"'. 

وكذا فإن الإنسان ينجؤّل ويروح ويأتي بین أقدام قدر لا تى 
إلا أنها تثزل على رأس بعضهم على حين غفلةء ولا يلزم أن تكون 
هذه الأفدام كبيرة كقدم الإنسان بالقياس إلى الدملة» فقد تكون مما لا 
يرى لصغره» ولكن يمكنه إيصال الضرر إليه كالجرائيم. 

ولا تنزل هذه القدم عبثاء كلاء وقد أخبر علام الغيوب ونا 

وأما الأمر الثاني؛ فالمستفاد من الروايات أن الذنب بما هو 
ذنب يصير سبباً للمرض «وما اختلج عرق إلا بذنب» وأ الذنب بنفسه 
علة» وليس ذنب خاص ولا مقيد بقيد» وإلا لقال: ما اختلج عرق إلا 
بذنب غدذائي. 

فلا مائع من استفادة الإطلاقء والحال أن الحكمة تقضي 
بإرادته» خحصوصاً مع اختلاف ألسنة الروايات الواردة في المقام 
والكل يعبر بالذنب على إطلاقه. 

ویژیده ما دل على تسبیب ذنب واحد في انور عديدة. 

وبعد معرفة أن المراد كل الذنوب» فلا بأس بذكر بعض 
مصادیقه. 

فمنها: ما تسالم عليه جميع العقلاء مما يدخل في الظلم 
والتعذّي رالتجارز على حقوق الآخربن ومصاديقه القتل؛ والبطش. 


(1) الكافي۳: ٠۰١‏ ح1۸ الفقیه۲: ۷ ح۱۵۷۹ الوسائل٩:‏ ۲۸ ح۳۹٤٠.‏ عن أبي 
عید اللہ ل 


دراسة في طب الرسول المصطفى 8و "الأمراض؛ e‏ 


والكذب» والغيبةء والنميمة» والسرقة» والإأسراف› وآکل أمرال 
الضعفاء كاليتامى» وتعذبب الحيوان» وتخريب الطبيعةء وأمثالها. 

ومنها: مانسالم عليه جميع الأديان السماويةء كالزنا وشرب 
الخمرء والوطء في الحيض وترك ذكر اله ق. 

ومنها: ماكان من ضروريات الإسلام كحرمة أكل الميتة 

ومنھا: ما کان حراما عند الله تعالى» وإن اخحتلف فيه علماء 
الإسلام 

بل كل إضرار بالغير وإن لم يصرح بتحریمه» کتلویث فضاء أو 
هواء أو ماء أو تغيير خلق الله وسنته في الأرض كتعليف الماشية 
اللحم والعظم؛ وغيرها. 

بل جميع المكروهات؛ فإن أكثر الروايات الواردة في علل 
الأمراض تختص بالمكروهات؛ راني اعتقد أن كلمة مكروه تعني 
أنافيه ضررة في الأغلب, 

بل حتى ترك المستحبات والواجبات» كترك قيام اليل والبول 
بعد الجنابةء وترك الاختنان والصوم: فإله ورد: اصوموا تصخواا» 
وإنما قال ذلك للأصحاء؛ لعدم جواز صوم المريض ؛ فمعنی صوموا 
تصحخوا» هو صوموا کي لا تمرضوا وتدوم الصحة. 

وحتی قد يشملل الإفراط في الاشتغال بالمباحات» وما يورث 
الهم والغمء والتأاسف كحب الدنيا وشدة الاهتمام بها ويجمعهاأء 
والنظر بحسرة إلى أموال الآخرين والتكاثرء ألا وإن الزهد في الدنيا 
بورث الراحة فيهاء فقد رري أن السيد المسيح كان يقول:«من كثر 


همه سقم یدنه؟. 


RRA NSA 14۷‏ فلل الامراض عر الا ةا الدب 


فكل ذلك وغيره داخحل في الخطبئة التي نهي عنها الإنسان؛ وإذا 
أقدم عليها لا يأمن أن يعاقب بمرض أو بلية. 


الأمر الثاني 
الذنب سبب مباشر أم غيرمباشر 

حينما نتكلّم عن المباشرة وعدمها نعني بها المباشرة بالفهم 
العرفي ولسان الدليل › لا بالدقة العقلةء وإلا فمعرفة العلل المباشرة 
وآخر الأسباب في حدوث الأمراض في عاية الصعوبة. 

فلحن نعلم أن الذنب إذا سبّب عثور القدم أو سقوط حجر رماه 
رام على رأس المذنب فإن هذا تسبيب غير مباشر» والمباشر هو رمية 
الرامي ٠‏ ولیس الحذب أو ألْحيبة. 

وكذا إذا جرحت اليد بالسكين» فالسبب المباشر هو السكين 
والمحرك لهاء و ایس هو الذنب کالکذب والغيبة والتهمة وأمثالها. 

ركذا مثل أكل الخدد المحرم الذي يسبب الجذام مثلاً ينبغي أن 
يكون غير مباشر؛ فإن الروابات صرحت بإله بحرّك عرق الجذام 
واضطراب عرق الجذام هر الذڏې پسبتا ظهور الأعراض. 
مباشر؛ بل لابد من أن بنوسط تسلط شبطان؛ أو هيجان عرق» أو 
مصادفة غذاء ضار في الأغلب. 


الأمر الثالث 
حقيقة علية الذثوب للأمراض 
لما ارتأينا عدم كفاية البحث في مباشرة التسبيب وعدمهاء بدأنا 
محاولة جادة لأاجل البلوع الخ حریم حققه عابة الذنوب للأمراض › 


دراسة في طب الرسول المصطفى ولي 1الأمراضش1 A‏ 
قاصدين الاقتراب منها شيناً فشيئاً عسى أن نصبح منها على منظر 
ومرأی. 

فقد ورد في الخبر :أن النفس تجري في الإنسان وهي حارة؛ 
وتجري فيه وهي باردة. 

فإذا خلت به اللحرارة ار وبطر؛ وارتاح ٠‏ وفتل ؛ وبهج - وفي 
نسخة: ونصح - واستبشر» وفجر؛ وزناء واهتز؛ وبدخ. 

واذا كانت باردة اهتم؛ وحزن» واستکان» وذبل»؛ ونسي ٠‏ 
وأیس. 

فهي العوارض التي نكون منها الأسقام؛ فإنه سبيلها. 
مشرب في إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل 
والمشرب بحال الخطبثة» فيستوجب الألم من ألوان الأسقام». 

ثم قال # : #جوارح اوتجات وعروقة رأعضازه جنود ايله 
مجندة عليه فإدا أراد الله به سقما سلطها عليه فأسقمه من حیٹ 
یرید به ذلك السقم»'. 

إن هذه الرواية تحمل في طباتها حقائق لا غنى عنهاء كما 
ويعسر درك جميعهاء ولكن سنسلك فواعد البح فيها لنأخذ بعض 
الننائج. 

فالرواية دلت على أن الخطيثة والذنب هي الممهد لحصول 
السبب» والشروع في تشكيل السبب المؤذي إلى المرض› فقد قال 
##: «ولا يكون أرّل ذلك إلا لخطية» فلنفرض أن كلمة ذلك ترجع 


)١(‏ علل الشرائع1: ٠٠۸‏ تحف العقول: ۳٠٤‏ البحار۵۸: ۳۰۲ ح۸. 


N ROARS 1۹‏ ا ر :لاخر الان 
إلى «العرارض التي نکون منها الأسقام». ویصیر معناه عدم تحقّق شي 
من تلك العوارض؛ ولا يسرع حدولها إلا لخطية. 

والرواية ناظرة أيضاً إلى أن السبب المباشر للمرض هو أكلة لا 
توافق وشرب لا يوافق» ولكن ساعات عدم مرافقة الأكلل والشرب 
وإن كانت موجودة في حد ذاتها ولكنها نادرة الحصول» بينما ارتكاب 
الذنب في أي ساعة يجعل تلك الساعة ساعة لايوافق فيها ذلك الأكل 
أو ذلك الشرب» لحصرل ضعف أو اختلال يؤذي إلى التضرر بالأكل. 

ويحتمل أن يكون المراد أن الذنب زائداً الأكل يساوي ساعة لا 
بوافق فيها ذلك الأكل» أي التصرّف في كلمة الساعة» ولكن يلزم منه 
لغوية ذكر الساعة. 

والاحتمال الالث أن يكون الذنب زائداً الساعة يجعل الأكل 
لایوافق؛ وهو بعید. 

وأقوى الاحتمالات هو الاحنمال الأؤّلء فإنه أضاف النسبية 
والتغير والتبدل إلى الساعة دون الأكل. 

وذلك لأن المراد بالساعة هو وضم البدن بحال لا يتهيًاً له 
استقبال ذلك الأكل. وعليه فإن الذنب يجعل البدن بحال لا بحتمل 
ذلك الاکل ویتضرر به. 

ويشكل إزاحة النسبية والتبدل إلى نفس الأكل» فيصير في ذانه 
ضارا بعد ما کان نافعاًء آې تتېدل ذاته انه تعد دا فلا پبصیر 
الطيْب من الأكل بيا“ وکذا العكس. 

بينما استعداد البدن وانتفاعه بالأكل يعتبر ويتہدل بحدوث 
الطرارئء وهو مشهود ومعروف. 

هذا إذا فسرنا الساعة باستعداد البدن» أو فسرناها بساعة الزمان 


دراسة في علب الرسول المصطفى وف «الأمراض؛ OAR‏ 


لكن باعتبار استعداد البدن كساعة الصباح التي يكون بعدها النشاط 
والعمل» ويكون فيها البدن مستعداً لتقبّل لقيل الغذاء» ويضره خفيف 
الغذاء. بينما ساعات المساء يكون بعدها النوم وسبات البدلن مما 
يجعل البدن لا ينتفع بالغذاء الثقبل وبتضرّر به بينما ينتفع بخفيف 
الغذاء كالجبن. 


وأما إذا فسرناها بساعة الزمان» واعتقدنا دخلها في الموافقة 
وعدمهاء فيتردد التبدل والتغير بين الساعة والأکل؛ لأنهما تكوينيان 
على هذا الفرض» ومع ذلك نرح تغيّر الساعة؛ لأن النفي وقع 
عليها؛ إذ قال :٠لا‏ تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب 
بال الخطييةا. 


الأمر الرابع 
الذنب يمرض الغير أو لايمرض 

فهل إن الذنب يكون سبباً لمرض المذنب فقط؛ أو يصير سببا 
لمرض الغير أيفاً؟ 

مقتضى عموم قوله تعالى: را أمبّكُم ين يكز فم 
كسب ابریکز) هو عدم الاختصاص بالمذنب» وآ عمل البعض بصير 
تا للانتقام من الجميع؛ وذلك برضاهم ذلك العمل زا ر 
وزجرهم» بل نسبة العمل إلى الجميع كما لو نظاهر قوم على فقتل 

وها ور في القرآن» ففد قال تعالى : مقرو دمم 


رم ى ر هه 2 ر 


علبّهر رهم ديهم رها عقرها تسعة بل واحد وعاقب الجميع. 


.١٤ : الثم‎ )1( 
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فمن الممكن أن يقترف البعض الذنب» كإلقاء فضلات المعامل 
في الأنهار والبحار المؤذي إلى تلرّث المياه المسبب للامراض والكل 
راض ومسرور بهذا التقدم العلمي والانقلاب الصناعي. 

رکما یمکن أن بتر فیمن لم نوجد بعد في حال ارتکاب 
الخطبئة» فقد خاطب الفرآن بني اسرائيل المتواجدين في زمان 
البي ل رقال لهم : 

ق شرم إن کنر يفك بعني الأنبياء وما فتلوهم 
ولم یکن مهم إلا رضاهم بعمل آبائهم› فأسند إليهم. 

وعليه فيمكن استفادة تأثير الذنوب في غير المذنبين الموجودين 
ممن سیوجد فیما بعد 

وهذا هر المرافق للاعتبار» فإن المشاهد أن إضرار البعض 
بالطبيعة ماءها وهوائها وفضائها سبب في تأثر وتألم الجميع ممن باشر 
أو لم يباشر» ممن هو موجود حيلهاء أو وجد بعد ذلك فيؤاخحذ 
الابناء بذنوب الأباء. 

يدل عليه أيضاً قول علي ##: في المرض بصيب الصبي : اإله 
كفارة لوالديه»" فقد صار ذنب الوالدين سبب لمرض الصبي. 

الأمر الخامس 
الأمراض المستحدثة 
كلما واجه الاطباء مرضاً جدیدا لم پکونوا يعرفونه في سابی 


الأيام: وسالف الأزمان» تحيروا في أسره ومنشئه› وین کان هذا 


(۱) آک عمران: ۱۸۳. 


(۲) الفقبه۳: 4۸۲ ح٤۹٦٤‏ الكافي1: ٥۲‏ ح۱ التهذیب۸! ۱۱١‏ ح۳۹۷ 
الوسائل۲۱: ۴۵۷ ح۲۷۲۹۱ء البحار۷۸: ۱۸١‏ ح٠٤.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وي "الأمراض: OE OR‏ 
المرض متخفياً ومن آين جاء وانتشرء كمرض الأيدز وغيره. 

فتراهم بشمّرون عن ساعد الجد لمعرفة سوابقه وأساسه. 

ویتحرّی كل عالم أو مجموعة سبيلاًء فواحدٌ يطلب له سبباً من 
الحيوانات وانتقاله منهم إلى الإنسان؛ راخر يطلب له سببا كيمياوياء 
وثالث يطلب له سباً بيئباًء ورابع بطلب له سبباً غذائياً» وهكذا. 

وعلى أساس ذلك تتعدد النظريات. وتختلف الآراء» وقد تصل 
إلى نتيجة تكون مقبولة مدة من الزمن» ثم تظهر نظرية أخرى نفد 
الأولى» وهكذا. 

وفي الحقيقة هنا سؤالان: 

الأول: هل إن هذه الأمراض حادلة لم تكن في السابق أو 
كانت ولكن غير معروفة وغير منتشرة؟ 

الثاني : ماهو المنشاً الحقيقي؛ رأين السبيل الصحيح لتحرّي 
مشأ المرض؟ 

ونحن نجيب بدورنا كنظرية إسلاميةء وإنما صارت اسلامبة 
لاستخراجها من نصوص الإسلام» وصارت نظرية لاحتمال الخطأً في 
فهمناء أو النقل فحسب. 

اما عن السوال الأول: فنحن نقبل إمكان حدوث مرض جديدء 
لم يكن له آي أثر في السابقء ولم يبتل به أحد قبل ذلك 

وهذا عندنا كقاعدة عامة» فد يكون فيها شواذ» ولكن . على 
خلاف المعروف في علم الطب - فإن الأصل عندنا هو العدم؛ يعلي 
عدم وجود المرض في السابق. 


فكل مرض نجده اليرم لم نكن نجده بالأمس فهو حادث» وليس 
له مشا ولا وجود في السابق. 


E e LT 0r 


وأما السوال الثاني : فدحن نرى أن السبيل الذي تجب دراسته 
ومطالعته» وتحرّې منشأً المرض عن طربقه هو سبيل الذنوب» يعني 
مقولة الأفعال. 

فحن بعقیدننا آن کل ضرر وکل نقص وکل فصور يحدث في 
هذا العالم؛ لايكون له منشأً إلا إفراط الإنسان أر تفربطه. 

ويدل على ذلك ماورد بعذة طرق: «كلما أحدث الناس من 
الذنوب مالم يكونوا يعم لون أحدث الله لهم من البلاء مالم يكونوا 
ھون 

وبهذا يكون الذنب علة لحدوث نوع المرض» كما هو علة 
لحدوث مصاديق المرض .وهكذا فإن كل نوع من أنواع المرض حدث 
من اليوم الأزل فعلته الأرلى تعود إلى نفس الإنسانء وفعله بنفسه 
وعبئه بهاء وافترافه الذنوب التي نهي عنها إرشاداً إلى سلامته وصخته 
ونفعه. 

ولقد قال سيد الوصيين : 

دواؤك فيك وماتبصر ودازك منك ومانشعر 

أتزعم آنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
والنتيجة أن الداء من العبد مطلقاً بنوعه ومصداقه »أي حدوث كل نوع 
من أنواع المرض معلول لأنعال نفس العبده كما أن مرض كل 
شخص معلول لأفعاله وذنوبه. 

ویدل على ذلك أيضفاً الروايات المارة فيي الجولة الأرك الدالة 
على آن ما من مرض إلا بذنب» فأوّل کل مرض یکون بسبب ذنب» 


(۱) الکافني ۲: ۲۷۰١‏ ح ۲۹ غلل الشرالم ٥۲۲:۲‏ ح۷, 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ ES‏ 


والذنب الجديد هو الذي يوجب مرضاً جديداً؛ لأن الحنى أن كل ذنب 
يو جب مرضاً مغایراء ويكون علة مستقلة. 


الأمر النسادس 
الذذب يتسبب في الموت أولا يتسبب 

وبعد ما بان واتضح علافة المرض بالذنب يعلم أن الذنب قد 
بصير سبباً للموت؛ لأن بعض الأمراض قاتلة ونجرٌ إلى الموت. 

وإن أمكن المنائشة في ذلك بأنْ مرض الأجل غير مرض الموت 
ویختلف عنه سنخاً على ماسيأني» ولکن الجواب عنه أن المراد هنا 
قريب الأجل درن العلية المباشرة التي يتحكم فيها مرض الأجل 
الآتي. 

ويدلّ على ذلك ماوره: «أن من يمرت بالذنوب أكثر ممن 
يموت بالآجال» ومن يعش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار؟ . 


الأمر السابع 
اسنڻناء بعض الأمراض 


المؤمن #الجنونا؛ فإن المستفاد من الأخبار أن المؤمن لا يصاب في 
عقله» ویکون إيمانه جنة له من تأثير ما هو سبب للجئون. 

فقد ورد في الخبر: «آن الله قق ببتلي المؤمن بكل بلية» ويميثه 
بکل مينة» ولایېتلیه بذهاب عقلهء أما تری أبوب كيف سلط إبليس 


() أمالي الطرسي!؛ ۳۰١‏ ح1۱۱ رص ۷۰۱ ۰۱۹۹۸7 بحار الأنوار ٠١١:۵١‏ ح1» 
مستدرك الوسائل |1 ITIVE TTY‏ 
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على ماله » وعلى ولده» وعلی أهلهء وعلی کل سي ءَ منه ) ولم يسلّط 
على عقله» ترك له لیوځد الله پهي . 


وقيل: إن اله لايبتلي المؤسن بالجذام؛ ولابالبرص» ولابكذا 
ولابکنا". 


وقيل؛ إذا بلغ الأربعين لا يصيبه من الجنون والجذام والبرص. 


ولکن الحق أله يبتلى بجميع ذلك ولكن لما بين النبيٰ والأثمة 
له ما یصونه من الابتلاء بالجذام فلا یبتلی إلا اذا خالف ما أمر به. 


فقد ورد: أن أكل البطيخ يورث الجذام؛ فقيل له: اليس قد 
أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ 
تال: «نعم» ولکن إذا حالف ما مر به ممن أمنه لم يأمن أن تصيبه 
عقوبة الخلاف»". 

وفي خبر آخر قلت : إن المغيرة يقول: إن المؤمن لايبتلي 
بالجذام ولابالبرص» ولا بکذاء رلا بکذاء فقال ٠:‏ إن کان لغافلاً من 
صاحب یاسین إن کان مکنعاً», 


وفي خبر أخر: أيبتلى المؤمن بالجذام رالبرص وأشباه هذا؟ 
قال :وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟. 


(۱) السار ۱۲: ۰۲۹۹ ۳۹۸ الکافي ۲: ۱۹4 ح۲۲ مستدرك الوسائل ۴: ٠٠١‏ 
ح۱1. 

(۲) البحار ۱۹٩:۷۸‏ الکافي ۲: ۱۹۷ ح١1,‏ 

(۳) تحف العقول: 4۸۳ الوسائل٣۲: ۱۷١‏ ح۷۷٣۳۱.‏ 

(1) الكافي ۲: ۱۷۹ ح ١٠ء‏ مستدرك الوسائل ۲: ٠٤٤‏ ح ٠٠٠١‏ والنكنع: التقبض 
والتيبْس ؛ رالمكنمة: الد الشلاء؛ لبان المرب ۳۱۲:۸ . والظاهر أنه أراد به 
الجذام. 

.۱١0۷ح‎ ۱٤٥:۲ الکافي ۲: ۲۰۰ ح ۲۷ مسندرك الوسائل‎ )٩( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض» O ERE‏ 

وبهذا تعرف الحال فيما ورد: إن اللهيقق أعفى شعيتنا من ست: 
من الجنون» والجذام» والبرص؛ E‏ وأن يولد له من الرناء وأن 
يسأل الناس بكمّه» .وقد تقذّم الكلام في ذلك ممصلا في الأمراض 
الشائنة. 


الأمر الثامن 
الأمراض المؤكد عليها 
ررد التأكيد على تسبيب الذنب بعض الأمراض بخصوصها: 
كالحمى» و الصداع» راختلاج العرق. 
فقد روي أن النبي و قال: «الحمى حظ كل مومن من 


الناںں". 
رقال غه : «حمى لبلة كفارة سنة»". 


وکذا الصداع فقد نكرر في الررايات: دا اخحتلج عرق ولا 
(E)‏ 


صدع مزمن فط إلا بذنبهه . 
الأمر التاسع 
محو المرض الذذوب 
كان كل ما سبق يعكس علبّة الذنب للمرض» أعني العلية 
الفاعلية خصوصاً ما دار حول هما مرض إلا بذلب» وهو يعلي كل 
مرض يحدث بسبب الذنب والذنب هر العلة الموجدة للمرض. 


(1) الخصال: ۳٣١‏ ح۳۷ الہحار ۷۸: ۱۷۹ ح٣۲.‏ 

(۲) دعوات الراوندي: ۱۷۱ ح۰1۷۷ البحار ۷۸: ۱۸۸ ح4۵. 
(۳) طب الأئمة: ۱١‏ البحار ۷۸: ۱۸1 م ۴۹, 

(4) أمالي المفید؛ ۴۵ ح۱ ؛ البحار ۷۸: 1۸١‏ ح١٤.‏ 
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ولکن هناك روایات کثيرة ندل على أن الهدف والغضرض مسن 
حدوث المرض هو محو الذنب وتکفیره وتطهیر الجسد وتز کیته. 
فقد روي أن رسول اله قال: ما يصيب المؤمن من وصب› 


ولا نصب؛ ولا آذی»؛ ولا حزن» ولا هم حتی الهم همه إلا کفر الله 
به خطایاه»'. 


وهذا يعني أن المرض إنما تتم أجزاء علته ويصاب به المؤمن 
ليكفر به خطاياه» وإنما يريد الثه ل له المرض لأجل محو ذنوبهء وأن 
لا يؤاحذ بها يوم القبامة» فقد ورد: «إذا أراد الله بعبدٍ خير عجّل 
عقوبته في الدنیاء وإذا راد بعبد سوءاً آمسك عليه ذنوبه حتی یوافی 
ا القيامة". 


وورد فې حبر آخر؛ «إن العبد إذا كشرت ذنوبه ولم يجد ما 
يكفرها به ابتلاه الله بالحزن في الدثيا؛ ليكمُرها به فإن فعل ذلك به 
وإلا أسقم بدنه لیكمرها به فان فعل ذلك به وإلا شدّد عليه عند موته 
ليكفرها به . 

فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن تكفبر الذنب علة غائية 

وهناك روایاٹ ار كثيرة غير صريحة في العلة الغاتية. 

فقد روې آن رسرل الله که قال: «ملعون کل جسد لا پزکی»› 


ولو في أربعین يوم مرة؛ فقيل : يارسول اله يڳو فما زكاة الأجساد؟ 
قال له : «آن صاب بآفةا. 


(1) دعوات الراوندي: ۱۷۱ ح٠4۸‏ البحار ۷۸: 1۸۸ ح4). 
(۲( البحار VY YA‏ ح۱۸. 
(۳) امال الصدوق: ۳۷۰ ح۳٦٤‏ البحار ۱۷۹:۷۸ ح .٠١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ Aes ESS‏ 

فلما رآهم فد نغبّرت ألوانهم نال: «هل ندرون ما عنيت 
بقولي؟٠‏ قالرا: لا يارسول اله فال #8: «بلى»؛ الرجل يخدش 
الخدشة؛ ويدكب النكبةء ويعثر العثشرة» وبمرض المرضة» ويشاك 
الشوكة» وما آشبه هذا حى ذكر في آخر حدیثه اختلاح العين". 

وفي خبر آخر : «المرض للمژمن تطهير ورحمه» وللكافر تعذیب 
ولعئةء وإنّ المرض لا يزال ٻالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب»". 

وفي خبر ثالث: «صداع ليلة تحظ كل حطية إلا الكبائره". 

رأمثال هله الروايات كثبرة جداً. 

ويأتي هنا سزالء هل هناك فرق جوهري بین هذه الروايات 
الشلاث› آم أن الكل يرجمم إلى مغزى وسعلى واحده خصومصاً 
الروايات الأخيرة التي لم يصرَّح فيها بالعلة الغائية؟ 

والظاهر وجود الفرق؛ فإن الروايات السابقة منها ما هو مصرح 
بالعلة الفاعلبةء خصوصاً ما أرردناء في بحث حقيقة علية الذنب» 
وهذه الررايات تصرح بالعلية الغائية. 

ويؤيّد اخنلاف الطائفتين ما ورد عن علي أنه عاد سلمان 
الفارسي» ففال له: «يا سلمان ما من آحد من شيعتنا بصيبه وجع إلا 
بذنب فد سبق منه» وذلك الوجم تطهير لهه . 

ففد عطف التطهير على تعليل حدوث المرض بالذنب» ومنه 


(1) قرب الإسناد: ٤١‏ البحار ۷۸: ۱۸۱ ح۲۸. 
(۲) واب الأعمال! ۱۹۳ البحار ۷۸: ۱۸۳ ح .۴١‏ 
(۳) ثواب الاعمال: 1۹۳ البحار ۷۸: ۱۸٤‏ ح ۴١‏ 
(4) طب الاأئمة: ۱١‏ البحار ۷۸: ۱۸۵ ۳۹. 
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يعلم أن مسألة التطهير تختلف عن التعليل ؛ وأن التطهير شيء ۰ والعلية 
شيء آخر. 


بي شيء: 

وهو إشكال معقرلية كون المرض علَّة لمحو الذنب» مع أن 
الذنب هر العلَة للابتلاء بالمرض» ومثه يكون المرض علَة لعدم نفسه. 

ويلزم تفدذم الشيء على النفس ٠‏ فالذنب مقذم لعليته» ومۆخر 
لتأخر عدمه» وهر في رنه 

ويمكن الإجابة عليه بأن الذنب علة للمرض» والمرض علة 
لمحو أثر الذنب وليس نفس الذنب على ماسيأتي, 

وهذا حاله حال الجرح والذلب؛ فإن الذنب علة للخدشة 
والجرح» بينما الجرح موضوع التئام الجرح؛ وزوال أثر الجرح 
فالجرح الأول هو نفس الفعل والجرح الثاني أثره. 


الأمر العاشر 
المرض خير للمؤمن ام لا 

لا شك أن التطهبر خير ورحمةء وسبىق أن المرض تطهير 
للمؤمن» ولا شك أن تكفير الذنوب خيرء والمرض كفارة» ولا شك 
أن محو الذنوب خير» والمرض يمحو الذنوب. 

والروايات السابقة تكفّلت هذه المضامين» حيث جعلت الغاية 
من المرض هو تطهير المؤمن وتكفير ذنوبه ومحو سيئاته» وكل هذا 
يعني أن المرض خير ورحمة للمؤمن. 

وا وات ار مو الوا ات ف ت بالك 


دراسة في طب الرسول المصطفى ۋق 1الأمرأاض | nnn‏ 


الطالفة الأولى: الروايات المصرَّحة بأنّ المرض خير. 

فقد روي أب رسول الله يي عاد أبا ذر وقد وعك فقال له: 
کف اصبحت پاآبا ذر؟؛ قال أصبحت وعکاً يارسول اش فقال 8ه : 
«أصبحت في روضة من رياض الجنةء قد انفمست في ماء الحيوان؛ 
وقد غفر الله لك ما بقدح من دينك فأبشر با أبا ذر*. 


رفي خبر آخر: ابْعمّ الوجع الحمى؛ تعطي كل عضو فسطه من 
الہلاء» ولا خير فیمن لا يېتلى»'. 

وفي حبر ثالث: «المرض للمؤمن تطهير ورحمةه. 

الطائفة الفائية : الروايات المتضَنة لخصال المرض. 


ففد روي أن رسول انل چ قال : «للمريض أربح خصال: برفع 
صله القلم وبأمر الله الملك یکتب له کل فضل کان یممله في صخه» 
ویتبع مرضه کل عضو في جسده فیستخرج ذنوبه منه؛ فن مات مات 
مغفوراً له» وإن عاش عاش مغفوراً له . 

رقال که لما عاد سلمان ني علته: ابا سلمان إن لك ني علتك 
إذا امتللت ثلاث خصال: أنت من الله بذكر » ودعاوك فیها مستحاب› 
ولا تدع العلة مليك ذبا إلا حه منعك الله بالعافية إلى انفضاء 
اجلك“. 


(1) دعوات الراوندي ۱٩۷:‏ ح15۷ البحار۷۸: ۱۸۸. 

(۲) واب الاعمال: 1۹۲ البحار ۱۸۳:۷۸ ح۳۵۹. 

(۳) ثواب الأعمال: ۳ البحار ۷۸: ۱۸۳ ح٣۳‏ 

(4) لواب الأعمال: ۱۹۳ البحار ۷۸: ۱۸٤‏ ح .۴١‏ 

)٥(‏ أمالي الصدرق: ۷٤١ ۵٥۳‏ البحار ۷۸: ۱۸۵ ے۴۷ 


کے 
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فقد روي أن آعرابیاً مر على رسول اله‌ه فقال له: «اتعرف أم 
ملدم؟؟ قال : وما أ ملدم؟ قال : «صداع يأخځذ الرأس› وسخونة في 
الجسد» فقال الأعرابي: ما أصابني هذا قط فلما مضى قال: «من 
سره أن ينظر إلى رجل من أهل الثارء فلينظر إلى هذا 

رفې خبر: «إنې لاکره أن بعافی الرجل في الدنیاء ولا بصيبه 
شي من المصاب». 

وفال أميرالمۆمنن 8 : #کھی بالسلامة وا 

وروي أن رسول الله کی قال: «ملعون کل جسد لا پزگی". 

زفي خبر: ملعو کل بدن لا صاب في کل أربعین ا 

الطائفة الرابعة: الروايات المتضمُنة لحب المؤمن للمرض لو 
علم ما له في السقم. 

فقد روي أن رسول ال چ قال : إن لأهل البلايا في الدنبا 
لدرجات في الآخرة ما تنال بالأعمالء حتى أن الرجل ليتمتى أن 
جسده في الدنیا کان بقرض بالمقاریض مما بری من حسن ثواب الله 
لأهل البلاء من الموخدبن؛ فإن الله لا بقبل العمل في غير 
الإسلا“. 

وفي خبر: لا يبلغ أحدكم حقيفة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث 
خصال: حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة» والفقر أحب إليه من 


(1) الېحار ۷۸: 1۷7 ح٤1.‏ 

(۲) البحار ۷۸: ۱۷۴ ح١١.‏ 

(۳) قرب الإسناد: 1۸ ح۲۱۸ الېحار۷۸: ۱۸۱ ح۲۸. 
(4) کثز الکراجکي ٦۳:‏ البحار ۷۸: ۱۹۱ ح۹). 

() مدة الداعي: ۱۱۷ البحار ۱۹۳:۷۸ ح٠٠.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وإ الأمراضÎ on‏ 
الغلى ٠‏ والمرض أ حب إليه من الق 

ونبسم رسول الها فقيل له: مالك يارسرل اله؟ فقال: 
«عجبت من المومن رجزعه من السفم؛ ولو يعلم ماله في السفم من 
اللواب لأحب أن لابزال سقيماً حتى بلفى ربه هن . 


وهناك طوائف أخحرى كثيرة من الروايات تدل على أن المرض 
خير ولها مضامين مختلفة. 


مها : ما روي فې وصية النبي ي لعلي قال : 
ايا علي أنين المومن تسبيح؛ وصياحه نهليل» ونومه على 
الفراش عبادة» وتفأبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل ال" . 


ومنها: الروايات الدالة على أن الله إذا أحب عبداً غه بالبلاء 
غتاء ونه بالبلاء ل . 


وسنها: روايات الاتحاف فقد روي:٠‏ إذا أحب الله عبداً نظر 
إلبه» فإذا نظر إلبه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع؛ وإما حمى» 
وإما رمد»*. 


ولکن على رغم كل الطوائف مس الروايات٠‏ يستماد من عاہة 
الروايات أن العافية خير من السقم؛ وذلك لدوام سؤال الأنبياء 
رالأرصياء العافية من الله تعالى مما بلغ حذ النواتر» خحصوصاً في 


الأدعية. 


(۱) معاني الأخبار: ۹ ح۱ البحار۷۸: ۱۹۴ ح١۱.‏ 

(T}‏ أمالي الصدرق : ° 04 ح۸1۷ الترحيد: ۱ح الوسائل + To‏ ح۱۹ 
(۳) الفقبه٤‏ : ۳۹۳ الوسائل ¥: 1Y‏ عا 

)£( الكافي۲ : Yor‏ ح۷ الوسائل 1 ۸ جح 0, 

٣ الخصال: ١١ح٤ البحار ۷۸ ۷ح‎ )٥( 
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ويدل عليه أبضا: ماروي أن رسول ا که قال أولا؛ إن 
المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذلوب منه كورق الشمجر؛ فإن 
صار صلی فراشه أنبنه نسبیح» وصیاحه نهلیل» ونقآبه على الفراش 
کمن پضرب بفه في سبیل اله فان اقبل بعبد الله بین إخوانه 
وأصابه کان مغفوراً له» فطوبی له إن تاب؛ ووبل له إن حادا. 
ثم قال بعد ذلك: «والعافية أحب إلبا»". 


وهل يکون شيء آحب إلى رسول اله چ لرلا آن یکون خيراً 
للدنيا والأخرة. 


وروي آن رسول اله که مر برجل بدعو» وهر بقول: «أسألك 
اللهم الصبر؛ فقال له النبي لك : «سألت البلاءء فاسأل الله العافيةء. 


وروي أن النبي ا دحل على مريض فقال: «ماشانك؟؛ قال : 
صليت بنا صلاة المغرب فقرأت القارعة» فقلت: اللهم إن كان لي 
عندك ذنب تريد أن تعذبني به في الآخرة فعجل ذلك في الدنياء 
فصرت کما تری» فقال &#ه: "بشما قلت! آلا قللت: ربنا آننا في 
الدنيأا حسنة وني الآخحرة حسئة وفنا عذاب النار» فدعا له حتى 
أفاق ( 

ثم إن الروايات الدالة على أن الصخة نعمة» كثيرة جداً. 


فقد روي أن رسرل لھ قال: العمتان مکفورتان: الأمن 
والعافية؛“. 


(۱) واب الأعمال: ۱۹۲ الوسائل ۲: ٦۲۳‏ ح۳. 

() معالي الاخیبار: ۲۳۰ البحار ۷۸: ۱۷۲ ح۷. 

(۳) دعوات الراوندي ۱۱١:‏ ح۲۱۲ الېحار ۷۸! ۱۷۴ ح۱۱. 
)4( الخصال : 4 البحار ۷۸ ۷ ج ١‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى هه "الامراض؟ RE E‏ 


وورد في الخبر: حمس خصال من فمَذ منهن راحدة لم يزل 
تافص اليش زائل العقل» مشغول القلب ٠:‏ فارلاها صخة البذن: 
والثانية الأمن..». 


وني څبر! «النعيم في الدنيا الامن وصخة الجسم وتمام النعمهة 
في الآخرة دخول الجنة» وما تمت النعمة على عبد قط مالم يدخل 
الجنة". 


ومفتضى الجمع بين هذه الطوائف من الررايات عدم صحّة طلب 
البلاء والمرض بتاتأء ولذا لا تجد من ظلَّبَ البلاء من الأنبياء في 
دعاء من الأدعية الواردة في القرآن والروايات؛ فان رحمة الله واسعةء 
وهو قادر على أن يعفر الذنوب حتى من دون بلاءء فاسأل الله حسثة 
الدنيا وهي الصحة» وحسنة الأخرة. 

وأما الروايات الدالة على أنه خيرء فيشه أن يكون خيراً للمذنب 
حتی یمحی ذنبه» فهو خير غبري» والعافية خبر نفسي» فلا تنافي 

وغاية ما يفهم من الروايات أن ذكر خصال المرض من أجل 
الترويح على المريض. لكي لايناذى بالمرض» رلا بتار بمشاهدة 
حاله فيزيده الهم مرضاً وضعفاًء وهذا الترويح والتسكين سيساهم في 
تماثله وشفائه لا محالة. خحصرصاً وأن أكثر الروايات المتضمنة لذكر 
خحصال المرض ورنفعه صدرت عند عيادة المرضى, 


د ذلك فهي اقزر حقبقية وليست صرف الترويح یما لإ واقع 
ه» ولكن لا تعني تمن المرض ورجحانه على الصحة. 


.4 ح‎ ٠۷١ :۷۸ الخصال: ۳۸۲ ح٤۴ الېحار‎ )١( 
.۸ ح۸۷ البحار ۷۸: ۱۷۲ ح‎ ٤۱۸ مماني الاخبار:‎ )۲( 
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ويستفاد من تلك الروايات أن أفضل طرق الترويح؛ هو الولوج 
من الجانب الاعتقاديء وتذكير المريض بنفع المرض وخصاله 
وهکذا کان دآب النبې که والأوصیاء من بعده حبنما يدخلون على 
المريض» فتراهم يذكرون له خصال المرض ومحوه الذنب. والتطهير 
لکي يهون عليه» وينفعه. 

قي شيء: 

غلم مما مر حال الكافر» وحال ما ورد في الروايات من أن 
مرض الكافر نقمة عليه؛ فقد ورد؛ «المرض للمؤمن نتطهير ورحمةء 
وللكافر تعذيب ولعنةا'. 

فن المراد أن الكافر لما لايعلم وجه ابتلاثه بالمرض» ولا 
يعتقد بالتطهير والتكفير» ويراه عبثا ومجرّد سوء حظ فهو نقمة عليه. 

وورد: «كل ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنياء وعذاب له فيها: 
وأمَا الكافر فنقمة عليه في الدنياء وسوء العذاب في الأخرة» ولا 
يكون ذلك إلا بذنب» والذنب من الشهوة» وهي من المؤمن خطأً 
ونسیانء وآن یکون مسنکرهاً وما لا یطیقء وما کان فې الکافر فعمد 
وجحود واعتداء وحسد وذلك قول الله عزوجل: * کارا ڪا ين 
عند ايهر" 

ويستفاد منها اخحتلاف ذنب المؤمن وذنب الكافر في السنخ؛ 
وكذا اختلاف مرض المؤمن ومرض الكافر في السنخ. 

ومن ناحية أخحرى؛ فإ الكانر يكون نوعأً ما متنْعّماً في الدنيا 
وأكثر رفاهيةء والعادة أن المتنعم والمرفه بنقم من أقل آذى» ويتأذى 


(۱) ٹراپ الأعمال: ۱۹۳ الہحار ۷۸: ۱۸۳ ح ۴١‏ 
(۲) الہحار ۵۸: ۲۹۹ ح٦‏ والايةٌ في سورة البقرة: .٠٠١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى اه ١الأمراض؛ EE A‏ 
من اقل تکدر في حیانه» وبعده نفمة عليه وتشعا لعمره» وخسارة 
ات 
في نظرية انحفاظ الذذوب 

لقد باتت مسالة انحفاظ الذنوب محفوظة في طيّات أدلّتها لم 
بكشف عنها اللثام؛ ولم يسفر عنها نور البيان؛ على رغم عظم 
أهستهاء ومسیس الحاحة للتعرض لپا. 

وذلك لعدم تعقلهاء وصعوبة سوغهاا وقفصور العقول عن 
إدراكها أو احتمالها. 

ولك تقادم الأيام ونطور العلوم - حتى شملت قبول بعض 
أنواع الانحفاظ وبقاء الصرر في الفضاء وغيره - ساعد على إمكان 
طرحها؛ والغوص في أغوارها. 

ولايمكن التسامح والغفلة عما أكدته الأيات الفرآنية والروايات 
النبويةوغبرها. 

فقد قال عز من قاقل: بوم لد لوم اينهم ايديم انهم ا 
گا بو 

وما شهادة الشاهد إلا بما رآه وحفِظه ني محفوظاته فهو يبرزه 
أمام الحاكم ویظهره؛ ويجبر نه 

ولا تكون هذه الشهادة إلا بالكلام» وليس مجرد تأثر فيزياوي 


أو کيمباوي أو غیره نحسب› بل لو کان شيء من هذا القبیل تبدّل إلى 
الكلام. 


.۲٤ :۲٤ النور‎ )۱( 
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فقدقال تعالى: 9 ولف م شبد | بنا انوا 


سرن 4 . 


وتظل المحاورة كلامية وقولية بین الأعضاء والشخص › فيرد 
على قولها وکلامھا ویقول کما قال تعالی: وقلا الوا لجلوريم لم سهد 
IE‏ 

وليس هذا الائحفاظ مما يختص بشؤرن الآخرة» ومما لا طريق 
إلبه في أسباب الدنيا ثبوتاً وزوالاًء بل هو لبوت مادي؛ وانطباع 


وانحفاظ فابل للدرك رالتصررء وله سبل معروفه للخروج مس 
الأعضاءء وعلل للثبات فيها. 


ویدل على ذلك ما روي أن رسول ا 4t‏ قال : اللمريضص اربع 
خصال: يرفع عنه القلم› وبأامر الله البلك فیکتب له کل فضل کان 
بعمل في صحنه؛ ویتبع مرضه کل عضو في جده فیستخرج ذنوبه 
منه» فإن مات مات مغفوراً له» وان ماش عاش مغفوراً له" . 


فالمستفاد من هذا الحديث أن ذنوب كل عضو تنطبع فيه» 
وتنحفظ فيهء وأنه غير ما بكتبه الكرام الكاتبون؛ لذكره بعد ذكر كتابة 
الملكين › وفي عرضه. 

ومن محو المرض للذنوب وإخراجها من كل عضو ومتابعته 
رملاحقته لها يعلم أن الانحفاظ مادي» ولذا كان ما برزيله وهر 
المرض أمر مادي على العموم» ولا بد من وجود المسانخة بين العلة 
زالغلرل 
)١(‏ یس ۳٦‏ :1. 


(؟) الصافات :4١‏ ١؟.‏ 
(۳۴) ثراب الأعمال: ٠٠١‏ الوسالل ۲: ٦۲٤‏ ح1۷. 


دراسة في طب الرسول المصطنى کاله «الأمراض؛ A CN GS‏ 

فلا بد من ملاحظهة ذلك عن طریق إجراء التجارب الحديثة» 
وملا حظة العموارض التي تعرض على العضو بعد الذنب» ومشاهدة 
التغرات الحاصلة من جراء ذلك. 

وسأحصي الذنوب جملة في طيات بحوث هذه الدراسة وا 
للمختبرات العالمية. 

وإن وجدت منافشة في سند هذه الرواية فپې لاتضر؛ لرجود 
المؤيدات الكثيرة لهاء الداعمة لموقفها. 

نقد ورد في رواية أخری عن رسول الله چاه آنه قال: إذا مرض 
المسلم کتب له باحسن ماکان يعمل في صخته؛ ونساقطت ذنوبه كما 
نساقط ورق الشج. 

وهي تدل على أن اثار الدذنوب تنفك عن مواضعها وتسقط من 
مکان عال بالسقوط الحر كما تسقط الورقة› وتخرج من البدن؟؛ فرب 
هذا مقتضى التشبيه. 

رالحمل على السقوط المعنوي خلاف الظاهر. 

وإنما أردت بإيراد ذلك إلفات نظر الباحثين إلى حفيقة بقاء آثار 
الذنوب» وكيفية التصاقها وانفكاكها. 
تنالرت الذئنوب منه كورق الشجر؛ فإن صار على فراشه. فأنینه 
تسبيح» وصیاحه تهليلا" الخبر. 

رفي التشبيه بورق الشجر إيحاء إلى أن ما تتعلق به آثار الذنوب 


(۱) ثواب الاعمال: ٠١١‏ الوسائل ۲: ٦۲٤‏ ح 1۸. 
(۲) ثواب الاعمال: ٠٠٤‏ الوسائل :٣‏ 1۲۳ ح۳٠.‏ 
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له حالة كحالة الأغصان وتكون الذنوب أو آثارها كالورق. 

وبعد حدوث المرض والحمى مشلا يضعف ارتباطها واتصالها 
فتنفك وتسقط» كما ويحتمل أن تكون أسباب المرض هي التي تُضعف 
ارتہاط تلك الذنرب بمحالهاء ونژدي ل سقوطها وانفصالها. 
رالصحيح إرادة الأمرين ا 

ثم إن هنا مباحث لا بد من التعرض لها : 


المبحث الأول 
في ماهية المنحفظ في الأعضاء 

ظاهر الروايات أن الباقي في الأعضاء والمدحفظ فيها هو نفس 
الذئب» فإله جاء في الرراية الأولى: (ويتبع مرضه کل عضو في 
جسله فیستخرج ذنوبه مثها. 
مجرد آثرها أو صورتها - بينما يفقوم المرض باستخراجها من الأعضاء 
بأعيانها. 

وكذا الحديث الآخحر؛ فقد جاء فيه إذا مرض المسلم.. 
تساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجرا. وفي الحديث الثالث :٠تنائرت‏ 
الذنوب مئه كورف الشجرا. 

زا هو الطاهر من الأخبار والمستفاد منهاء ولكن يشكل تصور 
ذلك مع الالتغات إلى أن الذنوب من مقولات مختلفة وأنحاء متباينة 


ننفي التشبيهء بل ريد الاسثفادة من لزوم وجود وجه الشېه بین المشه والمشبه به؛ 
إذ بدونه لأ بصح التشبيه كما هو معلوم, 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض! ن 


فهذا أكلء وذلك شرب وثالٹ کلام ورابع مس وخامس نظر؛ 
وسادس [إدخال, وسابع فکر رعقد فلب. 

فكبف يعقل بقاء كل ذلك في الأعضاء وانحفاظه فيهاء وهذا 
مما يصعب تصرره نخدا 

ولا يستفاد من الآيات المارّة الحفاظ نفس الذنوب وبقائها 
بعينهاء بل غاية ما يستفاد منها شهادة الأعضاء بارتكاب الذنب 
وتكلمها» وهو يكفي فيه انطباع صوره أر أثره في العضو. 

وهو قابل للتصررء بأن تتأثر الأعضاء أو بعض أجزائها بكل 
فعل وحركة؛ ويحدث فيها ما يمكن إعادة ما استلمته مسن علائم 
وأمواج؛ کما تفعله الأجهزة المسجلة للأصرات أو الضابطة للتصرير. 

فإ نفس الفعل يخلف أثراً كيميارياً أو الكترونياً في الأجهزةء 
روتعیده الأجهزة مرة أخری» كماتفعله الكامرات المصورة؛ 
والکامپیوترات› و المسجلات وأمثالها. 

فإني وإن كنت أميل إلى تفسير انطباع الذنوب كذلك. وأنها 
تحدث أثراً في الأعضاء باعتبار أن كل تحرّك وكل فعل بترك أثره على 
أطرافه» ولكن التوقّف على ظاهر النصوص وعدم التعدي عنها - 
خصوصاً في غير المعلومات رالمشهودات للعيان - أحمد عافبةء 
رأفوم وطاً. 

هذا بالإضافة إلى سرعة النفذم العلمي ونوالي الاكتشافات؛ 
بحيث جعل أكثر ما يصعب تصرره ويعسر تعقله ممكناً. 

كل ذلك يلجننا إلى القول بانحفاظ نفس الذنوب. وإن کنا لإ 
نعقله اليوم. 


وقد يكون أصل الذنب وحقيفته غير ما نشاهده من الأفعالء بل 
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هي أمور تجري فې بعض أجزاء البدن وهي باقبة بنفسهاء وما نشاهده 
اليوم وما سنشاهده فيما بعد ليس إلا لوازمه وآثاره. 

فمن الممكن أن يكون نفس الذنب شذوذاً عرقياً على ما سيأني 
تفسير العرق» ويبقى هذا الشذوذ بنفسه وإن كنا نشاهد من الذنب 
حرکات وأقوال. 

والمرض بدوره يستخرج هذا الشذود أو المسبب لهء من بدن 
الإنسان» وهذا هو الذنب» وهو بعينه الملحفظ في البدن. 

ويكون على أساس ذلك كلام الرجل هو حكابة ذلك الحاصل؛ 
أو لازمه كما نشاهده من الأفعال. 

ولا يبعد أن تكون حكاية الرجل وتكلمها فعل أيضاً. 

وعلى هذا فنظريتنا في انحفاظ الذنوب وبقاثها في الأعضاء هو 
بقاء نفس الذنب بعينه. 

ولا تسالني الوم عن کیفیه بقاء الذنب في العضر ايوم واصبر 
فان تقدم الزمن سيبين ذلك ريوضخه لك. 

وأمّا كيفية انحفاظ نفس الذنب وبقاثه إلى يوم القيامة» فسيأتي 
حديث الطينة التي تبقى في الفبر ويعاد بها الإنسانء وعدم تلفها بوجي 
من الوجوه. 

موضع انحفاظ الذنثب أو أثره 

يبدو لأول وهلية لزوم انحفاظ الانب في موضع لا يتلف ولا 
پتب دل »۽ کي تبقی المحفوظات بیقائه. 

ومن المعلوم أن خلايا ادن تتبدّل وتتغيّر على الدوام ما عدا 


دراسة في طب الرسول المصطفى الي الأمراض» VE ES‏ 
الخلايا العصبية ومع ذلك لا يمكن التزام الانحفاظ في الخلايا 
العصبية» لعدم بقائها هي الأ خحرى إلى يوم الدين. 

بالإضافة إلى أن القرآن صرح بأن محل الحفظ هو الجلد. 

نفد قال 8#: رال وريم لم هدم عا وفال تعالى: 

ولا يبقى سوى الجينات التي تكون في الخلايا والتي نعبر عنها 
بالعرق على ما سيآتي» والتي بكون انحفاظها بانقسامهاء وحملها 
الصفات. 

ويمكن أن يكون الانحفاظ بالصغة لا بالعين؛ كانحفاظ الخال 
رلون الجلد على رغم تبدل خلايا الجلد المستمر, 


ولا يريبني أن أفترض حشر الإنسان بجميع خلاياه» ويكون 
حجمه كبيرا جا كما بستفاد من بعض النصوص. ولکن يشكل معه 
تصوّر محو الذنوب عن الخلايا التالفة بالمرض» ويلزم من ذلك بقائها 
إلى الأبدء وإن كان غير خارج عن حيّز الإمكان» فيكون المحو 
بالتأثير رالمجاورة وأمثالها بعد الحشر والنشر» أو استهلاكها بين 
الكثير من الخاليات من الذنوب» ولذا صار الملاك كثرة الذنوب غبر 
المغفورة وقلتهاء وهذا معنى دقيق لا يعنينا الخوض فيه. 

ومهما يكن من آمر فالنزام شيء من تلك الاحتمالات لا يخلو 
من مجازفة؛ لعدم الدليل عليه. 

رآفضل من ذلك التزام ما جاء به الدليل من بقاء ما يسمّى 
بالطبنة في القبر التي لا تتلف ولا تهلك في حال من الأحوالء وإن 
كنا لا نعلم بالدفة ماذا يبقى في القبر بحيث لا يستهلك ولا يتلف؛ 
ويلزم أن تكون الذنوب محفوظة فيه لا محالةء سواء قبل الموت أو 
بعله. 


Np RAE 1r‏ ر الها الد 

هل إن وجود الذنب أو أثره في الأعضاء مض أم لا؟ 

لا يمكننا الجزم بأحد طرفي السؤالء فغاية ما عرفناه هو أن 
المرض يستخرج الذنوب. 

وبعد ملاحظة أن الذنب هو علَةَ المرض»ء وصار الأرْلى انحفاظ 
الذنب بعينه في الأعضاء فلايد أن وجرده يسبب المرض. 

فع وجرد العلة - وهو الذنب - ونوفر الشروط وانعدام المانع 
لابد من تأثير ذلك الذنب رإحداثه المرض. 

إلا أن يلتزم بآن حدوث الذنب هر العلّة دون انحفاظه وبقائه 
نما إطلای أدلة الذنب يقتضي التأثير في هذه الصورة ا ولا مقيد 
له. 

ويشبه أن تكون العلة الحقيقية هي تراكم الذنوب أو أن تراكم 
الذنوب علة لحدوث الأمراض الصعبة أو المزمئة. 

ويؤيّد الضرر استعمال كلمة «التطهير؟. 

فد ورد: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة» وللكافر تعذيب 
ولعنةء وإ المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذئب»'. 
رالتطهیر ل یکون إل من دس ولجاسة» والنجاسة ل تکون إلا 
مضرّة. 

ريؤگد كون المرض تطهيراً من الذنبء وليس تطهيراً فحسب ما 


(۱) ثراب الاعمال: ۱۹۳ الہحار ۷۸: ۱۸۳ ے .٣١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى جه دالأمراض؛ VEDAS‏ 


ورد عن علي ##: «ما من أحد من شيعتنا يبصيبه وجم إلا بذنب قد 
سق منه؛ وذلك الوجع تطهير له . خصوصاً مع جمعه مع ما روي 
عن رسول انه چگ : (ویتېع مرضه کل عضو في جسده فیسنخرج ذنوبه 


نە" 


(1) طب الائمة: ۱۵ البحار ۷۸: ۱۸۵ ح ۳۹. 
(۲) واب الأعمال: ۱۹۳, البحار ۷۸: ۱۸4 ح .۴١‏ 


العلة الثالثة 
الأجل 


ويستّى المرض الحادث بهذه العلّةَ «السام؛ أو «مرض الموت» 
أو امرض جعل عليه الفناء؟» وقد يعبر غنه ب لالهرم). 

ولا يختص هذا المرض بنوع حاص من الأمراض› ویتحقق 
تحت عنوان آي مرض كان غير أنه يختلف عن سائر الأمراض بعدم 

کما ویمکن دخوله تحت عنوان أبسط الأمراض کالزكام 
والإسهال والجرح والقولنج وأمثالهاء فيبتلي به من تب عليه الفناء 
ولا يفيق منه حتی لو كان أحذق الأطباءء أو عالجه دهاتهم؛ وما يزال 


يتفاقم حتى يموت» بيدما يشفى من هذا المرض وأصعب منه الألوف› 
وما أكثر دوائه ووسائل علا جه. 
هذه هي النظرية الإسلامية. 
فقد روي أن رسول اله چ قال : «لکل داء دواء إلا الام" 
ریعادل السام كلمة امرض الموت» ولیس هر نفس الموت» فاه 
1( شرح آصرل الكافي 1١۸ :1١‏ البحار ۷١ :١4‏ ح ۲۷ دعالم الإسلام :١‏ 
۴ح 1۹٩‏ تحف العفول: ۱۲٤۲١‏ شرح معاني الاثار ۲ !۳۲۴. 


Y0 


دراسة في طب الرسول المصطفى كه الأمراضة Eee‏ 


یراد آنه لن للموت دواء» فبعد ما يموت الشخص < معنی للدواء. 
وإنما يتصرّر إذا سرض وبات بزحف نحو الفلاء فعندها يقال: هذا 
مرض لا دواء له. 


ويؤيد ذلك ما روي عن علي ##: «من أكل إحدى وعشرين 
زبيبة حمراء على الريق لم يمرض إلا مرض الموت»'. 

فاستعاض بكلمة مرض الموت عن كلمة السام التي قالها 
الرسول وه ولم يفعل ذلك إلا لأن المراد بالسام هو مرض الموت. 

وما روي عن رسول اله ټل أنه قال: في هذه الحبة السوداه 
شفاء من كل داء إلا السام" . ولا بتصرر إعطاء الحبة السرداء 
ر 


وبدل على ذلك بما لا يقبل النقاش ما ررد في الخبر: إن 
المرض له وجوه شثى: مرض بلوى» ومرض عقوبةء ومرض جعل 
عله الفناءة". 


فإن في قرله: «مرض جعل عليه الفناء؛ معنى سامياً» يفرض 
قسماً ثالاً للمرض يخالف بحسب السنخ أمراض العلتين السابقتينء 
وهو ما لا يؤثر فيه الدواءء مع أن الدواء يجري مجرى العلل 
والأسباب. وذلك لأنه لا سنخية له مع الدواء. 


ريدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ي أنه قال: «ما دما 
عبد بهذه الکلمات لمریض إلا شفاء الله تعالى ما لم بقض آنه يموت 


(1) أمالي الطوسي: ۰۴٦۰‏ الوسائل ۱۷: ۱۹ ح .۴٠٠١١‏ 

(۴) طب الأئمة لابن سابور الزيات: ١١ء‏ مكارم الأخلاق: ٠۸١‏ و ۳۸۷ البحار 
TT r TA” ۰ 4‏ ۵« ¥ مستدرك الوسائل 8 7 

)¥( 1لاحتجاج cAê :T‏ البحار 11° AY‏ مستدرك سفينة البحار 7: 0% ر . 


RRA 1۷4‏ ل 
منه» وهن: أسأل الله العظيم رب العرش المظيم أن بشفيك'. 

ولا دواء كالدعاء على ما سيأڻي» ومع ذلك فهر لا پوٹر في 
الشفاء أمرض المرت. 

وعلى هذا الأساس يمكنني أن أنكلّم بكلام خطير: وهو عدم 
صحة قول الأطباء: نحن أنقذنا ها الشخص من موت حتمي ۰ فتدبر. 

بقيت هنا أمور لابد من الإشارة إلبها : 

الأمر الأوّل: تفصيل الكلام في كلمة السام؛ وهل إن السام هو 
الموات» أو مرص الموث؟. 

قال ابن الاثير في النهاية» والطريحي في مجمع البحرين: لكل 
داء دواء إلا السام؟ يعني الموت ومنه الحدبث: إن اليهود كانوا 
يقولون للنبي ##: السام عليكم» يعني الموت»'. 

روفي غريب الحديث لابن قتيبة: قال الأصمعي: السام 
الزت". 

وفسر في كثير من الروايات أيضاً بالموت» فروي أله قيل: 
پارسول اله وماالسام؟ قال: «الموت» . 

رفي بعض الروايات: قال بهودي للنبي له السام عليك. فقال 
أصحابه: إنما سلّم عليك بالموت. فقال: «الموت عليك ٠‏ وفي 
رواية قال و : «وعليك؛» وهو المشهور. 


(1) مستدرك الوسائل ۲: ٩١‏ نفلا عن الجن الوافية: .٠١١‏ 
(۲) النهاية 4۲١ : ٣‏ مجمع البحرين ۹ 2ھ 
(۳) غريب الحديث لابن فتيبة .1١١ :١‏ 
)٤(‏ طب الأثمة للزيات: 1۸ الوسائل 1۷: ۷١‏ ح» سند أحمد ۵٠4 ء1١ :١‏ . 
() الکافي ٩ :٤‏ ح ۳ البحار :٤‏ ۱۲۱ ح ٦۷‏ الوسالل :١‏ ۲۹۸ ح ۳ء وح ۸: 
0۳ . 
‌ 


دراسة في طب الرسول المصطنى واه «الأمراض» VA Sas‏ 
وھکذا ورد في کثیر من الروايات : «والسام الوت 
ويستفاد من بعض الروابات أنها كلمة سريانية» ولذا قال 

الأصمعي على مانفله ابن فتيبة: والبرسام بالسريانية ابن المرتء 

وذلك أن «برة هو الابنء والسام هو الموت". 
روفي رواية أن اليهود أنت النبي ي فقالوا: السام عليك يا 

محمّد» والسام بلغتهم الموت... الحديث. 
ويؤيد ذلك سؤال الصحابة: «ما السام؟ وكذا ذكر معناها في 

كثير من الروايات» كل ذلك ما يزيد أنها غير عربية أو غير معروفة 

لدی العرب. 
رفول الصحابة في بعض الروابات: إنما سلّم عليك بالموت؛ 

لعل يحمل على البعض المطلع على لسان اليهود أو السريانية» فيكون 

أخبر النبي له بذلك ظا منه أن النبي ك لا بعرف معناها. 
أو يحمل على أنه أخبره بذلك وأراد الاستفهام عن سکوت 

الي ي عنهم ٠‏ لا آنه أراد إخبار النبي الك بذلك. 
رمع کل ذلك لا يمكن تسليم إرادة الموت منها؛ لعدم معقولية 

إرادة العلاج والشفاء والدواأء بعد تحقّی الموت. وإنما أرادوا في 

الروايات علة الموت» والمرض الذي بنتهي إلى الموت» وقد يوجد 

كثير من الشواهد على إرادة ذلك. 
بل تجد المظلع على الأخبار وسیافها لا تردد فې ذلك ولذا 


(1)( مجمع الببان؟ ' ۸ تفسير جرامع الجامعا: 0۲ المحار۸۹: ح۳ 
وج۹۸ ؛ Az‏ 

(۲) غريب الحدبث لابن قتيبة .٠٠١ :١‏ 

(۳) روضة الواعظين : ۸ مستدرلط الوسائل PVE A‏ 


RA‏ فن غي الاشرة :الاجل 


قال المجلسي: بيان: السام الموت» أي المرض الذي حم فيه 
الوت 

وفال في مورد آحر: واستشناء المرت في بعض الأحاديث 
واضح» ولعل التقدير: إلا داء الموث»ء آي المرض الذي قذّر على 
ابه الموت ': 

ويشيّد ذلك اسنشناء السام من کل داء» فې نولهیه: لکل داه 
دواهء إلا السام فهو يعني أنه داخل في کل داء ویخرج من حکمه 
بالاستثناءء والحال أنه داء إلا أن يراد بالداء كل عة روعبب ومله 
الموت. أو يكون الاستشناء منقطعاًء وكلاهما حلاف الظاهر. 

ويؤيّده أيضاً ما جاء في بعض الأخبار: «من أصابته علَة فتداوى 
من طين فبر الحسين## شفاه الله من تلك العلّة إلا أن تكون علة 
السام" 

فقد صرح بأن المستثنى هو عل السام وهذا يؤكد أن المراد في 
أمثال المورد هو علة السام: 

| ان يكون المراد بالعلة الأعم من المرض»› غير أنه لايتلائم 
مع قوله: «شفاهه حبث إنه يناسب المرض دون سائر العلل. 

وفي حدیث فال رسول اله چ : ١‏ راما السام فلا أشفي م0٨‏ 

وهو بحسب الدلالات العادية إنما يعنې اڳ المرض دون 
الموت» فلا يريد القول لا أحيي الميت. 


.¥١ :٥۹ البحار‎ )١( 

(۲) البحار :١4‏ ۷۸ء 

(۳) المزار للشبخ المفيد: ١٤٤٠ء‏ كامل الزيارات: .)١١‏ 

)6( النهاية في غريب الحديك 4: ١‏ لسان العرب ۷: ٠1۹‏ مجمع الزواند للهيئمې 
٥‏ ۰ المعجم الکبر للطبراني ۲٤‏ ۱۲۵ ح .۴٣١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ Maa‏ 


ثم إن نفس الروايات الواردة في مثل الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام أو المسل أو طين قبر الحسين## أوماء السماء 
وغيرها ندل على إرادة المرض رمعالجة المرضى ولايراد معالجة 
الميت بها بمعنى إحياثه» وإعادته إلى الحياة؛ فإنه لا معنى لإعطاء 
الميت الحبة السوداء في ذلك الزمان على الأقل. 


الأمر الثاني: إن السام ومرض الأجل له تاريخ ووافعة شير إلى 
تأخر حدوئثه وتواجده عن المرض الحاصل بالعلتين السابقتين» أعني 
الاتلاء والذنب. 


والأخبار تُشير إلى أن الناس كانوا يموتون من دون علَة ومن 
دون مرض» ويسقط الشخص وبموت وهر صحبح سالم ليس فيه أثر 
للموت رلا فيه علامة ندل عليه. 


فقد ورد: «كان الناس بعتبطون اعتباطاًء فلما اكان زمن 
إبراهيم 4 فال : يارب اجعل للموت علَة يؤجر بها الميت»”'. 

ويعتبطون اعتباطاً أي يموتون بلا علّة وهم أصحاءء ففي اللغة: 
عبطه الموت واعتبطه ومات عبطة أي شاا ا 

وفي خبر آخر: «کان الناس یعنبطون اعتباطاًء فلما کان زمان 
إبراهيم## قال: يارب اجعل للموت علَة يؤجر بها الميت» ويسلى 


بها عن المصاب. قال: فأنزل اله قق الموم؛ وهو البرسام ثم أنزل 
بعده الداء»". 


(1) دعوات الراوندې: ۱۹5 ح ۱49٩‏ البحار ۷۸: ۱۸۸ ح 6)۵, 

(۳) المصباح المنير .٠٤۸‏ 

(۳) الكافي ۴: E‏ 1 ۲ البحار 1١‏ 14ح 1 وج ۷۸! 1۸4 ح 40 
والبرسام علة يهذى فيها. 


۱۸1 ا اشن و ناجل 

فكانت هذه محاولة من الثبي إبراهيم #5 لرفع عناء أهل الميت 
من جراء المفاجثة بموت الأحبة والأهلء ولكنها لما كانت هذه 
الأخرى تشكل عناءا على الميت بادر إلى جبرها بمطالبة الأجر على 
ذلك. فحصل التسلي لأهل الميت بعدم المفاجثة» والأجر للميت 
بتحمّل عناء المرض. أر غفران ذنوبه. 


ولكن يستشف من ذيل الرراية عدم وجود الداء قبل زمان 
إبراهيم» وإنما نزل بعد دعوته تلك» ولكن لا أظن أن المقصود هر 
ذلك وإئما المقصود نزول الداء الذي يحون منه الموت؛ وإلا 
فمقتضى علية الذنب للمرض ثابتة من الوم الالء ووجود الذنب 
في زمان إبراهيم كان معلوماًء وقصة نمرود وطغيانه وتسليط الذبابة 
عليه وما مر من تعليم آدم الطب وحديث ابتلاء الأنبياء وسياق 
هذا الحديث كلها قرائن رشواهد على إرادة ذلك؛ خصوصا وقد مر 
أن البرسام هو ابن السام الذي هر مرض الموت فيشبهه لامحالة. 


الأمر الثالث: ما ذكرناء من أن مرض الموت والسام لا دواء له 
ولا سنخه له مع الدواء؛ وهو مستشلی من قول غ : لکل داء دواءا 
ومن قوله: في الحية السوداء شفاء من کل داء؟» ومن قوله : #العسل 
دواء کل داء» وعغيرها المقيدة بقوله: إلا السام أو «إلامرضص 
الموت'». 

وحاصلها عدم وجود دواء للسام للق نهو الخر غير بای 
على عمومه وإطلاقه» وله اسئئناء واحد» رهو الدعاء فهر يرد القضاء 
وإب أبرم إبراماء فليس للسام رمرضص الموت دواه إل الدعاء؛ وذلك 
لأن الل استئنی السام من کل دواء» ولم بستشه من الدعاء. 


دراسة فى طب الرسرل المصطفى وي «الامراض؛ ATES a‏ 
فلت : بلی› قال : الدعاء یرد القضاء وفل ا إبراماًة وضم أا 


ويدو أن هذه قطعة من حديث مفصل» رمهما يکن فهو بعمومه 
يشمل مرض الموت. 

ويژيد ذلك ما ورد في فول رسول اله ي في الحبة السوداءء 
فقال أبر جعفر# : نعم قال ذلك رسرل اله» واستشنى فيه فقال: 
إلا السام ولكن ألا أدلك على ما هو أبلغ منها ولم يستلن النبي قا 
فیه؟ قلت: بلی يابن رسول الله واه » قال :الدعاء يرذ القضاء وقد أبرم 


سئل ## عن قول في الحبة السوداءء a‏ «فد قال ذلك 

فيل : وما قال؟ قال : «فبها شفاء من کل داء إلا السام؛ يعني يعني الموت'. 

قال للساثل: «الا أدلك على مالم یستش فيه رسرل الله پچی؟) 

قال : بلی › قال : #الدعاء؛ فإله یرد القضاء وقد أ إبراماًء وضم 
أي 0( 
بعه“ . 


الكافي ۲: ٤۷١‏ ح ٦‏ الوسائل 1: ۱۰۹۳ ح ۸1٤۸‏ عن أبي جعفر ل . 
(۲) طب الأئمة: ۸ البحار 0۹: ۲۲۸ ح ١‏ صن أبي جعفر ا 
(۳) دعائم الإسلام 1۳١ :١‏ ح۷۷٤‏ مستدرك الوسائل ٠۷۷ :١‏ ح ,۵11١‏ 


العلل المباشرة للأمراض 


كانت العلل السابقة هي العلل الأساسبة الحقيفية لحصول 
الأمراض. لكن لا تكون في الأغلب هي العلل المباشرةء ولا هي 
علل تامة. 

فلیس کل مرتکب ذنب یمرض من دون توسط شيء آخر؛ وان 
کان کل مرض يکرن بواحد من تلك العلل ولا يتحقق بدونها. 

ومن جملة العلل المباشرة مأكل غير موافق» أو مشرب» أو 
هراء» أو فضاءء أر رراثة وعرقء أر شيطانء أر عوامل خارجيةء أو 
آفئات» أو اختلال طبائع أو غير ذلك مما سنفصّل الكلام فيه. 

فتلك العلل الثلاث - وهي الابتلاء والذنب والأجل - هي أوّل 
الأسباب» وهذه ‏ أي علل الأمراض المباشرة - آخرهاء فتلك إذن 
أرائل أجزاء العلة وهذه أوراخرها. 


العلة الأولى 
السرف في الأكل 
السرف في لسان العرب هو مجارزة القصد. 
فالسرف في الأكل هو مجاوزة القصد في الأكل. 
)۱( مجمع البحرين ۲ ۴ لسان المرب ۳: ۴۵4, 


A۳ 


دراسة فى طب الرسول المصطنى كه «الأمراض» RE ARS‏ 
وفسّروا القصد بأله خلاف الإفراطء وهو ما بين الإسراف 
والتقتر. 
وفبل: السرف ضد القصد". 
وقيل: السرف وضع الشيء في غير موضعه". 
وقيل: السرف نجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان“. 
وبهذا تعلم أن علماء اللغة لم بذكررا للسرف معلى محصلاً بنفع 


في محل البحث. 
وقال بعض المفسّرين: هو تعدّي الحد. وقيل: أن يزيد على قدر 
(o).‏ 

الحاحة . 


وقال آخر: الإسراف هو مجاوزة حد الاستواءء والاسنواء هو 
التوسط. قال: وقد يكون الإسراف في الأكل فوق الشبع حثى يؤذيه 
إلى الضرر". 

رقال ثالث: هو الخروج عن حد الاستواء في زيادة المقدار. 

وقيل: الخروج عن الحلال إلى الحرام. 

وقيل: الخروج مما ينفع إلى ما يضر. 

وفيل: في الإسراف في الأكل: هو الزيادة على حد الشبع". 


."٠٤ !۴ لسان العرب‎ )١( 

(۲) الصحاح ۷١ :٤‏ تاح العروس 1: .٠۴۷‏ 
(۳) تاج العروس 1: ۱۴۸. 

.!١١ مفردات الراغب:‎ )٤( 

.۲١ :۳ تفسبر الثعالبي‎ )٩( 

,4۳:۳ أحکام القرآن‎ )٩( 

(۷) تفسیر التیان ۲: .۴۸١‏ 


140 العلل المباشرة للأمراض/ السرف في الاكل 

ركلامهم وإن تضمّن معان أدق من المعاني التي ذكرها 
اللغويون. ولكنها لاترفع كل الإبهام. وأفضلها هو ما فيل من آنه 
الخروج مما ينفع إلى ما يضرَّ؛ فإنه وإن كان دفيقاً للغاية» ولكنه 
نعريف ناقص من جهة آنه لم يبين ما هو المضرء وما هو غير 
المضر. 

فلابد من أن نعطف عنان الكلام على ما ورد عن الرسول 
المصطفی وء فقد روي عنه‌که آنه قال: «إن من الإسراف أن تأكل 
کل ما اشتهیت»'. 

وفسره حفيده الإمام أبو عبداط 8# فقال ٠:‏ ليس نيما أصلح 
البدن إسراف» إّما الإسراف فيما أفسد المال؛ وأضرّ بالبدن»". 

روهذا معنی أدق وأقرب› فار نستطیع أن نقول فيما ينفم الہدن 
ويدفع عنه الأسقام والآلام هو إسراف. ويصح أن نقول ذلك فيما أضرّ 
بالېدن. 

رلا يخفى أن المقصود في مسألة الإسراف في الأكل هو 
المقدار بالدرجة الأولىء وأما النوعية والكيفية رإن كانت داخلة في 
التعريف باعتبار الإضرار» ولكن لها أدلة تفصيلبة. 

ولابد من ملاحظة مقدار الأكل الذي بعد إسرافاًء والمقدار 
الذي لا بعد إسرافاً؛ كي يتم تعريف الإسرافء ويخرج عن حيّز 

فقد بيله الرسول ا١‏ لمصطفى هه بقوله: ن الله لم يخلق وعاءا 


(1) الدر المنثور ۳: ۸١‏ سنن ابن ماجة ۲: ١١١٠ح ۳۳۵١١‏ شرح نهج البلاغة 
TAA 14‏ 


(۲( الكافي 4: o‏ ح* دج 2 4 ح٤۱.‏ 


دراسة ني طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ AED‏ 


إذا ملوء شراً من بطن» فإن كان لابد ناجعلوا ثلا للطمام» وثلداً 
للشراب. ولا للریح»'. 


روفي خبر آخر فال تھ دما ملا ابن آدم وعاءاً 2 من بطلن› 
سای یسیا ابن آدم لقبمات يفن لبه : فإن كان لا محالةء فثلث لطمعامهء 
وثلث لشرابهء وثلث لنفسه»". 


فهاتان الررايتان أوضحتا حذ الإسراف وعدمه» رجملا الميزان 
هو ثلث المعدةء ولكن لما كان من الصعب جداً تقدیر الثلث› ومعرفة 
بلرغ الأكل ثلث المعدة فلذا رأينا أن نستعين بما ورد عن علي ## 
لمعرفة علامة ذلك. 

فقد روي عله 5[ أنه فال لولده الحسن : ألا أعلمك اربع 
كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال بلى يا آمير المؤمنين» قال ##: 
لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائعم» ولا تقم عن الطعام إلا وأئت 
تشتهيه › وجود المضغ" الحديث. 


ويبقى تفسير كلمة تشتهيه» فإن الآكل يشتهي الطعام من حين 
يدأ إلى حين ينتهي منه. فمتى يشتهيه ويكون قد بلغ ثلث المعدة؟ 

ويله ما ورد في الخبر: افاغتلٍ ما يشاكل جسدك ومن أخذ 
من الطعام زيادة لم يغذه» ومن أخذه بفدر لا زيادة عليه ولا نقص في 
غذاه نفعهء وكذلك الماء» فسبيلك أن تأخذ من الطعام كفاينك في 
أبامه» وارفع يدك مه وبك إليه بعض القرم» وعندك إليه ميل؛ فإنه 


(1) تأريل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٠١١‏ الدر المنثور ۳: .۸٠‏ 

)۲( الدر المنثرر 7 <A‏ 

(۳) طب الأئمة لاہن سابور الریات: ۳ الخصال: ۲۲۸ ح 1۷ الوسائل ۲۴: ٠٣١‏ 
ح IT‏ 


e N ۷‏ العلل المياشرة للأمراض/ السرف في الأكل 
أصلح لمعدتك ولبدنك› وأزکی لمقلك› وأحف ا 


ومنه يعلم أن المراد من فوله: «تشتهيه» في الأخبار السابقة هو 
بعض الميل» بعدما كان لك في أرّله كل الميل. 


الأرذة على تسبدب كثرة الأكل الأمراض 

بات واضحاً في افق نفوس سکان الأرضين وخصوصاً س 
الغنية منها أن أ ا ا سنين الحرمان مسألة الشره في 
الطعام وكثرة الأكل. 

وأشرقت ليالي الجهل والغفلة بصبح النلفر من عواقب الغذاء 
المخزون في البدكن وأضراره. 

وما کانت هده الفكرة وليدة هذه اللغيرات الطارئة البوم» وإنما 
قبولاً وتصديقاً › خصوماً في الأرساط الإسلامية. 

فما زالت فكرة النحذير والمنع من كثرة الأكل مسموعة في 
الأرساط المختلفة على اختلاف دراعبها طبية أوافتصادية أراجتماعية. 

وبذلك كانت وما زالت كلمات الرسول المصطفى ي وخلفانه 
العلماء محفوظة ملقولة ومتداولة على الأفواه» وشائعة مشهورةء تقوى 
بشهرتها وشياعها. 

رمنها قوله که : «المعدة بيت الداء»". 


(1) الرسالة الدهبية: ٠١‏ إلا أن فيه: من كل صنف منه في إبانه بدل كفاينك في 
یامه ؛ مستدرك الوسائل ۳۲١ :۱١‏ ج ۹ والقَرّم دة شهرة الطعام» مجمع 
البحربن ل TY‏ 

۶( مجم اليان 4 TO‏ عوالي اللاي ٢‏ ا ¥ الہحار IT > 4۰ : ٥۹‏ 
دج 14 E‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه الأمراض؛ AA RES‏ 

ومنها فوله اه : دربت أكلة ملعت اكلات»'. 

. ع Al red‏ رم وا 

وفوله تعالى: (وڪاوا وشوا ولا روا" 
مانریده وتتحدد بعض معالمه» وتظهر بعض زوایاه. 

فقد ورد ئي ذلك طوائف غير عزيزة من الروايات نوردها بعد 
نوله تعالی : ولا وشوا ولا شرا فان هذه كلمات فليلات تحمل 

فقد روي أن الرشید کان له طبيب نصرائي حادق» فقال ذات 
يوم لعلي بن الحسین بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء 
والعلم علمان: علم الأديانء وعلم الأبدان. 

فقال له علي : قد جمع اله الطب كله في نصف آية من كتابه» 
وهو قوله تعالى: رصل رأغروا ولا شيأ وجمع نبينا الطب في 
فوله: «المعدة بيت الداه»". 

وقد مر أن الإسراف في الأكل هو مجاوزة الحد وما يضر بالبدن 
منه) وذکرنا حدّه وعلائمه» وهر الثلث» أر ترك الاستمرار في الأكل 
مع الشهوة إليه» ووجود شيء من الميل إليه. 

فمن تجاوز ذلك الحد فقد أسرف» وأضرٌ بدنه. 

والنتيجة أن الآية نهت عن الإسراف وهو الأكل المضرّ؛ سواء 
کان مضراً بمقداره أو نوعه. 
(۱) غرر الحکم ۲: ٥۵۰‏ ح ١۱ء‏ مستدرك الوسائل ۲۱٤ ۱٦‏ ح .1۱۹۹۳٤‏ 
(۲) الأعراف: .۳١‏ 


(۳) طب الأئمة' ٤‏ مکارم الأخحلاق : ۲ عرالي اللنالي۲: ۳١‏ البحار ه٠‏ : 
۵ س 


1۸۹ العلل الماشرة للأمراض/ الرف في الأكل 


ويرجع تشخيص المضر إلى نفس الشخص؛ وهر اعلم بحاله 
وہېما يضرّهء ویر جع فما لا يعلمه إلى المباحث القادمة في غلل 
الأمراض والعلاج والوقاية المستوحاة من أحاديث الرسول المصطفى 
والعترة تلط . 

وأما قول النبي ي : «المعدة بيث الداء» فيستفاد منه أمران: 


الأول: أن المعدة بيت يشتمل على الداء» وهو الطعام» فهو 
داء» يعني المقدار الزائد منه» أو نوعه وكيفيته» أو أن المراد كل 
طعام فيه ضرر وإن قلٌ؛ ولذا روي أن رسول اله هي إذا أكل الطعام 
حمد اله وقال: «اللهم بارك لنا فيه وابدلنا خيراً منه إلا اللبن»"'. فإن 
طلب الإبدال يشعر بوجود ضرر إلى جانب النفع في كل طعام وليس 
مجر د لة اللفع؛ لعدم سعي الي اا وراء النفع الدنيوي ورضصاه على 
عادته بأقل القليل. 

وعليه فالإقلال من الأكل إقلال الضررء والإكثار منه يؤدي إلى 
زيادة الضرر واختلال الطبائم وتدهور أعمال أعضاء البدن وأجهزته. 

الثاني : هر أن المعدة برزخ ما بین حارج وداخل البدنء رهې 
وعما يحصل به المرض والعدوىء فتكون المعدة بيت الداء من هذه 
الناحية. 


ويؤيده أن البيت هو المأوى في اللغة. 
والأصح إرادة کل الأمرين والجامع س مضار الطعام ومضار 
الزائد منه» ومضار ما يصاحبه من الممرضات للبدن بأنواعها. 


ء١١ ح‎ ٠٠١ :٦۳ البحار‎ ١ ح۳۳١‎ !۲ الكافي‎ 06۷١ ح‎ ٤٩۱ :۲ المحاسن‎ )۱( 


دراسة في طب الرسول المصطفى إل «الأمراض» O a Sas‏ 
رأما طوائف الررايات الدالة على ذلك فهي كالاتي: 


| - الروايات المتضمَنة لأن ملء البطن شر على إطلافه. فقد 
روي أن رسول اله له قال: «ما ملأ الآدمي وعاءاً شرا من بطنه»'. 


رمعلوم أن کونه د على الإطلاق يعني 2 لدنياه و لاحره 
معأء وأوّل ما يتبادر إلى الذهن من كونه شرا لدنياء» هر تسبيبه 
المرض والضرر بالبدن باعتبار علاقته الأرلى به. 


۲ - الروايات الدالة على كراهة كثرة الأكل ومبغوضيتهاء فقد 
جاء في الخبر: «كثرة الأكل مكروه»” وأفهم من الكراهة معنى الضرر 
والمرض» وهو اعنفادې في غالب المكروهات؛ التي هي إرشاد إلى 
الضرر الدنيوي بالدرجة الأرلى» وخصوصاً المرض» مما سيأتي 
الكلام فيه فصلا 


وفي خبر آخر: إن الله ببغض كثرة الأكل"". ولا يبفض الله 8# 
ما هو نافع ومفيد للناس» وإنما يبغض ما هو شر لهم وفبه ضرهم. 

ولما كانت درجات المبغوضية تختلف وتتفاوت» وهي تابحة 
لدرجات الضرر ومقداره» صار من الممكن تصرَّر أن ملء البطن وكثرة 
الأكل هي أكثر الأمور المطروحة ضررآء وهي العلة الأولى للأمراض 
وغيرها من المضار» فقد روي أن رسول اله فال: ليس شيء 


() مشکاة الأنرار: ۳۲۷ شهاب الأخبار: ٠١١‏ ح ۸۲۸ البحار ٣٣١ :٦۳‏ ح 
۳ مستدرك الوسائل ۱۹: ۲۱۰ ح ۱41۲۰ .۱۹٩۲4۰1۹1۲۳‏ وبلفظ آحر! ما 
ملا ابن آدم وعاء أشرّ من بطنه. 

(۲) المحاسن ۲: ٤4٦‏ ح ۳۳۴۲ الکافي :٦‏ ۲۹۹ ح ۲ تهذیب الاحکام ۹: ٠۲‏ ح 
۹ء مکارم الأخلاق: ۱4۹ البحار ٣٣٣ :٦۳‏ ے ۲۲. 

(۳) الکافي 1: ۲۹۹ ے ۲ التهذیب :٩‏ ۲٩ح‏ ۳۹۲ المحاسن: 4٤١‏ ح ٣٣٣؛‏ 
الوساثل ۲۲: ۲٤١‏ ح .۳۰٤۴١‏ 


ابغض إلى الله من بطن ملآن. 


الروايات الدالة على أن كثرة الأكل مضرة للجسد. وأن 
فساد الجسد ووهنه يعود إلى كثرة االطعام› فمد ورد فې الخير؛ فسا 
الجسد من كثرة الطعاه»". 


ومعلوم أن المراد بفساد الجسد هو الإصابة بآفة ونقص» وهو 
في أشد الأحوال لايخرج عن كونه مرضاً أو سقماً بؤذي إلى انهدام 
الجسد. 


هذا إذا لم يكن فساد الجسد كناية عن المرض, والظاهر أنه 


کنایة عنه. 


وورد في خبر آخر : إن البدن ليطعى من أكلةه وما عساه يكون 
طغيان البدن؟ أليس هو التمرّد والخروج عما يحب الإنسانء من 
السلامة والصحة والغضارة» وإن كان في بعض النسخ وفي أخبار 
أخر: «إن البطن ليطغى من أكلة"" ولا يه تخصيص الطغيان بجزه 
البدن مع إسناده إلى كله والمهم هو انفهام المرض منه. 


وفي خبر ثالث «كثرة الأكل والنوم يفسدان النفس» ويجلبان 
ال 


)۱( الكافني :٦‏ 4ح ۹ المحاسن: 4١‏ ج ۴۳ , الوسائل ۲4: ۲٤۸‏ ج 
°۹" 

(۳) جاء هنا الحد E‏ «إن البطن إا حح طني 
المحاسن: ٤1٦‏ ح ۳۳۵ الوسائل ۲٤۲ :۲٢‏ ح ۳٠٤٤١‏ وبلفظ آخر: ١إذا‏ شبع 
البطن طغی» الکافي :٦‏ ۲۷۰ ح ٠١‏ الفقیه ۳: ۲۲۵ ح ٠٠١۲‏ الوسائل :۲١‏ 
۳ ج tt4‏ 

(4) غرر الحکم ۲: ۵۹۳ ح۳۷ مستدرك الوسائل ۲۱٤ +۱٦۹‏ ع .۱۹۹۳٤‏ 


دراسة في طب الرسول المصطنى إو ٠الأمراض: OAR GSS‏ 


فإذا كان المراد من النفس الأعم من الروح والبدن فهو يثبت ما 
نريده ويدل عليه وإذا كان مختصا بالروح فقط› فبلبته في الجسد 
فوله: «ويجلبان المضرة»؛ فلا شك أنه يراد به الجسد إما مطابقة أو 
وناد 

٤‏ الروايات الدالة على أن كثرة الأكل والتخمة تسقم البدن. 

نقد روي أن رسول اث جه قال: ١إياكم‏ والبطنة؛ فإنها مفسدة 
للبدن» ومورلة للسقم؛ ومكسلة عن العبادةه" ألا ترى تقديم فساد 
البدن وإيراث السقم على كونه مكسلة عن العبادةء الكاشف عن 
اهتمام الشارع بصلاح البدن وصحته وأخحذه بنظر الاعتبار في أرامره 
ونواهيه قل العبادة. 

ويستفاد منها أن فساد البدن قد يغاير السقم» ويراد به الضعف 
أو الاختلال الذي يؤذي بعد ذلك إلى السقم. وقد براد منه توالي 
الأسقام المؤدي إلى فساد الجسد. 

وروي: من کشر طعمه سقم بدنه ویقسو قلبه». 

وني خبر آخر: فل من أكثر الطعام ب 

وهذا بعني وجرد من يكثر أكل الطعام فلا يمرض وإن قل؛ 
رذلك لأن كثرة الطعام ليست علة تامة للمرض؛ وإنما هي مقتضية 
للسقم بيد أنها مقتض فليل الموانع» متوفر الشرائط وغالب التأثير. 

وورد في خبر آخر: «من کثر أکله قلت صخته» وثقلت على 


Ur 5‏ 
يفسه مووته 


(۱) دعوات الراوندي: ۲۷ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۰ ح .1۹1٩١‏ 

(۲) دعوات الراوندي: ۲۸ مستدرك الوسائل ۲٠۰ :۱١‏ ح 1۹1۲۲. 

(۳) غرر الحکم ۲: ۲۳۹ ح ۴۷ء مسندرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۳ ح ,۱۹۱۳٤‏ 
(۲) غرر الحکم ۲: 14۳ ح ۱۲۲۲ء مسندرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۲ ح .1۱۹٩۳٤‏ 


RRA ۱۹۴۳‏ 0 ا ف کل 


وقلّة الصحة تعني كثرة المرض»؛ حتى يكون مسقاماًء أو هو 
كناية عن الايتلاء بأمراض طويلة الأمد ملازمة للشخص. 

ونقل المؤونة معلولة لاعتياد كثرة الأكل الملازم لعدم تحمل 
الجوع» ومشاق توفير مستلزمانها. ويحتمل أن بكون لأجل كثرة 
العلاج والتداوي الموجب لغقلها› أو لاجل الاحتياج إلى شدة العناية 
مہتلی بنفسه متحیراً بها فتثقل مژونته؛ يعني زرحمته وشدة اهتمامه ٠‏ 
والأولى إرادة الجميع. 

ويجمع جميع ما مر ما ورد عن أمير المؤمنين ##: الايجتمع 
الصحة والنهم». بل ما ررد في حبر آخر عنه 4# ١لا‏ صخة مع 
النهم»". 

 *‏ الروايات الدالة على أن التخمة هي المسببة للأدواء. 

فقد روي أن رسول اله که قال: «المعدة بيث الدائ". 


وهذا يقتضي بإطلاقه إرادة جميع الأدراءء فان المستفاد منها أن 
للداء بيت واحد» وهو المعدة إذا لم يكن في الجنس المحلى عموم 
وشمول» والا یکون المراد هو الجميع بمقنضى العموم. 


ویژیده مأ ورد من أن“ کل داء من التخمة؛ ( الحمى ؛ فإنها 
ترد وروداًء. 


,14101 مندرل الرسائل 7 ۲ ى‎ ١ ج‎ ATT iY غرر الحكم‎ )١( 

(۲) دعرات الراوندې: ۰۲۸ مستدر الوسائثل :۱٩‏ ۲۲۲۳ ح .,۱۹۱۵٩‏ 

(۳) مجمم البیان ۲٤١ :٤‏ عوالې اللنالي ۲: ۳۱ح ۰۷۲ البحار :۵٩‏ ۲۹۰ وج 
۳ ۳ وج 14 01 

(4) الكافي 1: ۲۹۹ ح ٠۸‏ المحاسن: ٤٤۷‏ ح ۳٤١‏ البحار ۴۳٣ : ٦۳‏ ح ۲۹ 
الوسائل ۲٤۲١ :۲٤‏ ح ۳۰۲۵۸. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي «الأمراض؛ ESSE AES‏ 


ولا يقيد هذا الخبر الرواية السابقة ولا بخصصها؛ إذ لايبعد أن 
تكون المعدة بيت الحمَّى أيضأًء ويحتمل قوياً أن يكون ورود الحمّى 
عن طریقی الأكل والمعدة وورودها إلى داخحل البيدن» بمعنی ورود 
سببهاء فيكرن المراد أن التخمة هى علة لكل داء ما عدا الحمّى» 
والمعدة بيت الداء جميعاً من الحمّى رغيرها. 

١‏ الروايات الدالة على أن فَلَّة الأكل صخة للبدنء وتمنع 
العلل رالأمراض. 
وصفا ۇلىه». 

وفي ر لوان الناس قصدوا في الطعم لاعتدلت 
أہدانهم»". 

واعتدال البدن كنابة عن غاية الصحة على ما سيأتي في بحث 
الطبائم. 

رفي خحہر أخر: «الجوع إدام للمؤمنين ؛ وغذاء للروح» وطعام 
للقلب» وصخة للبدن». 

وسيأآتي الكلام عن غير الفقرة الأخيرة. 

وفي خبر : ؤل الأكل تمنع كيرا ص أعلدل ال 

والمستفاد مده أن المقتضي لكدير من أمراض الجشة امتاء 
أخرى غير الأكلء وتكون فلة الأكل هي المانع من تحققه» فالعلة 


(۱) دعوات الراوندي: ۲۸ مسندرك الوسائل ۲٠١ :۱٩‏ م 1۹۹۲۲. 

(۲) المحاسن: ٤۳۹‏ ح ٩‏ الوسائل TH itt‏ ¢ ۷ ج 4 
(۳) مصباح الشريعة: ۲۳۷ مستدرك الوسائل ۱٩‏ : ۴۲۱۱ م 1۹1۳۷, 

,۱۹۹٩۳٤ متدرك الوسائل ۱7: ۲۱۳ ح‎ ۵٩ غرر الحکم ۲: ۵۳۷ ح‎ )٤( 


e‏ الملل الماشرة للامراض/ الرف في الاكل 
للمرض يمكن أن نكون أحد الأسباب الأآتية المبحوث عنها في هذه 
الدراسة» وقلةَ الأكل مانعة من تحمَق المرض»› أو أن كثرة الأاكل 
شرط لتأثير المقتضي. 


ویژیده اأ ورد وله الغذاء أكرم للنفس»› وأدوم ا 


والنتيجة أن المعدة بيت الداء اقتضاءً وشرطاًء رليس افتضاءا 
فقط. أي أن النخمة وكثرة الأكل تب المرض بنفسها من ناحية› 
وتوفر الأرضية لتأثبر ساثر أسباب المرض من ناحية أخرى. 

وخلاصة هذه الأخبار ما ورد عن أمير المؤمنين لا : لا 
يجتمع الجوع والمرض. 

۷ - الروايات المصرحة بأن إدمان الشبع يورث الأسقام 
وأصناف الأمراض وتكثيرها. 

فقد ورد عن أمير المؤمنين ##: *إدمان الشبع يورث أصناف 
الوجم»"" . أراد بالوجع المرض» وهو أحد أسامي المرض على ما 
مر. 

وفي خبر آخر عنه: «إباك والبطنةء فمن لزمها كثرت أسقامه: 
وفسدت أحلامه»“. والبطنة الامتلاء الشديد ٠‏ وقوله:«لزمها؟ يعني 
الدوام والاستمرار»ء وفساد الأحلام كناية عن الكوابيس والرؤي 
المرعبة» ريحتمل إرادة الآمال من الأحلام. 


(۱) غرر الحکم ۲: ٤۳‏ ح 1١۷‏ مسندرك الوسائل ۲۱٤ : ۱١‏ ح ۱۹۹۳۴. 
(۲) غرر الحکم ۲: ۸۳۹ ح ۱۳۵ مستلرك الوسائل :1٩‏ ۲۲۲ ح .۱۹٦5٩‏ 
(۳) غرر الحکم ۱: ١٥ح‏ ۱4۰۸ مستدرك الوسائل ۱٦١‏ : ۲۲۱ ح .۱۹٦٥۲‏ 
)٤(‏ غرر الحکم ۱! ۱٤۷‏ ح ٩‏ مستدرك الوسائل :۱٩‏ ۲۳۱ ح .141٥۲‏ 
(۵) مجمع البحرين 1: .۳٠١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه 'الأمراص» ROE‏ 


وفي خبر ثالث: «إياك وإدمان الشبع؛ فإنه يهيج الأسقام» ويثير 
العلل»'. 


مقتضی إطلاق الأخبار المارَة» وصريح أن التخمة يمكن 
أن تین سا لكل داء رلكن أحببنا الإشارة إلى بعض الأمراض التي 
نصت الأخبار على تسبب التخمة في حدوتها, 

ولما کان ظْر ف الأكل الأول وبادیئ مستقره هر المعدة» فهر 
يدي اه فساد المعدة واختلال عملها ووجع البطن واعتلالها. 

فقد ورد: *وارفع يديك من الأكل وبك إليه بعض القرم وعندك 
إليه مبل؛ فإنه أصلح لمعدنك ولبدنك»"" وهذا كلي يقنضي أن صلاح 
المعدة َة الأكلء ولولاه لما صلحت. 


(Te AT 
. رفي خبر آخر: إن البطن ليطغى من أكلة؛‎ 


الاختلال في أعمالها. 


ويفسر الأكلة ما س في خبر آخر: إن البطن إذا شبع طغى». 
أو 8دا ت شبع البطن طغى ٤‏ .وقد مرت عليك هذه الروايات. 


(1) غرر الحکم 1: ۱١١‏ ح ٠١١‏ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۲۱ ح 1۹10۲. 

(۲) الرسالة الذهبية: ١٠ء‏ مستدرك الوسائل 11: ىح 1۹144 والقرم شدة شهرة 
الطعام؛ مجمم الحرين TY +٩‏ 

)( الكاني 1 ۹ح 3 المحاسن : TTY z1‏ الوسائل 4 ۹ح 
1 

.Potkا اکا‎ Af الوسالل‎ T0 ج‎ 147 e (£( 

)٥(‏ الیکافي :٦‏ ۲۷۰ ع ٠١‏ الفقیه ۳: ۲۲۵ ح ٠٠۵۲‏ الوسائل ۲٣۳ :۲٤‏ ح 
Prtt4‏ 


۷ د الملل الماشرة للأمراض/ السرف في الكل 


وأوضح من ذلك دلالة وإن اختص بصورة الأكل على الشبع ما 
ورد: «الأكل على الشبع يورث البطن'. 

والبطن هو داء البطن”" ٠‏ أي مرض البطن؛ ويمكن أن يكون 
كل نوع من أمراضها وأعراضهاء ومنها أمراض المعدة والأمعاء. 
الجلد والوجه: 

ولعل أؤل آثار التخمة وكثرة الأكل تظهر على الوجهء وتؤذي 
إلى زوال غضارته ونعومنه وطراوته» وژوال نوره وبیاضه؛ رماله إلى 
التب 

فقد روي أن رسول ا لهه قال: «مرّ خي عيسى بمديئة وفيها 
رجل وامرأة پتصایحان. 

فقال؛ ما شانکما؟ 

فال: با نبي الله هذه امرأني؛ وليس بها بأس» صالحة ولكني 
أحب فرانها. 

نال: فاخبرني على کل حال ما شأنها؟ 

نال : هي خلقة الوجه من غير كبر. 

تال لها: يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طربا؟ قالت: نعم. 

قال لها: إذا اكلت فإباك أن تشبعي ؛ لأن الطمام إذا تكاثر 
الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجهء ففعلت ذلك فعاد وجهها 
طراً". 


A 2 FT 1F اليحار‎ )1( 

.۲٠٤ :٦ مجحع البحرین‎ )۲( 

(۳) ملل الشرائع: 44۷ مسندرك الوسائل :۱٩‏ ۲۱۷ ح 1۱۹14۳, ورواه عن أبې عبد 
ال ## في الکافي :٦1‏ ۲۹۹ ح ۰۷ والنهذیب :٩‏ ۳٩ح‏ ۴۹۹ والمحاسسن!؛ ٤۷۷‏ 
ح ۳۲١‏ . فرله: فزاد في الفدرء أي زاد عن المقدار اللازم. 


ویمدو أن آکد انت الشبع على الجلد.» ولذا روي أن رسول 
اله کي قال : «الأکل على الشبع بورث البرص:"' 

وروي عنه 85 أنه قال : خم خصال تورث البرص - إلى أن 
فال - والأكل على الشبعا". 
القلب: 

وآخحر ما يوهنه طول الشبع هو القلب؛ فإنه يصعفه حتی يجعله 
کالمیتث. 
والشراب فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر علبه الماء»". 

ولعل وجه إماته كثرة الاکل القلب يرجم إلى تحبه من كثرة 
فعاليته لإأمداد عملية همضم الطعام التي يوم بها الجهاز الهضمي › 
وتأدية كثرة الطعام إلى انسداد عروف القلب وقلّةَ وصول الغذاء إليهء 
ولذا ورد: «الجوع طعام للقلب وصحة للبدن»“. 

وكيف يكون الجوع طعاماً للقلب» وكيف يمكن تصور ذلك إلا 
إذا فرضنا أن الجوع أو طول الجوع بؤدي إلى توسع عروق القلب 
ووصول الدم اليه أويعطي فرصة للقلب أن يغذي نسە › ولا يظل 
مضطراً لإمداد عملية هضم الطعام أو أن الشبع ودرامه يؤدي إلى 
ترشب ما يمنع من وصول الدم في شرایین القلب»› کل دلك 
(1) أمالي الصدوق: ٤۳١‏ ح 4 المحاسن ۲: ٤٤۷‏ ح ۳۲١‏ الوسائل ٠٤٣١ :۲٤‏ جح 

, 
(۲) الخصال: ۲۷۰ ح ۹ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۷ ح ۱۹۹4۱. 


(۳) مكارم الآحلاقی ٠١٠:‏ 
)4( مصباح الشربعة ! TY‏ مستد رل الوسائال :٦‏ اح ¥ 


4 ا الملل المياشرة للاأمراض/ السرف في الأكل 
احنمالات» وقد يضاف إليها احتمالات أحرى. 

رروي ٠:‏ وليس شيء أضرّ لقلب المؤمن من كثرة الأكل»'. 

رمنه يعلم أن ما يضر القلب لا ينحصر بكثرة الأكلء ولكنها 
أکثر تلك العلل ضرراً واثراً. 

وأما علاتم مرضص القلب الحاصل من كثرة الأكل فهو عدم 
انتظام عمله» ففقد ورد م قل طعامه صح بدنه وصفا قله« . 

ولعلّك مثلي نقول إنما أراد بالقلب هو النفس لما ورد بعذَّة 
طرق من أن كثرة الأكل تورث فسرة القلب. 

فقد روي عن رسول انه پگ أب قال : من تعود كثرة الطعام 
والشراب فسا قلبه»". 


وروي عنه وإ : ١لا‏ نشبوا فبطفا نور المعرفة من قلوبكه». 

ولكن ليس من البعبد أن يكرن المراد من القلب العضوء وأن 
يكون لكثرة الأكل أثران أحدهما: مرض القلب العضو؛ والثاني: 
مرضص النفس وفسونهاً. وقد تکون القسوة مرضا ونقصا ني العضو. 

وشبد ذلك ا ررد أن غين بن مرت قال انا امرض تلب 
اشد من القوة» وما اعنلت: فحن پأصعب من نقص الجرع؛ وهما 
زمامان للطرد والخذلان». 


(1) مصباح الشریعة: ۲۳۷ البحار ٦۳‏ : ۳۳۷ ح ٣۳‏ 

(۲) دعوات الراوندي: ۲۸ مستدرك الوسائل ۱۹: ۲۱۰ حع ۱۹۹۳۲. 

(۳) طب البې ل ! ۳ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۴۳ ے .۱۹٩۳۱‏ 

() مكارم الأحلاق: ١٠١٠ء‏ مستدرك الوسائل !۱١‏ ۲۱۸ ے .۱۹٦٤٩‏ 

() مصباح الشريعة: ۲٠١‏ مستدرك الوسائل ۲٠۱۲ :۱١‏ ح ۱۸1۲۷, قرله: ما اعئلت 
نفس باصعب من لقص الجوع» أي أصعب الأمراض هي الحاصلة بسبب كثرة 


الشبع وطوله. 


دراسة ني علب الرسول المصطلى ي الأمراص؟ a‏ 


فجعل النفضس غير القلب» ودعا القسوة مرضاً. 

ويشجعنېي على دعوى إرادة مرض العضو ما ورد من أن كثرة 
الأكل مفسدة لجميع البدنء والقلب جزء من البدنء وقد مرت 
الروايات الدالة على ذلك. 


بقي امران: 

الأمر الأرّل: دراسة شعار سوء التغذية. 

المعروف اليوم في الأوساط الطبية أن سوء التغذية سبب 
لحدرث الأمراض؛ ویفسره الأكشر بقلة التغذية وعدم تنوعهاً؛ وعدم 
دخول اللحم والسمن واللبن في البرنامح الغذاني للشخص. 

وبناء على الدراسة السابقة التي أقمناها تعرف أن الشعار في 
غابة المتانة والصحة ولکن ١‏ بهذا التفير المذكور› والتفسير 
الصحيح له هو التحذبر من كثرة الأكل؛ فإن من يموت بكثرة الأكل 
کثیر جداً ولا يقاس به من يموت جوعاً. فلنعم ما قال الشاعر: 
ارينې جواداً مات همزلا لملني اری ما ترین آو بخیلاً مخلد 

ولابد من طرح شعار خر وهر دمن کشر أکله قلت صحتها. أو 
ما روي عن رسول اله لش أنه قال؛ «كثرة الأكل شوم" . 


نعم إذا كان المراد بسوء التغذية هو كيفية التغذية؛ وأنها يجب 
أن نكون على مقدار حاجة البدن قلة وكثرة فهو صحيح جداً. ولكن 
يجب الإشارة إلى أن كثرة الأكل أشنع وأكثر ضرراً هذه الأيام» وأن 
أكثر من يموت بموت بالشبع. 


(۱) مجمع الببان ۱: ۳۹۱. 
(۲) الحار ۵۹: ۲۹١‏ الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ ٤٤۲؛‏ ميزان الاعتدال :١‏ ۷۲ 
ح ۰۲۹۳ لسان الميزان .1١١ :١‏ 


NR E‏ ا امراش ارفا في اکل 


فقد كان لنا جذ من أزهد الناس» فليل الأكل بكتفي بتمرة؛ 


الأمر الثاني: 

لما كانت الشهوة إلى الطعام شديدةء والمغربات كليرة» 
خصوصاً بعد اختراع أنواع الطعام» واكتساح المطاعم للأسواق 
حبث فامت بينهم رقابة قصوىء فتسابقوا في إجادة الأغذية» ومطالعة 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينء فاحتاج إمساك الأيدي الممدودة إلى 
ألوان الطعام إلى قدرة فائقة» ودواع محكمة. 


ونحن بدورنا ارتأینا طرح الروايات الموجدة للدواعي الدئيوية 
والأخروية. 


فقد روي أن رسول اله له نال بلس العون على الدين قلب 
نخيب وبطن رغيب»"". رالنخيب الجبانء والرغيب الذي لا يشبع. 


وفي خبر: إن الله يبغض كثرة الأكل»". 
وروي أن رسول الله چو قال : «المؤمن اکل في معاء واحدة» 
والمنافق يأكل في سبعة معاء". 


وورد: لا تسمنوا تسمّن الخنازير للذبى». 


(۱( الكاني 3 ۹ح ۳ المحاسن: TTY ‌ {to‏ الوسالل 4 ۰ج 
الجعفریات : ۱19 مستدرك الوسائل :۱٩‏ ۲۰۹ ح١1۹11.‏ 

(۲( الكافي ۹ ۹ح ۹ المجاسي : 7 PPE‏ الوسائل 4 ج 
Fo‏ 

)۳( الخصال : ۱ح ۰۹ المحاسن : 3 ج TTL‏ وس ۷ج FT‏ الوسائل 
‘tT TE\ E‏ 

(8) الكافي :٦‏ ۲۹۹ ح 4 المحاصن: ٤٤1‏ ح ۳۳۳ الوسائل ۲٤١ :۲١‏ ح 
ita‏ 


درامة في طب الرسول الصطنى بي «الامراضص: TOV OTTO EOE e‏ 


وفي خبر: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع بطنه» وأبغض 
ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطنه»'. 


وروي : ٣‏ ما کان شيء أ حب إلى رسول اله ال من أن يظل 
جائعا خائفاً من اله . وعن رسول اله اا : eT‏ في 
الدنياء أكثرهم جوعاً في الأخرة". 


وفاڵل عیسی بسن مریم : ٢يا‏ بني اسرائیل ۰ ل تأكلوا حتی 
e‏ 2 ولاتشبعوا» فإنكم إذا شبعتم غلظطت 


الل #أطولكم جشاءاً في الدنيا اطولكم جوعاً 
بوم القيامة. وقد رري عه و : ما من شيء أبغض إلى اللهقق من 
بطن مملوء»". 


وقال النبي داود لاله : «نرك لقمة مع الضرورة إلبها أحب إل 
٠‏ ا ۾ ل زل ۷) 
فن فام رن ::2 : 
وورد: «قلة الأكل من العفاف» وكشرنه من الإسراف»*“ 
ونختمه بقول أمير المؤمنين ##: انعم العون على أسر النفس وكسر 
عادتها الجوع». 


(۱) المحاسن: 4٤١‏ ح ۳۳۷ الوسائل ۲۴۲:۲4 ح .۳٠٤٤۳‏ 

(۲) الکافي ۸: ۱۲۹ ح۰4۹ الوسائل ۲٤۳ :۲٤‏ ح "٠٤٤١‏ 

(۳) آمالي الطوسي ۱: ۳۵٢‏ الرمالل ۲۲! ۲۲۵ ح .۳٠٤٥۲‏ 

.۴٠٠٣١۳ ع‎ ۲٣۵ :۲۴ ح ۳۲۲ الوسانل‎ ٤٤۷ المحاسن:‎ )٤( 

.۳٣١ ح‎ ٤٤۷ ح ۴۹۵ المحاسن!‎ ٩۲ :٩ التهذیب‎ ٥ ح‎ ۲۹۹ :٦ الکافي‎ )٩( 

() الکافي 1: ۲۷۰ح ۱١‏ المحاسین: ٤٤۷‏ ح ۳۳۹ الوسائل ۲۲: ۸٤۲ح ۳٠٤۵۹‏ . 
(۷) مصباح الشربعة: ١۲۳۷ء‏ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۱ ح 1۹1۲۷. 

(۸) عیون الحکم والمراعظ: ۳۷۲ مسندرك الوسائل :۱١‏ ۲۱۳ ح .۱۹٩۳٤‏ 

(4) مسندرك الوسائل ۱٦‏ ! ۲۱۲ ح .۱۹٦۳4‏ 


۴۳ العلل الماشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 
العلة الثانية 
الإسراف في الشرب 

قال الله : رحق الان سَمِيفًا) ومن آبات ضعفه ترزاید 
أعداله ومهلکانه. وان کل ما تتصرره يمکن أن یکول هادا لمدنه 
ومردياً بحياته» حتى الماء الذي خلی منه وبه تقوم حیاته وطعمه 
طعمهاء فإن الإكثار منه يسبب الأسقام المضعفةء والأمراض المهلكة. 

على ذلك بعض أدلة العلة الأرلى؛ ومنها فوله تعالی : 

وڪلوا وشوا ولا شاي ". 

وما روي عن النبي که : «المعدة بيت الداء» وقول يه : دلا 
تمينوا القلوب بكشرة الطعام والشراب فإن القلوب تموت كالزرع إذا 
کٹر علبه الماءء". 

وورد في الخبر؛ ۷ یسر ب أحدكم الماء حتی هبه › فإذا 
اشتهاء فليقل منه». 


ويهمنا الوقوف على الأدلة الدالة على توقف صخة البدن على 
الإقلال من شرب الماءء وأن كثرته تصير مبباً لحدوث الأمراض. 


ومن ذلك ما ورد عن أمير المؤملين نا : اصحة الجسد من فَلَة 
الطعام وقلة الماء»“. 


(۱) الساء: ۲۸. 

.۳١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) المحاسن: ۵۷1 سح ۸ الوسائل ۱۷: 1۹۰ ح ۳۱۷۷۰, 

)4( بشارة الممصطض: ۵ حف المفول؛ ۵ا مستدرل الوسائل ۹ ۹ح 
4۸4 . 

(9) المحاسن: ۵۷۲ ح .1١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطنى له الأمراص: ا 


رتكرار كلمة «فلة» بدك على استقلال شرب الماء في السببية 
والمسبية؛ وإلا لقال : من قله الطعام والماء). 


وهذا يعني أن كلا منهما سبب للصحة من ناحية بعض الاأمراض 
والأعراض على حدةء وأن الإكثار من كل واحد منهما لوحده يسبب 
الأمراض وإن لم يكن معه الآخر - كما يقتضيه الحصر - والأمراض 
الناجمة عن كل منهما تختلف عن الأمراض الناجمة عن الآخر. 

ولذا ورد في حديث آخر: من آنل شرب الماء صح بدنه». 
وهذه الرواية بعدما أيّدت الاستقلال بالسببية» دلّث بمفهوم الشرط 
على كمال علية كثرة الشرب لنفي الصحة وحدوث المرض. 

ولما كان لصحخة البدن مرائب؛ احنجنا إلى معرفة المرتبة من 
الصحة الحاصلة من جراء الإقلال من شرب الماءء فقد ورد:«لو أن 
الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهي". 


واستقامة البدن تعني كمال الصخة ودوامهاء وهو أعلى مرانب 
الصحة. 

ولانتوفف في الإستدلال عند ذلك الحدء بيد أا بحاجة إلى 
التصريح بأن كدرة الشرب تورث الأسقام والأدواء؛ لإثبات ما هو 
غريب عن أذهان الأوساط الطبية» وللوقوف أمام الروايات المعارضة 
الاأتية. 


فقد ورد: «أقل شرب الماء؛ فإله يمد كل داء»". 


(۱) المحاسن: ۵۷۱ ذ.ح ۰٩‏ الرساثل ۲۵: ۲۳۹ ح ۳۱۷۸۸. 

(۲) مکارم الاخلاق: ۱۵۷ البحار ۹۳: 4۵١‏ ح ۳١‏ الوسائلل ۲۰: ۲۳۹ ح 
TIYAY‏ 

(۳) الکافي :٦‏ ۳۸۲ ح۲ المحاسن!؛ ٥۷۱‏ ح ۱١‏ الوسائل ۱۷: ۱۸۹ ح ۳۱۷۹۸. 


6 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


وكلمة يمد بمعنی يزيد" فهي تفرض وجود داء سابق» ظاهر 
أو كامن» وكثرة شرب الماء تزيده وتمدّه فبتزايد ويستطيل وتظهر 
عوارضه بعد أن کان كامناً. 

وليس هذا تسبيب في حدوث مرض جديد» والمطلوب هور 
إثبات أصل التسبيب» وأن كثرة الشرب هي أصل المرض رمنشزه. 

وبدل على ذلك ما ررد: ١لا‏ تكثر شرب الماء؛ فإته مادة لكل 


۲ 
د!ء: . 


ومادة الشيء أصله» فكثرة شرب الماء أصل كل مرض› وهو 
يعني التسبيب في أصل حدوث المرض؛ وليس مجرد تزايد المرض 
الموجود من السابق. 

وأما الأخبار المعارضة. 

فقد ورد ما يدل علي مدح كثرة شرب الماء والتلذذ به 
واستطابته. 


ومنها ما روي: #ٳني أكثر شرب الماء تلذذاًء". 

وهو بظاهره يدل على آنه کان يكثر شرب الماء لأجل التلذف 
لا لأجل العطش» ولذا استفاد منه البعض استحباب كثرة شرب الماء. 

فإنه قال بعد نفل ذلك الخبر: يدل على استحباب كثرة شرب 
الماء» ريئافيه ظاهر ما سيأتي من ذم كثرة شرب الماء» ويمكن حمل 
هذا الخبر على آله# كان إكثار الماء موافقاً لمزاجه لحرارة غالبة - 
إلى أن قال أر المراد بإكثار الشرب إطالة مته والشرب مصأ وقليلاً 


(1) المصباح الملير: .١١١‏ 
(۲) الکافي :٦‏ ۳۸۲ ح 4 المحاسن! ۵۷۱ ے ۹ الوسائل ۲۵: ۲۳۸ ح ۳۱۷۸۵. 
(۳) المحاسن: ٥۷۰‏ ح ٦‏ الوسائل ۲۵: ٣۳۵‏ ے ۷۷۸٣۳۔‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وه ١الأمراض' E O‏ 
قليلأًء وبدفعات ثلاث كما هر المستحب بقرينة فوله: «تلذذاًه فإن 
إدراك لذّة الماء فيه أكشر» انتهى. 

وأفضلل من تلك الاحتمالات إرادة شربه ت للماء بقيد التلذذ 
أكثر من شربه بدون ذلك القيدء وليس الأكثرية المطلفة »بل هرك 
يشرب بمقدار حاجته» غاية ذلك أن أكثر ما يشرب المقدار المطلوب 
مع النمعن في طعمه رالالتذاذ بشربه قلیلاً فلیلاء ولیس عا 

ولا أفل من احتمال إرادة أحد الأمرين إما الأكثرية المطلقة أو 
المقيدةء» ومعه يصير الحديث مجملاً لا يمكن الاستدلال به على 
سيءَ ٠‏ فتہفی أحاديث المنع من الإکثار لا معأارض. 

ويقرب من هذا الاحتمال ما ورد: «أن شرب الماء البارد أكثر 
تلذذا». 

ويتمّه ما ورد في الخبر «مَّن تلدذ بالماء في الدنيا لذذه الله من 
أشربة الجنةه. 

فقد صبّت الاستحسان على التلذذء دون الإكثار» وهذا بؤيّد 
إرادة إكثار التلذذ من الروايه الأرلىء دون الإکثار من الشرب. 


حدود شرب الماء 
ولما علمنا أن الإقلال من شرب الماء هو المتعيّنء احتجنا إلى 
معرفة الحد الاعلى وعموم المبزان في ذلك› وإن کان هذا یر جع إلى 
نفس الشخص؛ ولكن مع ذلك يمكن الاستعانة بالروایات, 
(1) البحار 1۳ : ٤٥0‏ فح .۳٤‏ 


(۲) الکافې ۰٦‏ ۳۸۲ ح۰۱ رفي الرسائل :۲١‏ ۲۳۵ ح ۳۱۷۷۱, أکثره تلذد. 
(۳) الکافي :٦‏ ۴۸۱ ح٦۰‏ ثراب الاعمال: ۲۱۹ ح۱ الوسائل :۱١‏ ح ۳۱۷۷۷ 


۰¥ العلل الماشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 
فقد روي أن رسرل اله يي فال: إن الله لم بخلق وعاءاً إذا 
ملئ شراً من بطن» فن كان لابد» فاجملوا ثلا للطعام؛ وثلاً 
للشراب؛ وثلاً للریح»'. 
وفي خبر آخر قال 5ھ: «ما ملا ابن آدم وعاءاً شرا من بعلن 
حسب ابن آدم لقبمات يقمن صلبه» فإن كان لامحالة» فثلث لطمامه ‏ 
وثلث لشرابهء وثلث لتفسها". 


فهما يدلان على أن الميزان المطلوب ما هر أف من الثلك 
بکلیر» ألا تری أنه قال: «فإن كان لادا أو «فإن كان لا محالة». 


ويبقى أن تعيبن الثلث أو الأفل منه يصعب تحديده» واحتاج إلى 
علامة لذلك قد تكون هي نفس علامة الأكل؛ أي ترك الشرب مع 
بعض الميل إليه ء وعدم الإقدام عليه حتى إحساس العطش. 
بقي هنا امور : 

الأمر الأول: قد يستثنى من كلية كراهة الإكثار من شرب الماء 
بعض الموارد. 

ومنهاً: شربه بعد الطعام إذا لم يكن فيه دسم. 

ویدل على الأستثناء ما ورد: لإ بأس بكثرة شرب الماء على 
الطعام؛ ولاټکثر مله على غیره». 

وقال: «أرآيت لو أي رجلا أكل مثل ذا - وجمع يديه کلتیهما 


(1) تاويل مختلف الحديث لابن فقية: ٠٠١‏ الدر الملشور ۳: ۸٠‏ 


(۲) مشکاة الآنوار: ۳۲۷ البحار ۱۳ : ۳۳۱ ح ۲ مستدرك الوسائل ۲٠١ :۱١‏ ح 
4۹14 الدر المنثور 7 A‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى م ١الأمراص' ONE LG ORS‏ 


ولم يفرفهما - ثم لم يشرب عليه الماء» كان تنش معدته" .على أن 
المراد من الانشقاق ما يسمى بالقرحة احتمالاً. 


يووا أغرية لبان دة شرت الا خان الما وان 
يكثر منها"ء وهو يعني مطلوبية الإقلال مطلقاً. 


ويدل على التقيبد بعدم أكل الدسم ما روي أن رسول اله لل 
كان إذا أكل الدسم أنل شرب الماءء فقيل له: بارسول اث إلك لتقل 
شرب الماءء فال : (هو آمرا ‌ 


وإني وإن كان في بعض الميل إلى القول بأن المراد من الإقلال 
هو ترك شرب الماء على الدسم أساساء وهذا هو المتفاهم في 
العرف“ ٠‏ ولكن القواعد والقرائن تضطرني إلى أن استبدل التاييد 
بالتقييدء أي تقييد ما ورد في الخبر من قوله :شرب الماء على أثر 
الدسم يهيح الداءء أي النقييد بالإكثار. 


وورد في حبر آخر: کان رسول الله چ دا اکل اللحم ل 
يعجل دشر لب الماء!. 


شربك للماء علي اللحم! 


)١(‏ الكافي :١‏ ۳۸۲ح ۳ المحاسن: ۵۲١۲‏ ح ١1ء‏ وسائل الشيعة ۲۵: ۲۳١‏ ح 
18120 

(۲) البحار ۴ : 4)0۷ ح۳ 

(۳) المحاسن: ۵۷۲ ح ۱۳ الوسائل ۲۵: ۲۳۹ ح ۳۱۷۸۹, 

() ألاترى أن من يجلس مع شخص لمدة حمس ساعات لا يشرب الماء فيها يفول له 
انلك لتقل شرب الماء مع أنه لم يشرب باعار أنه يشرب الماء لامحالة. 

(9) المحاسن: ۵۷۲ ح ۱٤‏ الوسائل ۲۵: ۳۳۹ ح ۳۱۷۹۰۔. 


۹ .م ...العلل المباشرة للامراض/ الإسراف في الشرب 


فقال: «ليس أحد يأكل هذا الودك ثم بكات من شرب الماء إلى 
آخر طمامهء إلا استمراً الطعام»'. 


ومعلوم أن قوله #5 لا يبعجل» معناه يؤخر الشرب ولا بشرب. 
ویؤیّده قوله اه ١بكف‏ عن شرب الماءه ولكن مع ذلك قبل له ما أقل 
شربك» وما قيل له لم لا تشرب» وهذا يؤبد ما ملنا إليه. 

ولكن هذه الرواية وإن دلت على ححسن الإقلال من شرب الماء 
عند أكل الدسم» ولكن قيدته بالشرب في أثناء الأكل» وحبّذت 
الانتظار إلى إنمام الأكل؛ وبمفهوم الغاية تدلّ على انتفاء حسن 
الإقلال باتمام الأكل» ولكن مع الالتفات إلى ساثر الروايات المانعة 
عن شرب الماء في أثناء الأكل لا تبقى خصوصية للدسم» فلابد من 
التزام الإطلاق؛ وإرادة الإقلال حتى بعد انتهاء الأكلء أو المصير إلى 
ما استفدناه سابقاً من الثرك بتاتاً والتأحير؛ وعدم المبادرة إلى الشرب. 

والمتيقن من جميع ذلك هو إضرار الإكثار من شرب الماء أثناء 
أكل الدسمء وكذا حزازة مطلق الشرب أثناء الأكل. 

وقد يستفاد من الأدلة إضرار الإكثار من شرب الماء بعد أكل 
الدسم» بل مطلق شربه بعد أكل الدسم مباشرة» ولابد من التأخير 
والتريث في شرب الماء مع حصول الصدق العرفي. 


الأمر الثاني : يستثنى شرب الماء للتداوي به لمن كان به علة؛ 
فإنه يحسن عندها الإكثار من شرب الماء. 


فقد ورد عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله 4# أنه قال: 


(1) الجعفربات :١١٠١ء‏ مستدرك الوسائل ۱۷: ۷ ح٤۷٠٠۲.‏ والودك: دسم اللحم 
والشحم› وهو ما بتجلب من ذلك. المصباح المنير : 0° 


دراسة في طب الرسرل المصطفى با الأمراض› E‏ 
«کنا عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وأا اشرت له اليذه ووصفه له 
الشيخ؛ فقال : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه کل شيء حي؟ 
قال : لا بوافقني" الخبر. 

ومعلوم أن المراد الإكثار من شرب الماءء وإلا فالساتل یشرب 
الماء لامحالة فأراد إكثار شرب الماء ليرتفع ما به من وجع. 


الأمر الثالف: بسثفاد من طبات الأخبار وجود آثار وأضرار 
لبمض آنا شرب الماء› وواحد منها می إلماء عباً. 


والعبَ في اللغة: هو شرب الماء من غير مص وقيل: من 
غير تنفس"» والأول يتكلم عن كيفية وصول الماء إلى الحلقء وان 
العب هو الإلقاء في الفم والحلق في مرحلة واحدة» مقابل المص 
الذي هو جذب الماء إلى داخل فضاء الفمء وفي مرحلة ثانية إدخاله 
في الحلق. 


والشاني يتكلم عن الاستمرار في شرب الماء من دون قطع 
وفصل بين الأجرعاتث. 


وقيل في أنحاء شرب الحيوانات: عب الحمام: شرب من غير 
مص؛ كما تشرب الدراب» وأما باقي الطير تحسره جرعاً بعد 
)£( 


ويمکن استفادة حکم کا الأمرين من الأخبارء رنحن نبحث 
كلا منهما على حدة. 


9( نفسبر العياشي 8 ۶ ح 440 البحار ۵4‘ الفا . 
(۲) ترتیب کتاب المین ۲: ۱۱۲۲. 

(۳) المصباح المنير: .1٤١‏ 

(4) المصباح المنير: .1٤١‏ 


۳۱1 الملل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


أما العب في مقابل المص» فقد روي أن رسول اله چ قال: 
اذا شربتم الماء فاشریوه مصاًء ولا تشریوه میاه" نقد جمل ی 
المب في مقابل المص. 

ومع ذلك» ففد ورد ما يدل على إضرار العب بهذا المعنىء 
وتسببه في حدوث المرض. 

ومنها ما روي من کو أنه قال: «مصوا الماء مضاًء ولاتعبوه 
عِبّاً؛ فإنه بوجد منه الکاده وفی لفظ آخر: فته منه بکون 
الکاده". 

وفې خبر الث عنه اه : آنه کان إذا شرب بدأ فسمى - إلى أن 
قال - ويمص الماء مضأ ولا بعبّه عبأًء وبقول: إن الكباد من 
ال 


والكباد: داء يأخذ في الكبدء وإذا أضرٌ الماء بالكبد قبل: 
ص )4( 
کن 


وأما الشرب بدون تنفس» فليس في الروايات ما يدل على 
نسميته بالعب» ونهاية ما ورد في ذلك أن رسول اث 48 نهى عن العبة 
الواحدة في الشرب» وقال: اثلاثاً أو النتین»" › وهو على حلاف 
ذلك أدل. 


)1( طب النبي ق ۴۳ البحار 1۲: ۲۹۳. مستدرك الوسائل ١۷‏ : 1ح oY‏ 

)( الكافي 1 ١۸ح‏ إ المحاسن : 9 ج «YY‏ الرسائل 9 FT”. TT‏ ج 
4۹ وفیه سهل. والامر فيه سهل. 

(۳) الجعفريات: ۱١١‏ دعائم الإسلام ۲: 1۴١‏ ح .40١‏ 

(4) مكارم الأخلاق: ٠۴١‏ مستدرك الوسائل ۱۷: ٩‏ ح .٠٠١۷۱‏ 

)۵( رتبب کناب المين 1o4 f‏ 

)1( المحامن : ۳١ o۷٦‏ الوسائل 0 ۷ ج ١‏ “۳ ورواه عن علي ا في 
المحاسن : ج ۳٠‏ والبحار 1 ۷ ۹ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض) LESER COA a‏ 


ومهما يكن من أمر فالروايات الناهية عن ذلك كثيرة» وأكثرها 
یحدده پثلاث انفاس. 

فقد ورد في الرجل يشرب بنفس واحد» فال: «يكره ذلك 
وذاك شرب الهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الإبل»'. والهيم في 
اللغة: الإبل العطاش”" ؛ وفي خبر: هي الإبل الصادية لانرفع 


1 _ ( 
رؤوسها من الماء حتی تروی'. 


وأشار بقوله: اشرب الهيم» إلى قوله تعالى حاكيا حال أهل 
النار: «فترون شرب لبي“ . 

وروي أن رسول انه چو قال: دلا تشربوا واحداً کشرب البعير؛ 
ولکن اشربوا مشی 


واحد» وکاں ٤‏ ا a‏ قلت: وما قال: 
«الزمله. 


والروايات التي تنهى عن الشرب بنفس واحد» أو التي تدل على 
كراهة ذلك أو أفضلية لاله أنفاس› وشرب البي که كذلك كثيرة 


ا 


)١(‏ التهذیب :٩‏ ۹4ح 4١١‏ المحاسن: ۵۷٦‏ حم ۳۳ء الوسائل ۲٠١ :۲١۵‏ ج 
1۸۱۱ 

Fer :6 المحاح‎ (۲) 

(۳) دعائم الإسلام ۲: ٠۳١‏ ح 4٥١‏ مستدرك الوسائل ۱۷: .۲٠۵۸4‏ 

.٠١ الوافعة:‎ )٤( 

.۲٠۵۹۲ مستدرك الوسائل ۱۷: ۱۱ح‎ ۲٦٢ عوالي اللآلي ۱: ۱۸۷ ح‎ )٥( 

)٩(‏ الفقیه ۳: ۲۲۳ ح ۱٠٤١‏ الرسائل ۲۵: ۲۲١‏ ح ۳۸٠١‏ والزمل جمع الزاملة. 
رهي العير يحمل علپه الطمام. المحاح 4 “IVIA‏ 

(۷) انظر الوسائل ۲۵: ۲۲١‏ . باب ٩‏ من أبواب الأشربة المباحة» مستدرك الوسائل 
۷ 4 باب 1 من أبواب الأشربة المباحة؛ والبحار .4٦٠: 1٣‏ 


۱۳ الملل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


والنتيجة أن المسلم أن الشرب بنفس واحد منهي عنه ومکرره» 
وبثلاثة أنفاس هو المحمود. 

أا بنفسين فالمستفاد من الروايات أنه یکون به ارتفاع الضرر› 
وبثلائة أنفاس حصول الشفاء والنفع. 

ويدل على ذلك ما روي عن رسول اٹ أنه قال: إذا شرب 
احدكم فليشرب في ثلالة انفاس: الأول شكراً لشرابه» والثاني مطردة 
للشيطانء والثالث شفاء لما في جوفها'. 

فان الشيطان هو أحد أسباب المرض الأساسية على ما سيأتي› 
فيكون طرده بهذا العمل هر طرد الضرر ودفعه. وبالثالثة يحصل الشفاء 
الذي هو النفع. 

ويدل على اندفاع الضرر بالدفعتين الروايات المخيرة بين الالنتين 
والثلاث» وهي متمددةء أو الدالة على المرتين لحسب» فقد نفدم 
بعض ما يدل على دلك. 

ويتلوه ما روي: أن أمير المؤمئين ## كان يكره النضس الواحد 
في الشرب» وقال: «ثلاثة أنفاس أر اثنتين". 

والمطلوب في كيفية الفصل» هو الفصل بقطع الشرب والتنقس؛ 
وأفضل منه الفصل بحمد الله للجرعة السابقة والتسمية للاحقة. 

فقد روي عن علي غ قال: تفقّدت النبي ي غير مره وهو 
إذا شرب تلفس ثلاثا مع كل واحدة منها تسمية إذا شرب وتحميد إذا 


انقطع»". 


(1) مكارم الأخلاق: ٠١١‏ مسندرك الوسائل ۱۷: ١٠ح ٠۲٠0۸۹‏ البحار :١۴‏ 
۵ح 94. 

(۲) المحاسن: ٥۷٦‏ ے ۳۱ الوساٹل ۲۵: ۲٤۷‏ ح ۳۱۸۲۲ 

)۳( الجمفريات ١١١:‏ دعائم الإسلام ۳ ° «EOF a‏ مستدرك الوسائل 1¥ 1 
۲۵۹4. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ااي الأمراض؛ yy‏ 


رویوضحه ما ورد: کان رسول اله يتنفس في الإناء ثلائة 
اشا 


ويحتمل أن بكون المراد مجرّد القطع من درن نفس» والتعبير 
بالنفس والأنفاس كناية عن الدفعة والدفعات» ويدلّ عليه أن كثيراً من 
الروايات ذكرت القطع ولم نذكر النفس» وذكرث مكانه التحميد 
رالتسمية» إلا أن يقال: إن التحميد والتمية يلازمان التنفس عادة. 


وقد بسندل على عدم روم التنفس أثداء الشرب ما رري: «أن 
رسول الله كان إذا شرب بدأ فسمى وحسا حسوة وحسوتين؛ ثم 
يقطع فيحمد الله تعالىء ثم بعود فيسمّي» ثم يزيد في الثالثة لم يقطع 
نيحمد الله تعالى» وكان ق لا يتنفس في الإناء إذا شرب» فإن آراد 
أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس» ". 

ولكن ليس فيه دلالة على عدم التنفس» فإ قوله الايتنفس في 
الإناءء لإ يعني عدم التنفس› وفوله 7فإن راد أن يتنفس» وان أشعر 
بعدم مداومة ذلك العمل وهو يعني عدم مداومة التنفضس› ولکنه لإ 

روفي نفس فوله «أبعد الإناء دلالة على مشاهدة الإبعادء وهو 
يعني وجود التنفس» وهو دليل على أن الراوي لم يمعن النظر من جهة 
التنفس» بينما الحديث المروي عن علي #8 المار يدل على تمعنه 
ومشاهدنه التنفس › فهو أولى. 

ويستفاد من هذه الرواية أمران: 
(1) مكارم الإخلاق: ٠١١‏ رتتمته : بسمي عند كل نفس ویشکر اله في آخرهن. 


(۲) مكارم الأخلاق: ۱ مستدرل الرسائل ۱۷: ۱۰ح ۲۰۵۹۰ البحار ٠۳‏ : 
¥۲ 


1٥‏ العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


| - تفصيل كيفية الشرب» وأنه في كل دفعة بحسو حسوة 
وحسوتين مع التسمية قبلها والحمد بعدها, 

ويعلم من الحديث: أن الدفعة ليست حسوة» بل هي حسرة 
وحسوات بعد فصل معت به مع الننفس رالإبعاد رالتسمية والتحميد. 

۲ - عدم محبوبية التنفس في الإناء» والأفضل إبعاد الإئاء حال 
التنقس» وذلك لكي لا يخالط النفس الماء» مما يؤدي حتماً إلى 
النضرر بذلك. 

ولايثافيه الحديث المار القائل أن الي اله کان يتنس في 
الإناء؛ فإنه لاينفي الإبعادء وليس معنى قوله «في الإناء» عدم الإبعاد. 

الأمر الرابح: يبدو أن التسمية فد تغني عن الفصل والشرب 
بثلاثة أنفاس» فلو سى الشارب وشرب فلا يكون شربه شرب الهيم 
أرَلاًء ولا يتضرّر بالشرب ثانياً. 

والدليل على ذلك ما روي: من شرب الماء فقال: بسم الله في 
أوله» وقال: الحمد لله في آخره» لم تصبه منه آفة إلا إذا قيل بعدم 
کونه## في مقام بيان عدد القطع؛ وهو في مقام أصل التسمية في 
أله والحمد في آخره غير المنافي لمطلوبية ثلاثة أنفاس في الشرب. 

ولکن روي في الرجل یشرب بنفس واحد» قال: «لا بأاس» 
قلت : فان من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم قال: «شرب الهيم 
مالم يذكر اسم الله عليه . 

وهو يحتمل أمرين: 

احدهما: أن مالم یذکر اسم اش عليه سراء كان بنفس واحد أو 


(۱( مستدرك الوسائل 1¥ ۳ ج 1*1 
(۲) معاني الأخبار: ۱٤۹‏ ح ١‏ الوسائثل ۲۵: ۲٤۷‏ ح .۳۱۸۲١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطنى إل الأمراض: OE ERS RS‏ 


ثلاثة أنفاس هو شرب الهيم المكروه والمضر؛ وإذا ذكر اسم الله 
تعالى فليس هو شرب الهيم ولا ضرر فيه. 


الثاني : أن الشرب بنفس واحد هو شرب الهيم إذا لم بذكر اسم 
الله تعالى عليهء وأما إذا كان بثلالة أنفاس فليس هو شرب الهيم حتى 
لو لم یذکر اسم الله تعالی عليه أو کان بنفس واحد مع ذکر اسم الله 
تعالى فليس هو شرب الهيم. 

والظاهر من الحديث الاحتمال الأوّل» ويرجحه ما روي أن 


رسول الله که ریما شرب بلفس واحد حتی يرغ 


ولكن ملاحظة سائر الروايات پر جح الثاني ؛ فإنها جعلت الميزان 
في شرب الهيم هو التنفس وعدمه» والشرب بنفس واحد» أو ت 
أو أكثر» ولم يذكر التسمية في كثير منها. 


ولكن مع ذلك بنبغي القول بأن التسمية تدفع الأضررء سواء كان 
هو الضرر الحاصل بالعبٌ وترك القطم» أو ضرر آخرء ويبدو أنه ضرر 
آحر» ولكن الرواية الفائلة بأنْ الشرب بدفعتين يطرد الشيطان» لو 
جمعت مع الرواية القائلة: «إذا توضأً أحدكم أو أكل أو شرب أو 
لبس وبا وکل شيء يصنم ينبغي أن يسمي عليه فإن هو لم يفعل كان 
الشيطان فيه شريكا»" وغيرها من الروايات الأتية في العلة الخامسة» 
كل ذلك بالإضافة إلى الرواية الدالة على أن النسمية تخرج الشرب عن 
کونه شرب الهيم يدل على اتحاد الضرر الحاصل من الشرب بنفس 
راحد والضرر الحاصل من ترك التسمية . وغاينه تاد دفع الضرر مع 
اجتماعهما. 


(1) مکارم الأخلاق: .۳١‏ 
(۲( كتاب جمغر الحضرمي : ¥۲ مسندرل الرسائل ¥ ٣ح Yi‏ 


eR‏ لل الاقرة لامر اض :اشرات في انرب 


والأصح التحفظ على الطائفتين من الروايات والقول بإضرار 
الشرب بدرن تسمبة» وإضرار الشرب بنفس واحده وأن ترك التسمية 
ومرصس الكبلد. والتسمية تدفع مشاركة الشيطان؛› ولا تدفع مرس 
الكبد» لعدم الدليل على ذلك. 

ولما لم تتبین الملازمة بین طرد الشيطان ودفم الضرر بعد وان 
الكلام فيه سياتي فيما یھن ) احتجنا إلى إثبات حصرل الداء خر 
التسمية. 

ويدل على ذلك ما روي عن علي 8 قال: «تفقدت النبي له 
غير مرة» وهو إذا شرب تنس ثلاثاًء مع كل واحدة منها تسمية إذا 
شرب» وتحمبد إذا انقطع؛ فسألنه عن ذلك ففال: باعلي شکر الله 
تعالى بالحمدء وتسمية من الداء». 

فجعل ي النسمية لأجل دفع الداء .وهو يعني أن ترك التسمية 
يدي إلى حصول الداء. 

شرب الماء من قيام 

ومن معضلات المسائل البحث عن الحالة المطلوبة حال 
الشرب» هل إن المطلوب هو الشرب من قيام أو الشرب من جلوس؟ 

فإ المفهوم من الأخبار بالجملة هو حصول ضرر بالشرب إما 


من فيام أو من جلوس بنحو أكيد› ويصحبه تحذیر شدید. 


١١ :1۷ مسسسشدرك الوسائل‎ Fg Ir’ !Y الجعفريات: ١١٠١ء دعالم اللإسلام‎ )١( 
ح 04 . تٽسميه من الداءء أي : (نما بقال يسم اله الرحمن الرحيم عند الشرب‎ 
لاجل دفع الداء.‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى له «الأمراض' EAA‏ 


ويستفاد منها أيضاً أن في شرب الماء إما من قيام أو من جلوس 
صحة للبدن وفيه كمال النفع. 

ولکن الروايات متضاربة للغابةء وتضاربها على تحر النقاء 
الجحافل الزأحفة بکل وة وحزم, 

فالجحفل الأول هو الروايات الدالة على لزوم الجلوس حين 
الشربء وأن الشرب من قيام مضر بالبدن. 

فقد روي أن رسول الهو قال: «لا بشرب الرجل وهو 
قاقہ». وبلفظ آخر موکد عه چچ : ١لا‏ پشرب احدکم فاا« . 

رلما أطلق النهي عن الشرب فهر يشمل كل شرب سواء كان 
المشررب ماءا أو لبنا أو غيرهما. وهي تمنع من الشرب حال الفيام 
بنحو ابت والتأكيد س درن ا ناء لحال مس الحالات. 


بل شدد ذلك ونهى عن الشرب قائماً بنحو التوكيدء وبادر إلى 
تلافي أضراره بالأمر بالتقيؤ لمن نسي فشرب قائماً. 

فقد روي عنه ي : لا بشربن احدكم قالماًء فمن نسي 
فليتقيا»". 

ومفاده أن وجود هذا الماء المشروب س فيام في البدن مضر؛ 
ولابد من إخراجه ولكن لا يمكن النسرع في البت بدلك؛ لعدم ذكر 
سند الرواية» واختلاف النسخ فيها. 

فإن الموجود في بعض المصادر *فليستلتي» بدل فليتقيأً» وإن 


(1) التهذیب ۹٩ :٩۹‏ ح 4١١‏ الاستبصار ٩۲ :٤‏ ح ۳۵۳ الوسائل ۳۵: ۲١١‏ ج 
7٩‏ 

(۲) طب الي ي : ۱ السار ۹4 ۲۹۳ مستدرك الوساٹل 4:۱۷ حع .۲٠۵۸۲‏ 

(۳) البحار :۵٩‏ ۲۹۲ مستدرك الوسائل ۱۷: ٩‏ ح ۴۲۰۵۸۲, 


۱۹ ...العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


كان المصدر الاصلي هر فليتفياً. ولو نم سندها فهي تدلعلی لروم 
تلافي الضرر سراء كان بالاستلقاء أو التفيؤء» وبهذا تندخحل في عالم 
الفرض والنظرء وتحتاح إلى إجراء تجارب ومختبرات طبية. 

ولا تقف الروايات عند هذا الحد»ء بل صرحت بحدوث المرض 
من جراء ذلك. 


فقد روي ع النبي؛ امن شرب تاا فأصابه شيءُ مسن 
المرض» لم بستشف ابداه'. 


ومفاده إمکان حصول المرضص بذلك العمل ؛ وهو مرض شديد 
یصعب علاجه أو لا علاج له على فرض رجود مرض کهذاء وقد مر 
الكلام فیه. 


وجاء عن أمير المؤمنين## ما هو صربح في ذلك حيث قال: 
«إباكم وشرب الماء من فبام على أرجلكم؛ فإله يورث الداء الذي 
لادواء له أو يعا في اله ن" . 


وفيي خبر معتبر: ١ل‏ تشرب وأنت قاتم» ولا تطف بقبر؛ ولاتبل 
فې ماء نقیع؛ فإله من فعل ذلك نأصابه شيء فلا یلومن الا نفسهء 
ومن فعل شيا من ذلك لم يکد يفارقه إلا ما شاء اله»". 


بقي الكلام في وجه حدوث المرض مع الشرب من فيام. 
رالسزال عما بحدث عند ذلك الحال» وما هو الداعي إلى كل ذلك 


)١(‏ دعوات الرارندي؛ ۲ البجار ١۳‏ ١۷ء‏ مسدرك الوسائل 1¥ ۹ح 
۵4۱ . 

(۲) الخصال: ٦۴٤‏ ا علل الشرائم'! 4ح ٤‏ الحار 1۳ : ۸ ج ۲ 
الوسائل ۲۵ : 7 ج TIAN PIA‏ 

.١ ح‎ ٤0٩4 :1۳ البحار‎ ۲٦۸ : ١ علل الشرائعم‎ )۳( 


دراسة في طب الرسول المصطفى الي «الأمراض؛ TS‏ 


الزجر والتحذير والمنع من الشرب من قبام ۰ وکذا الوجه في حصول 
المرض. 


والظاهر أنه يرجح إلى الشيطان رالمخلوقات الرفيقة التي لا 
ترى؛ فإله يشارك الشارب في هذا الحالء والمشاركة قد تعني مخالطة 
الماء والنفوذ إلى داخل البدن» أوهو شيء آخر مضر على كل حال. 


ولذا روې أن رسول لے کک زائ تب وهر فائم فقال: 
«أيسرّك أن تشرب معك الهرة؟؛ فقال: لا فقال: «قد شرب معك من 
هو شر منهء الشيطان»'. 

وفي خبر لا یخلو عن اعتبار: «لا تشرب وأئت قائم» ولا تبل 
في ماء نقيع - إلى أن قال - فإِن الشبطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا 
کان على بعص هله الأحوالء وقال : ما أصاب اغد شيءَ على هده 
الحال فكاد يفارقهء إلا أن يشاء اللها". 


وفي خبر آخر معتبر: من تخلى على فبر - إلى أن قال - أو 
شرب فائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اش 
وأسرع ما بكرن الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحالات»". 


ويمكن نوجيه ذلك بأن مروضع شرب الواقف أقرب إلى مساكن 
الشيطان؛ فاته على ماسيأتي في بحث الشيطان بسكن الهراءء وهو 
أقرب إلى السقف في البيوت» ولذا نهي أن يرفع السقف أكثر من 


(1) دعوات الراوندي: 1۲ البحار ۷١ :١۳‏ مسندرك الوسائل :1١‏ ١ح‏ 
0A)‏ . 

(۲) الكافي ٥۳٤ :٦‏ ح ۸ الوسائل ۲۵ ۲۲۱ ۲٤۲ح .۳٠۷۹4‏ وفي طريقه 
سهل؛ والامر فيه سهل. والرواية عن أحدهما #لاا. 

.۳۱۷۹۳ حم‎ ۲٤۰ :۲١ ح ۲ الرسائل‎ ٥۳۳ :٦ الكافي‎ )۳( 


د العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 
سبعة أذرع وعلل بأن الشيطان يسكنه. 

وبهذا يكون إذا شرب قاعداً أبعد من مساكن الشيطان»ء ويؤبّده 
عدم اختصاص ذلك بالشرب وشموله للاکل على ما سیأنې في بعض 
الأخبار. وكذا الأمر بالتقيؤ؛ فإنه يوحي إلى وجود مضرّ مخالط للماء. 

ولو ال عن نوع المرض الحادث من جراء الشرب من فیام؛ 
وهل هو مرض معين أو إمكان حدوث أمراض عديدة؟ 

الظاهر أنه آنواع خحاصة مس المرض؛ وهو مرضص شدید لا یفارق 
البدنء ويصعب علاجه أو كل نوع من المرض الذي يصعب علاجه 
ولا يتحدد بمرض واحد. ومع ذلك فقد دلت بعض الروايات على 
نسببه في حدرث الماء الأصفر. 

فقد ورد في بعض الأخبار: شرب الماء بالليل من قيأم يور 
الماء الأصفر:". 

ولما كان أكل الدم - على ما مر سابقاً - يورث الماء الأصفر: 
فهو يرجح اتحاد العلة المسببة للمرض أو تشابهها فيهماء 

وللارنداع من هذا العمل لم يكتف بالنهي والتخويف حرصاً 
على سالامة المژمنين ؛ بل شدّد على ذلك واخذ على الشرب كذلك. 

فقد روي أن النبي هه آخحذ على الشرب قائماًء قال قلت: 
فالأكل» قال: ١هو‏ أشرٌ منه»". 

هذا كله عن الجحفل الأول من الروايات الذي انتهي بنا إلى 


(1) الکافي :٦‏ ۳۸۳ ح ۲ المحاسن: ۵۷۲ عم ۱۷ الفقیه ۳: ۲۲۳ ح ,۱١۳۸‏ 
الوسائل ۳۶: ۲۴١‏ ۔ ۲٤۱‏ ے ۳۹۷۹۲ ۳۷۹۸ 

(۲) مكارم الأخلاق: ٠١١‏ مستدرك الوسائل ۸:1۷ ح ٠۲٠٥۸٠‏ آلحذه على ذلبه 
حاسبه وعاقبه علیه. لسان المرب ۲: ۷۴). 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي "الأمراض؛ Ta‏ 
الحظر من الشرب قائماً على إطلاقه» ونخرض الآن في غمار 
الجحفل الثاني ٠‏ وهر الروايات الداله على جواز الشرت من فيام. 

فقد روي عن رسول الله ا آنه شرب قائماً وجالا. 

وني خبر آخر:؛ آنه چ کان بشرب قائماء وربما شرب راکا". 

رقد يناقش بأن النبي له نهى الآخرين عن ذلك وإنما يشرب 
هو لعدم وصول الضرر [ليه من الشيطان وعدم تلطه عليه من جراء 
ما يمارسه من الأعمال المقبدة للشيطان وآله هداه» بمعنى عايشه. 


ولکن روي عن علي 4 آنه شرب فائماًء وقال: «هکذا رأیت 
رول انه چ بفعل»". 

فلا اختصاص لذلك برسول اله چ إلا أن يقال: إن أمير 
المؤمنين ## كان يحذو حذو الرسول هي نهو الآخر لا سلطان 
لاشبطان علبه. 


ویفنده أنه روي أن الحسين س علي 4 شرب وهو ف 
ركذا روي أن با جعفر# رآه رجل یشرب رهو فائم. 


رإذا فيل: إن هزلاء هم أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً لاسلطان للشيطان عليهم. فهناك روايات ندل على 


(۱) دحانم الإسلام ۲: ۱۲۹ ح 44۹ مستدرك الوسائل ۱۷: ۸ح .۲٠۵١۷۸‏ 

(۲) مکارم الاخلاق: ۴۱ مستدرك الوسالل ۱۷: ۸ ۲۰۵۷۹۶. 

(۳) عیون أخبار الرضا# ۲: 1٦‏ ح ۲۹۲ الوسائل ۲۵: ۲٤١‏ ح ۳۱۷۹۹. ومثله 
في الکاني ٦‏ ۸۳ ح ١ء‏ والمحاسن: 06۸۰ ح .٥١‏ رالوسائل ۲٤٤ ۲١‏ ح 
4 . 

(4) المحاسن: ۵۸۲ ح ۵۱ ٥۲‏ الرسائل ۲۵: ۲٤٤‏ ح ۳۱۸۰۷. 

.۳۱۸١۷ ح‎ ۲۲٤ :۲۵ الوسائل‎ ٥۳ ح‎ ٥۸۰ المحاسن؛‎ )9( 


۳ العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


الشرب قائماً فلم يجبنيء حتى إذا نزل أتى ناقة فحلبهاء ثم دعاني 
فشرب وهو قائم»'. 


وفي خبر آخر: عن الشرب قائماً؟ قال: وما بأس بذلك» قد 


شرب الحسين بن علي ## وهو قائم»"". 


الرجل يشرب الماء وهر فاثم ۰ قال : لا با : 


وينبغي في نفي البأس إرادة نفي الضرر بالإضافة إلى في الحرمة 
والكراهة» وليس نفي الكراهة والحرمة فقط. 


ولو من مانع عن ذلك فسنقاومه بما روي عن رسول الله که أنه 
نال: «يا علي اشرب الماء فائماً؛ فإنه نوی لك راص . 


فهذه الرواية لم تكتف بنفي الضرر»ء بل أثبنت النفع للشرب من 
فيام» فأين تذهب كل تلك الروايات الدالة على التضرر بالشرب من 
فيام وحصول المرض. 

وررد في خبر خبر آخر اطا الراوي: «الشرب قائماً أقوى لك 
واصت. 


(1) المحاسن: ۵۸۰ ح ۵۱ الوسائل ۲۵: ۲٤٤‏ ح ۳۹۸۰۷. 

(۲) المحاسن: ۸۰ ح ۵۲ الوسائل ۳۵: ۲٣٤‏ ح ۳۹۸۰۸. 

(۴) المحاسن: ٥۸۱‏ ح ٥۱‏ الوسائل ۲۵ ۲٤٤‏ ح ۳۱۱۸۱۰. 

)٤(‏ الجعفريات: ٠١١‏ النرادر للراوندي: ١٠٠ء‏ مستدرك الوسائل 1۷: ۸ح 
YY‏ 

)٥(‏ النهذیب ٩٤ :٩‏ ح 4١۹‏ الاستبصار : ٩۳‏ ح ٠١١‏ الوسائل ۲١١ :۲١‏ ح 
40 


دراسة في طب الرسول المصطنى خي ١الأمراض: TOES‏ 

ولو تُرکنا والروايات المارة» لكان من الصعب إيقاع الصلح بين 
تلك الطائفتين لكثرتها وتعددهاء وصراحة متنهاء رإن كانت الطائفة 
الأولى أكدر مدداًء وأقوى دلالة» ولكن الطائفة الثانية ليست بحد 
يمكن رفع اليد عنها. 


رمع ذلك فهناڭ برزح يوفع الصلح بين الطائفتين؛ وهر حمل 
«الناهية عن الشرب من قيام؛ على الليل؛ وحمل «المرخصة» على 
النهار. 


ويدل على ذلك ما ورد في الخبر: اشرب الماء من قيام بالنهار 
یمرئ الطعام؛ وشرتب الماء بالليل من فيام یورٹ الماء الأصفرا'. 
ولوللا ضعف سندها لأغنتنا. 


ویژیده ما ورد في خبر لا يخلو عن اعتبار: «شرب الماء من 
فيام بالنهار أقوى وأصح لليدن»". 


وفي حبر آخحر: اشرب الماء من قيام بالنهار أدرّ للعرقء وأقوى 
للىدن»". 


وفي خر الت اشرب الماء بالليل مس فام يورت الماء 
إل ٠‏ 7 
صفر ۰ 


)١(‏ الکافي :٦‏ ۳۸۴۳ ح ۲ اللمحاسن: ٥۷١۲‏ ح 1۷ الوسائل ۲١١ :۲١‏ ح 
14۲ 

(۲) الكافي 1: ۳۸۲ح ١‏ المحاسنن: ۵۸١‏ ح 6۷ء الوسالل ۲۰: ۲۳۹ ج 
۱1“ عن أبي عبد الله وفي طربقه النرفلي. 

(۳) الفقبہ ۳: ۲۲۳ ے ۱١۳۷‏ الوسائل ۲٣١ :۲١‏ ے ۳۱۷۹۷, 

(4) الفقبه ۳: ۲۲۳ ح ۱۰۳۸ الوسائل ۲٣١ :۲۵١‏ ۳۱۷۹۸. 


۲4 ...العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 

ويؤيده أيضاً ما مر من التعليل بمشاركة الشيطان؛ فاه سياني أن 
الشيطان يننشر وينشط بالليلء ويتحدد نشاطه في النهار. 

رمع ملاحظة النفع الحاصل من الشرب من فيام من كونه يمرئ 
الطعام ويدرّ العروق» فيكون راجحا على الشرب من جلوس. 

وعلى العكس من ذلك الشرب بالليل» فإنه لم تثبت له خاصبة 
إمراء الطعام آو در العروق مع أنه فترة نشاط الشيطان وائتشاره. 

والتأمَّل في الروايات يؤڌې إلى استشعار اختصاص الروايات 
الدالة على رؤية شرب الرسول وغيره من قيام بالنهار» فإنه يشكل 
التزام الرؤية بالليل مع كون المعروف هر مبادرته إلى النوم أوّل الليل 
للقبام في آخره. وقَلَة الضياء والمصابيح آنذاك» فهي مختصة بالنهار. 

ومع ذلك يسنشعر منها وفوع الشرب من قيام خارج الدار» ففي 
بعضها «كنت أسايره» أو قول وهو راكب» وأمثالهما مما يؤحي إلى 
أنه رأی ذلك فى سفر أو غزوة أومطلق خارج الدار» هذا مع ملاحظة 
كثرة تواجد الشبطان في البيرت› خصوصا مع ارتفاع السقوف. 

فيمكن اختصاص المنع بما إذا كان الشرب داخل البنيانء ولكن 
لا يخلو من إشكال» لما سيأتي من انتشار الشيطان بالليل من حيث 
تجب الشمس وتغرب» ولزوم دخول الدور وسد الاأبواب مهما آمكن. 

والنتيجة النهائية هي الحكم بالنضرّر بالشرب قائماً في الليل 
فقط ؛ للزوم الإعراض عن إطلاق الروايات التي تنهى عن الشرب من 
قيام مطلقاً إما بتقيبدها بالروايات الدالة على أصلحية الشرب من قيام 
في النهار؛ أو بمقتضى الجمع بينها وبين المجرزة اهتماداً على 
الروايات المفصلة بين الليل والنهار وساثر القرائن؛ أو الرجوع إلى 
الروايات الناهية عن الشرب في خحصوص الليل والروايات الآمرة 
بالشرب في النهار بعد تعارض المطلقات وتساقطها. 


دراسة في طب الرسول المصطفى إا ١الأمراض؛ oe‏ 
فيکون الشرب من فيام ‏ في الليل مضراً وفې النهار نافعاً. 


العلة الثالثة 
الهم والحزن 
الهم شديد على الإنسان» وكان رسول اله دائما ينعرّذ منه» 
وبرشد الناس إلى ذلك وع لمهم م پزول به الهم م الدعاء والغذاء. 
نكان هه يدعر ويقول بعد صلاة الفجر: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن...»'. 
وروي عن علي 8# أنه قال: «أشد خلق ربك عشرة: الجبالء 
والحديد ينحت الجبالء والنار تأكل الحديد»ء والماء يطفي النار» 
والسحاب المسخر بین السماء والأرض يحمل الماءء والريح ينقل 
السحاب؛ ر يتقي الريح بده ويذهب لحاجتهء والسکر يغلب 
الإنسانء والنوم يغلب السكرء والهم يمنع النوم» فأشد خلق ربك 
2 
الهم . 
وبعد ملاحظة هذه الروايات وأمثالها لا يشك الملاحظ في شدة 
الهم وضراوته» وقد تحدث عنده فكرة حول إمكان تأثير الهم على 
فعالية بدن المهموم» واضطراب حاله وحال أجهزة بدنه, 
فما يكون أشد من الجبال الرواسي» والحديد الذي فيه بأاس 
شديد. والنار التي تأتي على کل شيء وغيرها ما عساه يفعل في بدن 


(۱) الفقیہ ۱: ١۳۳ح‏ ۹۸۱. 
(۲) مجمم الزرائد للهشمي ۸: ٠١۲‏ الغارات للثقفي .1۸١ :١‏ 


1Y‏ الملل المباشرة للأمراض/ الهم والحزن 
وقد لخص ذلك أمير المومنين غ فقال: «الهم نصف الهرم»'. 
وفې رواية أغر' «كثرة الهم يورث الهرم»". 
ولو تلیت هذه الکلمات على من تلاعبت به أيدي الفدر وآغرقته 
في الهموم والأحزان لقال: نعم الهم نصف الهرم؛ بل كل الهرم. 


الهم والمرض 

والمهم في بحشنا هذا إثبات علاقة الهم بحدوث الأمراض؛ 
ونحن نتوى الدليل الدال على ذلك» على أننا نسعى عد بيان بعض 
الغرائب التي قد تبعد عن الأذهان أن نقتصر على ما كان عليه شاهد 
من کتاب الله » ليكون سنداً وثيقاً لسد باب النقاش. 

فهذا كتاب الله بصرّح ويقول مخبراً عن حال النبي يعقوب 4# : 
وایست متا مت انزو مهو كبةي“. 

فهو يثبت وجود العلاقة بين الحزن والعمى» وخصوص الحمى 
الذي يكون معه ابيضاض العين» سواء كان المراد نزول الماء الأبيض 
في عبنيه» أو اخحتفاء كل السواد وصيرورته ا والكل محتمل. 

وقال ليعقوب قائل: ما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: "الهم 
والحزن رالسقمه. 

وهو يدل على أن الهم والحزن والسقم هي أسباب الشيب 
الضكر: 


!' الخصال: ١٠٠٦ء خحصائص الأئمة للشريف الرضي‎ ٠١١ . ٠٤١ نهج البلاغة:‎ )١( 
.۱١١:لوقملا ح ۱۲۳۳۴۷,؛ نحف‎ ٤۱۲ ۹ الوسائل‎ ٤ 

(۲) تحف العقول! ۳۵۸, 

A4 ` پو سف‎ (TF) 

(4) سعد السعود: ٠۲١‏ البحار 1۸: ٩۳‏ ح ۷٤ء‏ مشكاة الأنوار: 4۸۲ التمحيص 
لالإسكافي: ٦۳‏ مستدرك الوسائل ۲: .۷١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى خاي ١الأمراض؛ ASS‏ 


ولا يمكن استفادة علية الهم للسقم بصورة كلية . والمبحوث عنه 
هر استفادة العلية بصورة عامة ‏ وعدم الاختصاص بمرضصض وأحد. 

وقال علي بن الحسين ## وهو يتحدث عن حال النبي 
يعقوب #: «شاب رأسه من الحزنء واحدودب ظهره من الغم 
والهم ؛ وذهب بصره من البكاءه'. 

وهي وإن فلت بعض الأموز؛ ولکنھا لم تات بأکشر مما 
جاءٿت به الأدلة السابقة من تسیب الهم والحزن للهرم والشيب. 

ولكنها جعلت علَةَ العمى هو البكاء» وليس مطلق الحزنء وإنما 
جعل الحزن سبباً للعمى فإنما هو باعتبار كونه سببأً للبكاءء أو كون 
السبب هر الحزن والبكاء» وقد يكون کل منهما ی على حدة. 

ونحن بحاجة إلى دليل يدل على علية الهم لحدوث الأمراض 
بصورة كلية وليس خصوص الهرم والعمىء وإن أمكن استفادة توالي 
الأسقام من كلمة الهرم. 

نعم جاء عن النبې که : امن کثر هه سقم بدنها" وفي خبر 
عن ابي عبداله #%#: اکان المسيح يقل : من کثر همه سقم E‏ 
وهو دال على ما نذهب إلبه ونعتفده» غير أنه ليسا بذلك الحد من 
الاعتبار بحي يعتمد عليهما. 

ولكن انضمام ساثر الأخبار المتقدمة إليهما والآية المزبورةء 


ركذا ما دل على أنه يسبّب الهرم» یدل على تسبيبه في حدوث 


.۳۹۵۹ العوالم: ۹ الرسالل ۳: ۲۸۳ ے‎ 1٤١ :٤١ البحار‎ )١( 


(۲) تحف العقول: ٥۸‏ أمالي الطوسي: ۵۱۲ ح۹۶١١.‏ 
(۳) آمالي الصدوق: ٦۴۳۹٦‏ ح ۸۵۳ البحار٤۱:‏ ۳۹۸ ج۱۸. 


۹ و العلل المباشرة للأمراض/ الهم والحزن 


تناقص في جميع أجهزة البدن وأعضائه» وتوالي الأسقام؛ وانهدام 
البدن ونراجعهء فلا يفوت منه شيء من الأمراض. 

ويبدو من بعض الأخبار أن الهم هر بنفسه داء» وليس سبب 
الداء. 

فقد روي أن رسول اله چو فال: «قول لاحول ولافرة إلا بالك 
فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم" . فقد جعله من جملة 
التسعة والتسعين داء. 

رروي عله اط أنه قال: ١من‏ قال لا إله إلا الله قبل كل 
شيء. . . عوفي من الهم والحزن»"" فالمعافاة إنما تكون من المرض. 

ولكن عطف المرض والسقم على الهم رالغم في كثير من 
الأخبار ومنها كلام يعقوب المار وغيره» وكذا تصريح اللغوبين؛ 
والتبادر يقضي باختلافهما» وهو يوحي إلى أن جعل الهم من الداء 
باعتبار أنه سبب الداء وعلته» وبهذا تكون المعاناة منه معافاة من 
الدا 


ونوة هنا الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً بين الهم والعم رالحزن في 
المعنى» وقد يكون هناك تفاوت في الآثار كما هو مستفاد من بعض 
الروايات المارةء حيث جعلت الحزن علة شيب الرأس»ء والهم والغم 
علّة احديداب الظهرء ولكن يهون الخطب أن شيب الشعر احديداب 
الظهر وما أشبهه كلها داخلة تحت عنوان الهرم. 

فلا يضر ذلك النفارت فيما نحن فيه؛ لاشتراك الجميع في 
الجنس والتسبيب في حدوث الأعراض المتقاربة. 


}1( زرب الاساد للحمبرې ؛ ۷۹ 
(۲) مجممع الزوائد للهيثمي .٠١۷ :١‏ 


بي شيء: 

وهو أن المستفاد من الروايات أن الغالب في علة الهم هو 
الذنب رحب الدنيا والحسدء فقد روي أن رسول ال ي قال: «ما 
بزال الهم والغم بالمومن حتی ما دع له ذناًء". 


وني الخبر عن أبي عبداله ##: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم 
يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها»". 


وروي أن رسول اهت فال ؛ دما من شي یصیب المؤمن من 
نصب ولا حزن ولا وصب حتی الهم یهمه إلا بکفر الله به منها". 


والروايات بهذا المعنى كثيرة جداً. 


وأما حب الدنياء فمل روي أن رسول انه و ؤال : «الرضية في 
الدنيا نكشر الهم والحزنء والزهد في الدنبا ريح القلب والبدن؛". 


علاج الهم 
ونذكر أننا سبط الكلام في علاج الهم في قسم العلاج؛ 
ونکتفي هنا بالإشارة إلى مایزیل يل الهم ؛ فأولها الدعاء ودکر اله تعالی > 


e‏ ر 


فقد فال قو : ۶ال ينڪر أله طمن الثلوبي. 
رروي أن رسرل اه8 نال: من آلخ عليه الففر فلبكدر من 


.)٤6 :۲ الكافي‎ )1( 

(۲) التمحيص للإسكافي: ٤٤‏ ح .١‏ 

(۳) نحف العقول: ٠۳۸‏ سنن الترمذي ۲: ۲۲١‏ ح ۹۷١‏ . الوصب: الرجع والمرص. 
المصباح المنير: .۲١۳‏ 

(4) الخصال: ۷۳ تحف العقول: .)١۳‏ 

() الرعد: ۳۸, 


۳١‏ م العلل المياشرة للأمراض/ العدوى 


قول لا حول ولا قوة إلا بالله الملي المظيم؛ فإنه كنز من كنوز الجنة 
فيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهما'. 

ويلبه في دفع الهم أكل العنب"" ٠‏ والوضرء قبل الطعام 
a‏ 

ولبس النظيف من الثباب“. ولبس النعل الصفراء فإنها تدره 
الهم بخلاف اللوداء فإنها تورث الهم ؛ رترك الجزع رالاحتيال أو 
الصبر عند نزول اللا“ 


العلة الرابعة 
العدوى 

المعروف من سالف الزمان أن أحد أسباب المرض هو 
العدوی › وانتقال المرض من المريض إلى الصحيح بالمماسة 
والمجاورة» وما أن يدخحل المريض على الصحيح حتى يمرض 
الصحيح ويتأثر بالمريض فيصيبه نفس ما أصابه. 

ومن المعلوم أيضاً عدم شمول صفة العدوى لجميع الأمراض› 
رهي تختص ببعض الأمراض الوسيعة الطيف؛› والسريمة الانتشار 
کالوباء رالطاعون. أو غيرهما هما تسمى بالمعدية كالجذام. 

وعند سماع لہا الكلام بنبغي التسليم في وجود العمدرى 


(1) الامالي: .١‏ روضة الواعظين: 4۷۳ البحار ۱۸١ ۹١‏ ح ٠١‏ الوصالل ۷: 
۵ح ۵ , 

(۲) الكافي :٦‏ ۳۵۱ح +. 

)۳( الكاني : ۰ح ۵. 

E :7 الكافي‎ )4( 

(ه)( الكافي 7 0ح . 

(7) مستدرك الوسانل ۲: ٤۳١‏ ح ,۲۳٤١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى واي ١الأمراض؛ ESS‏ 
رصدتهاء وعدم الارتياب في ذلك. 

ولكن هناك أموراً سبّبت الريب والشك؛ واستدعت التساؤل. 
منها: طرح سزال من أعدى الأؤله ومعناه: أن سبب مرض الأول 
هو نفس سبب مرض الثاني رليس سبب مرض الثاني هر العدوى. 

ومنها : ما بال المريض يعدي البعض ولا يعدي البعض الخرء 
فترأه بعدي البعيد القليل الالتصاق به رلا يعدي القريب الملتصق به 
فالتا 

رمنها: ما بال الرباء بدخل البلاد وهي في أحسن حال من 
النظافة والأمكانات الطبية وهي على أف الأستعدادء ويترکها وهي في 
أسوأ حال من تراكم القاذورات رجثث المونى» وانعدام الإمكانات 
الطبيةء وسوء التغذية. 

ومنها : وهو الذي يهمنا في المقام تضارب الأخبار الواردة في 
ذلك عن الرسول المصطفى ‏ وتعارضهاء بحيث بصعب الجمع 
والتلفيق فيما بينهاء وأهونها فرله يه : دلا عدوى». 

ولقد اضطرب العلماء في تفسير طائفتين من الروايات : 

الطائفة الأولى : الروايات الئافية للعدوى المانعة من الفرار منه 
ومضمونها: الفار من الوباء كالفار من الزحف. 

الطائفة الثانبة : الروايات المثبتة للعدوي» المجيزة للفرار منه» 
أو الآمرة به بما مضمونها افر من المجذوم فرارك من الأسده أو 
الاتوردو! ممرضاً على مصح؛ وتحيّروا في الجمع بينهماء فقال قائل : 
إنما عنى بقوله ل : «لاعدوى» هو لاعدوى بدرن مشيئة اله فهو 


بمرض بمشيئة الله 


eee ۳‏ العلل المباشرة للأمراض/ المدوى 


ولست ممن بقلع بهذا الجواب» بيد أن كل نعل وكل حدث 
وکل شيء لا بتحفق إلا بمشينتهء فلا وجه للتخصيص بالعدوى 
والطيرة والغول وغيرها مما هو مذكور في الأخبار» وليس بريد القول 
لا طيرة إلا بمشيئة الله كما هو معلوم؛ بل يريد نفي أصل الطيرة. 

ولو كانت العدوى ثابتة فهي تدخل في سنن اله تعالى في 
الخلقى› ولا تغيبر لسننه لأنه فة أراد لپا الثبات» فبعد قبول وجود 
العدوى وتوفر شروطها وارتفاع موانعها تحدث لا محالةء وهي عبارة 
أخرى عن مشيئة الله تعالى. 

فلابد من دراسة المسألة بكل جوانبها وزواياهاء كي نتعرّف على 
السر في ذلك الاختلاف الحادث في الأخبار» وهل بوجد هناك 
اختلاف وتعارض» أو هر توم صرف. 

ولنستعرض الروايات النافية للعدوی وهي کیره 

فقد روى في الجعفريات بسنده عن علي بن أبي طالب تل4 قال: 
قال رسول الله کي : 1 هدوی ولا طيرة ولا هام والمين سق ؛ 
والفال حق؛ ورواه في الدعائم مرسالا. 

وروی في الجعفريات أيضاً بسنده عن أبي هريرة ان وشل 
انه که قال : دلا بعدي شيءٌ شبئا»". 

والحديثان يدلان على عدم صخة ما يسمّى ب *العدوى»» وأنه 
ليس هناك عدوی ولا يعدې شيءٌ شيئاء ومن الصعب جداً حملها على 


)١(‏ الجعغريات: ١۸‏ الدعاشم ٠4١ :١‏ ح ٠٠۹١‏ مسندرك الوسائل ۸: ٠١١‏ ج 
 .٠‏ الهام: تزعم المرب أن روح الفنيل تخرج فيصير هامة إذا لم يدرك بثاره 
فيصيح . المصباح المنير: .۲٤۷‏ 

AE 2 VA :A الجمفریات: ۲4۹ مستدرك الوسالل‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطض لاي «الأمراضا ر 


نفي العدوى في صورة عدم إشاءة الله؛ خحصوصاً الرراية الثانية» إذ 
يحتاج إلى تكلف ونقدير عدة كلماتء وهي إلا بإشاءة اله» والأصل 
عدم الشقديرء والتقدير خلاف الظاهر» بينما وحدة السياق تفتضي 
استناء الإشاءة في الجميع؛ وهر غير منصور في الطيرة والهام. 

فلو تم سند الحديثين أو أحدهماء ولم يثبت المعارض أو لبت 
عدم صلاحيته للمعارضة لكان المتحتم نفي وجود العدوى, 

ولكن كتاب الجعفريات ليس بذلك الحد من الاعتبار بحيث 
يعتمد على روايته وحده» وتحتاج إلى الدعم بالمؤيدات» وعدم وجود 
قفار 

ومن المؤيدات ما رواه فضل الله الراوندي في ضرء الشهاب عن 
البي له : دلا عدوى» ولاهامة» ولاصفرء وإن نكن الطيرة في شيء 
ففي المرأة والفرس والدار. 

وکذا ما رواه في عوالي اللآلي عن النبې اه قال: الاهدری 
ولاطبرة؛ ونال : الشوم في المرأة والدار والدابة". 

وهاتان الروایتان مرسلتان لاسند فبهما. 

وروی في صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول: قال رسول 
اله چ : عدوي رلاطيرة ولاهامة رلاصفر» وفر من المجذوم 


كما تفر من الأسدا". 
وهذه الروايات وإن أبنت العدوى في الجملةء ولكنها لم تنضّل 
رلم تذكر الكيفية. 


(1) الہحار :٦۱۱‏ ۱۷۹ح ۳۸ مسندرك الوسائل ۸: ۲۷۹ ح .4٤٤۳‏ الصفر: حبة 
أودابة تعض الضلرع. 

(۲) عرالي اللآلي ۱: ۳۲ مح ۲۰١‏ مستدرك الوسائل ۸: ۲۷۹ ح .4٤٤٤4‏ 

(۳) صحيح البخاري ۷: 1۷. 


eee 9‏ الملل المهاشرة للأمراض/ العدرى 


نعم يفصله ما رواه في الکافي ۰ عن محمد ہن یحی ؛ عن أحمد 
بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» قال: أخبرنا النضر بن 
قرواش الجمّالء قال: سألت أبا عبدالل عن الجمال يكون بها 
الجربء أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها؟ 

فقال أبو عبدالله #: إن أعرابياً أنى رسول الله هي فقال: 
يارسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والنافة بالشمن اليسير وبها جرب 
فأکره شراء‌ها مځافة أن يعدې ذلك الجرب بلي وغلمي. 

فقال له رسول الله لو : ١با‏ اصرابي» فمن أعدی الأول؟!٠‏ تم 
قال رسول الله له : «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاشؤم» ولاصفر؛ 
ولارضاع بعد فصال» ولا عرب بعد مجرة» ولاصمتث بوا إلى 


الليل؛ ولاطلاق قبل نكاح؛ ولاعدق قبل ملك ولا ينم بعد 
إدرالكه. 


فسند الرواية معتبر إلى النضر بن قرواش الراوي عن أبي عبد 
الله ## » رلكن النضر نفسه لم يولق في كتب الرجالء فالرواية ضعيفة 
السسئل. 

والذي يضطرني إلى تفخص علل الررايات وسلامتها هو التمكن 
من الترجيح بين الطوائف إذا استقر التعارض. 

وصع ذلك فإن الرواية تضمْنت أكثر التساؤلات المثارة حرل 
قضية العدوى المارةء» كما دلت على نفي العدوى بنحو العموم» 
والعموم مستفاد من وقوع النكرة في سياق اللمي ثم إنها فصلت 
وذکرت مظان حصول العدوی وکبفبتها. 


(۱) الکافي ۸: ۱۹٦‏ ح ۲۳٢‏ الوسائل ۸: ۳۷۰ حا لا پم بعد إدراك: أي لا يبق 
البثيم يتيماً بعد بلوغه. 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي «الأمراض»› a‏ 


ويدعمها ويفضلها أيضاً مارواه فې صحيح البخاري: عن أبي 
هريرة قال: إن رسول ا قال الاأعدوى» ولاصفر»› ولا هامة؛ 
فقال أعرابي: «فما بال إبلي نكون في الرمل كأنها الظباء» فبأتي البعير 
الأجرب» فيدخل بينها فيجربها؟ فقال : فمن أعدى الأول" . 

وروی سؤال الاعرابي وقوله: «لاعدوی؛ کل من ابن عباس 
واہن مسعود وابن عمر وغیرهم . 

وذكر في بعض الروايات تعليلاً وزاد فِها: فما اجرب الأؤل؛ 
لاعدوى رلاهامة ولاصفرء خلق الله كل نفس فكب حباتها ومصیباتها 
ورزقها»". 

وتذهب الأخبار الواردة في فضية العدوى إلى عدم اكتفاء 
الرسول 5ه بالقول والتبليغ ونفي العدوى» بل أثبت ذلك في مقام 
العمل ؛ کې لا یبقی أدنی ئڭ 

فقد روي عن جابر أن رسول الله له آخذ بيد مجذوم فوضعها 
معه في القصعة وفال: «كل ثقة باله» وتوگلاً صلیه». 

واستمرت هذه السيرة في عترته ا الطاهرةء فقد ورد في خبر 
معتبر عن أبي عبداه 8# قال: «مرّ علي بن الحسين## على 
المجذومين وهو راكب حماره» وهم يتغذون فدعوه إلى الغداءء فقال: 
أا إني لولا آني صائم لفعلت. فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع› 
وأمر أن يتنوّفوا فيه» ثم دعاهم فتغدَوا عنده وتغدّى معهي». 


.١۹ :۷ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند آحمد ۱: ۲٣۹‏ عن ابن عباس»› روفي جا : f1‏ عن ابن مسعود؛ وفي 
ج۲: ۲۲ عن ابن عمر. 

(۳) مند أحمدا!١1٤.‏ 

)£( صحيح سنن المصطفى ۰ 

(۵) الکافي ۲: ۱۲۳ ح ۰۸ ماقب آل أبي طالب ۳: .۳١٠‏ البحار ۹٤ ٠00 :4٦‏ ج 
۲ ۸ شرح أصول الکافي للمازندراني .۴٤۹۲:۸‏ 


Nn RRR RAS FY‏ اق الفدری 

ولحد الآن قطعنا مسيرة هادئة مطمثنة في طريق نفي العدوى من 
الأساس؛ بحبث لم يصاحبه كدر أو تعثر» بل نستنجد الضعيف 
بالقوي › وقد لاحظت أن عمدة الروايات المنقولة مروية عن بي هريرة 
في کتب الطرفین؛ مع ررایتها عن غیره. 

رهنا يهب أؤل إعصار لعرفلة المسيرة الهادئة؛ فقد روى 
البخاري عن أبي هربرة عن النبي 8ك قال: «لابوردن ممرض هلى 
مصح وأنكر أبو هريرة حديثه الأؤّلء قلنا: ألم تحذّث أنه لا 
عدرى؟! فرطن بالحبشية» فال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا 
ف 

ویحق لنا أن نتساءلء هل نسي حتاً آبو هريرة الحديث الأرّلء 
أو أن هناك سراً آحر في تكلمه بالحبشية؟ والمعروف أن الشخص 
حینما يسقط ما في يده يتكلم بلسانه الأول وینسی ما سواه. 

وبظهر من سائر الأخبار أن أبا هريرة لم ينسً» وإنما ترك 
الحديث الأول متعمداء فقد أخرج مسلم عن أبي سلمة ابن عبد 
الرحمن بن عرف أن رسول اله قال: «لاعدوي» ويحدّث أن 
رسول الله قال: «لايوردن ممرض على مصح)ء قال أآبو سلمة: 
کان آبو هریرة بحدٹھما کلتیهما عن رسول الله ڳو ثم صمت آبو هريرة 
بعد ذلك عن فوله: دلاصدوی» رأقام على أن لا يورد ممرض على 
ا 

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة - قد 
كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدّلنا مع هذا الحديث حديثاً آخر فد 
سکټ عنه کنتٹ تقول: فال رسول اله یڅه : دلاعدوی) فأبى أبوهريرة 


.۳١ :۷ صحيح البخاري‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وي الأمراض؛ EASE OSG‏ 
أن يعرف ذلك وقال: لا يورد ممرض على مصح؛ فماراه الحارث في 
ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» ففال للحارث: أتدري 
مادا قلت؟ فال : اء قال أبوهريرة : فلت ایت. 
ا قال: لاعدری) فلا أدرې انسيې بو هريرة. أو نسخ أحد 
القولين الآخر”. 

وهنا آيها القارئ العزيز: أتظنْ أني سأقول لك: إن أبا هريرة لم 
يحدّث بحديث ١لا‏ عدوى؛ على أثر ذلك بعد شهادة الشهود عليه وما 
مر من الروايات الناقلة عنه؟! كلا ثم كلا. فإن أبا هريرة حدّث بذلك 
8 

ولکن آتظن أني سأقول لك: إن رسول الله کټ قال : لا عدوی» 
من جراء ذلك؟! کلا ثم کلا. 

ولکن أتظنَ أن رسول الله چڳ لم ينه في مورد المدری بعد كل 
تلك الأخبار والأثار؟! وهذا أيضاً مما لا مصير إليه. 

ويذلك تعرقلت المسيرة الاستدلالية» وكان هذا اول صعوبة 
راجهناها في لہا الطريق› وهي العقبة الأولى. 

وأما المقية الثانية : 

نقدم في رواية أبي هريرة المذكورة في البخاري عن اللبي ي 
قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسدا. 


لماذا هذا الفرار» وهل هو مخافة الضلال والخروج عن الدين؟ 
كلا إنما هذا الفرار مخافة العدوى. 


1( محیح مسلم ¥ T1‏ 


E N e E ۳۹ 


وروی الصدوق بسند متصل إلبه ي : قال. فال رسول الله و : 
#وفر من المجذوم فرارك سن الأسده”“., 


العقبة الثالثة: 


روی اند فې مس نله عن رسول اذ چ : واذا سمىام 
بالطاعون بأرض فلا نهبطواء وإذا کان بأرض وآنتم بها فلا تفروا 


O 

فإذا لم تكن العدوى حقاًء فلماذا نهى عن الهبوط في أرض 
الوباأء؟ ا 

ويمكن الإجابة على ذلك بأن النهي لم يعلم وجهه وعلته» 
والعدوی هي أآحد الوجره› ولا تٽعين؛ بل ويحتمل النهي لوجه آخر 
وعلة أخرى غير العدوى. 

ويشكل هذا الجواب بملاحظة ما رواه مسلم عن عبداله بن 
اهل الأجناد - أبر عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبرره أن الوباء قد 
وقع بالشام» وقال ابن عباس: فقال عمر: أدع لي المهاجرين 
الأولين؛ فدعوتهم ؛ فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» 
فقال بعضهم ' فد حرجت لأمر» ولانری أن نرجع عنه» وفال 
بعضهم: معاك بقية الاس وأصحاب رسول الله وه ولا نرى لك أن 
تقدمهم على هذا الوباء. 

والقصة طويلة: وملخصها: اتفق رأي الأنصار على الرجوع؛ 
(1) الففه ۳: ۵0۷ و ج ٤‏ ۷ الخصال: ٥۴١‏ ورواه في عوالي اللال ۱ ۳۲ 


ح ۸ مرسلاً. 
(۲) مد امد ۱: ۱۸۰۱. 


دراسة في طب الرسول المصطفى إل «الأمراض) E EEN‏ 


فنادی عمر : ئي مصبح على ظهر؛ فأصبحوا عليه » فال أبوعبيدة : 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يابا عبيدةء نعم نفر من 
قدر الله إلى در الله. 


فجاء عبد الرحمن بن عوف وکان متغيباً في بعض حاجته فقال: 
ٳن عندي من هذا علماًء سمعت رسول اله يفول: ذا سمعتم به 
بارض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 


نه" 


فيظهر من هذا الحديث أن الدخول في أرض رقع فيها الرباءء 
إقدام على التهلكة بتخزف منه على بقبة أصحاب رسول اله 
وليس يتخوّف إلا من الوباء وانتقاله ممن أصيب به من أهلى البلاد إلى 
الداخلين في تلك البلادء وحصول العدوى. 

وذلك لأن معنى وقوع الوباء في بلاد ليس إلا إصابة بعض أفراد 
تلك البلاد بالمرض المعدي الساري السريع الانتفال. 


ومع ذلك بمكن المناقشة في ذلك بالتزام أن المنع من دخول 
تلك البلاد لأجل التخرّف من الاتلاء بالداء والموت» ولكن لا لأجل 
العدوىء بل لأجل أن مياهها وبيثة» أو فضاؤها ملوث وموبوء» فتبقى 
مقولة «لاعدوى» ثابثة وإن كان بقاءاً متزلزلاً لقطرّق الاحتمال. 

العقبة الرابعة: 

رري أن رجلا مجذوماً تی البي ل ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل 
إليه بالبيعة » وأمره پا لانصراف› ولم يأذن 0 


(۱( صحبح مسلم ۷: 4. 
(۲) أمالي السبد المرتضى .١١١ :٤‏ 


ا4 NR RRR RSA‏ اة للافراض 'القدوى 

ولا يتأتى احتمال أن تكون المياء وبيئة أو الفضاء ملوثاً في هذه 
الروايةء وإذا تخؤف اه فهو من انتقال المرض من ذلك المجذوم 
إلى الأصخاء من أصحاب لا. 

إلا أن يناقش في سند الرواية» أو يُعطى احتمال آخحر من الأمر 
بالانصراف» كالنخرّف من الاتهام إذا أصيب آخر بالجذام عفرا 
وصدفةء أو شيء من هذا القبيل. 

العقبة الخامسة: 

روي عن رسول الله أنه قال: «اقلوا من النظر إلى أهمل 
البلاء» ولا تدخلوا عليهم؛ وإذا مررنم بهم فاسرعوا المشي لا 
یصیبکم ما اصابهی)"'. 

وهذا قريب من التصريح بالعدوى» فهي تدل على أن الاقثراب 
منهم أو مجرد المرور بهم إذا لم يكن مع الإسراع بؤذي إلى الإصابة 
بما أصابهم» وهڏه هي العدوى. 

ولكنها أضافت النظر كعامل للابتلاءء أو له دحل في حصول 
العدوى. إلا أن يكون فَلة النظر وطوله كناية عن قلة المكث عند أهل 
البلاء وطوله. 

المقبة السادسة: 

الروايات الدالة على الابتعاد عن المجذوم» فقد روى في الفقيه 
بسندين عن النبي لاي أنه قال: «كره أن يكلم الرجل مجدوماً إلا أن 
بكون ببنه وبينه قدر ذراع» وقال: فر من المجلوم فرارك مسن 
الأسد»". ورواه عنه و في الأمالي والخصال. 


(1) طب الأئمة: ۱٠‏ البحار :۵٩‏ ۲۱۳ ح۹ 
() الفقيه": 00۷: ج 01٤‏ وج ا: ٠١۷‏ الأمالي: ۸ فج 4۷۸ 
الخصال: ٠۲١‏ ذح ٠4‏ ورواء في عرالي اللآلي ۱: ۳۲ح ۸ مرسلا. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى 5ه 'الأمراض» O SEE‏ 


فإنها وإن كانت بحسب القواعد لا تدل على أكثر من النهي عن 
الافتراب ولکن المتفاهم العرفي من هذا الكلام هر إرادة التحذير من 
العدوى والإرشاد إلى ذلك؛ وليس بريد الفول لا نفترب فتضل أو 
فتتنجس ؛ ولعمرې هذا أوضح من أن يخفی. 

العقبة السابعة:؛ 

الروايات المحذرة من انتقال الجذام عن طريق الماء الذي يغسل 
به المجذوم. 

فقد روی الکلیني بسنده نا الحسن الرضا 4# : اومن 
اغتسل من الماء الذي قد أغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا 
ف 

فإنه وإن كان ظاهره الإطلاق الشامل لكل ماء اغتسل به 
شخص» سواء اغتسل به الشخص السالم أو المجذوم» ولكن الرواية 
لا تلبت حتمية الابتلاء لمن يغتسل بالغسالة» بل أرادت أنه لو اتفق 
ذلك فلا يلومن إلا نفسهء وكذا لا تكلم عن غسالة الرجل الواحد 
بل مثل غسالة الحمام المسمَاة بالجية» والتي هي مظنة اغتسال المبتلى 
بالجذام ودخول غسالته فيهاء وله شواهد كثيرة من الأخبار. 

الردة والتراجع 

وبعد مواجهة كل تلك العقبات في طريق استنباط عدم رجود 
العدوى تعرفل ا ويبدو أن الأوفى هو التراجع وقبول 
الانكسار» خصوصاأ بعد ملاحظة الروايات المعنبرة التالية التي تشكل 
سيلا عارماً بالاتجاء المخالف؛ مما بضطرنا إلى قبرل العدرى نوعاً 
ما وهي ئلاث ررایات. 


A ح‎ o۳ الكافي‎ (1) 


RRS AE 4r‏ العلل الاشرة للاهراهن) الغدوى 


الرراية الأولى: روې بسند معتبر عن أٻي عبد اله 8#: صن 
الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى» أو 
یکون في مصر فیخرج منه إلى غیره؟ فقال: «لابأس إنما نهى رسول 
الله له عن ذلك لمكان ربية بحيال العدو؛ فوقع فيهم الوباء» فهربوا 
منه فقال رسول اله : الفار منه كالفار من الزحف؛ كراهية أن 
تخلو مراکزهی. 

الروابة الثانية: فلت له: عن القوم يكونون في البلد فيقع فيها 
الموت» ألهم أن يتحرلوا إلى غيرها؟ فقال: «نعمه قلت: بلغدا أن 
رسول الله كي عاب قوماً بذلك فقال: «أرلعك كانوا رتبة بإزاء العدوء 
فأمرهم رسول الله چيڳ أن يتوا في موضعهم ولایتحولوا منه الى غیره» 
فلما أصابهم الموت تحزلوا منه» فكان تحويلهم مله إلى غيره كالفرار 
من الزحف»". 

الرواية الثالئة: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عن الطاعون يقع 
في بلدة وأنا فيهاء أتحوّل عنها؟ قال: «نعمه فلت: ففي القرية وأنا 
فيهاء أتحرّل عنها؟ قال: نعم فلت: ففي الدار وأنا فيها أتحؤّل 
عنها؟ قال: «نعمه قلت: فإنا نتحدث أن رسول الله لي قال: «الغرار 
سن الطاعون كالفرار من الزحفا فقال: إن رسول الله ل إنما فال 
هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوء فيقع الطاعون› 
فيخلون أماكنهم يفرّون منهاء فقال رسول الله ل ذلك فيهم»". 


)١(‏ الكافي ۸: ٠١۸‏ ح ۸١‏ طب الأئمة: .11١‏ رواها الكليني عن علي بن إبراهيم؛ 
عن أيه عن ابن ابي عميرء عن حماد بن عثمان؛ عن الحلبي . الربية: ما ارتفع 
من الأرضص؛ ويراد بها الثغور. 

(۲) علل الشراثع ۲: ٥۲۰‏ ح ۰۱ بحار الائوار ۱۲١ :٩‏ ح۴. أصابهم الموت: أي 
مات بعضهم بالرباء. 

(۳) طب الأئمة: ۸٠ء‏ مماني الأخبار: ٠٠١٤١‏ ح .١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى كه «الأمراض») OSA Se‏ 

ویستشف من هله الروايات ا 

| - إن أبا هريرة حدّث بحديث دلا عدوي»» وكان قد سمعه. 

۲ ۔ إن آبا هریرة لم ینس آنه حدّٹ بحدیث ۱لا عدوی» كما قال 
ال 

۳ إن رسول الله 8 لم یفل: لا عدوی» وإنما نهى عن الفرار 
من الوباء والطاعون في مورد خحاص. 

٤‏ ۔ إن أبا ھریرۃ لما سکت عن حدیث لا هدوی٤»‏ ما سكت 
إلا لأنه عرف أن رسول اث كي لم يقل ذلك وإنما نه عن الفرار 
مسن الوياء» ونقله هو والأصحاب بالمعلى فقالوا ۲لا عدوی؟. ولما 
رأی معارضته بحدیث لا يوردن ممرض على مصح أنكره. 

۵ - إن نهي بعض المهاجرين الأولين عمر عن الرجوع؛ إنما 
كان لمشابهة موقفهم مع موقف الذين كانرا بإزاء العدوء وأن الفرار 
فيه فرار من الرحف. 

٦‏ ۔ إن من رأى الرجوع من المهاجرين وعامة الأنصارء إنما 
رأوا ذلك لتخوّفهم من العدوى وعدم سماعهم بحدیث لاعدوی. 

۷ إن هله الروايات تذل على عدم الحظر والمنع من الفرار 
مهما كان السبب. 

بقي أن هذه الروايات على رغم اعتبار أسنادهاء ومتانتهاء 
وتعاضدها لاندل بوضوح على وقوع العدوى ونبوتها. بل إن غاية ما 
تدل عليه هو عدم الحظر وعدم المنع عن الفرار من الوباء والطاعون 
وأنه ليس بحرام مثلاء ولا تدلّ على أن هذا الفرار لأجلل الاجتناب 
من العدوى التي هي حق» وإن كان الراجح هو ذلك. إلا الرواية 
الثانية؛ فإن فيها: فوفع ني المسلمين الموت› يعني انتقل إليهم من 


RR t4‏ هلل الجياشرة للامرافن/ الغدوي 


بلاد العدر التي بإزائهم وهو يعني العدوى» ولكن ليس بذلك 
الصريح. 

وبعد كل تلك المحاولات من الجانبين» وإخفاق كل الحيل 
لإنمام المسير إلى نفقطة نفي العدوىء أو التراجع إلى نقطة إثبات 
المدوى لابد من دراسة الاحتمالات الموجودة بعد فرض استقرار 
التعارض بين الطائفتين من الروايات وإن كانت ررايات العدوى أرجح 
سنداً ودلالة في النظر. ولكن لابأس في دراسة الاحتمالات. 


حل التعارض 

لأجل حل التعارض بين الطائفتين من الروايات النافية والمثبتة 
للعدری هلاك وجوه واحتثمالات. 

الاحتمال الأول: 

باي فا بعد اة اة اجات رت انعرف هی رن 
المرض والنسليم أمامةة ربعبارة أصح: التمارض راعتقأد المرض. 

فمن المحتمل أن العدوى والطيرة وغيرهما كانت موجردة 
ومقبولة» وهم يعتقدون بها - كما يظهر من اعتراض الأعرابي على 
النبي ي في بعمضص الاخبار المارة - وهو منشا وجودها» أي أن 
الاعشقاد السائد وهذا التشويش الحاصل هو السبب في حصول 
المرض. 

ففي الحقيقة أن السبب في حصول المرض ليس هو العدوى؛ 
وإنما هو التسليم وقبول المرض راعتقاد العدوى › فلو زال الاعتقاد 
زالت العدرى. 


ولهذا قال النبي ي لاعدوى؛ في محاولة منه لصرف هذا 


دراسة في طب الرسول المصطنى وي الأمراض؛ TE VSS A‏ 


الاعتقاد عن أذهان الناس وتغييره» وبتغبير الاعتقاد ستزول العدوى. 
وبهذا يكون معلى فول ڭه : لاعدوى؛ نفي وجود العدوى خارج 
الاعتقاد أو مع عدم الاعتقاد. 

وهذا الاحتمال وإن کان يبدو غريباً وعجيباًء ولکني استشمه من 
بعض المواضع»؛ مثل النهي عن التداوي بالمسكر مع أن ألسائل كان 
یری منه نفعاً؛ ركالعلاج بالعمليات الجراحية» مع نپا كانت تجري 
ويتماثل المريض بعدها إلى الشفاء على رغم نهي اللبي جه أو النهي 
عن التداوي بالمر والعدول إلى الحلو مع کون أغلب الدواء مرا» وکل 
ذلك سيأنې فې محاله إن شاء الل. 

فالرسول المصطفى و حاول نف هذا الاعتقاد» لبننفي أثره» 
ويکون في انتفائه وانتفاء أثره ملفعة عامة. 


ويژیده ما روي عن رسول الله ټڅ أنه فال : #الطيرة من الشرك؛ 


وما منّا إلا ولکن اله بذهبه الول . واا بت هنا الدبف 
بالصحة إذا فسرنا كلمة ما بذ بغير الرمسول والمعصومين *# من 
الأصحاب. 


وإن تمت فهي تدل على أن التطيّر كان موجوداً وبري أثره نتيجة 
للاعتقاد به» وكذا العدوى» ولا أقل أن ذلك هر الاحتمال الراجح 
في هذه الرواية. 

وبذلك یعلم آن قول ڭه : ۲لا پوردن ممرض على مصح؛ أو فر 
من المجدذوم؟ إنما عنى به الحذر مادام الشخص معتقداً بالعدوى 
مصدَقأً بها. ولما كان الرسول نفسه غير معتقد بذلك أخذ يد المجذوم 
وأدخلها في الإناء وقال: كل ثقة بالهء ونوكلاً عليه»» وكذا الطب 


(1) سنن الترمذې ۳: ۸٤‏ 


TEY‏ ...العلل المباشرة للأمراض/ العدرى 


من ذريته علي بن الحسين ## يعمل طعاماً للمجذومين ويأكل معهم. 

ويواجه هذا الاحتمال عة إشكالات على الرغم من فونه : 

منها : التزام تأثير اعنقاد الشخص على الحيوانات والبهائم؛ فن 
عمدة الروايات النافية للعدوى تحذثت عن عدرى الإبل بمخالطة 
الجمل الأجرب فقاله: «لاعدوى ومن أعمدى الأؤّل؛. ونحن لا 
نمانع من تأثير الاعتقاد بالغير كما يشاهد من تأثير بعض المرتاضين 
بالغير» وقبول تأثير العين» وغيرها . 

ومنها: مع عدم وجرد العدوى لا حاجة للمبالغة في الأمر 
بالفرار حى قال يل : فر من المجذوم فرارك من الأسدا. 

الاحتمال الثاني : 

إنما عنى النبي ي بقوله الاهدوی؟ عدم دخل العدوى في تحقق 
ال د وو اة ي انا و رل ل ا کا 
وشرائط الابتلاء والأجل؛ فإنه لولا تحقق شيء من ذلك لا تحصل 
العدرى» ولا يمرض الشخص حنى لو ئوسط الوباء رأهل. 

رهذا يعني نفي الاستقلالية في التأثيرء فتكون العدوى جزه 
العلة» ويتوفّف حصرلها على شرائط أخحرى» والنبي وريد أن يقول: 
لا تذلب فلا عدوى» أي لا تحصل العدوى مع عدم الذنب» وإنما 
تحصل مع وجود الذنب. 

ويؤيّد ذلك أن الوباء إذا اجتاح البلاد يصيب البعض رلا يصيب 
البعض الآخر. بل قد بصيب النائي المتحفظ» ولايصيب المتورّط بنقل 
جثث المرتى ومعالجة المرضى. 

وكذا يؤبده أكل النبي #8 وسبطه علي بن الحسين## مع 
المجذومين؛ وليس هذا إلا لأنهم لا بذنبون» فلا بؤثر فيهم ذلك› 


دراسة في طب الرسول المصطفى قله «الأراض؛ ORR SRS‏ 
وبذلك ينقرّى احتمال إرادة عدم العدوى مع عدم سبق ذنب منه. 

ويدل عليه أبضاً ما تقذَم في العلة الثانية من العلل غير المباشرة 
آي الذنب - من الروايات الكثيرة القائلة: «ما من نكبة ولا مرض 
ولا صداع ولا حمی إلا بذنب» فراجم. 

ولما كان الوباء في الأغلب ينجر إلى الموت؛ فهو يعني بلوعغ 
الأجل» فتكون العلة في الإصابة هي الأجل دون الذنب» ومع بلوغ 
الأجل لا ينفع الفرارء ولا يتحتم الابتلاء بالطاعون» فقد يمر من 
الطاعون والوباء فيأكله السبعء أو يصطدم بسيارة أو يموت بإسهال 
وغیره. 

ثم إن الشيخ الصدوق في الفقيه بعد إيراد حديث: فر من 
المجلوم قال: وهذا لاينافي قرول &#: لاصدوى ولاطيرة 
ولاهامة؛ لأن المراد به نفي ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية 
مؤلرة بنفسها مستقلة في التأثبر» فأعلمهم أن الأمر ليبس كذلك» بل 
إنما هو بمشيثة الله تعالى وفعلهء والحاصل أن العدوى ليست علة 
تامة» وقضية كليةء بل قضية مهملة» وعلة ناقصة قد تتخلّف ولا 
يعي الأطباء أيضاً كليتها كما قاله الاستاذ الشعراني'. 

ولكن قول النبي ك فمن أعدى الأول يزعزع هذا الافتراض› 
فهو بريد القول أن عة المرض ليست هي العدوى بصررة كلية فمن 
أعدى الأرّلء وأن علة مرض الأرل ليست هي العدوى»ء ولا دخل 
للعدوى فيهاء وكذلك غيره. 

إلا أن يذعى تعدّد الأسباب وأحدها العدوى» ولكن معه يبطل 
استدلال البي 8اه فلا مصير إليه. 


.٥۵0۷ :۳ الفعيه‎ )١( 


E A ۲4‏ القلل الماشرة للامراضن) 'الغدوى 


واضف إلى ذلك أن النبي كه حينما ملع الأعرابي من عزل 
الإبل الجرباءء والإمام 8# حبنما رخص للسائل أن يشتري المريضة 
ویخلطها مع بهائمه يکونا قد غررا بالسائل» إذ بحتمل نوفر سائر 
أجزاء العلةء وبخلطها وعدم عزلها تنم العلة وينحقق المرض فيموت 
جميعهاء وما ماتت إلا لمنع النبي ظط ونرخيص الإمام # وهو 

ومهما يكن من أمر فان التقيبد بإشاءة اله تعالى» يعني دخول 
أمور عديدة في تحقق الشيء» لا يكون التوفيق بینها إلا پإرادته تعالىء 
وهو لا ينفي جزئية العدرى في العلية» رلا بعني تحفّق إشاءة الله 
تعالى بدون العدرى أو سبب آخر؛ لأنه أبى أن يجري الأمور إلا 
بأسبابها. 


الاحثمال الثالث : 


إرادة نفي الآثار والأحكام» فالمراد بفوله 5 : «لاهدوي» هو لا 
حكم ولا أثر شرعي للعدوى» فلا يضمن المورد للمريض على 
الصحيح وإن تسبّب في مرض ومرت المورد عليه إن كان مما يضمن 
كالبهائم» ولا قصاص ولا دية إن كان إنسانا. 

وهذا وإن كان يقنضي المجاز في الحذف أو المجاز في 
الكلمةء إلا أنه لما كان الغالب في الجملل المشابهة لهذه الجملة 
المتضمنة للا النافية للجنس في دائرة الشرع إرادة ذلك مشل لارهبانية 
في الإسلام» ولاضرر ولاضرارء ولا ربا بين الوالد والولد» وغيرها 
فإن المراد فيها هو لارهبانية مشروعة أو مباحة» ولاحكم ضرري؛ ولا 
حرمة للربا بين الوالد والولدء وهكذاء 


فكذا قرله: ١لا‏ عدوي» يعني لا حكم للعدوىء أي لاضمان 


دراسة في طب الرسرل المصطفى 8 الأمراض) ET‏ 


ولا قصاص ولا دية ولا تبيح ولا تجرز الفرار من الزحف أو ترك 


وإنما حمل كل ذلك على نفي الحكم للاضطرار إلى ذلك؛ إن 
في مثال 1 ضرر؟ حيث لا بمكن إرادة نمي وجود الضرر› والسال 
أنه موجرد بين المسلمين› فلا بد من أن يحمل على الحكم أو 
الآثارء وبانعدام آثاره بکون كالمعدوم» فهنا انشا العدوى والطبرة 
موجودةء وإنما المنفي آثارها الشرعية» وبذلك نكرن كالمعدومة 
باعتبار الشرع. 


وکذا فيل : إن المراد سن حديث رفع هن أمني ما لا يعلمون 
رما لا يطبقون والطبرة والوسوسة ٠...‏ هو رفع حكم وآثار ما 
لايعلمون. وإلا فعدم العلم مرجود في الأمةء وكذا ما لايطيقون» 
ركأن إرادة نفي الآثار رالأحكام من حديث الرفع مسلمة» وهي قرينة 
على أن المراد من حديث «لا عدوى» هو ذلك؛ لاشتراك الحديثين في 
بعض البنود كالطيرة. 


وبصورة كلية فإن الشارع بما هو شارع لا بما هو خالقء إنما 
بنفي ویرفع ما کان بحیطته» وما کان وضعه ورفعه بيده بما هو شارع 
ومشرع» ولا يرفع وينفي ما کان بحيطته بما هو خالق. فالشارع بما هر 
شارع برفع وينفي ما کان وضعه وإنباته بيده بما هو شارع» وهر 
الحكم الشرعي والأثر القانوني. 

نخلص من ذلك إلى أن فوله ي : «لاعدوى» لاينافي قوله: 
«لايوردن ممرض على مصح؟ حي إن الأزل في مفام التشريع› 
رالثاني في مقام التكوين وحصول الأمراض في الخارج. 
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الاحتمال الرابع : 


إن الرسول المصطفى # لا يبتغي من فوله «لايوردن ممرض 
على مصح» إثبات العدوى والتحذير من حصولهاء وإنما أراد الإرشاد 
إلى مطلوبية التجلّب عن مواطن التهمةء فإن من مواطن التهمة ما إذا 
آورد الممرض على المصح»› فإنه لو اتفق مرض المصح سيقال: إن 
سبب مرضه هر إدخال الممرض عليه وحصول العدوى» مما يؤدي 
إلى النراع والشفاق. 

وذلك فإن الرسول كه لما كان يعلم أن مسألة العدوى مرنكزة 
في أذهان الناس» وهي مما ب الانهامات والنزاعات قام 
بمحاولتين» الأولى : النهي عن مخالطة المريض مع الصحيح» لحسم 
مادة النزاع والاتهام والكدورة كمرحلة أولىء رالمحاولة الثانية: هي 
تفهيم الناس عدم وجود ما يسمَّى بالعدوى من الأساس»؛ بل إن الله 
نعالی خلق کل نفس وکتب آجلھا رومصیاتها كما تضمَّنه بعض 
الأحاديث المارة. 


ولكن هذا الاحتمال إنما بجدي في مثل لا يورد ممرض على 

مصح؛ ولايجدي في مثل قوله ##: فر من المجذوم فرارك من 

الأسده. فإن هذا المورد لا يكون من موارد الاتهام؛ لأن الصحيح 

إلا أن يقال: إن علة الأمر بالفرار e‏ إلى تجنب 
e‏ 


حصول العدوى بحو القطمء ویحثمل خحری› إذ لم يصرح 
بحصول العدوى› ولکله بعد جداء وخحلاف ما هو متفاهم عند الناس. 


دراسة في طب الرسول المصطفى واي الأمراض: OV SSS ARS‏ 
الاحتمال الخامس: 


إن الروايات النافية للعدوى لم تقتصر على نفي العدوى 
فحسب ؛ بل تفي عة ار مثل الطيرةء والهام؛ والغول» والشۈم› 
والصفر. 

ومن تامل في سنہ الأمورء عرف اعتقادات الناس وتشاۋمهم 
رمخاوفهم وملاحظاتهم لكثير من الأمور عند إرادة الإقدام على أمر 
خطیر کالحرب والغارة. 

فهم يبحجمون عن الإقدام على الحرب بمرور طير» أو سقوط 
خمة » أو کاام طفل. 

وكذا المرابطون في الصحراء والأماكن الخالية تصيبهم الأوهام 
وتعروهم الخيالات الواهية كأن يتراءى لهم الغول والهام وغيرهما - 
والغول هر كبير الجن والهامة هي روح القتيل - فبتركون مواضعهم 
وبخلون لغورهم» زاعمين أنهم رأرا غولا أو هامة أو شيئا من هذا 
القبيل. 

وكذا العدوى فهي الأخرى من المزاعم التي يتذرع بها التاركون 
أمواقعهمء ومواضعهم وٹکناتهم› وذلك عند وقوع الوباء في ناحیتهم › 
أو في بلاد العدو المقابل. 

وال أن كز تلك لامور سا مالين عن الندا 
على مهام الأمرر وغزو العمدو ومواجهته؛ ويحرضهم على ترك 
موافعهم ولغورهم: ويدعو إلى ترددهم في امتثال أوامر النبي لا 
وتنفيذ وصاياء والقيام بالمهام التي يضمها على عواتقهم من حفظ 
اللغورء والاستقامة في قال العدر. 


ولذا فال النبي له : ۶ صدوى؛ ولا طيرةء ولا هامةء ولا 
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فول و.. على اخحتلاف الروايات. يعني : لا عدوۍ ولا طيرة ولاهام 
ولا غول تملع من الإقدام على الحرب وتنفيذ المهام؛ والمرابطة في 

ولیس بريد أنه لا وجود للعدوی › ولیس هو في هذا المقام. 

وقد دل على ذلك عدة روايات معتبرة تقدمت الأشارة إلى 

ومنها ما في الكافي بسند معتبر عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبدالكه ## عن الوباء يكون في ناحية المصرء فيتحول الرجل إلى 
ناحية أحرىء أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟ فقال: «لا 
بأس» إنما نهى رسول اله له عن ذلك لمكان ريبة بحيال العدوء 
نوقع فيهم الوباء» فهربوا منه» فقال رسول اله ييا : الغار منه كالفار 
من الزحف؛ كراهية أن تخلو مراكزهم». 

ویژیده ما روي عن رسول اله أنه قال: «سنهاجرون إلى 
الشام فيفتح لكم؛ ويكون لكم داء کالدمل آو کالخزة بأخذ بمراق 
الرجل يستشهد الله يه أنفسهم › ویزکې په أعمالهم»". 

ومهما ين من أمر ذالعدری موجردة؛ وقد عرفت الححال في 
حدیث لا عدوی »۰ أو حديث الفار من الوباء كالفار من الزحف› 
فجمبعها تختص بالقتال ونوانين القتال. 

فلا عدوی تملع من مواجهۀ العدو ولا طيرة ولا تشاؤم يمنع من 
غزوه» ومقابلته» ولا غول بخیف ولا هام یطیر وغیره مما يزعرع 
(1) الكافي ۸: ۱١۸‏ ح ١۸ء‏ طب الأئمة! ۱۱۷ الرسائل ۲: ٦٤١‏ ح .٠۲۵۵۲‏ 


(۲) کنر العمال :۱١‏ ۷۸ ح ۲۸٤4١‏ مسد أحمد ۵: ٠۲٢١‏ مجمم الزرائد للهبثمي 
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دراسة في طب الرسرل المصطفى قي «الأمرأض|ا ر 
عزم المجاهدين» إنما هو حف مفدس ليصرة الدين لا ينهنه دون 
مبلغ إرادة البي هه شيء مما ذكر. 

ولا بغرّنك كلام المتأولين»ء غير العارفين بأسلوب كلام 
النبي کل رالأولباء الصالحين › والغافلين عن صدور کر من کلام 
النبي که في موارد خاصةء أغفل الرواة خصوصيتها وقرائنها. 
ورطانته بالحبشية إلا لإغفاله القرينة الدالة على خصوصية الموقف عند 
تحدیثه » والتفاته إلبها عند إنکاره. 


رببالي أن روابة «لا عدوي ولا طبرة؟ إلى آخره هي مجموع 
روايات بألفاظ مختلفة جمعت بالمعنى لأجل سهولة الحفظ أو شيء 
من ذلك فإن أصل رواية لاعدوى هر «الفار من الوباء كالغار من 
الزحف». 


الاحتمال السادس : 


إن مراد النبي يا من قوله: الا عدوى؛ هو نفي انتقال المرض 
مس شخص إلى شخص› ولذا قال و : امن أعدی الأول" وغابته 
وقوع الرباء في بلدء وذلك بتلوث مائها وهوائهاء فيكون هو السبب 
في حصول المرض» ولیس هناك اتفال وتأثیر وتأٹر» ولذا قال څل دلا 
تدخل أرضاً فيها الوباء» وورد: ولا بأس بالتحوّل عن الأرض والدار 
التي بقع فيها الوباء والطاعونء فجعل السبب هو الأرض رالدار. 


وکذا ما ورد عه ا : «الطاعون بقية رجر أو عذاب ارسل على 
طالفة من بني اسراليل؛ فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا نخرجوا» وما 


.۲۸۲۳۲ الجامع الصخیر ۲: ۱۳۹ ح 0۳۲۸ کنز الممال 1۰: ۷۷ ح‎ )١( 
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ورد عنه کي : إن هذا الوباء رجز أهلك الله تعالی به الأمم قبلكم؛ 
وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحیاناً ویذهب احیاتا»'. 


ويدلّ على تلويث الهراء ما ورد: «في نزول المرض أيضاً 
مصالح أخرى» فإنه يلين الأبدان» ويجلو كدر الهواء» فيرتفع الوباء 
الحادث.. ونوله که : ذا دخلتم بلاداً فکلوا من بصلها بطرد منکم 


وباء‌ها ۲" 


ويدل على تلوّث المياهء ما جاء في دعاء علي بن الحسين ## 
على العدو: «وامزج مياههم بالرباء» وأطعمنهم بالأدواء»". وغيرها 
من الروايات الكثبرة الدالة على وجرد الوباء وسبب المرض في الماء 
والهواء ونفس الأرض رالبلادء وليس أشخاصها وسكانهاء فلا 
عدری. 


ولو جاء اعتراض على ثأثير نفس الأرض والماء والهراء من 
ناحبة ما ورد في بعض الروايات : «الفار من الوباء كالفار من الزحف"ه 
وهي مطلقة تشمل أرض الوباء ومائه وهوائه» فلا تؤثر الأرض والماء 
كما قلت؛ لأنها دلت على المنع من الفرار من الأرض الموبوءة. 
وعدم تأثيرهاء فكيف تقول بتأثير الأرض روالهواء. 


فسيأتيك الجواب أن هذه الرواية واردة في خحصوص أهل اللغور 
المرابطين کہا تقذم في محتہر الروايات. 

ويؤيده فوله ا : «سنهاجرون إلى الشام فبفتح لكم» ويكون لكم 

(1) مسند أحمد 6: ۲١۸ . ۲١۷‏ المصلف لعبد الرزافى الصنعاني ٠١١ :١١‏ ح 
۸ المعجم الکبیر ۱: ۱۳۱ حم ۲۷۳, 


(۲) الکافي 1: ۳۷٣۲‏ ح ۵ مكارم الأخلاق: ۱۸۲. 
(۳) الصيحفة الجادية: 1٤١‏ البحار .۱۷١ :٠١‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى يجي «الأمراض» O ERASE‏ 


داء كالدمل أو كالخزة يأخذ بمراق الرجل بسنشهد الله به أنفسهم 
ویز کې به أعمالهم؛ نهدا پبکون الفار من الوباء کالفار من الزحف› 
ومن صبر فبه یکون له اجر شهیدا. 

ویبقی هنا أمران. 

١‏ - ما وجه قوله 8 : «فر من المجذوم فرارك من الأسد' إذا 
كان سبب ألمرض الماء والهواء ولا بنتقل من شخص إلى شخص؟ 

ہآ أن يذعی خصرصبة الخطاب› وصدوره في وافعة خحاصة 
كرواية الفار من الوباءء أو لأجل أهلية المخاطب. أولخصوصية في 
مرضصس الجذام» وهذه وإن كانت محتملة ولكن لا دلبل عليها. 


۲ ما وجه قرول #8: ۱لا بوردن ممرض على مصح؟ إذا لم 
تكن هناك عدوى» ولا ينتقل المرض من شخص إلى شخص؟ 


والجواب : هو - کما ر آن النهي 1> لاجل حصول العدوى 
وعدمه» بل لأجل نجلب مواطن التهمة» وهو بعيد أيضاً ولا دليل 
عليه. 

والنتيجة على أساس هذا الاحتمال: هي أن معنى ١لا‏ مدوى» 
هر عدم انتقال المرض من شخص إلى شخص؛ وأنه امن أمدی 
الأول وهو يعني عدم كون علة المرض هي العدوى› أو ليست غلة 
المرض المنحصرة هي العدوي› ومعنی لا بوردن ممرض على 
مصسح) ؛ آنه مجال التهمة بالتسبيب في المرض كما يعئقد الناسء «ولا 
ندخلوا ارضاً فيها الوباءه أي في مانها رهوائها وهو سبب مرضكم» 
«والفار من الوباء كالفار من الزحف» لمن كان في قبال العدو؛ وإذا 
وقع الوباء في أرض يعني في هوائها ومائهاء وعلامته مرض أبنائها: 
ولیس مرضهم سبب لمرض الا حرين؛ وھکذا. 
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وكل ذلك إنما يكرن مع إشاءة الله تعالى» وهو يعني أن المرض 
المعدي له علل رأسباب غير محصورة منها ذنبك» وعدم التوبةء 
وعدم فعال ما يدرأً العقاب من الخيرات ريمحو الذنب» أو بلوغ 
أجلء أو حصول استحداد للامتحان؛ كبلوغ الغاية في طيب النفس 
والفناء في ذات الله نعالى؛ والاستعداد للبلاء والامتحانء ورافق ذلك 
مع ماء وبيء - أي ماء ملوث بجرائيم الوباء - في حال ضعف أو 
تخمة أو هم وغيرها من العلل والأسباب التي لا بجمعها ولا بوفق 
بينها إلا إشاءة الله تعالىء فيمرض الشخص البعيد عن مركز الوباءء 
ولا يعرض من توسطه. 

ثم هل يكون رجود المريض سبباً لتلوث ماء أو هواء؛ وبالنتيجة 
يثبت وجود العدوى؟ الجواب أن المدافع عن هذا الاحتمال قد يقول: 
ويستدل بما ورد من أن الوباء بقية رجز يقع في أرض؛› يعني ينزل 
من السماء رالهواء. 


ئي شيء! 


سيأني في العلّة الخامسة أن إحدى علل الأمراض بل هي العلة 
الأساسية لكثير من الأمراض هو الشيطانء والذي هو جسم رقيق أو 
دقينى بنفذ إلى داخحل الجسم ويجري مجرى الدم في العروق» ويفرخ 
ويتكاثر ويستولي على البدنء وهو الذي بؤذي إلى ظهور عرارض 
المرض والابتلاء به. 


ومع تكاثره وتوافره في بدن المريض وبلوغه جميع أجزاء البدن 
رتواجده في كل جامد رسائل من أعضاء البدن بل الهواء الداخل 
والخارج› فإن هذا هو الذي ينتفل إلى بدن الصحيح بالمخالطة 
والاقتراب والمماسة وغيرهاء وهذا هو الذي يننقل عبر الماء والهواء. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي "الأمراض؛ ONES E‏ 


وهذا هو المشاهد والمتتيع اليوم بالأجهزة المتطررة» وله من 
الشرع مزبدات کثيرة. 


ومنها ما في مسند أحمد عن النبي ل قال: لا نطبلوا النظر 
إلى المجذوم؛ وإذا کلمنموه فلیکن ببنکم وبینه قدر رمح؟. 

فالأمر بالتہاعد فدر رصح لا يتصور له وجه إلا العدوی وانتقال 
تلك الأجسام الدقيقة إلى بدن الجليس. 


حصلة المياحث 


إن حصيلة جميع المباحث المارة على طولها وتفصيلهاء هي أننا 
بدأنا تراجعاً في مرحلة الاستدلال إلى قبول وجود العدوى» ثم في 
مرحلة دراسة الاحتمالات المتصؤرة كان الراجح هر قبول العدوى؛ 
لأن أكثر تلك الاحتمالات تصب في هذا الواديء سوى بعض 
الاحتمالات المضعَفة تصب في الوادي المخالف. 


فالراجح هو وجود العدرى ٠‏ ويؤیدها الاعتبار والتجربة وحتی 
المشاهدة . 


وأضف إلى ذلك أن المستشعر من الروايات المارة وجود 
العدرى سواء کان بواسطة الاعتقاد بذلك أو عیره» ولا نملع دحل 
الاعتقاد فې حصول الداء والشفاء کما سيأني بعضص الكلام عله, 

أو بواسطة الذنوب المنهي عنها الموجبة لضعف البدن وبالتالي 
ا الشسطان واسشلاء المرض على الإئسان. 

فيلېغي لاونسان أن يرفع نفسه بمستوى من الاعنقاد وترك 
الذنوب؛ وإبدالها بالاعتماد على اله والتوگل عليه حتى لا يعأثر 
بالمرض ولا يغلب عليهء ولو أكل مع المريض رخالطه» كما فعل 
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ذلك الرسول الأعظم يي حیث أدخل ید المجذوم وقال : .كل ثقة 
پا لله وتوگلاً صليه»؛ وكذا ما فعله من ذربته علي بن الحسين ل وغیره» 
وهر المشاهد اليوم. 


وبهذا تعلم أن فول النبې که «لا هدوی) لو ثېت؛ یرید به لمن 
كان بالحال الني ينبغي أن يكون عليها جميع الثاس من الإيمان 
والاعتفاد والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين» وهذا هو سر 
مكنون» وإنما عمّر المعمّررن بالإحسان» وأن من يموت بالذنوب أكثر 
ممن يموت بالآجال» وبذلك طالت أعمار العلماء العاملين» ونهاترت 
أعمار الأطباء الماهرين. 

ولما كان أكثر أهل الأرض يذنبونء وهم ضعفاء الإيمان» ليلو 
الإحسان» ويتهربون من أزعال الخيرء مع شدة اهتمامهم واغتمامهم 
لما يفوتهم من أعراض الدنيا - وكل ذلك مما لا ينبغي للإنسان - فهو 
في معرض الابتلاء وتهاجم الأمراض. 

فلا يورد ذو عاهة على مصح» وعلى الإنسان أن يفر من 
المجذوم فراره من الأسد» ولا بدخل بلدا فيه الوباء والطاعون؛ وإذا 
دحل آرضاً وبيئة فعليه الأكل من بصلها أو الإكثار من التفاح كي لا 
يصاب. 

ولما كان خروجه من بلد فيه الوباء والطاعون مظنة نقل الوباء 
إلى البلد الداخل فيهء يمنع عن الخروج عن ذلك البلد والدخول في 
غيره» كي لاينقل المرض. 

ففي الراقع أن ذنبك هو الذي أمرضك لو مرضت» وليس 
المريض أعداك» وما من نكبة ولاعرق ينبض ولاصداع ولا حمّى 
ولامرض إلا بذنب» وما تصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن کثير. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ك 1الأمراض| on‏ 


ولو مت فإن أجلك هو الذي أماتك؛ إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» والذئوب تعجل الأجال. 


هذا كله على فرض صخة جميم الروايات؛ ولكن لم تثبت 
عندي روایه ٥لا‏ هدوی؟ إد أن الرواية في روضة الكافي ضعيفه؛ فإن 
راويها هو النضر بن قرواش وهر ضعيف. إذ لم يوثقه علماء الرجال. 


ورواها أبو هريرة ثم أنكرها. 


ورواها غیره کابن عباس» ولم یتفرّه بها عندما آراد عمر أن 
برجع بجيش المسلمين من الشام الوبيثة مع سؤاله وإلحاحه على 
المهاجرين والأنصار؛ وتکليفه ابن عباس جمعهم ودعوتهم» ررجمع 
عمر ولم يعمل بها المسلمون. 


ركذا سائر الروايات الواردة في الباب سواءً النافية للعدوى أو 
المثبنة لها كلها ضعيفة النده سوى الروابات الثلاث الدالة على 
جواز التحرّل عن الأرض واللد والدار التي يقع فبها الوباءء والتي 
صرحت بأن الرسول إنما نهى عن مغادرة الأرض الوبيئة في حالة 
خاصة وطائفة خحاصة» وهم أهل اللغور» وفي قبالة العدوء انتقل إليهم 
المرض» ففرواء بعدما نهاهم وقال: الفار من الوباء كالفار من 
الزحف. ودلالتها على وجرد العدوى أفوىء بل هر المتفاهم في 
العرف من تجويز الانتقال والفرار من بلد الوباء. 


وأما حديث سببية الماء والهواء ني حصول المرض ودلالة بعض 
الروابات عليه؛ فهو لا يملع من سببية العمدوى»ء وكل منهما سبب على 
حدة» والمستفاد من قولهم: وقع الوباء في أرض هومرض أهله 
وموتهم» وهو السبب للمرضء خصوصا أن في بعضها «وقع الموت؛ 
فليس وفع الموت يعني تلوّث الماء والهواء بل مرض الأشخاص 


he Ra‏ لار امراف اليطان 
باي سبب کان» وهو سبب التحرّل والفرار منهم کي لا یعدون. 

وأضف إلى ذلك كثرة القرائن والشواهد من روايات الغسالة 
والابتعاد عن المريض والكون منه على فدر رمح أو ذراع» والامر 
بالمرار من المجذوم كالفرار من الأسد» وما ذكرناه من علاقة الشيطان 
بالمرض وانتقاله كلها بات على ثبوت العدوى. 


العلة الخامسة 
الشطان 

إن غاية ما يكيد به العدرّ لعدرّه رخحصمه هو أن يجرّده من 
سلاحه ويفقده إيّاه» خحصوصاً أسلحته الفويّة الفتاكة. 

وأعظم من ذلك وأشد نكسا أن تجهل العدو ولا تعرفه» فهو 
يوجه لك الضربات› ويحوڭ لك المؤامرات› وأنت ل تعلم ولا تشعر 
سوى أنك تتلقّى الصفعات القاصمة» والنكبات الشديدة. 

وها ما استطاع أن يدبّره الشيطان الرجيم المعادي لاإنسان 
الذي اظ فخا الأرض› من جرّاء ما اكتسبه من الخبرة على مر 
المصور ببقانه وامسشمراره وطول عمره. 

فهها أمران أحدهما: الجهل بالشيطان › والثاني تنجرید الإنلسان 

أما الجهل بالشبطان: 

فان كلمة «الشيطان» ما زالت مَنفورة نجرّ وراءها ذيول الكفر 
والزندقة والضلال» وهي شير إلى عمق معاني المكر والخديعة 
والحيلة والتزييف. 

وكأنك قد لا تتغافل عن أن الشبطان ما زال ولا يرال يثير الفِسَنٌ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي الأمراض؛ RAGS‏ 


بين الناس» ويفرّق بين الأحبة ويشتتهم» وهر يسعى في تخويفهم 
وإغوائهم وإضلالهم: رإبعادهم عن الطريفة المثلىء وتوريطهم في 
الذنوب والمعاصي. 

فإنه عدو الأنسان اللدود» کما أخبر بذلك الأنبياء والرسل؛› 
وحذروا منه وخرفوا سكان الأرض من فتتته''. 

فإني أراك تتصزر كل ذلك عن الشيطان» وقد تتصوّر غير ذلك 
نه ۰ ولكنك قد لا تعلم أن عداء الشيطان لا يقتصر على ذلك القدرء 
ولا يتوقف عند ذلك الحدء بل يشمل ويطال جسدك وبدنك وصختك 
وعافيتك. وقد يوي بحياتك» وهو قادر على ذلك. 

فهو يسعى دانباً في تهديم الأبدان» ويتسبّب في حصول 
الأمراض والأوجاع وذلك باختبائه تحت الأظفار وتحت الشعرء 
ومخالطته الغذاء والشراب» ومشاركته في اللكاح والوضوه والأكل 
والشرب وعيره؛ ويتواجد في الهواء والماء. 


فينفذ براسطة تلك الطرف إلى داخل الجسم ويجري مجری 
الدم في العروق؛ ويصل إلى جميع الأعضاءء فيقوم بتهديمها 
وتخريبهاء وعرفلة فعالينها؛ حتى تظهر الأعراض» وهكذا يتسب في 
حصرل الأمراض المختلفة› خصوصاً التي من أعراضها الحمى. 

وآما تجرید الإنسان من سلاحه؛ 

فلما کان أهم ما يمتلكه الإنسان في مواجهة الشيطان وحزبه هو 


(1) لست بصدد الكلام عن حكمة تلط الشيطان على الإنسان وغايته» وإن كان من 
الواضح أن السر هر الامتحا وإيجاد ما يزين له الشر» وإرسال ما برشده إلى 
سبل الخير؛ ليختار بعفله» فال تعالى: (رَمَدَية اَن وقال تعالى : إلا خَدَبهُ 
لبیل ئا خاکرا ئا کَنرد). 
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الاعتصام بالله تبارك وتعالى» والتحصن بأسمائه والنجلن بالاستعاذة 
به » والتسلح بدعانه والطلب منه» وقراءة القرآن» والعمل بما او 
إليه الأنبياء مما بدخل في الوقاية رالعلاج كما سيأتي. 


فإن إبليس الرجيم قد عمل في غالب أصقاع الأرض على أن 
نزع أهلها هذا السلاح العظيم» وتركهم يتجتنون بأسلحة ضعيفة تحمل 
معها السموم والمضرات من الأدوية الكيمياوية وأنواع العلاج السائدء 
مما أذى إلى ضعف عامة البشرء وتراجع شاخص أعمارهم إلى أقل 
العمر» بعدما كان مبلغ أعمارهم يربو على الألف والألفين من السلين. 

فكل ذلك ما نريد إثباته من خلال هذا البحث من كلام الرسول 
المصطنی که مما جاء في کتب أل الإسلام من الأحاديث والأخبارء 
بحيث نوففك في مرافئ الحق على شواطى اليقين. 

وقبل الخوض في تفاصيل الكلام عن تسبّب الشيطان في حدوث 
الأمراض.» نقذم مقذّمة حول حقيقة الشيطان» والاحتمالات المتصزرة 
فیها؛ وکذا جسمینه وعدمها. 

حقيقة الشيطان 

إن [بليس لعنه الله یرف عن مان س ر السموم؛ لأنه 
کن ن اَلْجنْ4' كما جاء به الكتاب العزيز. 

رالجن أبوهم اجان کما أن الإنس نس أبوهم آدم» فقذ قال 
تعالی : وان لته من ل م فن ار ر السَمور ي" . 


٠+ الكهف؛‎ )١( 


(۲) الحجر: ۲۷ء والسّموم: الريح الحارة . الصحاح ٠۳٠۲ :٩‏ نرتيب كتاب العين 
‘AAA :Y‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى 8ي الأمراض؟ O ES‏ 


ينه خفتني ين ار Ee‏ ين طي4 مُنجاهلاً أن النار من الشجر 
والشجر أصله م الطين؛ ومع ذلك فالطین ابلغ من الغار". 


کیف ومن الطين تصنع المفاعلات النروية والفنابل اللرية التي 
تود الطاقات العظيمة. 

ثم إن إبليس هو آبر الشياطين › رهم دریته وجنودهء قال تعالی : 
أو وة أزلساة ين ذر4 وجاء في الخر: ٠‏ 
إبليس ذريته من الشياطين»". 


ولما جری ى الحديث عن إبليس وآدم» وأضف إلبهما حراأء تعنم 
الفرصة في الكلام عن حديث تواجدهم بين الأرض والسماء. 


فإنه لما أبى إبليس أن يسجد لآدم وترفی في إغرائه 
وإغواء حواء حتى أكلوا من الشجرة التي منعوا منهاء زحرزحوا من 
ذلك العالم وقال لهم الإله: 37 امبطواً يا ًا“ . 
وکر تعالی نول: اطا مشک لی مره" . 


.٠١ الأعراف:‎ )1( 

(۲( فقد ورد فې تفسیر النمې ۲: ٤‏ عن سعيد بن ابي سعيد؛ عن |سحاق بن جریر 
قال: قال آبو عبداله : آي شيء يغول أصحابك في قول إبليس: خلقتني عن 
نار» وخلقته من طین؟ فال: قال اله : (آليى جَمَلّ لَك ِن الجر ألأَحْصَرٍ تالا 
إا م ينه ردن4 #خلقه الله من تلك النار من تلك الشجرةء والشجرة أصلها 
من طین؛ ١1ء‏ البحار ۱٥٤ :۱١‏ ح .۳١‏ 

.٥*:فهكلا‎ )۳( 

)4( الكافي ٣‏ ۱ عن علي بن محمد عن بعض أصحابهء عن آدم بن إسحاق؛ 
عن عدالرزاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمد بن سالم» عن آبي 
جمفر ل . 

(8) البغرة: ۳۸. 

.۲٢ الأعراف:‎ ۳١ البقرة:‎ )1( 
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وأنت تعلم أن فول الله تعالى «قلنا يعني التكوين» وإيجاد العلل 
رالا سات ولیس هو مجرد ألفاظ وهواء. 

ونحن بجهلنا لا نرى سوى الأسباب المباشرة» فلملا إذا 
شاهدنا حروجهم من ذلك العالم وهبوطهم إلى الأرض» لقلنا على 
سبيل المثال: إنهم خرجوا في رحلة فضائية بوسيلة متطررة للغاية؛ 
اصطدام شدید؛ أنقدهم الذاكرة» ونكيفوا للحياة على الأرض»ء 
ومكثو! فيها على الدوام. 

وھکذا يقول الله دقلا أو 2فیا ١‏ في آمثال المقام وکذلك 
یفسرہ علماء کل فن بما یشاهدون ویعرفون. 

أما ترى أنهم بقولون: إن استقرار الأرض في مدارها حول 
الجن لاجل قانون الجاذبية ومغناطيسية الاجرام؛: والحال أن الل جك 
قول : 5إا أله بنييلك اشرت رالاس أن بزل 

وعلى أي حال فإن نفس الهبوط إلى الأرض بسلام يعني 
توفر وسائل متطؤورة للطيران والهبرطء ولكن لا نتعرّض له؛ لخروجه 

وإتما ذكرت لك ذلك المثالء لتعرف أنني سأحوم في بحثي 
حول الأسباب المباشرة على أن أترك البحث في غيرها إلى موضع 
آخر» أو إلى المحقفين الآخرين. 

3 يهني بعد بيان ذلك الكلامء أن أذکر ماذا جری على 
المهبطين إلى الأرض بعد هبوطهم إلهاء وما هي حقيقة العداء القاثمة 


.]١ فاطر:‎ )۱( 
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ينهم على قدم وساق» وكيفية تأثير بعضهم على بعض مما بخص علم 
الطب. 

فأوّل الواضحات: ترالدهم وتكائرهم على وجه البسيطة» 
وانتشارهم اننشاراً واسعاً شمل الأرجاء» حتى ضافت بهم الأرض. 

وما تكاثر آدم إلا بالتوالد المزدوج» فكانت أرلاده من زوجته 
حراء. 

وأما إبليس فلا زوجة له» وعليه يكون نوالده بتلقيعح نفسه» آو 
الانقسام» أو كلاهما سراء أو غير ذلك مما لا نعقله اليوم. 

وربما تسأل من أين لك هذا الكلام؟ 

فاي ساك أن الرسول المعظم والنبي المكرّم أخبر عن ذلك 
على ما جاء في الحديث. فقال: إن الله نعالی حین أمر آدم أن 
بهبط» هبط آدم وزوجته» وهبط إبلبس ولا زوجة له» وهبطت الحية 
ولا زوج لهاء فکان اول من يلوط بنفسه إبليس» فکانٽ ذربته من 
نفسهء وكذلك الحبة؛ وكانت ذرية آدم من زوجتهء فأخبرهما اهما 
عدوان لھها»'. 

وكان إبليس قد عبد الله ق في السماءء فعجل له الثواب 
والجزاء» وأجابه إلى ما طلبه وسأله. فکان مما سأله أن قال: دلا 
پولد لبنې آدم ولد إلا ولد لي انان فقال: تد أعطبتك؛ هكذا جاء في 
الابار". 

هذا يعني أنه يولد له اثنان ائنان على الدوام وهذا مما بويد 
الانقسام. 


ET علل الشرائع : 04۷ البحار‎ )١( 
تفسبر الفغي 1: 4 الحار 1 41 ر۷ من الصادى ¥5 رفي طربقه ایت‎ (۲) 
الحذاء» وهر بتري ررد فبه کلام.‎ 


eee ۷‏ العلل المياشرة للأمراض/ الشيطان 


ویشيّده أیضا ما ورد في غيره من الأخبار: أن إبليس وَلْدَ 
کافراً» ولیس فیهم نتاج › وإنما يبیض ویفرخ› وولده دکور ليس فيهم 
إناث»'. 

ولو کان پحمل ما تحمله الاش والذكر» لما قال: #ولده دکور 
ليس فيهم إناث»؛ ولما صح التعبير باللواط؛ فإله فعل الذكر بالذكرء 
فإن هذا لمن بدیع الكلام» بصف فيه عملية انقسام الشيطان› بنحو 
يستسيغه عوام الناس» ويخرج عن حير الإبهام. 


ولا ينافيه حديث البيض والتفريخ» فإله يشبه أن يكون التبييض 
هو انقسام النواة؛ فإ كلمة «يبيض؟ تعلي تولد ببضتين» وبستتبعه تولد 
فرخين» وهو يعني تود خليئين. فليس ثمة نتاج» فإله يحمل معنى 
الحمل رالوضع؛ رلا هو وضع الببوض كالطبور؛ فإله لا يكون لزاما 
فرخين» بل هو كما فلنا كناية عن القسام النواة. 

ولكن مع كل تلك المحاولات» ورفع الغموض؛ تظلّ المسألة 
مبهة» وتحتاج إلى تحقبق شامل. 


وذلك لأن إبليس - كما هو معلوم - من المنظرين» وهو باي إلى 
یوم یبعشون» ولیس یدرکه الموت وإن کان أرلاده یموترن؛ نکیف 
يعقل البقاء مع الانقسام؟! إلا أن يفرض أن الانقسام هو نوع من 
البقاءء ولیس بېغىك. 

وإنما بتصور ذلك مع فرض التبيض والتفريخ» بمعنى وضع 
البيض وحدوث الفراخ فيهء فهو بائ وإن نموت الفراخ. 
)١(‏ الخصال :١‏ ۷۴ء البحار ١١‏ ا ح ٦‏ والسند : اين الوليد؛ عن الصفار» 


عن ابن عيسى» هن محمد بن إسماعبل؛ عن الحسن بن ظريف» عن أبي 
عبدالرحمن؛ هن معاوية بن عمار» عن أبي عبدالكه ##. 


دراسة في طب الرسول المصطنى كي «الأمراض' TASES‏ 


إلا أن يفرض ذلك في تكاثر ذريته الشياطين» فهو يبيض؛ وهم 
يطرأً عليهم الانقسام. 

ولعلّك تسأل ونفقول: لقد أكثرت الكلام عن الشيطان. ولم تبن 
لنا ما حقيقته؟ وهل هو جسم أو هواء؛ أو طاقةء أو أمواج؟ 

فأقول لك والح أقول: إنه خحلق رقيقء ورقيق بمعنى دقيق 
صغير لا يستبين؛ ولرقنه» يطبر في الهواء» وبتصحد كما بتصعد 
الدخان إلى السماء فيختطف الخطفة ريسترق السمع فبتبعه الشهاب. 


فغد ورد في الخبر: «هم خلق رفيتق غذاؤهم التنسم» والدليل 
على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق on‏ قال 
(رَفظتما ين کل سبلن َر ٭ إل مين اسك ال يمم 
4 


رلرقته ودقته يجري في اہن آدم مجری الد ف في العروق› ويبلغ 
ما يبلغه الدم من بدنه.فقد روي أن رسول اله و فال: «إن الشيطان 


ليجري من بني آدم مجری الد" 


(HD), : 2‏ 
وفي خېر: #يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق» ت 


(1) الاحتجاج ۲: ۳۴۹ الحار :٠١‏ 11۸ عن أبي عبد اله #. 

(۲) الحجر: ۷١ء‏ 1۸ والتنسشم: تنفس الريح(الصحاح :١‏ ۲۳ ) والمراد إدخال 
الغذاء والفريسة عن طريق عب الهواء» كما أن السمكة تتغذى بعب الماء المخالط 
للغذاء. 

(۳) الكافي ۳: ۲۲۰ ح ۱ بسند معنبر؛ مسند أحمد ۳: .۳٠۹‏ مصحيح البخاري: 
۷ صحیح مسلم ۷: ۰۸ سنن ابي داود ۲: ۷ ح ۷۱۹ تفسير الفخر 
الرازې ١ : ١‏ البحار 1١‏ : 1 نفلا عن الشهاب» وفي سنن الدارسي ۲ 
٠‏ فإن الشيطان يجري وربما قال: يسلك؛ الخبر. 

(4) الكافي ۸: ١١۳‏ ح ۹١‏ وفي سنده محمد بن الفضيل؛ ولعله الأزدي الضعيف. 
وورد مضمونه في تفسیر القمَّي ۱ ٤١‏ بسند معنبر غایته عن آبي عبداله ۰# 
وعنه في البحار 1٤١ : 1١‏ ح ۷ ۸ 


e 14‏ الملل المياشرة للأمراض/ الشيطان 


وهذا يعني آنه يجري في ابن آدم کما يجري الدم في ابن آدم» 
أو في عروق ابن آدم؛ ولیس بريد زه يجرې في E Sa‏ أو 
يجري في مجاري اسر غير العروق كما يجري الدم ذ في العروق. 


والوصول إليهاء والتمگن منها؛ فان هلا هو الذي يقفصده الشيطان› 
وليس صرف مشابهة جريانه لجريان الدم. 


وإذا تم هذا فهو يعئي تواجده في العروق وغير العروق وأينما 
کان الدم. 


ويؤټده ویسدده ما روي أن رسول اهي قال إن الشيطان 
يبلغ من الإنسان بلغ الدم». 


ریر جح جریانه في العروق» ومخالطته البدم؛ ونفرذه إلى 
الأعماق ما روي عن رسول اله له أنه قال: إن الشيطان ليجري من 
ابن آدم محری الدم» آلا فضیفرا محاربه بالجو م" . 


.4 :۷ صحيح مسلم‎ ٠۳۵۷ :۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) تفسير الفخر الرازي ٠۹٠ :١‏ البحار ۴٠١ :٠١‏ ولا يخفى أن الحديث وإن كان 
ضعيف السندء مستبعد المضمون فاه مع رفة الشيطان الذي بحيث لا يرى لرفته 
ودقنه كيف بمنعه صي العروق. ولكن مع ذلك فان له مقربات ومۋیدات 1 فان 
المستفاد من الروايات أن للجوع والشبع دخل في انتفاخ العروق وتضيّفهاء فقد 
ورد: ٥لا‏ تحتجم حتّی ناکل شبئاً؛ فإله ادر للمروق وأسهل لخروجه؟ وررد في 
تعليله هكذا: لاله إذا شيع الرجل ثم احنجم اجتمم الدم وأخرج الداءء وإذا 
احتجم قبل الأكل خرج ت وبقي الداء؟ وقد يفهم من ذلك أن للشبع دخل في 
انتقال الساء في العروق؛ وأنه مع الجوع لا يتغل ولا بجري مع الدم؛ ولذلك لا 
بستبعد تضيين الصرم لمجاري الليطان. وعرفلة حرکته» وتسلط المدذافعات عن 
البدن عليه. هذا كله إذا فسرنا الداء بعلَةَ الداءء وهر الشيطان. 


رالروایات في الوسائل ۱۲: ۷۸ آبواب ما بكسب به ب ۱۳. 


دراسة في طب الرسول المصط هو الأمراضص' TE CASS E‏ 


وعلى أي حال فجريانه في البدن أو في العروق يشهد برفته أو 


ولعلك تسا ء لني هنا عن إمکان رؤینه وعدمه. 


فأقول لك: إنه لا يرى بالعين المجردة» كيف وقد قال تعالى: 
انم نک ھر ولم ن حت لا ونڇ ولكن مع ذلك تمكن 
رؤيته مع حدة النظرء أو بوسيلة مكبّرة . ولقد رآه الأنبياء كإبراهيم 
وموسی ويحیی وسيد المرسلين. 

وقد يستفاد من بعض الروايات رؤية بعض الحيوانات له» فقد 
روي أن رسول اله وه قال: وإذا سمعتم نباح الكلب ونهبتق الحمار 
فتعوذوا باله من الشبطان الرجيم؛ فإنهم يرون ما لا ترون فافعلو! ما 
نۆمرون. 

ولعلك تُدافع وتفول: إنه لم يقل يرونهء وقال: يرون ما لا 
ترون» فلعلهم یرون آثاره ولا یرونه. 

فأقول: روي في خبر آځر أن چک فال: «وإذا سمعتم نهيق 
الحمار؛ فإله رأى شيطاناًء فتعوذوا بالله من الشبطان". 


وعلی کل حال فإلبات إمکان الرؤية بهذه الروابات لا يخلو من 


)١(‏ الاأعراف:۷. 

(۲) علل الشرائم ٥۸۲:‏ ح ۲۳ الوسائل ۳: ٥۷۲‏ أبواب أحكام المساکن ب ٠١‏ ح 
۳ مسند أحمد ۳: .۳١١‏ وإنما قلت: قد يراء بعض الحيوانات؛ لأن الرواية لم 
تصرح برؤیتهم له ولعلّهم یرون آثاره» رلیس پرونه بعپنه» ولذا قال 8ه : یرون 
ما لا ئرون؛ ولم يقل: يرونه؛ إلا أن يقال: إن الرسول ي أراد أن يفهم 
الساسعين ر(يتهم مع بيان العلة؛ رهي حدة نظرهم» وأنهم یرون ما لا ثرون 
فتأمل. ومع كل ذلك فالخبر ضعيف بالإرسال رالرفع رغبرهما. 

(۳) صحيح البخاري :٤‏ ۰۹۸ سنن أي داود ۲: ٤۹٩‏ ح ۵۱۰۲ كنز العمال 
۳ ح ۳۵۲۷۲ مسند آحمد۲: .۳۰٣‏ 


RRR ۷۱‏ اة للا مراف االلطان 


مجازفة› فإنها ضعيفة السند» ومضطربة الشر") ولکن يغنينا هن 
جيمع ذلك إثبات جسميته» فإنه يكفي في |مکان رؤیته. 


جسمية الشيطان 

وأما حليث جسمية الشطان : ولا أقل بعض أنواعه» أو 
من الررايات. 

ولكن قبل بيان ذلك لابد من التذكير على نكتة هامةء فلقد 
حدئتك أن الشبطاب مخلوق من نار السموم؛ روصن مارج من نار 
فکیف تتعمّل جسمینه؟! 

خصوصاً بعد ملاحظة ان ادم لما کان مخلوقاً من الطين»› کان 
جسده مما يلائم الطين› فكذلك الشيطان لما خلق من النارء فلابد أن 
يكون خلقه مما يناسب النار» كالحرارة المنبعثة من النارء وأمثالهاء 


ولکن ل بعد مع ذلك تخلق بعض الأجسام من النيران» أا 
ترى تصاعد الذرات السود التي تتناثر في الأطراف وتصبغ الجدارء 
هلا خصرماً مع فيام الدلبل. 


(1) وروایات رؤية الأنبیاء له فد بكرن فيها ما هو معتبر» ولكن لا يعلم آنهم رأره بأي 
عين» فلعلها عين البصيرة دون البصرء رفي اكثرها «تراءی» بدل رأى وإن كان 
مثل ما ورد في رؤية يحبى 8# آنه ساواه من خرخة في الدار تعني رؤية العين؛ أر 
ما دل على روية البې ال والإمام علي کا حتی آراد أن بجیز صله بالسيف - آې 
یقتله ۔ البحار ۴١١ ۲٤٤ ۲۲٣ :٦۱‏ 

(۲) المراد بالجسمء هر ما يُسمّي في العرف بالبدنء رلو كخلية صغيرء لها فعالية 
حباتية» وليس صرف ماله أبعاد ثلاثة. وإلاً فبالدفة العقلية لا فرق بين المخلوقات 
في السنخ؛ وحقيقنها هي ما يمير عله في الفرآن بأمر الله ثعالى» وما يعبر عله في 
الفيزياء بالأمواجء فالأمواج واحدةء وإنما الاختلاف في اللبدبات. 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ a‏ 


والمقصود بالجسم في محل البحث هو أن يكون مادة وله فعالية 


حيانية وإن دق أو رق جسمه بحیث لاتمکن رؤیته أوتصعب جداً. 
وإلبك طوائف الروايات والأدلة الدالة على الحسمية: 


| ما دل على أنه يأكل الطعام الذي لا يذكر اسم اله عليه 
فقد روي آن رسول ال که قال: «إذا دخل الرجل ببته فذكر اسم الله 
حين بدخل وحين بطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا› 
وإن دخل فلم یذکر اسم الله عند دخوله قال ؛ أدرکتم المبيت› وان لم 
يذكر اسم الله عند مطعمه فال: أدركتم المبيت والمشاءه. 


وفي خبر آخر: «إذا أكلت فقل بسم اله في اله وآخره» فان 
العبد إذا سى قبل أن يأكل لم بأكل معه الشيطان؛ وإذا لم يسم أكل 
معه الشيطانء فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقياً الشيطان 
ما کان اکل»". 


وقال رسول الله : إذا وضعت المالدة حفُها أربمة آلاف 
ملك فإذا قال العبد: بسم اله قالت الملالكة: بارك الله عليكم في 
طمامكم؛ ثم بقولون للشبطان: اخرج يا فض 3 سان لك عليهم.. 
وإذا لم يسوا قالت الملائكة للشبطان: أن با فاسق نكل معه»". 


(۱) مسند آحمد ۳: ۳۳۲ ۰٤1‏ صحیح مسلم :٩‏ ۰۱۰۹ سنن آي داود ۲: ۲٣٢۳‏ ح 
١‏ سنن الترمذي ۳: 1١١‏ ع ١١۱۸ء‏ وقوله: «أدركتم المبيت والعشاء» 
معناه: أن الشيطان يفول لمن معه: حصلتم على مكان للمبيت فيه وحصلتم على 
العشاء إذ لم يسم أهل الدارء ويمكنكم ذلك. 

(۲) الکاني ۰۳۹٤ :٩‏ سنن أبي داود ۲: ۱۳۰ ح ۳۷۹۹ .۴۷٣۸‏ 

(۳) الکافي :٦‏ ۲۹۲ ح ١ء‏ التهذیب ٩۸ ٩‏ حم ٤۲۷‏ الفقیه ۳: ۲۲۲ ح ۷١١٠ء‏ 
والسند في الكافي عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن النوفلي عن السكوني عن 
أبي عبدالله ##. رفي النرفلي كلام؛ وهو راقع في طربق الصدرق أيضأً» ولكن 
رواية مثله تفي في المغام. 


eee‏ الملل الماشرة للأمراض/ الشطان 


وأتي النبي هه بطعام حار جداًء فقال: ١ما‏ كان الله لطعملا 
النار» أقرّوه حتى يمكن؛ فإله طعام ممحوق البركةء وللشيطان فيه 


: 2 
دبس ۰ 


ولعلَّك تفول: إن الأكل لا يدل على الجسميةء فإِنُ النار ثأكل 
الحطب» فبكون سبيل أكل الشيطان كسبيل أكل النار للحطب فلا 
AI TS‏ 


ولكن كيف بعقل تقيؤ الشيطان لما أكله كما في بعض الروايات 
المارة» وفي رواية أخرى: إن رجلا كان يأكل رالنبي له ينظر فلم 
يسم حئی کان في آخر طعامه لفمةء فقال: بسم أوّله وآخره» فقال 
النبى ي : «ما زال الشیطان اکل معه حتی سمّی» فلم يبن في بطنه 
لا اء 
شيءَ | ضû‏ . 

فإذا كان الثيطان فد أكل الغذاء من حين شروع الأكل وقاءء في 
آخر طعامه فأين كان الغذاء الذي أکله الشبطان کل هذه المدَّة؟! 


وروي أن رسول اله چگ قال: «قال ابلیس: با رب لیس احد 
من خلقك إلا جعلت لهم رزتاً ومعيشة فما رزقي؟ قال : ما لم بذکر 
هلیه اسمي»". 


(1) الکافي :٦‏ ۳۲۲ ح ۲ المحاسن: ٤٠1‏ ح ١1۱1ء 1١۷‏ الوسائل ۵١1۷ :١١‏ ح 
۳ ۸ وسنده: علي بن إبراهيم» عن أببهء عن النوفلي» عن 
السکوني» ولا یخلو من اعنار» وفرله 8ھ حى یمکن معناه حتّی یبرد فان كلمة 
#ہمکن؟ تستعمل مع کل شيء بمعنیٌ يناسبه» فقيل: امكل المكان: أنبت. لسان 
العرب 1۳: 414. 

(۲) ملد أحمد .۳۳١ :٤‏ قوله: بسم أوله وأخره» لعله اختصار لقرله: بسم اله على 
أوله راخره؛ المعروف., 

(۳) كنز العمال ٤٤٤ :١‏ حع 141١1‏ 141۷ء مستدرك الوسائل :۱١‏ ۲۲۷ ح 
4۹ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى جهو «الأمراض؛ VES ASAE‏ 


۲ الررايات الدالة على بزاق الشيطان في الإناء وأخحذه مما 
فيه» ففي الخبر: ١لا‏ ندعوا آنينكم بغير غطاءء فإن الشيطان إذا لم 
تغْظ الآنية بزق فيها وأخذ مما فيها ما شاء». 


نن البزاق هو السائل الخارج من الغم» وكيف يخرج السائل 
من غير الجسم؟! 

۳ - الروايات الدالة على أن الشيطان يأكل بشماله» فقد روي 
عن رسول الهو أنه قال لرجل: كل بيمينك. إن الشيطان باكل 
بشماله ا“ رأي شيء بکون له شمال ثابت غير الجسم. 


٤‏ - الروايات الدالّة على أن الشبطان يأكل باصبعين أو إصبع 
واحدة» فعن رسول ان کک أنه فال : إن الأكل بإصبعین هر اکل 
الشيطان". 


رفي رواية عن رسول اله ق : *الأكل باصبع واحدة أكل 
الشيطان. ويانين أكل الحبايرة. وبالثلاث اکل الأنبياء»“. 


والاکل بالإصبع لا يتصرر إلا في ذوي الأيدان. 


)١(‏ المحاسن ۲: ۸4 ح ۷١‏ الوسائل :۱١‏ ۵۱۰ ح ۳٠۸۵۹‏ عن أبي عبد 
اله 8# روني سنده محمد بن علي؛ والظاهر أنه الكوفي بقربنة ررايت عن 
عبدالرحمن بن أب هاشم وهر لم برق رلم يضعف؛ انظر معجم رجال الحديث 
AY‏ رقم ا 

(۲) عرالي اللآلي ۱: ۷۲ح ۱٤۲‏ - ۱۲۳ مسندرك الوسائل ۳: ۲۷۸ ے ,۳۵١۷۹‏ 
مسند احمد ۳! ۲۳۳۲ صحبح مسلم ۳: ۱۰۹ سنن أبي داود!: ۲۰۳ ح 
“٩‏ سنن الترمذي ۳: ۱٦٩٩‏ ح ۰۱۸1۰ سنن ابن ماجة ۲! ۱۰۸۸ حح ۳۲۹۸. 

(۳) مكارم الأخلاق: ١١‏ الوسائل ٠٤١ :1١‏ أبواب الأطممة ب ۱۱۲ ح ۰۱١‏ وهي 
مرسلة. 

.]4۸1 ٩ ح‎ ۲٣١ ! ۱١ کنز العمال‎ )٤( 


N RR CR OGRA ¥9‏ بار للا مرا 0 ان 


ه ‏ الروايات الدالة على أكل الشيطان اللقمة السافطةء فقد 
روي عن رسول الله ي : إن الشيطان بحضر أحدكم ملد کل شيء من 
شأنه» حنی بحضر؛ عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط 
ما کان بھا من أذی ثم لیاکلهاء ولا بدعها لاشیطان»'. 

- الروايات الدالة على لبس الشيطان للثباب المدثررةء فقد 
روي عن رسول اله که أنه قال: «اطووا ثبابكم ترجع إليها أرواحها؛ 
إن الشيطان إذا وجد ثوباً مطوياً لم بلبسه» وإذا وجده منشوراً 
TE‏ 

وفي خبر آخر. «اطووا ثيابكم بالليل؛ فإنها إذا كانت منشورة 
لبسها الشيطان»". 

وهل تلبس الأرواح أو الرياح الثياب؟ 

۷ - الروايات الدالة على شرب الشيطان مع الإنسان ومُشاركته 
في کل شيء. فقد ورد في الخبر: 2دا توضاأ أحدكم ولم یسم کان 
للشيطان في وضوئه شرك وان اکل آر شرب أو لبس وکل شيء 
صنعه يبنغي له أن سمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فبه 


0 
والشراكة مع البدن في كل شيء تعني الجسمية» فكبف يفعل 
الشيء كل ما يفعله الجسم رهو ليس بجسم. 


۸ - الروايات الدالة على مفيله تحت الأظفارء ففي الخبر: «إنما 


.١١١ :1 صحيح ملم‎ )١( 

(۲) کنر العمال 0 4ے .1۹٩‏ 

(۳) علل الشراتم: ۵۸۲ ح ۲۳ء الوسائل ۳: ٤٠١‏ ح 1٠0۹‏ عن أبي عبدابك ##. 
(4) المحاسن ٠١۷ :١‏ الرسائل ۴٠١ :١‏ ح ١١١1ء‏ عن أبي عبدالك ي 


دراسة في طب الرسول المصطفى #8 «الأمراض؛ E‏ 
فصوا الأظفار؛ للها مَقيل الشبطانء ومنه يكون اللسيان»”'. 

وفي آخر: إن أ وأحفى ما يُسلط | لشيطان من ابن آدم أن 
صار يسكن تحت الأظافير»". 

ولا يزول غير الجسم بقص الاظفار» ومن ناحية أخرى فان ما 
يجري في البدن ل بتوفف عند الأظفار› ولا بنتظر الدخحول مع الغذأء. 


٩‏ - الروايات الدالة على استتاره بالشعرء فقد قال رسول 
الله : دلا بطولنٌ احدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه؛ فان 
الشيطان بتخذها مخبعاً بسنتر بها" رلا معنى لاختباء غير الجسم 
تحت الجسم. 

١‏ _ الروايات الدالة على ولعه بالغمر» فقد قال رسول 
اله 8 : «لا تووا منديل الغمر في البيبت؛ فإنه مربض الشيطان 
وعن علي ## مله وزاد فيه: «اغسلوا صبيانكم من الغخمر؛ فإن 
الشيطان ليشم الغمرء فيفزع الصبي في رقاده. 


(۱)( الكافي ٦‏ ° 1 4 الوسائل 4 ۳ج ¥1 ومقیل الشطان: يعني محل 
تومه › المحاح , 

(۲) الكافي:٠1۹‏ ح ۷ الوسائل ۱: ٤٣٣‏ ح 1۷١١‏ عن أبي عبداك &. رو 
مده الحكم بن سكين ؛ وهر وإن لم بولق ولک لا يخلو من مدح؛ وفيه أبضا 
محمد بن علي؛ وهو مشترك بين من هر موثق وغیر موق ولکن لا يخلر عن 
مج › وهر كني في مثل المقام. 

(۳) الوسائل ۱: ٤٤١‏ ح ۱۷٤١‏ وص ۲۴۳ ح ١٠٠٠ء‏ علل الشرائح: 1۹ء وني 
طرق الروايتين الحسين بن يزيد وهو وإن لم بوي ولكن ورد فبه مدح» وذم لم 

() الوسائل :۱٩‏ ۷۷( ح ۳۰۷۳۳. وج ۲: ۵۷١‏ ح 17١١‏ الکافي ۱: ۳۹۹ ح 
4۸ المحاسن : 4 چ 1410 والضمر: الدمىم رالرهومة ن اللحم کالوضر من 

)٥(‏ الخصال: 1۳۲. الوسائل ٤۷۷ :۱١‏ ح .۳٠۷۳٤‏ وفي سندها القاسم بن بحيى؛ 
والحسن بن راشد» وفيهما كلام ونوئبق وتضعيفه ومللهما يكفي في المقام. 


e YY‏ العلل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


١‏ - الروايات الدالة على ولعه بالاقذار» فقد روي أن رسول 
اله فال: دلا تبيتوا الفمامة في ببونكم» واخرجوها نهاراً؛ فإتها 
مفعد الشيطان»» نال كه : دلا نووا التراب خلف الباب؛ فإلّه مأوى 
الشيطان". وما كان مقعده الجسم فهو جسم؛ ولو كان مجرداً 
كالروح للزم التعبير بالحلول. 


١‏ - الروايات الدالة على قعرده على عروة الإناء وكسره 
وثلمتهء فقد ورد 1 نشربوا الماء من ثلمة ألإناءء ولا من عروته ؟ 
فإ الشبطان يقعد على العروة والثلمةء". 


رورد: «لا تشرب من أُذن الکوز» ولا من کسر إن کان فيه؛ 
فإنه مَشرب الشياطين». 


وما کان مقعده جسم فهو جسم ؛ لان المقعد و المشرب مکان؛ 
وما يحتاج إلى المكان هو الجسم؛ خصوصاً إذا اجتمع مع الشرب. 

۳ - الروايات الدالة على أن الحديد زينة الشياطين»ء فقد ورد 
في الخبر: «وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين». 


(1) الفقيه :٤‏ ٣ح‏ ١ء‏ الوسائل ۴ ۷ ح ۰٨٨۱۳‏ رواه في الفقیه بسنده عن شعیب 
بن وافد؛ عن الحسین بن زید. 

(۲) ملل الشرائع: ۵۸۲ ح ۲۳ الكافي 1: ۵۳۱ ح ٦‏ المحاسن: 1۲۹ ح ٠۷۹4‏ 
الوسائل ۳: 6۷١‏ ح .٠٠٦1 11١١‏ رفيهما إرسال ورفع. 

(۳) الكافي :٦‏ ۳۸۵ح ١‏ المحاسن: ۵۷۸ ح ٠٤١‏ الوسائل ۱۷: ۲٠۳‏ ح 
۳ وانظر الففیه ۳: ۲۲۵ ح ۲۴ء عن أمير المؤملين ##.والرواية في 
الكاني معتبرة : وکلہا في المحاسن ؛ والثلمة: الكسر والفُطر يکون في الإناء : 

() الکافي ٦ ح۳۸١ :٦‏ الوسائل ۱۷: ۲۰۳ ح ۳۱۸۳4 کنر العمال :۱١‏ ۲۹۹ 
ح ١۸١‏ والسند في الكافي: محمد بن الحسبن؛ عن عبدالرحمن بن أبي 
هاشم» عن سالم بن مکرم؛ عن ابي عبدال 8ا٠‏ وهر معتبر في الجحلة. 

.8# التهذیب ۲؛ ۲۲۷ ح ۹4 الوسائل ۳: ١٠۳ح ٤۸٥٠ء عن أبي عبداش‎ )٩( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ك «الأمراض؛ SN‏ 


ركيف يحمل الحديد غير الجسم مهما فل ونزرء أم كيف يحمل 
الجسم غير الجسم. 

٠‏ _ الروايات الدالة على تزيّنه بالحمرة» فقد روي أن رسول 
اله نال: إن الحمرة من زينة الشيطان» والشيطان بحب 
الحمرة)'. 

رالعرض يحتاج إلى جوهر؛ وما يميل إلى اللون ويحبه وبسعى 
له إلا الجسم. 

١‏ _ الروايات الدالة على أن له عمامةء فقد ورد: أن الطابقية 
RE‏ 

ركذا روي في الاقتعاط› وهو أن يلبس العمامة ولا يتلحى بها 
اوا عة الطان 

وسن كان له عمة - وهي الرداء الملفوف - وخحصوصاً الطابقية 
فهو جسم. 

١‏ الروايات الدالة على أن بيته هو بيت العنكبوت» فقد روي 
أن رسرل اث له قال: ”بيت الشياطين من بيونكم بيت العنكبوت». 

وغير الجسم ليس له بيت. 

۷ _ الروايات الدالة على لزوم تغطية الآنبة وسد الأبواب» فقد 


(۱) عوالي اللألي ۱: ۷۵ ح ٠٤١‏ مستدرك الرسائل ۳: ۲۵۳ ح ۳۵٠٤۲‏ كنز العمال 
OAT ONIN FE 19‏ 

(۲) الکافي ٦۱ :٦‏ ح ٠١‏ الوسائل ۳: ۲۹۲ ح .٠٥۲١‏ 0۳۲ه. والطابقية؛ العمامة 
التي لا حنك لها. مجمع البحرين ۵ : E‏ 

(۳) عوالي اللالي ۱: ۷۲ ح ۱٤۳‏ مستدرك الرسائل ۳: ۲۷۸ ے .۳١۷۹‏ 

(4) الكافي :٦‏ ۳۲ ح ١١‏ الوسائل ۳: ۵۷۲ ح ٦1۷٤‏ والسندهر: محمد بن 
يحيى» عن سلمة بن الخطاب؛ عن إبراهيم بن ميمونء عن عيسى بن عبداله» عن 
یلو ۰ عن آمیر المۋمنين 5 


eee 4‏ الملل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


نال رسول اله #88: «اجیفوا آبوابکم» رخمروا آنبنکم واوکوا 
اسقيتكم فإِنْ الشیطان لا بكشف غطاءاً» ولا بحل وكاءاء'. 

اذا كان الشبطان رجا أو هوا آز م ك الخراة ووهجا افا 
يمنعه سذ الأبوابء ويدخحل من أقل ثقبة أو فرجةء ولا يعجزه تخطية 
الأرعية والجرار, 

۸ - الروايات الواردة في وصف الشيطانء فقد ورد أن رسول 
ان چچ قال : 

إن بليس عدو الله كان بأني الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث 
عیسی بتحدث عندهم ویسائلهم؛ ولم یکن بأحد اشد انساً منه بيحی 
بن زکریا٭ فقال له يحيی: يا أبا E‏ أن تعرض علي 
مصائدك» نسأراه من خوخة كانت في بیغ" فإذاأ وجهه صورة وجه 
القردء وجسده على صورة الخنزير» وإذا عيناه مشفوقتان طولاًء وإذا 
أسنانه وفمه مشقوقاً طولاً عظماً واحداًء بلا ذفن ولا لحية» وله أربعة 
اپد : يدان فې صدره. ويدان في منکبه؛ وإِذا عرافیبه قوادمه» وأصابعه 
خلفه» وعليه لباء فد شد وسطه بمنطقة فبها خيوط معلقة بين احمر 
وأصفر وأخضر وجميع الألوان؛ وإذا بيده جرس عظبم» وعلى رأسه 
بيضة؛ وإذا في البيضة حدبدة معلّفة شيهة بالكلآب»". 


(۱) علل الشرائع: 7 ۲۹ الوسائل ۳ ج TTA!‏ سحیرح مسلم “:4 
مسند أحمد ۳: ۱۳۰ ۴۰۹۱ سن ابن ماچة ۲! ۱۲۹ ح٠٠٤۴‏ وأجفت الباب: 
رددته» رأجفرا أبوابكم أي رذوها. مجمع البحرين ۵: .۳١‏ واللخمير: التغطبة 
ومنه رکو مخمّر؛ آي مغطي. مجمع البحرین ۳: ۲۹۲. وأوكو! أسفپتكم أي شدوا 
رأسه ہالوکاء» والوکاه حط پش به السرة والکپس والقربة. 

(۲) وساواه أفبل إليه لان العرب 14: ١٠4‏ رالخوخة: الدافلة الكبيرة . مجمع 
الحرين ۲: .٤١١‏ 

(۳) مجالس ابن الشيخ: ۲٠١‏ البحار ۲۲١ :٠١‏ ح ۷١‏ والسند في المجالس أحمد 
بن هارون بن الصلت› عن أحمد بن محمد بن سعيده عن الحسن بن القاسم؛ - 


دراسة في طب الرسول المصطفى بألل «الأمراض؛ ARA‏ 


وكل ذلك يؤيد آنه جسم» وكل جملة تنب عن جزء من أجزاء 
الجسم وعضو من أعضائه» فهذه تخبر عن وجههء وتلك تحدّث عن 
جسده» وثالثة تصوّر عبنيه» وهكذاء ونماز هذه الرواية بالتصربح بأن 
دا وله وجه رل ال زغيرعا 


۹ _ الروایات الدالة على أنه یمس کل مولود أو بنخسه»› 
فیستهل ا فد روي أن رسول ا # فال : ا من مولود پو لد 
إلا نخسه الشيطان نبسنهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم 
وأمه»“ وفي اخبار خر یمسّه بدل يدخسه". 

وهل ينخس جسم المولود أو يمسه بحبث يستهل صارخاً غير 
الجسم. 

٠‏ - الروايات الدالة على أن من لم يقم بالليل بال الشيطان في 
ذنه» فیقوم متخثراً کسلان. فقد روي انه ذکر عند رسول اله رجل 
نام ليلة حتى أصبح؛ قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنبه أو قال 


في آذ" 
وفي خبر آخر: «ليس من عبد إلا وهو يوقظ فيي ليلته مرَة أو 


= عن لير بن إبراهيم» عن سليم بن بلال المدني» عن الرضاء عن أبيهء هن جعفر بن 
محمد عن آبائه. ونقل مثله هن كتاب غور الأمور للترمذي في البحار» وعلى آي حال 
فسند الروابة يشتمل على عدَة من المجاهبل»؛ كسليم» وشبير؛ رأحمد بن هارون» 
والمنكب: مجع رأس المد رالكنف. مجمع البحرين :١‏ 1۷۷ رالعرقوب العصب 
الغليظ الموتر فرق العقب من الإنسان. مجمم البحرين 1١۹ :١‏ والمنطقة: الحزام وما 
يشد به الوسط مجمع الحرين *: ۸“ والبضة: الخودةء مجمم البحرین :٤‏ 1۱۹۸ء 
والكلآب: حديدة مموجة الرأس. مجمع البحرين ۲: .٠١١‏ 

)١(‏ انظر صحيح مسلم :١‏ ٤٠ء‏ وج ۷: .٩1‏ ونخس الدابة: غرز مؤخرها بعود. 
مجمع البحرين ‏ : 1 

)۲( انظر صحيح مسلم :غ رج ۹1 

(۳) صحیح مسلم ۲: ۱۸۷ مسند أحمد ۲۱ ۴۷۵ 


۸۱ العلل المباشرة للأمراض/ الشبطان 
رى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منهء قام وهو متخئر ثقبل 
کسلان»'. 

وهل یخرج السائل من أمواج أو حرارة» وهل يلقل الإنسان ما 
ليس بسائل» ولا بكون ذلك الا من الجسم. 

١‏ الروایات النی تدل على أن له روحاً غیر جسدهء فقد ورد 
أنه في بعض الاأحوال: لا يبقى على وجه إبليس مضغة إلا تخدّدء 
حتى أن ررحه لتستغيث من شدّة ما تجد من الألم". رالمضغة هي 
القطمة من اللحم واللحم لا يتصور في غير الجسم» ومجموع هذه 
الرواية يدل على أن له روح وجسم کالانسان. 

١‏ _ الروايات الدالة على تأنره بالماء والهواءء فقد ورد:؛ أل 
أهل الكتابين يقولون: إن إبليس عبر زمان الغرق كله في الجو الاعلى 
بطير بين السماء والأرض» ٻالڏذي أعطاء الله تبارك وتعالى من القَرَة 
والحيلة» وعمّرت جنوده في ذلك الزمانء فطفوا فوق الماء". 


وفي خبر: «فجاء جبرئيل 8# ففخ إبليس نفخة وقع منها إلى 
الحعةى©. 


وكيف يتأثر بالماء ويهرب منهء غير الجسم؛ وكذا الهواء.. 
۳ - الروايات الدالة على منازعته للرسول الأعظم ومزاحمته» 
(۱) المحاسن ۱: ۸1 ح ۲۲ بسند معنبر» الكافي ۳: 147 ح ۱۸ النق :١‏ ۷۸( ج 


۳A gs ۳ التهذيب‎ TAY 
.۱۳١ ے‎ ۲۵۸ ٦١ الکافي ۳: ۱۸۸ ے ۷ الہحار‎ )۲( 


(۳) علل الشرائم ۱: ٠۲۹‏ عن رهب بن منبه عن أهل الكتابين. 
(6) البحار :1١‏ 1۴۸. 


دراسة في علب الرسرل المصطى لإي «الأمراض؛ TAR A o‏ 


فقد روي أن رسول ان پک فال: حرجت لصلاة الصبح؛ فلفینې 
شبطان في السذة» سدة المسجد؛ فزحمني حتى إني لأجد مسل شعره» 
ناسنمکنت منه» فخنقته حتی إلي لأجد برد لسانه على یدي» فلولا 
دعو خي سلبمان لراینموه طریحاً في المسحده"'. 

رفي خبر آخر: «في قول سلیمان لومب لي ملا لا هى لامر م 
دف إل أت اماب قلت : فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعم» ولم بعظ 
بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان» فخنقه إلى إبطه حتى 
سلیمان لأریتکموه»". 


زهو دل غل ان له لاتا بص الد وة وهل پکون 
هذا إلا من الجسم وأكثر من ذلك فرله ي ١لأريتكموه»‏ وهل يرى 
غير الجسم. 

إذا طالعت كل تلك الأخبار على اختلافها وتشتنهاء وتأقلت في 
معانيها رألفاظهاء وحلقت في سماء مداليلهاء فهل يبقى عندك شك 
في جسمية الشيطان المذكور فيهاء وهل نتردد في كونه جسماً ذا بعاد 
ثلائةء وله فعالية حياتية يأكل ويشرب ويأتي ويذهب ويقعد ويمس 
ويجري مجرى الدم أي له حالة كالسائل وغبرها من آبات الجسمية 
ومعالم الحياة الحيوانية إن صخ التعبير. 

وما عساك تحکم في شيء بأکل ویشرب» ویقیئ ویبول» 


)١(‏ كنرالممال ۱ ۵ ع ۱۳۸4 وص ۲١١‏ ح ۱۳۸۸. السدة: الباب. مجمع 
البحرين ۴: 1. 

(۲) قرب الإسناد ۸١ :١‏ بحار الأنرار ۸٩ ٨۸‏ عن آبې عبداله ا وفې طریقه 
أبو جميلة وهر لم يولق رلم يضعف في الرجال. ولكن ذكروا آله من أصحاب 
الصادق وررايانه كثيرة جدأء وعلى أي حال فالحديث فوي الدلالة على الجسميّة. 


Af‏ الملل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


وينخس ويمس المولودء ويقعد في للم الإناء وكسره وعروته» ويختبى 
تحت الشعر» وفي نسج العنكبوت» ويدخل الإناءء وريأخذ مما فيه» 
ویأکل اللقمة الساقطة؛ وما لم يذكر اسم الله عليه من الطعام» ويربض 
في القمامة والتراب٠‏ ريسكن في الحمّام» وهو مع ذلك يبيض ويمْرخ 
ویولد له اثنان من غير نتاج. 


وأيضا له لوك وزينه و وزینته الحدید» وله مصائد› 


واعظم مصائده التراب» انشا له راس رحسد وقلب رفم وعینان 
وببضهة وقلنوسة› وقباء؛ ومنطقة › ویرأه الكلب والحمار. 


وهو مع کل ذلك بجرې في بدن بني آدم مجری الدم» ويلع 
مبلغ الدم ويبزق ويطعن ويمرض وبنخس ویمس ویلمس ویضرب› 
وله لمة ورجز وهمز. 


وهو يزحم اللي اھ فیمس شعره ويجد برد لسانه» ویتضایق من 
الماء والغرئ» وغيرهاً. 


الس کل ذلك یات على جسمیته ومادیته» وهل یعقل الأكل من 
غير الجسم وهل تفع بتأثير غير المادة في الجسم وهل يتزين 
بالحديد غير ذوي الأجسام» وهل تحمله غير الأبدان. 

ولکني على رعم کل تلك الأدلة العارمة» رالدلالات المفهمة؛ 
لم تثبت عندي جسمية الشيطان» ولا أتحققه ذا أبعاد ثلالةء وإن كنت 
ا نکر انه من المواد, 

وذلك لان الأدلة لا تفي بما نربدء وإليك رذها على الإجمال. 


(9) السرة: ما يركب عله 


دراسة في طب الرسول المصطفى إفط الأمراض؛ OEE SOD‏ 

أا الأكل والشرب› فهر لا يدل على الجسمية بحر الحتمية؛ 
فان النار تأکل الحطب وتبخر الماء وتشربه. 

وأما قذفه ومضغته فالنار تقذف السقام. 

وفي حدیث رآسه ولونه واصبعه رفمه وجسده وجرسه وبیضته 
وغیرها فاعتبر بالدخان والغمام؛ فإنه يتصوّر بکل ما هو مذکور. 

وکذا حدیث اختبائه تحت الأظفار وعدم فتحه باباً ولا کشفه 
غطاءاً فهو کالانوار. 

وأا حدیث طعنه ومته رنخسه نهذا ما تفعله الأمواج» رالقاء 
القل يكون للهواء. فإن له أوزان. 
اللساءء وجرسه باه جاع الطبول والطبرر والات الموسيقى › والبيضة 
ما يتوقى به دعوة المؤمنين» والحديد ما يقلّب به قلوب المؤمنين. 

وأما حديث الرؤية والحمرة فقد تري الشفق الأحمر رما هو 
بجسم ولا مواد. 
الذهن السليم؛ ثبوت حقيبقة التجسيم: وخصوصاً آن بعض الأدلة 
يصعب نفنيدها؛ كرراية مزاحمنه للرسرل جه ومس شعره» ووجدان 
برد لسانة: 

رأضف إلى ذلك عدم صحة أكثر تلك الردودء فإنها لا تنفي 
الجسميةء وإن نفت الحجم والكثافة الملحوظة. 

زاك رابات خی دل غل أن له اعاءا غر المد کرات 


AE E‏ الل المباشرة للامراض/ الان 
ھ 
وقد بقي هنا أمور : 


الأمر الأول 


لما نعلم أن المسمى بالمکروب والفيروس من اول أعداء 
اللإنسان؛ وهر المسبلب للأمراض والأوجاع راللام دائاً في تخریب 
الأبدان والأجسام لا ننعقّل ولا نتصزر غفلة الألبياء عنه» وعدم 
تذکیرهم وتحذیرهم مله وهم قد حذروا من أقلٌ الأمور رأسهلها مما 
جاء في روايات السنن والآداب» فكيف يغفلون عما هر أفظعها 
وأفحشها. 


فلابد أن نفرض بدون تردید؛ أنهم حذروا وځرفوا منه بما یفهمه 
العوام» وأهل تلك الأيام» فجاهدوا بكل وسيلة مقبولة تفهيم اللاسء› 
وتحدذيرهم منه. 

رلما كان أنواع البلاء والفساد يُلسب إلى الشيطان على لسان 
أهل ذلك الزمان؛ وهم منه حاذرون وجلون» ولحضوره کارهون؛ 
نوشع النبي که في اسم الشيطان وعممه للمكروب والفيروس إفا لم 
نفبل أن الشيطان هو المكروب والفيروس؛ فحذروا من الأخير باسم 
الأزل المعروف» فالنبست فكرة الخاوي الوسواس» مع فكرة 
المكروب والفيروس. 

وهذا مما حدى بي إلى السعي وراء النقريب بين طائفتين من 
الناس: طاثفة تعرف الشبطان» وطائفة تعرٌّف المكروب والفيرورس 
وأمثالهماء وذلك بوضعم النفاط على محجم الحروف» ونذكر ذلك في 
نقاط ؛ 

| - جاء في الروايات والأخبار: أن الشيطان حلتق رقيق يسكن 
الهواء ويقع على الأشياء. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و الأمراضص؟ TAN E a,‏ 

وقال علماء الطب: إن المكروب والفيروس أجسام دفيقة لاترى 
إلأ بالمجهرء وهو يننقل عن طريق الهواء وغيره» وبلوث الأشياء» 
ولا تخلو مه بقعة ولا فضاء., 

۲ جاء في الأخبار والأحاديث: أن الشيطان يجري مجرى 
الدم من الإنسانء أر مجرى الدم في العروق» يبلغ ما يبلغ الدم, 

وقال علماء الطب: إن البكروتب والفيروس ؛ يذدخل بوسائل 
شى في بدن الإنان ويصل عن طريق الدم إلى جميع الأعضاء» 
وقصه الدماء الملوثة محروفة ومشهودة للعبان. 

۳ قالت الأخبار: إن الشيطان يأكل مع الإنسان الطعام» 
ویشرب معه الشراب» ويبزق فيهما. 

وقالت الأطباء: إن المكررتب والفيروس يلوّٹ الطعام 
والشراب» ويفرز بعض الأنزيمات والسموم. 

٤‏ قالت الأحبار: إن الشيطان يقيل ويسكن تحت الأظفار. 

وقد قال الأطباء: المكروبات نجتمع تحٹ الأظفارء وكذا 
بيوض بعص الديدان, 

ه ‏ وجاء في الأخبار عن الرسول: لا تشربوا من ثلمة الإناء 
وكسره؛ فإله مشرب الشيطان ومسكنه. 

وقال الأطباء: إن كر الإناء هو محل اجتماع الأوساخ 
والجرائيم› وهكذا کل ما يېلغه الماء. 

- وجاء في الأخبار: أن الشيطان مولع بالغمر والدسم 
الحاصل حول الفم رفي اليد من الطعام فيشمه ريؤذي الصبيأان. 

رتال الأطباء بلزوم عسل اليد قبل ونعلد الطعام. 


eee A ۷‏ الملل المباشرة للأمراض/ الشيطان 

۷ جاء في الأخبار: أن الشيطان بربض في القمامة والتراب 
ویتکار» فاد تہيتوها في الدار. 

ومعلوم في علم الطب : أن الأوساخ والأقذار والمهملات مما 
تکثر فیها الجرائيم؛ ولو ترکت في الدار لانتشرت في الهواءء 
وأمرضت أهل الدار. 

۸ وجاء في الأخبار: أن الشيطان يأكل بإصبعين. 

وفي علم الطب رالحيوان: أن المكروب يبرز مه نتوءان تحيط 
بالفريسة وتنغلق عليها. 

٩‏ - وجاء في الأخبار: أن الشيطان يأكل اللقمة الساقطة من 
الأرض. 

وفي علم الطب: أن الغذاء المتروك تفسّخه البكتريا. 

۰ _- وجاء في الأخبار: أن الشيطان بلوط بنفسه» وذربته ملهء 
ولیس من زوجته» وفې علم الحيوان: أن البكتريا تقح بنفسها» وتبدر 
فيها عوارض الحمل. 

١‏ - وجاء في الأخبار: أن الشبطان يولد له اثنان. 

وفي علم الطب؛ أن البكتريا تنكاثر بالانقسام» فتنولد بكتريتان 
فيتان نم تنمو كل واحدة منهما على حدة. 

١‏ - وجاء في الأخبار: لا تتركرا الإلاء بغير غطاء؛ فإن 
الشيطان يبزق فيه ويأخذ منه ما شاء. 

وفي علم الطب: أن البكتريا تدخحل الإناء المفتوح» ونفرز فيه 
الأنزيمات. 


١‏ - منعت الأخبار من البول في الماء النقبعء وعللته بالخوف 


دراسة في طب الرسول المصطفى 8ي ١الأمراض؛ TANE‏ 


من الشيطان. وفي الطب: أن البول في الماء الراكد يسبب مرضص 
الملاريا والبلهاريزيا التي تنتقل عن طريق الماء» أو نستكمل دورة 
حیاتها فيه. 

٠‏ - ورد في الأخبار: أن للبدن ما يدافع عنه في مقابل 
الشيطان› ويحتدم بينهما القتال ٠‏ فتقتل المدافعات الشياطينء ولا نقتل 
aT‏ 

وقد ثبت في علم الطب: أن الكريات البيض تدافع عن البدن 

۵ - ورد في الررايات: أن المطر يذهب كدر الهواء» فبرتفع 
الوباء الحادث م ذلك ون الطاعون بقه رحر ارس على طائفة من 
۰ )( 
بني إسرائيل . 


والطب يعلل الوباء رالطاعون بالمكروبات التي تنتشر عبر الهواء 
اا 


والمطر ينقي الهواء. 

١‏ - إن الروايات عللت الأمراض بأن أكثرها يكون من داخل 
الجوف»؛ إلا الحمى؛ فإنها ترد وروداًء وبهذا تكون الأمراض الس ص 
أعراضها الحمى معلولة لعوامل خارجية أرّلها الشيطان. 

ومن الثابت في الطب: أن الحمى كلها معلولة للمكروب 


والغيروس ؛ وأنها تدخل البدن وتصطدم ص الكريات البيض› وتکون 


(۱) البحار :٦۰‏ ۲۷۱ ح ٠١۸‏ عن تفسير الإمام المسكري 8# عن رسرل أله ۋا 
(۲) البحار ۳: ۱۲١‏ سنن الترمذي ۲: ۲۹۲ ح 1۷ سن النسائي 1: ۰٣۱۲‏ سن 


البيهقي TY :F‏ صحيح مسلم ۷: ¥, 


eee‏ العلل الماشرة للأمراض/ الشيطان 
۷ - ورد في الأحبار: النهي عن مس المنديل بعد غسل اليد 
قبل أكل الطعام. 
والطب والعلم الحديث ينهى عن مس كل شيء بعد غسل اليد 
وفبل أكل الطعام. 
۸ - وره: أن آول ما يمس الإنسان الماء بتباعد عنه الشيطان. 
والماء أوّل وسبلة في الطب لإزالة الجراثيم من البدن. 
۹ - ورد عن النبي كل لا اخاف على أمني إلاً اللين» فان 
الشيطان بين الرغوة والضرم». 
ولا یخفی تحذیر الأطباء من الحليب» وات سریع التلوث؛ 
ولاہد من إغلائه أو تعقیمه. 
٠‏ - وورد في الأخبار: أن الشيطان يبت جنوده في المساء. 
وتلشط وتتحرك علد شروع الظلاء". 
وفي الطب أن الفيروس ينشط في الظلام» ويسبت في الضباء. 
١‏ - وفي الأخبار أن الشيطان هر الذي يخمْر الخمرء ويأكل 
س العصير تی يغلي ويذهب الللئان. 
رهذا ما هو ثابت في العلم الحديث بتأثير البكنريا ودورها في 
کل عملية نخمیر. 
(۱) ميزان الاعتدال ۲: ۲۷۹.. ۷۳ مسند أحمد ۴: ٠1۷١‏ مجمع الزوائد ۸: 
۵, كنز العمال .١٠١ :٠١‏ والرغوة: الزبد اللي يعلوه عند غليانهء وحلبه., 


مجمع البحرين .1۹١ :١‏ آقرل: تسمه العامة الرغف. 
(۲) الكافي ۲: ٥۲۲‏ ح ۲» أمالي الشيخ المفيد: ٠۹٠‏ ح ۸٠؛‏ صحبح مسلم 1: 
0 


دراسة في طب الرسول المصطفى ل «الأمراض» OSS‏ 


١‏ - أكد الرسول المصطفى على المسواك وررد في الخبر: 
أله يطرد الشياطين»". 


ولا شك في الطب الحديث: أن المسواك يخرج الجراثيم 
المسوسة للاسنان وغيرها. 


۳ - ورد في عدة روايات : أن الطحال مضغة الشيطان» نلا 
يۆگز. 


رفي الطب : أن البكتريا قد تنغلب على الكريات البيض وتلتقمها 
وتمتصها ونطرحها رالطحال مجمم هذه المضغ والنفایات. 


ثم إن في توصية رسول الله قلي بالنظافةء وعدها من الإيمان. 
وأمره بغسل الوجه واليدين عدة مرات في اليوم؛ وغسل البدن 
بالحرض والأشنان رالصابوب فې کل حمعه»؛ وبعد کل جنابة 
وحبيض راستحاضة ونفاس وغیرها مما لا پبحصی › وأمره بالخلال 
بعود نظف » وبالمسواك عند کل صلاءة والمضمضة والاستنشاف فد 
کل وضوء» ونوقبه من النجاسات العشر› وأمره بتطهير البدن 
والثياب منها ومن القادورات» وتكرار الغسلات» وتجنه من کل 
خبيث وقاذورة كفضلات الحيوانات وتركه التحفيى" والتعرّي 
وأمره بغسل اليد من مسل الكلب والخنزير» وسنه 8 نزح البئر من 
سقوط القذارات» ومنمه من الغسل بالماء المغسول به وإلرام 
الحائض وغيرها بتطهير الموضع ووضع القطنةء ونأكيده على إزالة 


(1) دعوات الراوندي: ۷۰ مستدرك الوسائل ۱: ۲٣٠۳ح‏ ۸00. 
(( الكافي 1 EI‏ 3 النهذيب 4ح4 الاستبصار ٥ 8 i‏ 
الوساثل ۱٩‏ : ۴۳۱ ح ۳۰۱۵۹. 


(۳) التحفي: المشي حافياً بلا نمل. 


۲۹۱ ەە العلل المياشرة للأمراض/ الشيطان 


الشحر فن الجسم بالنورة وغيرها) ورعاية المشط لما لا يحلق› 
وإصراره على قص الأظفار ودفنها» وأمره با لا ختتان. 


وكذا مطالبته بكنس الببوت وإخراح القمامة" والتراب من 
المنزل› رإزالة خوك العنكبرت› والسعي في توسعة الدار. 


وبعد ذلك النظافة في الطعام؛ ونغطة الأراني وغسلها وتکرار 
الغسلاث» وغسل اليد والفم قبل ربعد الطعامء وترك مس المنديل بعد 
غسلل اليد قبل ذلك. 


وبعد كل ذلك أمره بعدم إدخال المصح على المريض. رالكون 
من المريض على بعد رمح أو ذراع» وعدم تطويل الجلوس عندهء 
رالفرار من أهل البلاءء وترك البلاد هربا من الوباءء رالفرار من 
المجذوم» وترك دخول بلاد الطاعونء والتحوّل عنها. 


ويليه غسل جميع البدن من مس الأموات والأمر بدفنهم بعد 
غسلهم مع تعميق القبورء كل ذلك وغيره بالإضافة إلى ما سبق لآيات 
على علم النبي ا بما يسمی بالمکروب والفیروس» وغيرهماء وعلمه 
بأافضل الطرق للتخلص من أذاهاء وبذلك قام بتعليم الناس وإرشادهم 
إلى ما يقي منها ويدفع أضرارها. 


وبالله عليك من علّم الأمي العربي كل تلك العلوم» فليس ذلك 
إل لاله رسول رب السماء ومن خلق الأحياء وأحیی الأموات ل 
علواً کبیراً. 


.٠١١ :١ الفمامة: الكناسةء وقم البيت: كسه. مجمم البحرين‎ )١( 


الأمر الثاني 
دراسة بعض الاحتمالات في حفيقة إبليس رالشيطان. 
الاحتمال الأول: 


أن يكون الشيطان عبارة عن أجسام صغيرة ودقيفة ؛ بحيث يمكنه 
النفوذ في بدن الإنسانء ووصوله إلى مجاري الدم» وذلك عن طريق 
الأكل على الأغلب» كأكل الطين الذي هو أعظم مصائده وأسهلهاء 
خحصوصا الطين الملتصق بالثمار. 


أو عن طریق الطعام والشراب الذي یکون في معرض الشيطان؛ 
ربالتالي الوصرل إلى الدم مع حلاصة الغذاء الواصلة إليه عبر 
المجاري الدقيقة الموجودة في جدار الأمعاءء أو بكون ذلك عن طريق 
جرح أو فرح أو نکاح وما شابه ذلك. 

فالنتيجة: هو جم له فعالبة حيانية» وأعضاء رأجهزة يدخل 
المارة. 

الاحتمال الثاني : 

أنه من الممكن أن يكون الشيطان مرکا من أجزاء صغفار 
الإنسان. 

وقد ورد: أن زنديقاً سأل كيف صعدت الشياطين إلى السماءء 
وهم أمثال الناس في الخلقة والكدافة» وقد كانوا يبنون لسليمان بن 
داود تا من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال ## : «غلظوا لسليمانء 


hS 4۳‏ اا ا راشی ل الشتطان 
api m™ Ê‏ “ (1)( 
وهم خلق رقيق غدذاؤهم التنسم» : 


والظاهر أن هذا التغليظ كان لكل واحدٍ على سواء وكل 
شيطان رقي بطبعه» رهناك فواصل تفصل بين أجزائه الصغارء ثم 
أربت هبه افر امان اة لاجر وغاط لماك كا اط 
الخلت الرقق. 


ويشبه أن يكون هو كسحابة أو دخان أو رذاذ أو هواء أو ما 
شابه ذلك وهو قادر على أن يتصوّر ہما شاء» بانتقال الأجزاء. 


ویمکن استفادة ذلك الاحشمال مما ورد في مجيء الشيطان 
وقعوده مقعد الرجل من المرأة عند الجماع» فإذا لم يسم المجامم 
أدخل ذكره مع ذكر الرجل وتكون النطفة منهما واحدة. 

وهذا يعني أن الشيطان بإحداث النقل والانتقالات في أجزاثه 


يشكل صورة ذكر تدخل لرفتها مع ذكر الرجل. وللنقريب للذهن تصور 
حال القماش أو النابلون الذي يلف به الذكر ويدخل في الفرج. 


ويشمر به ما دل على أن الجوع والصوم يمنع من جريان 
الشيطان في عروق البدن؛ فقد عبر عنها في الرواية وقال 4# : «ضبقوا 
مجاربه بالجو م" فعلى رغم دفة أجزائهء» ولكن تشخلها بهيثة لتدخل 


)1( الاحتجاج للطبرسي : ۱۸٩‏ ۰ البحار ١٤‏ چ 4 عن الصاد . ویزیده ما 
فى القرآن. 9 یط کل باو رای *» وتليين مربي يى لاسما سورة ص : 
ورد في القران. ۾ ليطن کل باو وغوا * وهاځپن مفرڼین لي ډ» سوره ص 
٨۸‏ وفي خبر صحيح السند: ١وكان‏ سليمان ا يأمر الشياطين تحمل له الحجارة 
من موضم؛ فقال لهم إبليبس كيف أنتم؟ قالرا ما لنا طاقة يما نحن فيه٠‏ فقال 
إبليس: أليس تذهبون بالحجارة وترجعون فراغا؟ قالوا: نعم قال فأنتم في 
راحة. فأبلغت الريح سليمان ما فال إبليس للشياطين» الخبرء البحار ۱4: ۷۳ ح 

۲ 


(۳) تفسير الفخر الرازي ۹١ :١‏ البحار +٠۰‏ ۳۳۲ 


دراسة في طب الرسول المصطفى 8ي الأمراض؛ AER‏ 


في العروق مع حفظ فواصل الأجزاء قد يصعب ويتعسر» كما يشاهد 
في إدخال القماش في النوافذ الضيقة على رغم رقته ولينه. 

ولا يبخفى أن مسألة التغليظ تظل معقرلةء وغابته أنه يكون 
كالهواء؛ وهو قابل للتبديل إلى السائل والجمادء كما يصبح البخار 
جليداً صلداً بعد ما کان غازاً منتشراً رفيقاًء» وسبأتى فى الاحتمال 
السادس مزيد بيان. کک 


ویحتمل أن یراد بالنغلیظ هو توفر شروط تکاٹر خلایاه مع بقاء 
التصافها حتی ینکون منه جسم کبیر. 
الاحتمال الثالث : 


ورد فې القرآن أن الشيطان خحلق من مارج من نار» وهو مفْسّر 
بالنار التي لا دخان فيها" أر نار الصواعق"» رمعلوم أن نار 
الصواعق هي عبارة عن شحنات الكترونية سالبة» فيحتملل أن يكون 
الشيطان عبارة عن القوى السالبة الكونية ككل؛ مقابل القوى الموجبة 
الكونية والتي هي أقرى منهاء رند تكون الملائكة هي القوى 
الموجبةء وتقابلها المتشكلة مهما معا كالمواد رالأجسام. 

وعليه فيكرن الشيطان تركيباً سالباً متشلا فناعلاً: كسحب 
الكترونية وغيرهاء والتي يعبر عنها ب «بينا). 

ويشعر بذلك قولهم: راا لسا اسما مها مَلِكَّثْ حرس 
فلانهم سحب ابيتا» لمسوها . وكذا ما ورد أن إبليس في السماء أو 
له عرش في السماء. 


)1( الصحاح 1 00 
(۲) لان العرب ۲ ۳٠١‏ نقله عن الغراء. 
(۳) بحار الاآنرار ۲۵: ۲۸۲ حح ۲۷. والآية في سورة الجن؛ ۸. 


الاحتمال الرابع : 


ورد أن النار في المعدة في روايات كثيرة» فقد عبرت عن 
الإفرازات الحامضية بالنار» ويحتمل أن تكون الار التي خلق منها 
ابليس هي نار من هذا القبیل؛ فیکرن طبعه سمياً موذياً كبخار حامض 
أو سم يجتمع ويتقطر ويغلط وينتشر؛ وأين ما بلغ فهو مضر. 
الاحتمال الخامس: 


أن يكون من جنس الأمواج أر الطافة التي بزمها زام» ويجمع 
وجودها جامع» فهي تنتفل ونتصؤر وندخل العروق» والخروق. 
الاحثمال السادس : 


صغار؛ ومله جسم کبیر رفیی متباعد الأجزاءء وقد يکو من أنواعه 
سبيله كسبيل الأمواج أو شحناث وآيونات» وكلما فرع سمعك أو 
سيقرعه» بل كل الفوى المعادية للإنسان. 

وليس هذا خرصاً وتخميناًء بل يمكن استشعارة واستفادته من 
الأخبارء ومن كلام النبي المخناريه فقد ورد: ١إ‏ إبليس سلَّط 
شبطا ا يقال له : المتكرن؛ يأتي الناس في أي صورة اء » ات شاء في 
صورة كبيرة؛ وإن شاء في صورة صغيرة»". 

وهذا يعني أن «المتنكؤنه عبارة عن مجموع أجزاء صغار؛ 
يمكنها الاجتماع والتفرّقء ويصغر ويكبر» ريتصؤر باي صورة شاء؛ 
)1( الاختصاص للشيخ المفيد: ۹ البحار RE :!١‏ 


(۲) رجال الكشي ۹ 0۷ الېحار ۹:8 YO p2 TAN‏ عن ابي عبدايل ل3 . 
روفي سندها جبرلیل بن أحمده وني مله مد پتأامل ویتردد. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ثيا الأ مراض؟ O EROS‏ 
ف ا 4 0( 
وأنه یمکنه أن يأ تي بصورة إنسان» كما يستفاد من تنمة الرواية ّ 


وني حدیث: «أن هام بن هيم بن لانيس بن إبليس جاء إلى 
رسول اله ل فرآه جسيماً عطيماًء رأمراً مهولا»". 

وفی حدیث ثالث: أن رسول اله جلس على طعام فجاء 
أعرابي كانما يُدفع» فذهب يضم يده ني الطمام فأخذ رسول اللو 
بيده» ثم جاءت جارية كأنما تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعامء 
فأخذ رسول الله ل بيدها وقال: إن الشيطان لبسنحل الطعام الذي لم 
بذکر اسم الله عليه وأنه جاء بهذا الأعرابي بستحل به فأخذت بیده» 
وجاء بهذه الجارية بستحل بهاء فأخذت بيدهاء فو الذي نفسي بيده 
ان يده لفي يدې مع آیدیهما»". 

ويدل هذا وأمثاله على آن الشيطان كبير منتشرء وأآن غير يده 
ليست في بد الرسول 8ؤ ولو كان صغيراً جدأ لكان جميعه في بد 
رسول الل چا ولیس خصوص بده. 

وإن كان احتمال التجوّز وإرادة قدرة التصرّف من كلمة اليدء أو 
عدم تعمل الراوي لصغره فقله بالمعنى هكذاء آمراً معقولاً. 

وعلى أي حال فلا يمكن تصوّر فقعود ذلك الأمر المهول 
والجسم الكبير المنتشر في كسر الإلاء وعلى عروته؛ راخثبائه تحت 
الشعرء وسكولته تحت الظفرء رأمثال ذلك مما ورد في معتبر 
الروايات. 


(1) هذا إذا كان المراد بالشيطان الفرد كما تقتضيه الننرين؛ رإن احتمل إرادة الجلسء 
واجتماع الأفراد واتكاء بعضها على بعض كما احتمله الشيخ المفيد. 

)۲( تفسبر القمي ۱ ۴ الىجار 1۸: لذن . 

٠٠١ المصف لعبد الرزاق‎ 1٠۸ :١ صجحيح مسلم‎ ٠۴٠۲ :۲ سنن أبي داود‎ (T) 
۹ض‎ 


e 44‏ العلل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


وسماسة جزه من ذلك الكبير لا تسى فعوداً ولا سكونة ولا 
احتباءاًء ولا يتصور فيه الكناية والمجاز. 

فلا ضير من قبول التصنيف؛ واختلاف الأنواعء ووجود دا هر 
صغير وما هو كببر» وهو المعقول المفروض في كل موجود وسيع 
الانتشار» متنرّع الإقليم والأفعال رالأحوال» فتأمل. 

ويؤيده ما ورد: أن الشيطان اثنان: شيطان الجن وشيطان 
الاش 

,س 
وكذا ما ورد أن الجن أصناف: (صنف کالریح في الهراء» 


وصنف حشرات الأرض» وصنف كبني آدم عليه الحساب)". 


ويمكننا على هذا الأساس تبول الرواية القائلة بوجود شباطين 
إناث» ونلتزم بوجود صنف فيه إناث وذكررء أو إناث فقط»› فقد ورد 
في المساحقة: «فاتل الله لاقیس بنت إبليس ماذا جاءت به ولكن 
الرواية ضحعيفة اند ولا معارضات ؛ فقد تقدم أن لاقيس ابن 
إبلیس. 

وکذا پمکن فرض أصناف تبيض ونفُرّخ. رأصناف يتولّد منها 
إثنان بالانقسام. 


هو أن نرفض جسمية الشيطان بتاتأء ونفرض له أعراناً جسمبة 


(1) مستد رل الوسائل ۵ تاه +10 

(۲) البحار 1۰: ۲۹۷. 

(۳) الکافي ۵: ٥٥۲‏ ح 4 الوساتل ۱۹: ۲۹۲ ح ۲۷۸۸ء عن أبې عبداٹ چ أر 

(4) الخصال ٠١١ :١‏ البحار :1١‏ ۷۷ ح ۳١‏ عن أبي عداله تجلا فقد ورد أن 
ولد إبليس ليس فيهم تاج إلما ييبض ويفرع. 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي «الأمراض؛ ea‏ 


من الهوام» يعني الحبوانات الصغيرة التي لا ترى ولا تشاهد» وهي 
مع صغرها كثيرة الانتشار» تنشط في الليل وتسبت في النهار. 

فقد ورد: أن لإبليس عرناً يقال له تمريح» إذا جاء الليل ملا 
ما بين الخافقين»'. 

وفي خبر آخر عن رسول اله : راتقوا الخروج بعد نومة؛ 
فان له دواباً بها يفعلون ما يؤمرون». 

ولكنه احتمال ضعيف؛ لاحتمال كون الأعوان هم ذريته كما مر 
في جنوده» وورد في خبر آځر: إن لإبلیس شبطاناً يقال له هزع يملا 
المشرق والمغرب في كل ليلة» يأتي الناس في المنام»". 

فالتعبير بالشيطان لكل ما دق من الهوام؛ وإن لم تكن حقيقة من 
الشيطان. 

وأخيراً سأقول: إني وإن لم أوقفك على حفيقة الشيطان على 
نحو التعيين» ولكن آمل أن أكون قد اقتربت منها قاب قرسين. 


تسبيب الشيطان في حدوث الأمراض 
إن البحث في تسيب الشيطان لحدوث الأمراض» وتسلطه على 
بدن ابن آدم هو غاية ما نقصده من الخوض في بحث الشيطان؛ فإنه 
لما كان البحث الدائر يحوم حول علل الأمراضء ومن تلك العلل 
ذات الشيطانء كان البحث في عليته هو الهدف المقصرد» والغاية 


(۱) الکافي ۸: ۲۴۲ ح ۳۰٤۲‏ البحار ۲٣۴ :٦۰‏ ح ٥‏ عن بي داك ##. 

(۲) المحاسن ۲: ۳٤۷‏ ح ۱۹ء علل الشرائع ۲: ۵۸۳ ح ۲۳ الوسائل ۳: ٠۷۲‏ ج 
۵. سند أحمد ۳: ۳۰۹ 

(۴) أمالي الصدرق؛ ۰ح ۲۴۲ الحار 1۰: ۲۹۳ هامش ٠٤‏ عن آبي جعفر 
##. ريحنمل التصحيف في تمريح وهزع لتشابههماء فهما راحد لا محالة . 


e 1۹4‏ الملل الماشرة للأمراض/ الشيطان 
المنشودة وکل ما تقذدم فهر مجرد نقديم فكرة كلية عن الشيطان 
وحقیفته. 

رأما تسبه فې حدوث الأمراض فهو على مبنانا ومعتقدنا یکون 
من الأسباب الثائويةء وأنه خامس الأسباب غير الأساسية. 


فتبقى مسألة إثبات ذلك من الادلة والأخبار. 

ويمكن الاستدلال عليه بطوائف من الآيات الفرآنية» والأحاديث 
الشبويةء وهي كالاآتي: 

الآيات رالروابات الدالّة قل أن الشيطان عدو للإنسانء 

مثل تعالی : 3 خبطا (e‏ لبعو اھ فن المراد هو العداء 
الدنيوي ؛ أر العداء على الإطلاق› الشامل للعداء الدنيوي. 

رومعنی الإطلاق : أنه عدر ري لك کل ضرر ونقص» ومنها 
الإضرار بالبدنء وسلب الصحة» وتوليد الآلام رالأسقام» وحنّى 


بل إن أول ما تعنيه كلمة العدو هو من يريد أن بردي بحيانك› 
أو إيجاد نقصان في بدنك. 


وهذا ما بثبت فدرته على ذلك في اة ويعني مہاشر ته 
لذلك وقصده له على الدوام والاستمرار؛ ولذا ا تسمی النملة 
الضعيفة عدواً ى انپا قد ر الضرر علك 


.۴١ الېقرة:‎ )1( 

(۲) ربريد فدرته على ذلك ما ورد: أله إذا ولد ولي الله صرخ إبليس صرخة بفزع لها 
شياطبه؛ فقالت له: مالك صرحت هذه الصرخة فقال رلد ولي اله إلى أن قال 
فقالوا له : آناذن لنا فنقتلهه الخبر. علل الشرائع ۲ ٩۷۷‏ ح ۱ البحار ۲٤١۹ ٩۰‏ 
ح ٠١۸‏ وفيه إرسال؛ والمرسل مسعدة رهو سديد الأخبار. 


دراة في طب الرسول المصطفى لفل «الأمراض؛ E Sa‏ 
فالعدو هو ما من شأنه أن يكون بإزائك» وله قدرة تضاهي 
فدرتك» أو مكر يضاهي مكرك وقد یساویه أو بنقص ویزید. 


1 - الآبة الدالة على تسبّبه في مرض بعض الأنبياء السالفين» 
الذين مخصوا بالبلاء والأمراض. كأيرب 5ل فإن القرآن حكى قرله: 
مسن ألَيْن ضس وَمَدَاٍ) وكان مما مشه به المرض الذي لازمه 
مذة طويلة. 
تعني الصبر رالبلاءء وصار بلاء أیوب يعني المرض ؛ والذي هر اشد 
ایتلاءا ته ۰ فمن أجله تر که الناس وأفصوه. 

وقد صرح أيوب بأن المسبْب لذلك هر الشيطان» ونسب إليه ما 
أصابه من العذاب. 


فحري آن يصير هذا خُلقاً لكل مريض معذّب» وله أن بقول إنه 
من الشبطان حقاً. 

۳ - الروايات الدالة على تسلطه على بدن الإنسان على العموم» 
رمن درن استشداء» نقد ورد في قول الله تعالى؛ إا أت انشا 
تيد يله ن ليطي ار ٭ الم لس لم سل عل لزت اموا 
ول يرڪو ٭ ما شلطم عى ليت بوم وليب شم بب 
ررك قال فقال: ١يا‏ أبا محمّد يسلط رال من المؤمنين على 
أبدانهم ولا بلط على دبائ قد لط على أيوت اقشرة احلقه 
ولم یسلط على دینه". 


N ۹‏ 1 م ەاور ر ا رش م م ر 
قلت له: قوله: 9إلما سلطلنم عل الست بولونم وين هم يي 


)۱( سورة ص : ١‏ 


۳۹ العلل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


€ قال: الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم وعلى 
أديانهم 

فان هذه الرواية دلت على تسلطه على بدن الإنسان» وطبقته 
حدوٹ المرض. 

وفي حبر آخر: «إن الله عروجل يبتلي المؤمن بكل بلية» ويمينه 
بکل میتة» ولا یبتلیه بذهاب عقله» آما نری أيوب كيف سلط إبليس 
على ماله وعلى ولده» وعلى أهله وعلی کل شيءَ مله › ولم پسلط 
على عقله»". 

ومن المعلوم أن ولد یوب مائوا» رمعنی تسلّط الشيطان على 
ولده هو تسببه في موتهم؛ وتسلطه على کل شېء منه یعنې بدنه 
وصحنه» وهر آهم ما ابتلي به› ولیس هناك شي ابتلې به آپوب غير 
المذكورات والمرض 

وني خبر آخر: 7إن إبليس قال : يا رټ سلطني على بدنهء 
فسلطه على بدنه ما حلا عقله وعيليه» فلفخ فيه إبليس» نصار قرحة 
واحدة من فرنه إلى قدمه»”". 

وفي خبر آخر: «فال عزوجل: قد سلطتك على بدنه ما عدا 
عینيه وفلېه ولسانه وسمعه... فنفخ في منخریه من نار السموم» فصار 
ا ا 


(۱) الکافې ۸: ۰۲۲۸ تفسیر العیاشي ۲۱: ۲۱۹ الہحار ۲٠١ :٦۰‏ ح 6۸٤1ء‏ وص 
٠‏ مح 1١١‏ رالآبة في سورة النحل :۹۸ - ٠٠٠١‏ عن أبي عبد الله #& . 

)۲( الكافي 1 û01‏ رفي طریغه محمد بن سناب. 

(۳) البحار ۱۲: ۳٢۲‏ ح ۳ عن أبي عبداك ##. 

)٤(‏ علل الشرائع: ١۷ح ١‏ البحار :١١‏ ١٤۴ح‏ ١ء‏ عن آبي عېداله چ وينېغې 
أن پکون مرضه الجدري؛ کما پستفاد من فوله نقطاً نقطاًء أرشيء من هذا الفبيل. 


دراسة في علب الرسول المصطفى اي الأمراض؛ E‏ 


ومعلوم أن قول ايله 3 › فول تکوبني بعلي عل > وفعله رفع 
المانع؛ وإلآ فالمتفضي لايد من وجوده» وابد من مسانخه العلة 
الغ 


والروابة ذکرت نفخ الشيطان 2 بنار السموم؛ ولعل المراد 
بالنار هو ما يشبه نار المعدة المذكور في الرواياتء أي الحامض 
الذي تلد وهو مادة سائلة» وقيدته بالسموم أي ماده سمية. 


وهذا غاية ما نريد بيانه من تسبب إبليس» وقد أشرنا إلى أنه من 
العلل الثانوية. 
٤‏ - الروايات المصرّحة بأنْ أمراضاً خاصّة تكون من الشبطان. 


نقد ورد أن رسول الله غ فال: «كما يضاصف لا الأجرء 
بضاصف علينا البلايا ما بقول الناس؟؛ قالت: زعموا أن برسول 
اله ذات الجنب. قال: *ما كان اله ليسلطها عليّ؛ لأنها همزة من 
الشيطان؛ ولكله من الأكلة التي أكلت انا وابنك يوم خیبر؛ ما زال 
بصیبني منها عداد حنی کان هذا أران انتطاع ابهري»". 


)١(‏ قد يرد أن فول الله *سلطتكه هر إقدار حاص وحالة خحاصة» ولا بدلّ على فدرة 
الشبطان على تسبيب المرضص في کل إنسان وکل مورد وهذا کقرل اله تعالی 
وقلنا يا نار كرني برداً وسلاما علی إبراهیم؛ فلا ہدل علی آنھا بمکن أن تکون 
كذلك في غير هذا المررد. 
ويمكن الجواب عنه: أن هذا وأمثال بنفي الملية الثامة» ريبقى وجود المانع ببد الهء 
فالنار برد علي إبراهيم لما أوجده الله فيه من المانع» كما أن جهنم برد على خزنتهاء 
وكذلك لتك بمني رفع المانع ٠‏ رلا نلك في الافتضاء. 

(۲) كنز العمال ۲٩1 :۱١‏ ح .۳۲1١١‏ وذات الجنب: علة صعبةء وهي ورم حام 
يعرض للحجاب المستبطن الأضلاع داخحل جنبيه» وفي المجمع اذات الجلبا 
الديبلة والدملة الكبيرة التي تظهر في ہاطن الجنب وتتفجر إلى داحل ؛ رقلما لم 
صاحبها. مجع البحرين ۲: ۲۷. والعداد: هر عود المرضص بين الفترة رالأخرى. 
والأبهر : هو شريان القلب الاكبر. 


ee rer‏ العلل المباشرة للأمراض/ الشبطان 
وفي آخر عنه چ آنه قال حین قالوا: خشبنا أن یکون به ذات 
الجنب: «إنها من الشيطان؛ ولم يكن الله ليسلطه مليع»". 
فذات الجنب مرض يکون من الشيطان» وسببه الشيطان. وهذا 
ما ذل على أن الشيطان بتسبْب في حدوتٹ الأمراض في الجملةء وأن 
هناك مرضاً من الشيطان» ومرضاً ليس من الشيطان. 


ه ‏ الروايات الدالّة على أن بعحض الأوجاع والآلام من 
الشيطان. 


فقد ورد عن ابن آبي يعفور قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع» 
فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه. 


فدخل على أبې عبداث 85 فأخبره بوجعه؛ وأنه دا شرب 
الحسو من النبيذ سكن عنه» فقال له: 7لا تشربه؟. 


فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعهء فأقبل عليه أهله فلم 
یزالوا به حتی شرب» فساعة شرب منه سکن عنه. 


فعاد إلى أبي عبدانله چ فأخبره بوجعه وشربه» فقال له: «یا ابن 
أبي يعفورء لا تشرب» فاه حرام إلما هو الشيطان موگل بك» ولو 
قد يئس منك ذهب؟, 

فلما أن رجع إلى الكوفة» هاج به وجعه أشدّ ما كان» فأقبل 
أهله عليه فقال لهم: وان ما أذوق منه قطرة أبداًء فأيسرا منه» وكان 
پتهم على شيء ولا بحلف. فلما سمعوا أيسوا منه» واشتد به الوجع 


(۱) ند أحمد ٦‏ ۲۷. 


دراسة في طب الرسول المصطنى يإ دالأمراض: SRSA‏ 


اياماء ثم أذهب الله ما به عنه» فما عاد إليه حى مات رحمة الله 
12( 
عليه . 


وهذه الرواية ندل على أن بعض الأمراض والأوجاع من 
الشيطانء وأنْ الشيطان يذهب مع الصبر على الوجم. 

- الروايات الدالة على التحذير من إصابة الشيطان للإنسان 
بسوء في بعض المواطن أو بعض الحالات. 


فمنها: أن رسول اله چو قال: ١لا‏ يبيشن أحدكم ويده همرة» 
فن فعل فأصاپه لمم الليطان فلا يلوس ر ق 


ررري عنه وه أنه قال: إن الشيطان حسّاس لخاس» فاحذروه 
على انفسکم؛ من بات وفې يده ريح فمرء فأصابه شيء فلا يلومن 


إلا نفضسهء". 


ومنها: ما ورد نې دة أخبار: ال تشزتت رنت فائم › ولا تبل 

في ماءِ نقيع› ولا تطف بقبر؛ ولا تخل فې بیټ؛ رلا تمش بنعل 

(1( رجال الكشي ۲: 1١‏ . 40۹ البحار ۹ : ۵ح ۷. قال الكشي : وجدت في 
بعض کتبي عن محمد بن عيسى بن عيد٬‏ عن عمال بن عپسی» عن ابن مسکان» 
عن ابن أبي يعفورء والظاهر أن الحديث لابن مسكان؛ ومع الالتفات أن عادة 
أمحابنا عدم نسخ كتاب ولا حفظ إلا بسماعه» ويحتمل أن بكون سمعه من ابن 
عيسس. ونذكر هنا قبل أرانه أن هذا الحديث يدل على عدم صلاحية استعمال 
المسكنات للاوجاع؛ ونه مع المر على الوجع مره حتّی یزول لإ يعرد إليه, 
ویزنده ما ورد ان الدواء کالبناء فلیله بجر إلى کليره» فاجتنب الدراه ما احتمل 
ندئك الدام. 

(۲) الفقه 4 ۲ح ا الوسائل ۳: ۴۳ ح 1۷۱١‏ حدیث المناهي» وفيه الحسين بن 
رند وشعیب س وافد» راللمم: طرف من الجنون. الصحاح 8 4۹, واب کانت 
إرادة الحنون هنا مشكلة. 

(۳) سنن الترمذي ۴: .1۹١‏ رمعلوم أن الإصابة بشيء لا يعني الإغراء بل ركذا فول 
فاحدروه حال التوم لا يعني إلا المرض والضصرر الجسمي ٠‏ فلا نتاس . 


eee 0‏ الملل الماشرة للأمراض/ اللبطان 


واحدة؛ فن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه 
الأحوال» قال: «إه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن 
يفارقه» إلا أن يشاء الله عزرجله'. 


وقد يخص أمثال هذا اللسان بالجنون. 

ولكنه غير مناسب؛ فان لفط #الشيء» مطلق» فلا وجه للتقييد 
بالجئونء خحصوصاً مع ملاحظة الروايات المارّة التي أشارت إلى أن 
الشيطان لا يسلط على عقل المؤمن". 

ومنها: ما ورد في خحصوص البول في الماء قال: ايتخؤف 
الان 


ومن الواضح: أن ما بنخرّف عليه من الشيطان ليس هو 
الوسوسة رالإضلال» ولا تتصور إرادة غير إيصال الضرر والأصابة 
بالأمراض. 


ولا يستشم من هذا التعبير وأمداله أن للبول في الماء دحل في 
إضلال الشيطان للإنسان روسوسته. 


ومنها: ما ورد من عدَة طرق كلها معتبرة: لا تمش في حذاء 

واحد؛ لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد بفارقك إلا ما شاء 
4( 
ايله 


(۱) الکافي ٥۳۲ :٦‏ ح ۰۸ الوسائل ۱: ۲۲۰ ح ۸٩۹٩‏ عن أحدهما: وفيه: سهل ٻن 
زیاد» وأورد ا يقرب منه بسند محتبر في علل الشرائع: ٠١۳‏ الوسائل ۲١١ :١‏ 
ح A1‏ صن اش مہدالت 3 والنقيم ! الماء الناقع المجتمع؛ واستنقع : ست 
واجنمم وطال مكثه. مجمع البحرين $ TAA‏ 

۲( الكافي ۲ 0. 

(۳) التهذیب ۱: ۳٣۲‏ ح ۱١٤٤‏ الوساثل ۱: ۲٣١‏ ح 4۸۹۷ من ابي داك *, 

() الكاني 1: 11۷ ح ٠۵ ٠٤‏ الوسائل ۳: ۳۹۱ ح ۵4١۷‏ عن أبي عبدالث جه 


دراسة في طب الرسول المصطنى لي «الأمراض؛ TT‏ 


وهذه الرراية قد تخص بالجنون من الأمراض؛ لما سيأتي في 
معنى المس» وإن كان من الممكن التمشّك بالإطلاق» ولكن اللغة 
نرح الأول» فالممسوس هر المجنون. 


ولذا جاء في القرآن: الي بالود اروا که يمومو إل کن 
يوم ارف خبط ليطن يِن المي . 


ومنها: ما ورد في خصرص الجنون لمن بال وهر فائم ۰ قال : 
«يتخؤف عليه أن يلتبس به الشيطان»ء أي يخبله". رلكن الرواية 
ضعيفة السند با رسال وغیره. 


ومنها: ما ورد في خصوص خحضاب الحائض: الا يجوز 
للحائض أن تختضب؛ لاله يخاف علبها من الشيطانء". 


فماذا يخاف على جميع هؤلاء أيّها الأصدقاءء أليس هر المرض 
والابنلاءء دون الإأضلال والاغواء 

۷ الروايات الدالّة على حفظ الصبيان فى ساعات حيريّة 
الشيطان وانتشاره. 


فقد روي أن رسرل الله چو فال: إذا كان جنح اللبل أو 
امسيتم» فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشرء فإذا ذهب ساعة من 
الليل فخلوهمء واغلقوا الأبواب»ء واذكروا اسم الله فان الشيطانء لا 
بفتع باباً مغلقاًء وآوکوا قَربّکم» واذکررا اسم اله» وخمّروا آنبتکم 


.۲۷١ البقرة:‎ )1( 

(۲) التهذیب ۱: ۴۵۲ح ۱۰٤4‏ الوسائل ۱: ۲٤۹‏ ح ۹۳۸ عن أبي عبدالله ي 
رفبه یلبی»؛ بدل پلتېس. 

(۳) الفقیه ۱: ٩۱‏ ح 1۹1 علل الثرائع ۱: ۲۹۱ ح ١ء‏ عن أبي عبداك #ل. 


AEA A Py‏ لار للا رفن الان 
واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها شب . 


وفي خبر آخر: إن إبليس عليه لعائن الله يبك جنود الليل من 
حيث تغيب الشمس وتطلع» فأكثروا ذكر الله عزوجلٌ في هاتين 
الساعتين؛ وتعرذوا باله من شر إبلبس رجنوده» وعرّذوا صغاركم في 
تلك الساعتينء فإنهما ساعتا غفلة»". 


ومعلوم أن تعويذ الصغار إنما يكون من رصول الضرر إيهم 
وأغلبه المرض. 


وروي أن رسول ان کو قال: اخمروا آنیتکم» وأوکوا 
اسقینکم» وأجیفوا آبوابکم؛ واحبسوا مواشیکم واهالیکم من حبث 
تجب الشمس إلى أن نذهب فحمة المشاء؛ إِنْ الشباطين لا تكشف 
فطاءاًء ولا تحل وکاءاًء وان الشباطين ترسل من حیٹ تحب 
الشمس»". 

فإنه ينبغي أن نسلم أن هذه الروايات الدالة على كف الصبيان 
وحبس المواشي والأهلء وإغلاق الأبواب» وتخمير الآنية لا تأمر 
بذلك لأجل تقرية الإيمان والتحذر من أن يغوي المواشي الشيطان› 
فيخرجهم عن الدين والإسلام. 


وكذلك الصغار والصبيان. فليس المراد من كفهم وتعويذهم أن 
لا يغويهم الشيطان» ولا بضلهم؛ ولا يوسوس لهم فيخرجهم من 
الدين؛ فإن كلمة الصغار رالصبيان تعني من يضعفب عقله عن إدراك 


)١(‏ صحيح مسلم :١‏ ١١٠٠ء‏ صحيح البخاري 4:8 TH Ty‏ وأوکرا أې 
سدوها بالوكاء رهر الخبط. وفوله اتعرضرا؟ أي تضموا عليها شبغا. 

.٠۲۲ :۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أمالي الشيخ المفيد:٠۹٠‏ ح 1۸. 


دراسة ني طب الرسول المصطفى بلي الأمراض؛ RS E‏ 
هله المسائل؛ أو لا أقل تشمل من کان ھکذا. 

من ناحية أخرى لا معنى لإغواء من رفع عنه قلم التكليف. 

وأاضف إلبه: أنه لا علاقة لإغلاق الباب وكفهم في الإغواء 
والإضلالء مع أن هذا لو تم لکان من یغلق عليه بابه وبكف نفسه من 
أتقى الأتقياءء ولا ملازمة بينهما. 

ركذا ما ورد #اغلق بابك؛ فإ الشيطان لا يفتح باباًه. لا 
يمكنك أن تستفيد منه التحذر من الإغواء والوسوسة والإضلالء وأنت 
لا تصدَّق أن يمنع شيطان الرسوسة سذ الأبواب» وإلاً لم يوسوس 
لمن سد عليه بابه شیطان» بل دلت الروایات على خلافه. 

۸ ۔ الروايات المارة التي تنهى عن الشرب من ثلمة الإناء 
وكسره. والروابات الناهية عن ترك القمامة في الدار» والررايات 
الآمرة بقصض الاظفار» رغيرهاء والتي علّلت ذلك بأنها مقعد ومسكن 
أجل أنك لو شربت من كسر الإناء أغراك الشيطان وأضلك 
وأخرجك من الطريق› کلاہ لآ تحتمل ذلك ولا تحرك به سان 
رلا حتى تتخيّله» فإن المتفاهم بعيد عن كل ذلك. 

ولا يكون هذا النهي إلا إرشاداً إلى الضرر البدني»ء ونسبيبه في 
حدوث الأمراض. 

۹ ولو رفضنا كل تلك الأدلة وكل تلك الحلول» وسلمنا حصر 
مهمة الشيطان في الإغواء فإن الإغواء لا يعني إلا الحث على 
ارتکاب الحرام وترك الواجبات. والمعروف أن الأحكام تأابعه 


(۱) الکافي :٦‏ ۵۳۲ ح ۱۲ الوسائل ۳: ۵۷۱ ح 11۷۸. عن أبې عبداث ک# وسنده 
معثبر» مسند أآحمد ۳: ۳۱۹. 


NR RRR RR ۳4‏ الماقرة للامراض/ ‏ الشطان 


للمصالح رالمفاسد العائدة للعباد» رالروايات عللت المحرمات بتسببها 
في الآمراض کما سیاني مفصلاًء فیکون تسبيبه في ارتكاب الذنوب 
والمعاصي تسبيباً في حدوث الأمراض. 
١‏ - الروايات الداڵة على أن رجز الشيطان هو الأسقام؛ فقد 
د: «اشربوا ماء السماء؛ فإنه يطهر البدن» ويدنعٍ ا 
وتعالی: 9رز یکم ين السناو ماه هركم ب يذهب 
ثّ لب4 
وروي عن رسول اث که في الطاعون أنه نال: ١بقية‏ رجز أو 
عذاب على طائفة من بني إسرائيل»". 
الرراپات الدالّة على إفساده الطعام المسبّب للاأمراض 
فقد روي عن رسول اله له حاكباً قول الشيطان :«أنهى هن 
الاعنصام رآمر بإفساد الطعام»". 


أفعال الشيطان المسبّبة للامراض 


إن تسبّب الشيطان ني حدوث الامراض على آنحاء شتىء لتكثر 
أفعاله وتنرعهاء وسنتلو علبك جانباً من أنعاله التي تورد الضرر على 
الإلسان. وهي ا 


| الهمزء وهو في إاللفه الخمز والضخط أر الدفع وا 


)١(‏ الكافي ٩‏ ۸۷ ج ۲ء الخصاأل: ون ٠١‏ البحار ١١١ :٠١‏ ح ١ء‏ حديث 
الأربعمائة. 

(۲) سنن الترمذي ۲: ۲٠۲‏ ح ٠1۷‏ من النسالي ۳٠۲ :٤‏ سان اليهقي ۴: ٠۳۷١‏ 
صحیح ابن حجان ۷: ۲۲٣‏ الجامم الصغير ۲: ٠)١‏ فقه السنة :١‏ 4۹۷, 

(۳) بحار الاآنوار ۱۸: ۸۳ وفي رواية آخرى: وأفد الطعام. بصائر الدرجات: ٠٠۸‏ 
الخرائج والجراتح ۲ 7 البحار ۲۷: 19 ح ۳> و ح1 44. 

(4) انظر الصحاح ۳! ,٥۷,۵71‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض) TC REESE‏ 

ف[حدی وسائل الشیطان هي دخوله في جوف الإنسان وطعله 
وضربه أر غمزه وضخطه في مواضع تۈذي إلى اخحتلال إما عام أو 
حاص فيصر ال نان أو يجن › ولذا فال رسول ا ي : #أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من همزه؛ ونفٹه» ونفخه؛ فقيل : يا رسول 
الله : ما همزره ونفثه ونفخه؟ فال : أا هممزە فالموتة»' الخبر 
وفسرت المونة بالجنرن. 

وروي أن رسول اللهچھ قال لما زعموا أن به ذات الجنب: ما 
کان اله ليسلطها هلي إنما هي همزة من الشبطان»". 

فالهمز فع يفعله الشيطان يؤذي إلى المرض. 

۲ النفث»ء وهو شبيه بالنفخ» وأقل من التفلء والحية تنفث 
السم إذا نكزت؛ هكذا جاء في كنب اللْغة". 

وھهذا يعني إخراج الهوأء المخالط للسائل› سواء کان هر البزاق 
أو السسم ا غیره. 

وهذا هو الدحو الأخر من وسائل إضرار الشيطان بالإنسانء فإنه 
يفرز مواد ينفشها في مواضع من بدن الإنسان تؤذي إلى اختلال أجهزته 
وأعماله» مما يزذي إلى مرض الإنسان وظهور عوارضه. 

۳ النفخ؛ ومعناه واضح ؛ فالشيطان ينفخ فې منخري اللإنساك 
أو غيره» وهذا يؤدي إلى مرضهء فقد ورد في فقصة أيرّب: افنفخ 
الشيطان في منخریه من نار السموم؛ فصار جسده نقطاً نقطا و 


.۲١١ :١ سنن ابن ماجة‎ ۲۷٤ المجازات النبوية:‎ )١1( 

(۲) کنز العمال ۱۱: ٤11‏ ح ۳۳۱۹۱. 

(۳( الصحاح ۱ ۳۹ «شثه؛. 

(4) علل الشرائع ۷١ :١‏ البحار ٣٤١ :1١‏ ج ٤ء‏ عن أبې عبداك کټ 


eee‏ الملل المباشرة للأمراضي/ الشيطان 


وفي خبر آخر: #فنفخ فبه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى 
(Dr‏ 
ولمه؟ ‏ . 


ولذا استعاذ النبي ل والأولياء من نفخه» وقال: «أعوذ بالله من 
{ 


الليطان الرجيم من همزه) ونفله» ولفخه)". 
الرجزء قيل: هو القذر مشل الرجس"؛ وقيل: هو 
العذابء وكل عذاب أنزل على فوم فهو رجز“ وهو مذكور في 
ا : رول رم 2 f‏ کر رش ا 
القرآنء قال نعالى: ريل کم ن اسما ماه رکم پء يذهب 
ع رر تي4 '. 
ولكن الغالب استعماله في العذاب النازل من السماءء قال الله 
تعالى: رنت مَل الین تما رر ِن التار4". 


رتال تعالی: رسلا مهم رج ت انتما" 


ونال تعالی: إا زلوت عل هلي هذه اتر وجرا س 
اتر 


ويحتمل في الرجز النازل من السماء أمرانء الأؤل: أمثال 
الطاعرن والوباء؛ فاته مر أن الشيطان یسکن الهواءء ويقع هر أو 


(۱) تفسیر الفقي ۲: ۲۳۹. البحار ۳٤۲ :۱١‏ عن أبي عبدالشه ##. 

() المجازات النبوية: ٠۲۷١‏ سنن ابن ماججة ۲١١ :١‏ الكافي ۷١ :٤‏ ح۷؛ 
التہلیب ۳: ۱۱۲ ح ۲۱1 الفقيه ۲: ٠١١‏ ح ۱۸4۹. 

)( الصحاح : ۵ افرجرا. 

(8) ترتيب كاب العين :١‏ 10۷ ارجرا. 

.!١ الأنغال؛‎ )( 

(7) الېقرة؛ 04. 

.۱١۲ الاعراف:‎ )۷( 

.۳٤۲:توہکنعلا‎ )۸( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ل ١الأمراض PVE ere eR ٠‏ 


جئوده أو سمومه أو أمواجه على قوم فبصيبهم بالبلاء. 


Ge‏ و 


ویشيّد هذا 2 بین قوله تعالی: وما وقع عليه 
LT CTS‏ 
نوي َ4 > ربين روي أي النبي اله ذكر الطاعون فقال: 
رجز أو هذاب أرسل على طالفة من بني إسرائيل ٠‏ ا صرح 
بنزول رجز على بني إسرائيل» والرواية عرفت الطاعون بأآنه رجز 
7( 
مرس . 


ركذا يشّده الجمع بین قوله تعالی: ل یکم من السناو مام 
هرم ذهب عند ج ر اللَيط 4 وبين ما روي: أن في 
نزول المطر مصالح أأخرى؛ فإنه بين الأبدان» ويجلو كدر الهواى 
فيرتفع الوباء الحادث من ذلك . 


وروي أن رسول اله و قال : إن هذا الوباء أهلك الله به الأمم 


قبلکه» 


(1) الأعراف: .٠١١‏ 
() فقه السنة :١‏ 4۹۷ سنن الترمذي ۲: ۲٠4‏ ح ٠1۷‏ سنن الببهقي ۳: ۳۷١‏ سنن 
النساني :٤‏ ۲٠۳؛‏ صحيح ابن حبان ۷: ۲۲١‏ الجامع الصغير .٠٤١ :١‏ 

(۳) وبقي هذا الفرض بشكل احتمال؛ لعدم إمكان الاعتماد على هذه الأدلة؛ لفعف 
الرواية سنداًء وعدم التطابق بين مغاد الآية والروابة؛ لأن الآبة نازلة في بني 
إسرانيل» والرواية وردت في طائفة من بني [صرائبل» رفي رواية أخرى! أنه نرل 
بدعوة نبي من أنبياء بني إسرائيال غير موسى 8# رهي رواية الموت الدفيف؛ 
الكافي ۳: ۲٦١‏ ح ١٤ء‏ البحار :١‏ ١١۱؛‏ ريفند ذلك: ما ورد من نزول الرجز 
على بني اسرائیل؛ فغد روې ان النبي که قال: 'الطاعون رجز ز آرسل على بني 
a‏ ۷: ۷ 

)٤(‏ الأنفال: 

(4) البحار ۳: ۱۲١‏ عن أبي عبداله 8# في الخر المشتهر بتوحد المفضل. 


“T° +û مسد أحمد‎ )٦1( 


۴1۳ العلل الماش اللا مر انار اطا 


فالفرآن ذكَرٌ العلاقة بين نزول المطر وذهاب رجز الشيطان. 
والرواية ذكرت العلافة بين نزول المطر وارتفاع الوباء» وهذا يثبت 
على الأفل العلاقة بين الرجز والوباءء إن لم يثبت الاتحاد. 

وقد يستفاد من الرواية العلافة بين نليين الأبدان وارتفاع الكدر 
من جانب» وبين ارتفاع الوباء من جانب آخر؛ أو لا أقل بين جلاء 
الكدر وبين ارتفاع الوباء فقطء دون العلاقة بين الوباء والرجز الذي 
هو مطلوبنا. 


وهناك رواية تدل على علاقة بين مطلق الرجع والرجزء نقد 
روې أن رسول اله ذكکر الوجم فقال: رجز أو عذاب مذّب به 
بعضصس الأمم» ثم بقې منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرىه". 

والوجع يعني المرض في اللغةء وفد يراد العمهد هناء أي الوجع 
المعهود. 

الأمر الثاني : أن يكون الرجز من جنس الصواعقء فإنها الغالب 
في العذاب النازل من السماء» ولما كانت الصراعق عبارة عن 
شحنات كهربائية» فيكون رجز الشيطان شحنات كهربائية» ويسذده ما 
روي: اأنْ الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم» وإِن 
أحدكم إذا غضب احمرت عيناه» وانتفخت أوداجهء ودخل الشيطان 
فيه فإذا حاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض»ء فإن رجز 
الشيطان ليذهب عنه عند ذلك»'. 


(1) محيح البخاري A‏ 1 صحيح مسلم ۷: ۸ وفي سنن اليهتي ¥ TY‏ | 
هذا الطاعون أو السقم رجز. أقول هذه الروايات مضطربة لا يمكن الاعنماد على 
شي منها. 

}( الكافي ۲ T4‏ الوسائل 11 ۸ ج ToY{Y‏ وهر وارد بطريقين عن أبي 
جعفر 4 أحدهما معثبر؛ والاآخر فبه سهل بن زیاد. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى له «الأمراض» ROSE EGS‏ 


رهذا يلقي عامة ثقله وعبئه على تفسير لزرم الأرض بتفربغ تلك 
الشحنات الكهرباثية. 

ولما كان باب الاحتمال مفنوحاً على مصراعبه» أشكل الاعتماد 
على ذلك فمن المحتمل أن يكون لزرم الأرض كناية عن الجلوس 
ونعییر البحالة المژدي لانشغال البال بالنغيیر الحاصل من جراء ذلك 

ولذا ورد في روايه أف مکان فليلرم الأرض: «فليجلس + فاه 
سیذهب عنه رجز الشیطان» وإن کان جالساً فليقه»'. 

ربؤيّد الاأرّل ما سياني من تاأڻثير الشيطان على البعد. ولکن هذا 
يناسب الأمواج» لا الشحنات. 

ه ‏ البزاق» رهذا قد يساوق النفث المتفدم» وعلى أي حال 
فقد ورد: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء؛ فإن الشيطان إذا لم تغط الأنية 
بزق فيهاء وأخذ مما فيها ما شاه" . 

< المس» وهر أعظم فدرات الشيطان والجنء› وخصرصا 
المس باليدء وهو المسمّى باللمس”" ٠‏ نإهم بنحسسون به الاكناف 
والأشياء البعيدةء فقد حكى الله تعالى قول الجن: رتا لَمَنَا أَلِسَسَاءٌ 
نها لکت عرسا یبدا ر٠‏ 

رلا تتردد في أن لمس الشهب كان من البعدء وإلا احترقوا وما 
أخبروا عنهء وكذا لا يعقل لمس السماء, 


1(7( روضهۀ الواعطين للفال النيسابوري : TA‏ الوسائل 1١‏ فا TIYA‏ ص 
أبې جعفر بسند معتبر. 

(۲) المحاسن ۲: 0۸4 الرسائل :۱٩‏ ۵۱۰ ح ۳٠۸۵۹‏ عن أبي عبداله ##. 

(۳) انظر الصحاح ۴ ٠٥١١‏ المس». 

() الجن: ۸. 


eee 8‏ الملل المباشرة للأمراض/ الشيطان 


وآظنَ ظا قویاً أن مسشهم هو استلام أمواج وإيعازات صادرة من 
الشهب» أو تصدرها الشياطين وتعكسها الشهب. 

وابن على هذا الأساس أن مهم لاإنسانء هو بالدخول في 
جوف الإنسانء وتفريغهم الإيعازات الصادرة من الدماغء المؤذي إلى 
اختلال حركات الإنسانء وفقده السيطرة ملى أعضائه فينخبّط› قال 
تعالى : يبه ألَيْن من ألمَبّن4. 

وجاء في الحبر: الا تمش في حذاء واحد؛ لأله إن أصابك 
مس من الشيطان لم يكد بفارقك إلا ما شاء ال»". 

ولكن يسنفاد من هذا الخبر» أن المس هو المرض العارض من 
فعل الشيطانء وهو الذي لا يفارق الإلسان. لا أن فعل الشيطان لا 
يغارقه. 

ويحتمل أن يكون المس عملا تتلف معه الخلايا الدماغية› 
ولذالك يدوم؛ لعدم تعويضها. 

۷ - البول؛ والمراد به طرح الزوائد السائلة؛ وبطرحها في بعض 
المواضع يتسبب الشيطان في تخر الإنسان وكسله. 

قد ورد: «ليس من عبد إلا وهو يوقظ في كل ليلة مرَّة أو مرتين 
فإن قام كان ذلك» وإلاً جاء الشبطان فبال في أذنه» أو لا برى 
أحدكم أنه إذا فام ولم يكن ذلك منهء قام وهو متخئر لقيل 
کسلا ن4" 


.۲۷١ البغرة:‎ )١( 

(۲) الكافي :٦‏ 1۷ ح ٠٤‏ +۵ رالسند معتبرء الوسائل ۴: ۳۹۱ح 04۵۷ء عن أٻي 
عدان ک. 

(۳) المحاسن ۱: ۸1 ح ۲۲ بسند معتبر» الكافي ۳ 4٤١1‏ ح 1۸ الفقيه ٤۷۸ :١‏ ح 
۲ التهذیب !: (IPTYA PTY‏ عن ابي عبداك 4 صحيح مسلم ۲ 
AY‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى جلي الأمراض» EER‏ 


وقال رسول الله ل : «كفى بالرجل شرا ان يبول الشيطان في 


انه . 
- الوسوسة› وهي م اللالتصاف بمواضع م القلب والتفامه» 

أو کلام خهي ٠‏ أر أصرات مزعجة تضطر الإنسان وتدفعه إلى فعل 
فبیح ٠‏ ا ُء تکرار فه › أو المبالغة فيما ل يبالغ فيه؛ أو 
غير ذلك» وهو مختص بالأمراض الروحية. 

والوسوسة هي من فعل الخناس؛ فإلّه يلتقم القلب. فإذا ذكر الله 
تعالى تركه كما في الخبر". 

وفد ورد و تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة 
فتطمعوهء فإن الشيطان خبيث يعاد لما عوّده. 


وأذكر لك رراية نتضمَّن عوذة تجممع أفعال الشيطان. وأنواعه: 
والجن وأصنافه» ومساكنهم ومواطنهمء وآماكن تواجدهم» وجدهم 
وجهدهم.ومما جاء في هذه العوذة: «أمتنع من شياطين الإنس والجنء 
ومن رجلهم» رخيلهم»؛ وركضهم؛ وعطفهم» ورجعتهم» وکیدهم› 
وشر ما يأتون به تحت الليل» وتحت النهار» من البعد والقرب» ومن 
شر الغائب والحاضر"!. 


إلى أن قال: ومن شر الدناهش والحس واللمس واللبس» ومن 
عين الجن والإانس» ومن شر كل صورة وخيال أو بياض أو سواد أو 
مثال )› أو معا هيك أو عير ماهد ممن يسکن الهواء والسحاب؛ 


(1) النهاية :١‏ 11۹ البحار :٦١‏ 1۹۴. 
)۲( علل الشرائع ۲: ۴۳ البحار 1۰: ۱۹۷ ح ۷ عن آبي عدانه & عن الختاس 
(۳) الکافي ۳: ۳۵۸ الوساتل ۰ ۳۲۹ ح ۱۰٤۹۹‏ وهي مضمرة زرارة واب بصیر. 


RRS TY‏ ل الا لاما الطان 


والظلمات والنورء والظل والحرورء والبر والبحورء والسهل 
والوعور» والخراب والعمران» والآكام والآجام» والمغاثض 
والكنائس» واللواويس والفلوات والجبانات» من الصادرين 
والواردين ممن يبدو بالليل» وينتشر بالنهار» وبالعشي والإبكارء 
والغدو والآأصالء والمريبين» والأسامرةء والأفاترة» وابن فطرة» 
والفراعنةء والأبالسة» من جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم› 
ومن همزهم» ولمزهم» ونفثهم؛ ووقاعهم» وأخذهم» وسحرهم» 
وضربهم؛ وعبنهم٠‏ ولمحهم» راحنيالهمء و[حلافیم» ومن شر کل 
ذي شر من السحرة» والغيلان» وأم الصبيان» وما ولدواء وما 
وردوا» إلى آخر العوذة. 


فرضيات حول الشيطان 


وأاقصد بهذه الفرضبات» ذكر أمور لها علاقة رارتباط بما يُسمّى 
بالشيطان» مُستنبطاً لها من الأخبار والروايات. 


أذكر فبلها معَدَمة: 
المقدمة: 


إن الفكرة السائدة هي ربط الغواية والضلال وارتكاب القبائح 
والمعاصي بالشيطان» ونحن ذكرنا علاقة الشيطان بحدوث الأمرأاض› 
وهذا ما بطرح تساؤلاً في الأذهان» وهو أن الشيطان الغاوي» هل هو 


)4( مصباح المتهجدذ' 4° البحارء 9 1ج 19+ عن ابي جعفر 39 وفي 
الأخير: قال الكفعمي الدناهش جنس من أجناس الجن رالحس الصوت الخ 
وبرة يحرف الكلاء والتمثال: الصررة؛ والمعاهل الذي حصل نه الأمان» 
رالآكام جمم أكمة وهي الرابية ء والآجام جم اة رهې میت الشجر والقصب 
الملتف» والمغائض جم محْيضة› زرحي الأجمة. 


دراسة في طب الرسول المصطفى فو «الأمراض؛ E O‏ 
نفس المسبب للأمراض ومن جنسهء أو يختلف عنه كمال الاختلاف؟ 

هنا يتحتم القول بان لکل من طرفي السؤال مؤيدات من 
الأخبار والروايات والمشاهدات» وإن كان الأرجح الانحاد. 

وسبتى أن ذكرث احتمال التوسّم في استعمال كلمة الشيطان؛ 
فصارت تستعمل في غيره. 
ځفي› سواء کان لعدم رۋيته › أر استتاره أ صغره» كصعغار الهوام 
والحشرات › أو غير ذلك. 

ولو تم ما احتملنا فهو يعني كمال الاختلاف بين الشيطانين. 

ويؤيده: ورود الأخبار بوجود صنفين من الشيطان» شبطان 
الإئس وشيطان الجن. 

ويستفاد أيضاً من بعض الروايات: أن شبطان الغواية أنواي 
فشيطان يثقل الإنسان عن القيام إلى الصلاة. 

وآخر: مدحور مقهور» وهو شیطان الانبیاه. 

وثالث: ينلرّن ويتصرّر ويغوي» وهو المنكون. 

ورابع : شيطان الوسوسة. 

وخامس : أ حبث الشياطين» وهو الخناس. 

ومع ذلك يصعب تصوير أن الشيطان الغاوي والشيطان الممرض 
واسحد» بعد فرض أن الغاو ي أنواع. 

ويؤيد الاختلاف: أن شيطان المرض يمنعه سد الأبواب وتغطبة 
الإتاءء ولا منم الغاري شي }لآ الدعاء والدكر: 


RA ۳14‏ لل الاشرة للامراض/ الشبطان 


ويؤيد اتحاد الشيطان الغاوي والشيطان الممرض ما روي عن 
ابي ي بعدَّة طرق حكاية فول أحد الشياطين: «أنهى عن الاعتصام» 
وآمر بقطيعة الأرحام» وأفسد الطعام»'. فالنهي عن الاعتصام والامر 
بفطيعة الأرحام إغواء؛ بينما إفساد الطعام تسبيب في المرض؛ فإفساده 
هو تلویثه. 

ثم إن هذه الفرضيات تتعلق بأمور مختلفة لها علاقة بالشيطان» 
فمنها أذكار مبعدات؛ تبعد الشيطانء أو تعدم تأليره» ومنها مقَرّبات 
تسشقطب الشيطان وتدله» ومنها محال ومواطن بُخاف منها الشيطان» 
وهکذا. 


ما يبعد الشيطان ويمنعه من الأقوال والانكار 


وهي آمور: 
EE E 1‏ تمنع مشاركة الشبطان في الأكل والشرب واللبس 
والوضوء. 


ففي الخبر: افإن لم يسم كان للشيطان فيه شرك . 

مشاركة الشيطان في الطعام يعني أكله منه» فعن النبي كك قال : 
«قال الشيطان: ا زاس وسا طعامي؟ قال: ما لم یذکر اسم الله 
ملیه»". 


۲۸ :١ مديلة المعاجز‎ ۸١١ ۲ بصائر الدرجات: 11۸ الخرائج رالجرائح‎ )١( 
دج 1 ۹ح ۲ عن أبي عبد اله ک8 › وسندها پمکن‎ ٣ 10 ¥ البحار‎ 
رهو أن وسوسة‎ ٠ اعتباره مع مسامحة» رهي إن تمت تفرب أمراً يخنلج في النفس‎ 
الشيطان وإغوائه كلها أنريمات وطمدات وغيرهاء بعلي وسالل ماديةء لا أشك في‎ 
ذلك‎ 

(۲) الوسائل ۱: ۳۰۰ح ۱۱۱١‏ عن آبي عبداله ۰4# مسند آحمد ۳: ۳۸۳ . 

.1۹۸1٩۹ ح‎ ۲۷٣١ :۱٦ مدرك الوسائل‎ )۳( 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي «الأمراض» TE CS‏ 


وعن رسول اله يه : «إِنْ الشيطان ليسنحل الطعام الذي لم بذكر 
)1( 

اسم الله علیه؛ 

والتسمية قول ابسم ايله » ففي الخبر: دا وضصح غداء أو 
العشاء فقل بسم اله أو مطلق ذكر اسم الله» ففي خبر آخر: 
«فليذكر اسم ال 

فينبغي التحقيتق وإجراء التجارب» هل إن هناك شيثاً باكل مع 
الإنسان إذا لم يسمُء ولا يمكنه أن يأكل إذا سمّىء وهل تمكن 
مشاهدته بالمکرسکوبات وغیرها؟ 

۲ التسمية وسط الأكل توجب نفيؤ الشبطان ما أكله. 
اما زال الشبطان باکل معه حتی سی فلم بل فې بطن الشبطان شيء 
1 قاء و . 

فينبغي التحقيق عن وجوه من يأكل ويقيء في هذه الحال› وهل 
تمكن رؤية ذلك؟ 

۳ الأذان في البيت يطرد الشيطان. 
الشيطان : ويستحب من أجل الصبيان». 

وهذا ما يحتاج إلى تحقيق رتتبم ومطالعة أجواء الت وهل أن 
هناك ما يتذمر من سماع الأذانء ویخرج من البیت. 


)1( سنن أبي داوډ ۲! ۲۰۳ 

(۲) الوسائل ٤۸٠ :1١‏ ح ١‏ عن أبي عبداله . 

(۳) الوسائل ٤۸١ ۱١‏ ح ۳ عن أمير المؤمنين #ل. 

(4) سند آحمد ٤‏ ۳۳ وورد مضمونه في الکافي ۲۹٤4 :٦‏ ح ۱۱. 
(ê)‏ الوسائل 4 ۲ ج ۲ وهي مضمرة. 


RR Re aS‏ اة لاماق / 'الشیطان 


٤‏ - الأذان في أذن المولود اليمنى رالإقامة في اليسرى عصمة 
من الشيطان الرجي”'. 


فينبغي أن يلاحظ أن هذا الشيء هل يؤئر في حفظ الصبي من 
شيطان الأمراض» ولابد من القيام بإحصائية فيمن يفعل معهم ذلك 
ومن لا يفعل» وملاحظة نسبة الابتلاء بالأمراض بين الطرفين. 

التعويذ يمنع الشيطان» فروي عن رسول الله چک آنه قال : 

١الْهم‏ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفده". 

كما ورد آنه عوّذ الحسن رالحسین #5 فهذا يعني تأئير تعويذ 
النفس والغيرء قراءة أو كتابة» كما في العوذة المارة. 

عن الي کڳه أنه فال: إن الشيطان اثدان: شيطان الحن؛ 
وببعد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وشيطان الإنس» ويبعد 
بالصلاة على النبي وه" . 


۷ قراءة القرآن شديدة على الشيطان. 


فقد روي عن البي چ أنه قال: ليس شيء أشد على الشياطين 
من الفراءة في المصحف نظراًء. 


۸ تعليق المصحف فى الدار يطرد الشياطين» أو يتقى به من 
الا 


(1) الكافي 1: ۲٤‏ ح 1. 

(۲) سنن ابن ماجة ۱: .۲۱١ ۲٦۵‏ 

.٠٠١١ ح۳٤١‎ :١ مستدرك الوسائل‎ )۳( 

() الوسائل : ۸٥۳‏ ح ۷۷¥۳۷, 

(۵) الوسالل ۸۵٥١ :٤‏ ے ۷۷٤١ ۷۷٤۳‏ عن بي عدا رأٻي جمفر إكثظلا. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى لل الأمراض) Yn‏ 

٩‏ - إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليس ؛ فإلّه بر الشيطان. 

١‏ إذا حرجت من منزلك في سفر أو حضر؛ فقل: سم الله 
امت بالله وتوگلت على انه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالل › 
فتلقاه الشياطين لتنصرف؛ وتصرف الملائكة وجوهها". 

١‏ - قراءة سورة لقمان في كل ليلة تحفظ من الشيطان". 

. تسبيح فاطمة ها يطرد الشبطان. 

أفعال تبعد الشيطان أو تمنعه 

| - الصوم يسود وجه الشيطان. 

۲ الصدقة کر ظهره؛ ا الالتفات ال ا تدفع البلاء 
رهي شفاء» کما سيأتي. 

۳ - ملاقاة المؤمنين؛ فإنه لا يبقى على وجه إبليس مضغة إلا 
نخدّد حنى أن روحه لتستغيث ٠‏ وآكده ملاقاة الأرحام. 

٤‏ - طول السجود بؤذي الشيطان". 

تالاص ادر برف وت الفا 


(۱) الوسائل ۳: ٥۸۱‏ ح 71۹٩‏ عن علي بن بي طالب کي 

(۲) الوسائل ۳: ۵۷۸ ح 11۹1 عن أبي الحسن ##. 

(۳) الوسائل :٩‏ ۲۵۳ ح ۰۷۸۷۱ عن أبي جىفر ل8 . 

(4) الوسائل :٤‏ ۱۰۲۳ ح ۸۳۹١‏ عن آپې جمفر ک. 

() الوسائل ۷: ۳۸۹ ج ۱۳۹۷۸ رص ۲۹٦1‏ ح ۱۴۷۱۱ الکافي ۲: ۱۸۸ ح ۷؛ 
وج ٤‏ ۳ح ۵٥‏ وص 1۲ ح ٠۲‏ أمالي الصدوق: ۱١۷‏ ح۲١٠‏ الوسائل !١١‏ 
۸ ح ٠۲۱۷۲۷‏ والمضغة قطعة لحم؛ وكل لحم - كتاب العين :٤‏ ۴۷. 

() الكافي ۲: ۷۷ ح ٠٩‏ عن آبي عبدالله تلا 

(۷) الرسائل ۳۸١ :١‏ ح 1٤4١‏ 41٤۱ء‏ ررضة الواعطين ٠۳٠۸:‏ هن أبي 
عد الله اا 


الملل المباشرة للامراض/ الشيطان 


١‏ - أكل الخُلِق بالجديد» فال رسول الله : «كلوا البلح 
بالتمر» كلوا الخلق بالجديدء فن الشيطان يغضب»'. 


ومقتضى إطلاق الذيل تعميم ذلك لمثل توت العام الماضي مع 
توت العام الحالي الرطب» وكذا الزبيب والعنب وأمثالهماء فلابد من 
ملاحظة تأثير ذلك على ما يسمّى بالشيطان» وماذا يبحدث من 
اجتماعهما من المضادات. 


۷ شرب ماء السماء يذهب رجر الشيطان» ورجره الأسقام 
الني يولدها". فلابد من ملاحطة الفرق بين ماء السماء وغيره من 
الا ب الت ا فل دد ات ا ی ا ادرت 
آثاره وسمومه ور جره وغير ذلك. 


۸ - إغلاق الباب في المساء فقد روي أن رسول اله ي فال : 
«اغلق بابك؛ فإن الشيطان لا يفتح باب" 


٩‏ ۔ التدحّن بزیت الزیتون وأکله» فقد ورد لم بقربه شيطان. 
اكل ارما مرضي شان الومومة ارعن وا 


١‏ - الإيمان يمنع الشيطان من التسلط على العقل» ولا يبتلي 
الزات اله 


(1) سن إبن ماجة ۲: ۱٠١۵‏ رالبلح: الخلال, کناب العین ۳ ۲۳۹. 

(۲) الکافي :٩‏ ۳۸۷ ح ۲ المحاسن ۲: ۵۷۲ ح ۲١‏ عن أب عبدالك 8¥. 

(۳) الكافي 1: ٥۳۲‏ ح ۲٠ء‏ عن أبي بداب 3 

(4) المحاسن ۲: ٤۸١‏ ہے ٥۳۲‏ الوسائل ۱۷ ۷۱ ح ٤ء‏ ۳۱۳۸۱, 

)4( الكافي ۹ ET‏ ھ۸ المحاسن 1 ۲ A4‏ رعس 4 9۸۰ عن 
)١(‏ الكافي ۲: ۲۵۲ ح ۲۲ وج ۳: ۱۱۲ح ١ء‏ عن آبي عبداله 8. 


دراسة في طب الرسول المصطفى قي «الأمراض؛ BC ESASA‏ 
١‏ - تسربح اللحبة سبعين مرَة يبعد الشيطان. 
۳ - أكل مر البرني يخبل الشيطان". 


١‏ - التخثم بالجزع اليماني»؛ فقد ورد أنه يرذ كيد مردة 
الاط" 


١‏ - اتخاذ الدواجن في الدار يبعد الشيطان» فقد ورد أنه 


تنشاغل بها الشياطين عن صبيانكم» وعن النبي له إن إبليس لا 
بدخل بيا فيه ديك افرق۲. 


١‏ - اتخاذ الحمام يبعد الشياطين» فقد ورد: أن حفيف أجلحة 
الحمام ليطرد الشياطين. 


1۷ - حمل العصا يىعد الشيطان. فقد روي أن رسول انه چک 
قال: «حمل العصا بنفي الفقر؛ ولا يجاوره الشبطان»". 


۸ - تغطية الرا في يٿ الخلاء يؤمن من عبث الشبطان". 
1 الل والفت غو السار نك فيطان ال 


١‏ - الحرمل يطرد الشيطان من البدن. 


(۱) الوساتل ۱: 1۳۹ ح ١١٦1ء‏ الكافي :١‏ 4۸4 ح .٠١‏ 

(۲) الوسانل ۱1۷: ۱١١‏ ح 1ء وص ۸١۱ح .1١‏ 

(۳) الوسائل ۳: ٤٠۷‏ ح 1٠۲١‏ عن أمير المؤمنين 8 

() مستدرك الومساٹل ۸: ۲۸۵ ع ۹٤4٩4‏ وص ۲۸۹ ح .4٤۷١‏ 
)٩(‏ الفقه ۳: ۳٠١‏ ح 4۲۲۹ عن أمير المؤمين ##. 

.")١١ ح‎ ۲۷١ :۳ الغقبه‎ )٩( 

.۲۲ : ١ التهذیب‎ )۷( 

(۸) مدرك الوساشل ۱ : ۱۱۳ ے .٩1‏ 

.۲۸۷ :06٩ البحار‎ )٩( 


RRR ER TE‏ اما امراف لطن 

مواطن وأحوال ونقاط ضعف بُخاف منها الشيطان 

۱ - شرب الماء في المساء قائماًء› فإنه أسرع ما یکون فيه 
الشبطان إلى العبد, 

۲ التخلي على قبر أو الطواف به» كسابقه. 

۳ - المبیت في بیت منفرداً» كسابقه. 

2 المشي في نعل e a‏ وسا أصاب أحداً شيء 
على هذه الحال فكاد أن يفارقه› إلا أن يشاء الله عر وجل" 

وهذا يحتاج إلى إحصاء وتحقيق» وملاحظة نسبة مرض من كان 
في هله الأحوال مع من لم یکن › وخصوصاً الأمراض العصبية. 

٥‏ المول قائماء فقد ورد آنه يتحرف عليه أن پلېس به 
الشيطان". 

- خحضاب الحائض. فإلّه يخاف عليها من الشيطان". 

۷ - دخول بست الالء من دون تقنيم الاس 

۸ - التعرّي» فان العريان يطمع فيه الشيطان. 


(۱) الوسائل ۱: ۲۳۱ ح ۸14 ۸1۵ عن آبي عبداله ا وص ۲٤۲١‏ ح ۸۹1 و 
ج ۳: 0۸۱ حم 1۷۰۰ ۔ 1۷۳ الکافي ٤1۷ :١‏ ح ٤‏ ۔ ۵ الوسائل ۱۷: ۱۹۱ 
ح ۳ سنن الدارمي۲: ۱۲۱. 

(۲) الوسائل ۱: ۲۲۹ ح 4۳۸ عن أبي عبداله کل 

(۳) الفقبه ۱! ٩۱‏ ح 1۹١‏ علل الشرائع 1: ۲١١‏ ح ٠١‏ ص أبي عدا ##. 

.٤ :١ التهذبب‎ )4( 

(5) الوسائل ۳: ٠٠۳‏ ح 0۷۸١‏ عن أمير المؤنين 4#. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وي الأمراض! N aS‏ 


مغريات الشيطان ومقوياته 


١‏ - أكل الطين؛ فإنه من مصائد الشيطان العظام» وهر يورث 


السقم في الجسم؛ ويهيج الداء» ويضعف البدن. 


١‏ - أكل الطعام الحارء فإِنْ للشيطان فيه نصيا". 
المت على غمر في اليد وحول الفم وإيراء مندیل اللحم 


في الدار؛ نن الشيطان يشمّه» ويصيب النائم لمم الشيطان". 


(1) 


(1) 
(r) 


(£) 
)6( 
(0 
(¥) 
(A) 


. لبس الأحمر والركوب عليه‎ - ٤ 
من الشيطان‎ 
الوسواس وكثرة الشك من الشيطان“.‎ - ١ 
نتن الغائط من الشيطان".‎ - ۲ 
العجلة من الشيطان".‎ - ۳ 
.*” التثاؤب من الشيطان. وكذا التمظي‎ - ٤ 


الكافي ٠١ :١‏ ح 1 الوسائل ٦‏ ۳۴ ح ۰٩‏ علل الشرائع ۲: 0۳۳ ح ١ء‏ 
عن آي الحسن 3 وابي جعفر 8 . 

الوسائل 1 ۷ح 1 

الفقيه 4 اح الوسائل ٤۲۷:۱٩١‏ ح ٠۲‏ علل الشرائم ۲ ۵۸۲ ح ۲۳ وقبل: 
اللمم: طرف من الجنرن (الصحاح °; £14( روالعمر: الوضر والرهم؛ غریب 
الحديٹ ۳! .٠١١۷‏ 

مسندرك الوسائل ۳: ۲۵۳ ح ۳۵۱4 

الكافي ۴: ۸ ج ١‏ الامستمار :١‏ ۷ جح rot‏ 

علل الشرائم ۵ ج ۲ مستدرك الوسانل ۲` ۷ح Y۳‏ 

١ 8 4 المحاسن‎ 

الكافي جح »وج ۳! ۳۰۱ح ۷ وروې فیه: امسك يدك على فيك لا 
يدخعل الشيطان (مسند أحمد ۳: )4٦‏ 


RR RRR ARS‏ اة اللامر اى الان 
ه ‏ القهقهة من الشبطان'. 


- النفخ في الدبر رإحساس خروج الريح من دون أآثر من 


اڏه : لان 


۷ - الأبنة والفجور من الشيطان". 

۸ ۔ ذات الجنب من الشيطان'. 

4 - الاحتلام من الشيطان“. 

٠١‏ - الاستحاضة ركضة من الشيطان". 

١‏ - الكسل والتخثر عند القبام من النوم لمن لم يقم بالليل من 


بول | : لشيطا 5 


١‏ - التمادي بعد الخضب من الشيطان؛ وعلاجه لزوم الأرض› 


فإ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. أو الجلوس» أو القيام 
لجالس» أو مس ید أو ہدلں بعض الأرحام. 


وهناك علافة بين الغفضب وانتفاخ الأوداج؛ وكذا بین انتفاخ 


الأرداج ‏ لأي علّة كان - ودخول الشيطان“. 


(1) 
(۲( 


(۳) 
(4) 
)8( 
(7( 
(¥) 


(۸) 


الكافي ۲: ٠1٤‏ ح ٠١‏ سنن الترمذي ٤‏ ۱۸۲. 

الكافني ۳: واه ۳ الفقيه :١‏ ح 4۱۳۹ الأاستبصار :١‏ ۱ح ۸ 
۹ الوسائل 1: ۱۷۵ ح 1۳۳ ٦۴۵‏ مسند أحمد ۳: ۹1. 

.14 ح‎ ١١١ :٤ البحار‎ 

مسند آحمد ۲۷٤ ۲٩‏ کنز الممال ۱۱: ٤11‏ ج ۳۲۱۹۱ 

الفقیه ۱: ٤۷۱‏ ح ۱۳۵۸. 

سنن أبي داود ۱: ۷۲ء الکافي ۳: .۸٤‏ 

الكافي ۳: ٤4٦‏ ح 1۸ء التهذیب ۲: ١۳۴۲ح‏ ۱۳۷۸ء الفقبه ٤۷۸ :١‏ ح 
۲ المحاسن ۱: ۸1 ح ۲٤‏ الوسالل ۹: ۲۷۸ ح ۳۰۹٠۱ء‏ وص ۲۸۰٣‏ ح 
°۹ صحیح مسللم ۲ : ۹۸ 

الكافي ۲: ۳٠١‏ ررضة الواعظین: ۳۸۰ الوسائل ۱۱! ۳۸۹. 


دراسة في طب الرسول المصطفى لإي الأمراض؛ TINO NSE‏ 
۳ فَلْة الحياء وقَلة الرحمة من شرك الشيطان في العقاد 
اللطفة. وكذا بغض أهل الحق'. 


١‏ - صرحخحة المولود من مس الشيطان أر نخسته» وشدة بکائه 


من إدخال إصبعه السبابة في دبره"". 


مسائل متفرقة 

١‏ الشيطان ينام على وجهه. والنوم على الوجه لومة 
الا 

- الشيطان لا بقيل» بعني لا ينام في النهار» ونومة النهار 
نافعة. وقد يكون لهذه النومة والنومة السابقة علافة بالشيطان. 

۳ الشيطان يأكل بشماله أو من خلف. 

- انتشار الشيطان في المساء من حين غروب الشمس إلى أن 
تذهت فحمة العشاءء وحين تطلم الشمس. فيلزم التوقي في هاتین 
الساعتيه". 

٠‏ الشيطان بقارن الشمس في ثلالة أحوال: إذا نحرت؛ وإذا 
کہدت وإذا غربت". 


.٩1 :۱٤ الوسانل‎ ٥۷٩١ ح‎ 1۲١ :۳ کنر العمال‎ )۱( 

(۲) صحیح مسلم ۷: .٩۷۰۹7٦‏ 

(۳) الفقيه ٠٠۲ :١‏ ح 1٤4١‏ وقد يكون لأجل أن الشيطان في الهراءء ونرجهه إلى 
الأرض لتحسل الغذاه رالأعداء. 

(8) الفقبه ۲: ۰۳د ح .1٤٤۹‏ 

IAAT 7Z ° ۹:17 مستدرك الوسائل‎ )9( 

.٠٠١:١ ح 1۸ صحح مسلم‎ ٠۹١ ح ۲؛ أمالي الشيخ المفيد:‎ ٥۲۲ :۲ الکافي‎ )٩( 

(۷) الوسائل ۳: ١1۷ح ٠۰۴١‏ رفي نسخة ذرت» بدل غربت وذرت: طلعت»٠‏ 
ركبد السماء وسطهاء وكبدت يعني صارت وسط الماء. لسان العرب ۴٠٠١ :٤‏ 
القاموس المحيبط :١‏ ۴4. 


eee ۹‏ الملل المياشرة للأمراض/ الشيطان 


- ورد أنه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله» فليتوق آوّل الأهلة 
وأنصاف الشهور؛ فإن الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين؛ 
والشياطين يطابون الشرك فيهماء فيجيئون ويخبلون”. 

۷ - الشياطين تؤدي إلى الشياطين على البعد» وبينهم مراسلات 
على البعده وقد تؤذي الإنسان من البعيد". 

۸ - بعض أنواع الشيطان ببيض ويفر". 

٩‏ - الشيطان يصعد في السماء» ویسترف السمع“. 

١‏ . الشيطان فد يشارك في انعقاد النطفةء إذا كان عن زنا. 

١‏ هناك علافة بين انتفاخ الأوداج ودخول الشيطان وتسلطه. 
ويكون انتفاخ الأوداج من الغضب"؛ والشبعم؛ لرراية ضيقوا مجاريه 

(¥( 
بالجوع . 

١‏ - هناك علاقة بين لعب الشيطان في جوف الميت» وبين 


ترکه وحیدا*. 
۳ _ الكلب الأسود البهيم شيطان. 


4 - غذاء الشيطان التنشم؛ يعني إدخال الهواء مع الغذاء . 


(1) الوسالل ۱۲: ٩۲‏ ح ٠۷‏ عن علي 4# 

I ZT T1 gy NA 1° البحار‎ )۲( 

.١١١ :1١ البحار‎ )۳( 

.۱١۸ :1١ الحار‎ )6( 

(6) المحاسن ۱: ۱۰۷ ح 4٩‏ الوسائل ٩1 :! ۱٤‏ ح» الكافي ۲: ."۲٤‏ 
)٩(‏ الکافي ۲: ۳۰۵ الرسائل ۱۱: ۲۸۹, 

(۷) تفسير الفخرالرازي ۱ : ۹٩‏ البحار :٦۰‏ ۳۳۳. 

(۸) الوسائل ۲: 1۷۱ حح ۰٦۲۱ء .۲٣٣۱‏ 

.4٤۸4 سنن الترمذي ۳: ۲۳ مستدرك الوسائل ۸: ۲۹4 حع‎ )٩( 

۷١ ! ا٤ البحار‎ )٠١( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي ١الأمراض؛ PESAR‏ 

١‏ _ الحرمل: شجره ولمره ودخانه يبعد الشيطان» وكذا دخان 
اللان". 

١‏ - تحمل الوجع الذي من الشيطان والصبر حنى يذهب خير 
من استعمال المسكنات؛ فإنه لا يعود". 

۷ - الشياطين تسكن في الدار إذا رفع السقف أكثر من سبع 
آذرع". 

۸ - بناء الحمام داخل الدار» يجذب الشياطين من الدار 
زک 


۹ - الشيطان يعض بصره إذا سى المتخلي. 
١‏ إخراح الغائط والبول معافاة من الشيطان. وقد تكون 
البوسة مله. 


١‏ اجتماع الشياطين حول الإبل وفي روثها ومربضها وآنها 
خلقت من الشياطينء وتأثير شياطبنها في الإنسان وإضرارها به . 

9 الولد الذي تعمد نطفته يوم الخميس بعد زوال الشمس‎ ٢ 
. يفربه الشيطان حتى یشیب“‎ 


۳ - بعض الكلام من نفث الشيطان على اللسان". 


)1( البحار 94: ج ٢ء‏ 

(۲( البحار ۵4 : 0 

(۴) الوسائل ۳: ٥٦7‏ ےم 11۳۷ ۔ 1۹۳۹. 

.1١۳١ ح‎ ۵٦۵ :۴ الوسائل‎ )4( 

.٤۳ ح‎ ۲١ :١ الفقيه‎ )9( 

.١ ح‎ ٠١ :۳ الكافي‎ )( 

(۷) سنن آبي داود ۱: ۰٤۸‏ سن ابن ماجة ۱: ۲۵۳. 
(A)‏ أمالي الصدوق: .11١‏ 

.۲۳۰ :۲ الکافي‎ )٩4( 


GnanebAdPACOPAABADIDIREO“ANADGOADAMALHALSEIDPEPINS 0‏ العلل المباشرة للأمراض/ الجن 


العلة السادسة 
الجن 

لم يذكر القرآن الكريم عداء الجن للإنسان على نحو الإطلاق 
حنى نسنفيد من إطلاقه أر عمومه نسبّبه في إضرار بدن الإنسان 
وإمراضه. 

ولم تحدثنا الأخبار عن تسلط أو نسليط الجن على الإئسان على 
ما مر في الشيطان. 

ر المتحصل من مجموع الآبات الفرآنية والأخبار الواردة في 
الجن ا 

الأمر الأول: أن الجن لهم عقل وتدبير كالإنسان» وهم 
ينقسمون إلى مسلم وكافر» رمؤمن وفاسنى» وسفيه وعاقل. 

وغاية ما يتخرّف منهم هو ما يتخوّف من أبناء النوع الإنسانيء 
من أعينهم» ودناءة أنفسهم» ودناعهم عن كيانهمء وتحامل فسقتهم؛ 
و عبنث سفهائهم» وسحرهم وكيدهم وانتقامهم ممن أضرّ بهم 
وزاحمهم. 

ولكن لما كانت الجن خلق غبر مرئي ومألوف»ء فيكون لإحداثهم 
الأصوات وتحريكهم الأبواب» و تراثيهم - إن أمكنهم ذلك وأمثاله - 
اثر بالغ في النفروس» بؤذي في بعض الأحايبن إلى فقدان العقل 
والجنون» خصوصا الأطفالء أو من نزل في منازلهم. أو ارتفع 
إلى محل تراجدهم» فهم يسكنون تحت الأرض و بعض الوديان» 
ومنهم من يسكن الهراء ويهرى هري الريح. 
(1) فقد ورد عن أبي عبدابڭ 0 : ١لا‏ تصل في وادې الشفرة؛ فإن فيه منازل الجن). 


المحاصن ۲: ۳١١‏ ح ١١٠١‏ الوسائل ۳: ٤0۲‏ ح .1۲١١‏ الشقرة: مكان يفصل 
بين الحجاز ونجد. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض؛ ELAS‏ 


الأمر الثاني: ند بسب في الأخبار إلى الجن بعض ما ينسب 
إلى الشيطان بعينه و بلسانٍ واحد» من دون فري» سوى تبديل كلمة 
الشيطان بكلمة الجن» وإليك بعض الموارد: 

.١‏ الأمر باتخاذ الدواجن في الدار لتنشاغمل بها الجن»؛ فقد 
ورد؛ «أنهم كانوا بحبّون آن يكون في البيت الشيء الداجن مثل 
الحمام أو الدجاح؛ ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم . 

رقد ورد في خصوص الحمام أخبار كثيرة"". وفد مر مثل ذلك 
في الشيطان. 

.١‏ النهي عن جعل سقف الدار أكثر من سبعة أذرع؛ خوفاً من 
الجن» ففي الخبر: شكا رجل فقال: أخرجتنا الجن عن منازلناء 
فقال##: ااجعلوا سفوف بيوتكم سبعة أذرع" ".وفد مر مثله في 
الشبطان. 

۳. النهي عن مجامعة النساء أل ليلة من الهلال وليلة النصف. 
وفي آخر ليلة من الشهر؛ خوفا من الجن على الولد“ ٠‏ وقد مر مثله 
في الشيطان. 

.٤‏ الأمر بجعل الحمام في أكناف الدار لتسكنه الجن“ وقد 
مر مثله في الشيطان. 

.٥‏ النهي عن الصلاة في أعطان الإبل - أي مواطنها ‏ والتعليل 
بآٽها جن من جن خلقت. وقد مر مثله في الشبطان. 


(۱) قرب الإسناد: ٩۳‏ ح .۳١١‏ 

(۲) الكافي 1: ۵۳۹ ح ۵ وص 011 ح ۵ وص ٥٤۷‏ ح ۸. 

(۳) الكافي هح ٠‏ المحاسن :۹.1 الوساتل۴: ۵1٩‏ ح .1۹۳١‏ 

(4) الكافي ۵: ٤۹٩‏ ح۳؛ التهذیب۷: ۱۲ ح٤٤۱۹‏ الوسالل٤۱: ٩۰‏ ح٠۲۱۰٠٠.‏ 
(۵) المحاسن: ٩ح 1٤‏ الکافي1: ٥۲۹‏ ح٥‏ الوسائل ۳: ۵٦۵ح .1٦۴١‏ 


RR AREER rrr‏ الارة امراف ال 

والاحتمالات المتصورة في المسألة ثلالة: 

.١‏ أن يكون المراد من كلمة الجن في هذه الموارد وأشباهها هو 
الشيطانء واستعمال كلمة الجن فيه باعتبار استتاره وعدم رزيته. 

۲. أن يكون المراد من كلمة الجن وكلمة الشيطان في هذه 
الموارد وأشباهها هو الجن؛ وكذا كلمة الشيطان المارة في نظائره يراد 
بها الجن. 

۳. أن تكون هذه الموارد التي تنسب إلى الجن والشيطان معا 
مما يشثرك فيها الطرفان. 

ولكل من هذه الاحتمالات مزیدات : 

أما الاحتمال الأرّل: فبؤيّده ما رري عن رسول الله ي أله 
نال : ١يا‏ شمعون إن لك أمداءاً يطلبونك ويقاتلونك ليسابرا دينك من 
الجن والإنس؛ إلى أن قال: «واما أعداوك من الجن فإبليس 
رو 

فهيې حصرت الأعداء من الجن بإبلیس وجنوده» ومر أن جنوده 
ذريته. وهذا يدل على أن كل ما نسب من الأضرار إلى الجنء فإنما 
راد به الشيطان إلا ما خرج بالدليل. 

وكذا يده ما روي أن رسول الله رأى رجلا طويل القامة 
نفال: «مشي جني ونغمته» قال: أجل فال: «من أي الجن أنت؟٠‏ 
قال: أنا هامة بن آهيم بن لاقيص بن إبليس› قال: لا آری بنك 
وبینه إلا آبوین»"› ومعلوم أن ابن إبليس هو الشيطان» واستعمال 
كلمة الجن كان بنحو المجاز. 


,1١١ +١ البحار‎ ۲١ تحف العقول:‎ )١( 
.۷۷ كتاب الهراتف لابن أبي الدا:‎ )۲( 


دراسة في طب الرسرل الممطفى چ *الأمر اض TE‏ 

ومن المعلوم أن الشيطان هو من الجن إل إليش كان مِنَ 
ألْجِنّ4” فإذا نسبت أفعال الشيطان إلى الجن فهو معقول وصحيح› 
بخلاف العكس. فإن النعميم أهون من التخصيص» خصوصاً مع 
الالتفات إلى أنه ما من عام إلا وقد حص. 

ويؤيد الاحتمال الثاني : الروايات الناهية عن الجماع أل ليلة 
من الشهرء وليلة النصف› وفي آخر ليلة منه؛ المعللة بان الجن أو 
الشياطين يكثرون غشيان نسائهم في هذه الليالي". ومر أن الشياطين 
ذكور ليس فيهم إناث» فمن كلمة«نساثهم! يعلم أن المراد بالشيطان هر 
الجن. 


ولكن سبأني أن ضمير «نسائهم؛ يرجم إلى البشرء فلا يتم 
التأبيد بهاء ولو تمت فالرواية لا تدل على أكثر من إرادة الجن في 
خحصوص هذا المورد؛ ولا یمکن نسریته لغیره. 

ربؤيد الاحتمال الثالث: ما روي عن رسول ال ب آنه قال : 
«أكره لأمتي أن يغشيء الرجل امرأته في النصف من الشهر» أو في 
غرة الهلال فإن مردة الجن والشياطين تغشيء بني آدم فبجيدون 
ويخبلون؛. الخبرء» وبدليل عطف الشياطين على مردة الجن يعلم أن 
الجميع مراد وأن الروايات التي وردت فيها كلمة الشياطين أريد بها 
الشيطان» وكذا التي وردت فيها كلمة الجن أريد بها الجن» خصوصاً 
الروايات الناهيه عن الجماع في هذه الأوقات. 


ء١ الكهف؛‎ )١( 
ح‎ ٠١ :1٤ ح ١4٤٠ء الوسائل‎ ٤١١ ۷ ح ۳ التهذيب‎ 444 :٩ الكافي‎ )۲( 
۰ 


(۳) الكافي 44٩ :٥‏ ح ۵٩‏ ونیه: یجننرن بدل فیجپنون»الوسائل ۲٥۲۱۱:۹۱ :! |٤‏ 
وفي نسخة أهله بدل امرآته. 


Sa re‏ للل الاش امراق الجن 


وهكذا بجب أن يبحمل كل لفظ مستعمل على معناه الحقيقي ؛ 
فان المجاز يحتاج إلى قرينة» وعليه فالأمور التي تنسب إلى الجن 
والشياطين في روايات مختلفة يجب حملها على اشتراكهم في ذلك 
الأمر. 

وهذا الاحتمال وإن كان فريأء ولكن الاحتمال الأول أفقوى 
منه؛ لما بينا من عدم بوت عداء الجن للإنسانء ولرراية تحف 
العقول السابقة. 


وأفضل من كل ذلك ملاحظة القرائن في كل مورد مع الالتفات 
إلى أن الشيطان هو من الجن. 

الأمر الثالك: إن الجن وإن لم يثبت عداؤهم للإنسان بنحو من 
الأنحاءء فهو لا يعني عدم قدرتهم على إيصال الضرر إلبه. 

كما أن الإنسان قد لا بُكنْ في نفسه عداءاً حاصاً للجن» ومع 
ذلك فهو لا يعني أن جميع أفعاله لا تُصببهم بنحو من الأذىء بل 
تكون بعض أفعاله مضرَة بهم وإن لم يشعر بذلك. 

یرجح ذلك إلى عدم تصادم مصالحهم بصورة عامة. 

بينما تكمن مصالح الشيطان والإنسان في تحطيم وتهديم كل 
منهما الآخرء ونفوم حياتهم على ساس فناء الطرف المقابل. 

فالشيطان يتغذى من طعام الإنسان وشرابه ويفسده عليه ويسبّب 
له الأضرار بدخوله مع الغذاء داخل البدن» وبقاثه فيه وتهديم خلاياه 
و التغذي منها والتكاثر لمواجهة مدافعاتهء وهذا ما يسبب الضرر 
والمرض؛ بينما يبفى بدن الإنسان يدافع عن سلطانه بقمع الشياطين 
الواردة وتحطيمها بالمدافعات رالمبيدات من العقاقير الطبية ور 
الأعشاب وغيرها. 


درامة في طب الرسول المصطفى ك «الأمراض؛ E‏ 


فيبقى الكلام فيما تحدذّثت عنه الررايات من التعوّذ من شر فسقة 
الجن وعبث صبيانهم وسفهائهم؛ وتضايقهم عن النازل في منازلهم› 
ووصول الضرر للشارب من مشاربهم؛ وغيره. 

ركذا الكلام في نوع الضرر الواصل منهم فيي بعض الأحرالء 
رهل هر المرض أو غيره؟ ويعنينا ويدخل في بحثنا لحصوص 
الأمراض› ولا تعض لغيرها. 

أما أصل إضرارهم بالانسان في الجملةء فندل عليه روايات: 

۱. کان فیما أوصی به رسول اله یھ علیاً 4 نال : يا علي لا 
نجامع أهلك في اول لبلة من الهلال؛ ولا في ليلة النصف. ولا في 
آخر ليلة» فإنه بتخؤّف على ولد من فعل ذلك الخبل؛. 

فقال 4# : إن الجن بكشرون غشبان نسائهم في اول ليلة من 
الهلال وليلة اللصف» وفي آخر ليلةء أما رأيت المجنون يصرع في 
ؤل الشهر وفي وسطه وني آخره»'. 

ردلالتها على وصول الضرر من بيبل ما عبرت عنه بالجن 
رتسيبهم في خہل الولد رصرع المصروع لا خحدشة فهاء وإن كان في 
المراد من كلمة الجن إبهام. 

ون اخ اشرق اناه ف ل خير وا الو 
فإنها عللت النهي عن الجماع في تلك الأوقات بأنها أوقات غشيان 


1( الكافض *: ۹ح ۴ التهذيب۷ : 1۲ I14‏ الوسائل 1€ ۹ح ot‏ 
. والسند: محمد بن يعقوب ١‏ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
رالد » عن بيه » من ذکره؛ عن آبي الحسن موسی ٠‏ عن أبيه؛ عن E‏ .1 نهي 
مرسلة. 


e E U fry 


الجن لنساتهم» و هو يوجب الخبل في الولدء وكذا صرع من يصرع 
والحال أن تصور الارتباط بينهما صعب» خصرصاً الصرع. 

أجل ليس هر محال فقد يتصزر لتواجدهم في البدن وخصوصا 
الأجهزة التناسلية رغشيان نائهم مفارناً لانعقاد نطفة الإنسان دخل في 
حدوث خلل في كيفية انمقاد النطفةء أو اختلاط جينات الطرفين» أو 
تسرب بعضها إلى بعض في تلك الحال. 


هذا كله إذا أرجعنا ضمير نسائهم إلى الجن» ولكن الح 
رجوعه إلى نساء المجامعين من الإنس. 


ويدل عليه : ما روي عن رسول اله و آله قال: «اکره لأمني أن 
بغشيء الرجل أهله في اللصف من الشهر أو في غرّة الهلال؛ فإن 
مردة الجن والشیاطبن نغشی بني آدم فيجيشون ويخبلون»؛ اما رأينم 
المصاب يصرع في النصف من الشهرء وعند غرة الهلال»'. 

وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفشي السندء ولكن لهما موؤبدات 
من الروايات تضمنت النهي عن الجماع في تلك الأونات من درن 
ذكر الجن؛ معللة ذلك بجنون الولد وا ۾ وحصول الجدام؛ مستدلة 
بصرع المجنون في تلك الأوقات من دون نسبة ذلك إلبه". 

والقرل الفصل هو عدم تمامية الدليل الأوّل؛ فلا يثبت به تسبّب 
للشيطان؛ فإِن الروايات الواردة فيه بنفس اللفظ تكاد تكون معتبرة 
كخدتف الارغاة". 


(1) الكافي۵: 4٩4‏ ح ٥‏ وفه! فیجننون ٻدل فبجيلون؛ الوسائل٤۱:‏ ۹۱ح .۲0١١١۱١‏ 
(۲) انظر الوسائل ٩۰ ! 1٤‏ ح ۲۵۲۱۱ ۔ .۲٥۲۱۹‏ 
(۳) الخصال: 1۳۷ الوسائل ٩۲ :۱٤‏ ح .۲۵٥۲۱١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض| PA‏ 


۲ التعبير بإصابة آفة من الجن في بعض الروايات» فقد ورد عن 
أبي عبدانه #: «ليس من بيت فيه حمام إلا لم بصب أهل ذلك 
البيت آفة من الجن» إل سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام 
ويتركون الإنسان»".والآفة: العرض المفسد لما أصاب من شيء في 
اللغة'". وهو يعني إصابة أهل البيت بعرض مفسد لهم وقد يعني 
المرض أو الجنون. 

فقد روي أب رسول الله لما دخل مكة نلقنه الجن بالشر 
یرمونه فقال جبرئيل: تعوّذ يا محمد فتعوّذ بهذه الكلمات فدحروا 
عنه: أعوذ بكلمات اله التامات.... ولا يعلم المراد من الشرء بل 
جاء في بعض المصادر: «في أيديهم شعل الناره“. فلا تدل على 
إرادة الإصابة بالمرض» وأن التخوّف من شعل النار دونه. 

وررد: *وأعوذ بك من شر ما حلقت من دابة وهامة أو جن أو 
إنس مما يتحرك" ٠‏ فقد جعلت شر الجن في مصاف الإئس والدواب 
والهوام؛ وهو بشعر بإرادة أنواع الأذىء دون المرض. 


وورد بسند لا بخلو من اعتبار عن رسول الله چ آنه قال: امن 
بلى مسكناً فليذبح كبشاً سميناً وليطعم لحمه المساكين لم بقول: اللهم 
ادحر عني مردة الجن رالإنس والشباطين» وبارك لنا في بيوتنا». 


)١(‏ الكافني 1 1 _ ۵٤۷‏ ح ٠۵‏ ۸. ويشكل أنه ورد مل ذلك في الشيطان» 
فبحنمل فريا إرادة الشيطان من الجن؛ ولو كان المراد الجن فلا يعلم أن الآفة هي 
المرض فقد تکون الازعاج والأصرات والعين والسحر وأمثائها. 

(۲) تاب العين 1 .٠١‏ 

(۳) المصلف لابن أبي شية ۷: .٠١١‏ 

(( البحار 1 ۷ ج 

() الصحفة السجادية: .۳٦٤‏ 

(1) الکافي :٦‏ ۲۹۹ ح ۲۰. 


eee ۳4‏ للل المباشرة للأمراض/ الجن 
ولكن لا يدل على إصابتهم أهل الدار بالأمراض» رالذي يتخرّف 
منم عادة في الدرر هر الأصوات والحرکات وغیرهاء ولا پخطر 
المرض ببال أحد. 
زاك ورات غو رار ل الخردذات ن الذھ ا ترفد بكرن 
فيها ما هو معتبر. 
۳. الروايات الدالة على ما يدفع كيد الجن. 
فقد ورد: #من أكثر قراءة ثل أويى إل لم يصبه في الحياة 
الدنيا شيء من أعين الجن ولا نغثهم ولا من کی 
وررد مثله في قراءة سورة الجن" . 
وهذه ل شت للجن أكثر من الأضرار التي يوردها الناس على 
بعضهم ؛ فالعين رالنفث والسحر رالكيد کله موجود بینهم › وسيأتې 
الكلام عن العبن والسحر والنفث فلا یکون من محختصات الجن ؛ ولا 
بعلي تسببهم بما هم جن في حدرث الأمراض . 
وكذا الروايات الدالة على اتخاذ الدواجن ليعبث بها سفهاء 
وكذا ما دل على اختطاف الجن لبعض الناسر ©“ . 
وكذا ما دل على جعل سقوف البيبوت سبعة أذرع» وجعل 
(۱) ثواب الأعمال: ۰۱۸ الوسائل٤‏ : ۸۹۳ ح ۷۸۹۱ء عن آبې عېد اله . 
(۲) ففه الرضا#: ٤١‏ سستدرك الرسائل 44٠١ ح٠١١ :٤‏ عن المالم ل. 
(۳) الكافي ۵٦ :٦‏ ۔ ٥٤۷‏ ح ۰٩‏ ۸ مكارم الأاخلاق: ٠۴١‏ البحار :٠١‏ ۷۵ح 
TY‏ الوسائل oA o¥ ¥ A‏ روص ۳ ج ۳. 


(4) مسندرك الوسائل٤: ٠١‏ ح٥1۸٤‏ الأصول الستة عشرة: ٠۹‏ عن أبي عبد 
اه ¥8 . 


دراسة في طب الرسول المطنی ھی #الأمراض؛ a E‏ 


الحمام في أكناف الدار للتخلّص من أذيّة الجن" . فليس المراد 
التخلص من إصابتها أهل الدار بالمرض» فقد جاء في صدر الحديث؛ 
أخرجتنا الجن عن منازلناء والإخراج إنما يكون بالنخويف و الإرعاب 
وإيجاد الأصرات وغيرهاء دون المرض. 


.٤‏ الروايات الدالة على عدم مزاحمتهم في مياههم ؛ فقد ورد أن 
جنياً قال لبعض المؤمنين عند حوضي زمزم: لا تشرب من هذا الماه؛ 
فإن هذا يشترك فيه الجن والإئس» وهذا لا يشترك فيه إلا الإئس". 

ناله وإن بحتمل قويأً أن يكون النهي للتنزيه والخوف عليه من 
الضرر والمرض؛ ولکن یبقی احنمال کون النهي للتخوّف عليه من 
إيرادهم الضرر لدفعهم مزاحمته بازعاجه بالأصوات وغيرها قوباً. 


ولو كان المراد هو الاحتمال الأرّل؛ فإيراد الضرر قد يكون 
بدخولهم مع الماء داخل البدن وتسبيب الجنون أو المرض» أو أن 
فضل مائهم فيه ما يضر البدن ويورث المرض. 


ویبتني احتمال الدخول في البدن؛ على إمكان دخولهم› کہا 
يدخل الشيطان في البدن و يجري مجرى الدم» ولكني لا أتحقق 
ذلك وإن كان قد يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في الإصابة 


(1) الكافي ۵4٦ :١‏ ح ١‏ المحاسن ٠٠۹:‏ ح 1١‏ الوسائل ۳: ١٠دح ٠1۳١‏ عن 
أبي جمفر ا وفي ح٤۳٦1‏ كان ما فرق السبع أو الثمان محتضراًء وقال 
بعضهم : مكراً وکذا ح11۳۸ عن أبي عبد اله 8¥. 

(۳) الكافي 1: ۳۹۰ح ۲ الوسائل ۱۷! ۲٠۷‏ ح ۳۱۸٤۷‏ ذكر ذلك أبو حمزة 
اللمالي لأبي جعفر 4# فقال له: إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك». 


بعض الفرضيات 
حول الجن والأمراض 

.١‏ وردت ررایات عديدة تنهى عن الاستنجاء بالعظم والروٹ؛ 
وعللت ذلك بأنه طعام الجن» نقد ورد فيه: *أما العظم و الررث 
فطعام الجن» وذلك مما اشترطوا على رسول اله وو فقال: لا بصلح 
بشيء مسن ذلك . 

وفي خبر آخر؛ إن وفد الجن جازا إلى رسول اله كه فقالوا: 
يا رسول ا پک معنا » فأعطاهم الروث رالعظم؛ فلذلك لا ينبفی أن 

(۲( 

یستنجی بهما؟ . 

وفي خبر عن رسول ا چ : ١لا‏ تستنجحوا بالعظام والروث› 
فإنهما زاد إخوانكم من الجن»*". 

وعن النبي 8 : أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث رالرمة“. 

وند روي عن رسول اله حینما سأله وفد الجن عن طعامهم : 
فقال: «کل عظم ذکر اسم الله عليه بقع في ایدیکم أو فرماً کان عليه 
لحماً وکل بعرة أو روثة ملف لدوابکم» فلا تستنحوا بها؛ فإنها راد 
إخوانكم من الجن“ . 


الرراية كذلك في مند أحمد. 


(۱) التهذیب: ٤١۳ح‏ ۱۰۵۳ الوسائل ۱: ۲١۱‏ ے .٩٤۷‏ 

(۲) الفقیه ۱: ۳۰ ح۸٥‏ الوسائل ۱: ۲۵۲ ح ۸۵۰. 

(۳) سنن الترمذي :١‏ 11 ند أحمد ٠٥۷ :١‏ المصنف لابن أبي شببة ۷: 
۱ح ۱, 

.٩۵۱ ح‎ ۲٣۲ :۱ الوسائل‎ )٤( 

(6) مسند أحمد ۴١ :١‏ .الرواية كذلك في مسند آحمد وفيها عدول من خطاب الجن 
إلى خحطاب الإنس بدون فصل ولعله سقط منها شيء. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى إل «الأمراض) FON aSS ee‏ 


وفي رواية أخرى عن رسول اث ه: «أناني وفد جن نصیبین 
ونعم الجن فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
روثة إلا وجدوا عليها طعاماء'. 


واذعى البعض الإجماع والاتفاق على مضمون هذه الروايات". 


والمهم في المقام إلبات أن النهي صدر لأجل التخؤف من 
إصابة الجن للشخص المستنجي بالجنون أو المرض» ولكن هذا 
الشيء لا يثبت من هذه الروايات؛ ويحتمل قوياً صدور النهي لكي 
ينتفع بهما [خواننا من الجن ولا بفسد عليهم طعامهم» رإن كان باب 
الاحتمال مفنوحا. 


ولا أستبعد فرض العلافة بين أكل العظم وحدوث الجنون أو 
بعض الأمراض› کجنون البقر. 

. وردت روايات تدل على أن الطاعون وخر الجن". ولو 
سلمناها فإنما يكون الجن كعامل ناقل» كما فد تكون الفأرة كذلك› 
کک وقد مر سابقاً أن الطاعون هو رجز الشيطان»ء أو 
بقية رجز أرسل على بلي إسرائيل. 


۳ ورد أن من سمع كلام الجن حم سنة إلا من ارتاض أو 
عمل ما نرتفع به النفس. ويحنمل اختصاص ذلك بالنساء؛ فإن 
المخاطب في الرواية امرأةء وفيها: إنك إن سمعت كلامه حممت 


.۲۲۰ :٤ صحيمح البخاري‎ )١( 

(۲) المعتبر ۱: ۱۳۲ المنتهی۱: ۲۷۸. 

49 مجمم الزوائد FIT‏ 

() الكافي ۴۹١ :١‏ ح ١‏ البحار :1١‏ 1۷ ح١؛‏ من أبي الحسن الرضا. 


eee Er‏ العلل الماشرة للأمراض/ الجن 


؛. وفي رواية قلت: إن الجن يخنقون الإنسانء فقال: ما لهم 
إلى ذلك سبيل لمن تكلم بهذه الكلمات إذا أمسى وأصبح: يا معشر 
الجن والإنس»"“ إلى آخره» فلو تم ذلك أمكن أن يثبت به علاقة 
مرض الخناق وضيق الصدر بالجن» ولكنه بعيد. 

ه. هناك علاقة بين الجمال ومعاطنها وبين الجن فقد ورد عن 
رسول الله ي : «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أمطان الإبل فاخرجوا 
منها؛ فإها جن من جن خلقت؛ ألا نررنها إذا نفرت كيف تشمخ 
بأنفها»" 

ولكن ورد مثل ذلك في الشيطاب ٠‏ فيحتمل إرادة الشيطان من 
الجنء ولكن الذيل يويد الجن. 

.٦‏ هناك علاقة بين بعض الكلاب والجن» فررد أن كل كلب 
أسود بهيم - أي ليست فيه نقطة بياض - فهو من الجن› ركذا ورد في 
الأحمر والأبيض البهي". 

وروي عن رسول اله آنه قال: «الكلاب من ضعفة الجحن› 
فإذا أكل احدكم الطعام وشيء منها بین یدبه› فلیطعمه آو لیطرده؛ فإن 
لها أنفس سوء“. وبملاحظة ذكر كونها من الجن وملاحظة التعليل 
بأن لها أنفس سوه يفاد أن الجن لها أنفس سوء وإنما كان 
للكلاب أنفس سوء لأنها من الجن. 


,# وفي نسخة: يخطفون» بدل يخنقرن عن أبي عبداله‎ .١ الأصول الستة عشر:‎ )١( 

(۲) المحاسن :١‏ ٤٠ء‏ مسد الشافعي: ١‏ رآعطان الإبل: مواطنها ومبارکها حول 
الماء. 

(۳) الكافي :١‏ ۵۳ع ٠١ ٠1‏ الوصائل ۸: ۳۸۹ح 194۷١‏ عن أبي عبد اله 
##. وفيه: وما كان أبلق فهو مسح من الجن رالإنس. 

)٤(‏ الکافي ٥۲۸ :٦‏ ے ۱٤‏ الوسائل ۸: ۳۸۹ ح۷۱٤٥۱.‏ تأویل مختلف الحدبث: 
¥ 


دراسة في طب الرسول المصطفى إا «الأمراض» TESELA GR‏ 


ولكن ليس ذلك أكثر من العين. 

۷ - روي عن رسول ا کو أنه قال: ١إذا‏ خلح احدکم ثيابه 
فليسم لغلا تلبسها الجن؛ فإنه إن لم بسم علبها لبستها الجن حتى 
بصبح»'. 

والتحذير من لبس الجن لها كناية عن الضررء وإلا فما المانع 
من لبس الجن لها. وورد مثل هذا في الشيطانء ولكن فيما إذا تركت 
ملشورة ولم تطوء لا إذا لم يسم عليهاء فيحتمل إرادة الشيطان هنا 
أيضاًء ويكون المعنى هر تلوّثها. 

۸ - ورد: أن الحديد زينة الجن والشياطين» ونهي عن الترين 
به » فقد يكون هناك علاقة بين لبس الحديد والإصابة بالأذى أو 
لمر 

٩‏ - ورد في عة أخبار: أن الجن على ثلائة أجزاءء فجزء مع 
الملائكة» و جزء يطيرون في الهواء» وجزء كلاب وحيات. 

ویؤید مجینها بشکل الحیات قوله تعالی: فما راما بار کي 
جا وَل منبا”“ فإن النشبيه بالحية دون ماعداها يشعر بوجود التشابه 
بينهما» خصوصاً وأن التشبيه في الاهتزاز . وورد في مجيئهم بشکل 
الحبات روایات كثيرة جد فقد روي عن رسول الله چ أنه قال : 
الحيات مسيخ الجن“ . 


.1١0۹ 1٠71١ ع‎ ٤)1١ :۳ الوسائل‎ ٥۸۳ علل الشرانعم:‎ )۱( 

(۲) التهذیب ۲: ۰۲۲۷ البحار 1۰: ۷۳ح 1۹ عن مي عد ايك . 

(۳) الخصال: ٠١٤‏ ح ۳ کتاب الهواتف : ۹۹ مجع الزوائد iT A‏ الدر 
(4) النحل: ۲۷ء القصص: ۲۸. 

(۵) الىحار ۰ ۶ح ٢‏ رص ٣ج‏ . 

(1) عند آحمد :١‏ ۳۹۸ المصنف لعبد الرزاق .)۴٤ :٠١‏ 


eee to‏ العلل المياشرة للأمراض/ الجن 


وقد يكون هناك علاقة بين مجيئهم بشكل الحيات السامة وبين 
احتوائهم على السموم التي تضر بالإئسان في حالتهم الاعتبادية. 

٠١‏ - لا يمكن رؤية الجن في الحالات الاعتيادية» ولكن لا 
يعني عدم إمكان ذلك؛ بل هو ممكن» وقد رآ الكثير على حالات 
حاصةء ففد ورد أن الجن سميت بذلك لأنهم استجنوا فلم يروا" 
ولکن سيأتي زمان بعد نفدم العلم ونطوره یمکن فيه رؤیتهم» فقد ورد 
في حديث المفضل: يا سيدي ونظهر الملائكة والجن للناس؟ قال: 
#إي والله يا مفضل» ويخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشبته وأهله» 
فلت: يا سيدي ويسیرون معه؟ قال ١ي‏ والله یا مفضل»'. 

١‏ ۔ يستفاد من بعض الروايات أن تواجد الجن في الدار نافعء 
وأنهم ينزلون إذا فرشت المائدة ويأكلون مع آهل الدار. 

وفي الخبر: «لا تنهكوا العظام؛ فإن فيها للجن نصيباًء فإن 
فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك« . 

وهذا ما يرشد إلى أن نهك العظم مما قد يكون فيه الضرر 
والمرض» رإثبات هذه العلاقة ونوع المرض على عهدة أهله. 


(1) الاحئجاج: ۰۹ البحار ٩۹۵ :٩1۱‏ ح٤‏ عن آي جعفر ا . 

(۲) مختصر بصائر الدرجات: ۱۷۹ ۔ ۱۹۲ البحار*: ۷۵ ح ۲۹ عن أبي عبد 
ا 8 . 

(۳) الكاني 1: ۳۲۲ ح۱ الغقیه ۳ء ۲۲١‏ ح ٠٠۲١‏ المحاسن: ٤۷١‏ ح٦٦1)؛‏ 
الوسائل 1: 614 ح FeA4‏ عن علي بن الحسين څ. ونهك المظام إرائة ما 
عليها هن اللحمء والمبالغة في ذلك المصباح المثير : Tf‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى واه «الأمراض! او 
العلة السابعة 
العين والحسد 

إن من هران الدنيا أن صار الجمال والكمال والمال وغيرها 
مزالق تستهوي المتسلى في مدارجهاء والبالغ أعالي ذراهاء آو من 
استوفى نصياً منها» وذلك بأن تدركه عين ناظر أر التفاتة من نفسه أو 
غیره یکون فیها حتفه» آو یخلد في فراش مرضهء أو ينحرف فبها 
سبیله» فبصیر مکروباً مهموماً بعد ما کان سعیداً فرحاء أو يجلس في 
احلاس بیته بعد ما کان جرال متحدثاً ضاحکا مستبشراً. 

فقد روي أن رسول اه چا فال: ما رفع الناس أبصارهم إلى 
شيء إلا وضعه الله . وفي فوله رفم؟ إشارة إلى ارتفاعه» وروي 
الدهر ل بوم ا 

فلاشك في وجود النظر والذي ب بالعين» وذلك أن تحنو 
التفاتة من ناظر أو سامع أو من نفسه إلى ما يعجبه ويبهره من صفاتِ 
أو أعمال أو أملاك أو مختصات أو منسوبات. أو مهارات أو مناصب 
ومقامات وغيرهاء لنفسه أو ليره وخصوصاً [دا ا ذلك بلسانهء أو 
أحد النظر إليه. 

وأما تأثير هذا النظرء فلا شك أن الناس يعتقدون به ويثقون 
بتأثيره» وإيراده الأضرارء وإحداثه اللكبات» ونسبيبه في حدوث 
الأمراض؛ بل و إزالة الصخور الرواسي؛ و إدخال القبر. 


12( نوادر الراوندي: ۱۷ البحار 1۰ ۲۷ ح ۴۱ مجمع البيانه : TA‏ 
(۲) نهج البلاغة ۲: ۲٠۵‏ البحار :٦۰‏ ۲۷ ح ۳۲. 


Ti¥‏ العلل المتاشرة لمران العبن واله 


المصطفى ي وسائر الأنبياء والمعصومين؛ ليكون دلبلا قاطعاً» وحجّة 
بالغة» نؤسس على أساسها قواعد طبية» تفسّر حدوث بعض الأمراض 
والأوجاع مما حار في معرفة أسبابه ووجه حصرله علماء الطب 
والحيوان. وكذا نتعرّف على أساس ذلك على سبل التوفي والعلاج 
وما يهمنا في المقام. 

فانظر إلى بعقوب وأولاده حينما أرادوا دخحول مصر؛ 
فإنه وال بى لا دلوا مصر ين باپ ويد وادخلوا ين او 
رَد 4 . 

وإنما قال ذلك لأنه حاف عليهم العين؛ حيث كانوا ذوي جمال 
وهيئة وكمالء وهم إخحوة وأولاد رجل واحد» هكذا فسره الكثيرء 
كابن عباس والحسن وقئادة والضخاك والسذي وأبو مسلم؛ بينما أنكر 
ذلك آخرون» وقالوا: خاف بطش السلطان إذا بلغه اجتماعهم وفرّتهم 
OT‏ 

وانظر ثانياً إلى قول الله نعالى: لوس سر حَايِج إا 
حَسَدَ4 "إن الحسد وإن كان بمعنى تمي زوال نعمة الغيرء ولكن 
إيجاد صرف التمني للشرّ - وإن أمكن - بعيد وغير متصوّرء ولم يرتض 
مباشرته أحد فالمراد من الحسد هو العين وغيرها. 

ولعلك تستقبل هذا الكلام إذا TO‏ 
ا له أنه قال: «ولو کان شيءَ بسبق بسبق القدر سبقته العين» ٠‏ مع 
روي عنه يه أنه قال: «كاد الحسد ان تق القد*. 


(۱( پومف؛ 1۷. 

)۲( انظر مجمع الببانه : TA‘‏ 

.١ الفلق:‎ )۳( 

(4) عوالي اللآلي 1١۹4 :١‏ ح 1۱۸۸ البحار ,١ :1١‏ 
() عیون أخبار الرضا 4 ۱: ۱۴۹ ح .١١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ية الأمراض؛ FEMS‏ 


فيعلم من ذلك أن المراد بالحسد هو العين» وأن شر الحاسد 
هو الإصابة بالعين» وهذا هو الغالب» فإن الحسد يستتيع الإبراز 
باللسان والإصابة بالعين عادة» وليس له شر سوى ذلك خصوصا مع 
الالتفات إلى ما اشتهر من أن اليه عرذ بالمعوذتين الحسن 
والخني لا افيا بعين. وليس في المعوذتين ما يناسب دفع العين 
سوی قوله تعالی: رین َر حَاسِي إا حَسَدَ4. فهو یؤگد شمول 


الحسد للعين. 


وفيل في تفسير الآية غير ذلك؛ ره أب الحسد يحمل الحاسد 
على إيفاع الشر بالمحسرد› فأمر بالتعوّذ م 0 


ويؤيّد التفسير الأول ما ورد فى الخبر: *إذا هيا أحدكم بهيئة 
تعجبه فليقراً حین یخرج من مثرله المعودذتين؛ فإنه لا يضره بإذن 
ات" . 


ولا يخلو أن الشخص إذا تهيأ بهيئة تعجبه إما أن يحسد نفسه أو 
بصيبها بعين؛ ولا يعقل الحسد؛ فإن الحسد تمي زوال النعمةء و لا 
بتملّى أحد زوال نعمة نفسهء فلا بد أن يكون المراد العين. ولو كان 
المراد رفع حسد الئاس لقال: بهيئة تعجب الناس» ولم يقل: بهبئة 


نجه . 


ولعلك لا تنردد إذا لاحظت مون الأخبار الدالة على تأثير العين 


نأثيراً بالغا عجيبأً بل رهيباً يوجف القلوب ويستحوذ على النفوس مما 
بمنعك عن طلب الاشتهار والأشارة بالىنان. 


.۸٦٦ :٠٠ناببلا مجمع‎ )1( 
.۸٦١ :٠٠نايبلا مجمع‎ () 


E TE‏ الملل المباشرة للامراض/ العين رالد 


كيف وقد روي أن رسول اله قال: «العين تنزل الحالق - 
وهو ذروة الجبل - من قَوّة أخذهاء وشدة بطشهاا. وكلمة الأخذ 
لا تستعمل في معلى العذاب والضرر إلا إذا لم يكن منه مَخلص ولا 
بعده رجوع؛ أو نيما يصعب الرجوع معه إلى الحالة السابقة ألا 
ترى أن الچ يقول: وَعَدَبٍ الي طلا لبه مأضبحرا في وريم 
نیت 4" . وأمثال ذلك کثیر. 

وكذا كلمة «بطش» فقد فال تعالى: ل بطش ريك لدبي" . 

فقد أثبت الرسول المصطفى هم للعين أخذاً وبطشاً شديداً. 

رأوحش من ذلك وأشد وطأً ما ورد في الخبر: لو نبش لكم 
عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين؛ لأن العين حى . 

وروي أن رسول الله قال: إن العين لتدخل الرجل الفبرء 
والجمل القدره. 


رأشهر ما رري عن النبي له في العين أله قال: «العبن حى . 


(1) المجازات النبوبة: ۳۹۷ البحاره1: ۱۷ ح ۵ مسد أآحمدا! ۲۹۲. 

.4٤ هود:‎ )( 

{T)‏ البروج : ؟. 

. عن أبي عبداله طا‎ ۲١ ح‎ ٠٠١ :1١ البحار‎ ۱١١ طب الأمة:‎ )٤( 

.٠١۹ :۹٩۲ البحار‎ ۳۸٦ مکارم الأخلاق:‎ )٥( 

() المجازات النبوية! ۳٠۷‏ طب الأنمة لابن سابور: ٠1۲١‏ مكارم الأخلاق: 
1١‏ المجتنى من دعاء المجتى: ۹١‏ عوالي اللآلي 1١۹ :١‏ ح ۱۸۸ البحار 
4 ج 4۹۲ ¥ ۷ رص ۳۲ ۲ مسند امد : 4 دج 3 
cEEY {F4 4۹‏ صحيح البخاري ¥ of TE‏ صحیح مسلم ۷: 4۳ سنن 
ابن ماجة ۲: ١0٠1ء‏ مجممع الزوائد للهيشي ٥‏ ۷ وورد مثله عن آبي عبد 
الله ك في طب الانمة: ۱۲۱ ومکارم الأغلاق: ۳۸۱ رالبحار ٠۲۷ :٩۲‏ ح 
“+ ¥“ وعن الإمام الرضاظ* في مستدرك الوسائل T1;‏ ح 1° , البحار 
۹۲ ۸ حم .٩‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى الي 1الأمراضا ٠‏ م 


فقد ورد هذا الحديث بطر شتی » وقارنه معاني مختلفة وفصص 
متفاونة ووقائع متعددة في أزمان متباعدة فمرّة في قصة إصابة الحسن 
والحسين بغ ا اى فې دخوله ل دار م سلمة وهلدها صمي 
يشتكي" وثالثة في قضية استنزال الحالق ٠"‏ ورابعة عندما ذكر سبق 
العبن القدر» وخامسة فيما إذا تهيأً الشخص بهيئة تعجبه› 
وسادسة فيما إذا رأى من أخيه شيئا يعجبه"» وسابعة في فضية الغالية 
الثمينة وكل ذي قيمة عالية. 


واختلاف الموارد والوقائم التي ورذت فها؛ واشتهارها ونْقَلها 
في الکتب والمصادر المختلفة ومساعدة الاعتبار ممأ ياعد فى إثبات 
صدورها» والافتناع بصدقها, 


وسن ناجيه احری فان هذه الحملة وردت مفردة ٠‏ ووردت ککبری 
كلية للت بها تلك القضايا التي أشرنا إلبها وكأنها كبرى معروفة 
ا فة 


رالملفت أن فول الرسول 5ه : «العين حق» يشير إلى معنى هام 
جدأء و إلى حقيقة تنفعنا في هذا التحقيق» وهي أن النبي ي قال: 
«العين ولم يضف إليها شيئاًء ولم یذکر فعلاً خاصاء ومعناه آنه یرید 
القول: إن ما تعرفونه وتعتقدون به من آثار العين فهر حق» وكل 


.١١ البحار ۹۲: ۱۴۲ ح‎ .٩۳ المجتلی من دعاء المجتبی لابن طاووس!‎ )١( 
.۹ 1 البسار‎ (۲) 


(۳) مسند أحمد ۱: .۲۹٤‏ 
)£( صحيح مسلم ۷: ۱۳, 
(6) مکارم الأخلاق: ,۳۸١‏ 
)٩(‏ مکارم الأخلاق: .۴۸١‏ 
(۷) مستدرك الوسائل 1 ٤۲١:‏ ح .٠٠١١‏ 


۳o1‏ الملل المباشرة للأمراضم) العين والحسد 
التأثيرات التي يراها الناس لها فهي حق» بل أكد ذلك التأثير وقراء 
حینما نال یه : «تستنزل الحالق». 

ودل على تأثيرها في الجملية روايات ا کثيرة منضمنة 
لوقائع وقصص وعودذات ودعوات لا حاجه للدخول في تفماصيلها. 

قال الشريف الرضي: وقد تناصرت ونضافرت الأخبار بأن 
الإصابة بالعين حى . 


العين والأمراض 

وهذا ما يهمنا في هذا التحقيق › وهو معرفة مدى تأثير العين في 
حدوث الأمراض والأوجاع؛ ويمکن الاستدلال على ذلك بعدة أدلة: 

١‏ .ما روي أن رسول الله ي تال : ١العين‏ حق» فقد بيّنا أن 
المراد أن ما يعرفه الناس ريعتقدون به من آثار العين فهو حق» ولا 
شك أن الناس يرون أن أحد آثارها بل أهم آثارها المرض والصداع 
والضعف و الانهيار. فقول رسول اله يه : «العين حق يعني العين 
بجميع آثارها وتأثبراتها المتصؤرة والمعروفة بين الناس» وهذا هو 
مقتضى الإطلاق أيضأء فتشمل المرض والضعف وغيرهما يقيناً. 

۲. الررايات الدالة على تسبّبها في الموت؛ وإدخالها الرجل 
القبر» ففد روي أن رسول اله للل قال: إن العين لتدخل الرجل 
القبر» والجمل القدره". 

وفي خبر لو نبش لكم عن القبور لرأينم أن أكشر موتاكم 
بالعين» لأن العبن حق. إلا أن رسول اله جي قال: العين حق»› فمن 


.۳۹۸ المجازات النبوية:‎ )١( 
.۱۳۹ !؛٩۲ مکارم الاخلاق : ۳۸۹ البحار‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطنى يليا ١الأمراض؛ ORE‏ 


أعجبه من أخيه شيء فلبذكر الله في ذلك؛ فإنه إذا ذكر اش لم 
يضره) . 

ويشبه أن يكون المراد منها هو إيجاد العارض المؤدي إلى 
الموت» ولا أحسب أن المراد هو سفوط المصاب بالعين ومفارقته 
الحباة من دون عل أو سب وإذا كان الموت يسبب ذأهم الأاشات 
وأكشرها وجوداً هو المرض» خصوصا مع ملاحظة الروابة الثانية الدالة 
على أن أكشر الموتى ماتوا بالعينء والمعلوم أن الأكثر يموتون 
بالمرض فهي تدل على تسبيبها المرض ثم الموت في الجملة. 

ثم إن في هذه الرواية نكتة هامة لابد من التعرّض لهاء وهي أن 
المسنفاد منها أن العين تترك أثرأً على البدنء وهذا الأثر يبقى حتى 
بعد الموت» وقد تبقى معالمها حتى لو صار البدن رميماً وتراباً؛ لأنه 
قال: الو نبش لكم عن القبوره وأنا أضيف إليه كلاما آخر: وهو أنه 
لو عرفتم تأثبر العين على البدنء واكتشفتم ذلك» وشاهدتموه بأجهزة 
متطررة» فإن هذا الأثر يبقى حتى بعد الموت» ولو نبشتم القبور 
لشاهدتم أثره في الطينة التي تبقى مستديرة في القبر وبها یعاد خلق 
الميت من جديدء كما يعاد النبات والشجر بالبذر بنفس الصفات التي 
کان یحملها او اکتسهاء بدلیل قوله تعالی : لول الي أل الح ر 
اا فة إلى بلي ميت ايتا به لار بعد موا كيك الشور ي 

هذا كله إذا لم يكن لبش الفبرر كناية عن إحياء الموتى 
وإخبارهم بذلك بعد اطلاعهم عليه بانفصال الروح عن الجسد 
وتنجردها ومعاينتها الحقائق» وهو ممكن› وإن كان حلاف ظاهر 
الكلام والأول هر الموافق للظاهر. 


(1) طب الاثمة: ۱۲۱ البحار۲٩: ٠۲۷‏ ح ۷ عن أبي عبداله #. 
() فاطر: .٩‏ 


e P ۳‏ الملل المباشرة للأمراض/ المين رالحد 


۳. ما ورد أن جبرئیل ڭ# اتی النبى که فوافقه مغتماء فقال: يا 
محمد ما هذا الغم الذي أراء في وجهك؟ 

نال ## : الحسن والحسين أصابتهما عين» فقال: يا محمد 
صدَق العين» فإن العين حق. ثم قال: أفلا عرّذتهما بهذه الكلمات؟ 

فال &: وما هن پا جبرلیل؟ فقال» قال: با ذا الكلمات 
التامات» والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين من أنفس 
الجن وأعين الانس. فقالها النبي قي فقاما يلعبان بين يديه“ الخبر. 

وقصة تحويذ الحسن والحسين 6# بعد إصابتهما بحين معروفة 
و مشهورة ومنقولة بألفاظ مختلفة وطرق متعددة". 

ويظهر من كلمة «عافا الإصابة بمرض»› وكذا من كلمة«فقاما 
يلعبان بين بديه؟ أنهما كانا مطروحين من الضعف والمرض. 

.٤‏ الروايات المتضغنة للدعاء حال الحجامة والدم يسيل؛ فإن 
فيه: «أعوذ بالل الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل 

e 

ولا يخفى على الفطن أن العين في الدم التي يتخوف منها هي 
إصابة الدم بمرض يؤدي إلى تغير حاله وعدم رقيّه وانقطاعه. وكلاهما 
من نوع المرض. 

وبقرينة قوله: هومن كل سوء؟ يصير العين في الدم سوء» ويكون 
معنى الرواية: الاستعاذة من العين في الدم الذي هو سوء ومن كل 
سوءء والسوء هو المرض في اللغة. 


(1( المجتس ص دعاء المجبى لابن طاووس : ۹۳ البحار ٣‏ : ۴۲ ح۱۲ قرله: 
فوافقه أي فوجده. 

(۲) الکافي۲: ٥1٩4‏ ح ۳ الفقیه ۱: ۲۹۷ ح ١٠١٠ء‏ معاني الأخبار: .٠۷١‏ 

(۴) فقه الرضا# : 0۳ مسندرك الوسائل ۱۳: ۸١‏ ح .۱٤۸٤۸‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ك «الأمراض: ORES GRE‏ 


۵. دخلل رسول اله ك بيت أم سلمة وعندها صبي يشتکي» 
فقالت: يا رسول اله چچ أصابته عین› نقال ڭه : «أما نسثرقون له من 
العين؟""“ .ومعلوم أن كلمة #يشتكي» تعني المرض أو الوجع» ومعنى 
الرواية: أنه أصابته عين فهو بشتكي» وأن العين هي سبب الشكرىء 
ی ی و ل ی ای 
المرض والوجع. 

. روي عن النبي ڳڳھ آنه دخل عليه بابني جعفر بن ابي طالب 
وهما ضارعان» فقال له : مالي أراهما ضارعين؟ قالرا: نسرع 
إلبهما العين» ففال: «استرقوا لهما»". 

والضارع هو النحيف الضعيف". والضعف والنحول والنحافة 
لها علل وأسباب مرضيةء ففولهم: هما ضعيفان لأنهما تصيبهما 
العين» كناية عن كثرة تمرضهما بالعين» وهذا الاستعمال شائع في 
ألسنة العرف» وهو يعني أن العين نتسب في حصول المرض المؤدي 
إلى النحرل والضعف. 


۷. کان رسول الله قو إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط 
بديه ففرا فاتحة الكتاب والمعردتين › ٹم يمسح بهما وجهه» لبذهب 
عنه ما کان یجده. 


ومعلوم أن المراد بإصابة العين هو ما كان من سنخ الكسل 
والصداع وهو المرض؛ رالدليل على ذلك قرله: «فبذهب عله ما كان 


)١(‏ البحار 1١‏ ۹ كتاب الموطأً 1 ° ct‏ مجمع الزوائد ۵ ٣۳‏ فسللد 
أبي يعلي ۱۲: ۳۰۳ ح .1۸۷٩‏ 

(۲) عوالي اللألي ۱ ۷۷ح ٠٥۹‏ مسندرل الوسائل ۲! ٩۲‏ ح .١١۸‏ 

(۳) كتاب العين ۲: .٠١٤١‏ 


e‏ ەە العلل المباشرة للأمراض/ العين والحسد 


یجده»" فلا یُحتمل أن یکون المراد من «ما کان پجده» آنه تصيبه 
العين فيكسر له في بيته إناء أو يتصذع جدارء وإنما أراد ما يجده في 
بدنه بقرينة فوله: ايمسح بهما وجهه. 

۸. ما ورد س الدعاء لرفع الرجع والصداع : اأخرج علبك يا 
وجع من عين إنس أو عين جن» إلى آخره» وفي رواية أخری: «اخرج 
عليك يا حمى ويا صداع أو عرق أو عين إنس أو عين جن أو وجم 
فلان بن فلانة»“ الحديث. 

وهذا مما يؤيّد علافة الصداع والوجع بالعين في عرض ساثر 
الأسباب» وأله شيء غير الحمّى والعرق» والعرق هو منشأً المرض 
الطويل الأمد داخل البدن. 

4. الطوائف من الروايات الدالة على التخرّف من العين على 
الإطلاق› وهذا يعني أن العين يمن أن تسبّب كل ضررء ومن جملته 
المرشن: 

ومنها: ما روي عن رسول الله ا آنه قال : امسن رای با 
يعحبه ففال : الله الصمد» ما شاء الله لا قوة إلا بالهء لم بضر 
ش 


ومنها: ما ورد: ١من‏ أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليكبر عليهء 
فإن العين ا 
ومنها: ما ورد: اإذا تهيأً أحدكم بهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج 


(۱) طب الائمة: ۳۹. الوسائل :٦‏ ۲۳۱ ح ۷۸٠۹‏ عن أبي عبد انه له 

(۲) الأصول الستة عشر: .١١١‏ 

,1۴ :٦١ البحار‎ )۴( 

(6) طب الأئمة: ۱۲۱ البحار :٩۲‏ ۱۲۷ ح ٠٦‏ رص ۱۲۸ ح ٠١‏ عن أبي عبدالل 
لټ رانظره في مسند آحمد ۳: ۰٤٤۷‏ عن رسول ال فلو 


دراسة فى طب الرسول المصطفى جي "الأمراض؛ COVERS‏ 
من منزله المعوذتين؛ فإنه لا بضرّه شيء بإذن الله تعالى»''. 


ومنها: ما ورد في الخبر: «العين حى وليس تأمنها منك على 
نفسك ولا منك على غيرك فإذا جفت شيا من ذلك فقل: ما شاء 


اله لا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثاء". 


ما ورد عن النبي ي : *العين حي ولو کان شيءَ سبق 
القدر لسبقت العبن القدرا". والظاهر سبقها القدر ني كل شيء. 
وهه a‏ 


.٠‏ ما ورد من التعوّذ من شر العين أو العين اللامَة - وهي التي 
ew.‏ بسوء - في روایات كليرة» ومنها ما ورد: ۲لا يدع الرجل أن 
بقول عند منامه: أعبذ نفسي وذريتي رأهل بيتي ومالې بکلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». 


۱ روي أنه مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل› 
فقال: لم أر كاليوم؛ ولا جلد مخباة» فما لبث أن لبط به» فأتي به 
اللي کو فقيل له: أدرك سهلاً صريعاً. فال 48 : من ننهمون به؟؛ 
قالوا: عامر بن ربيعة + فال : «علام بقتل أحدكم أخاه؟! 5 رآی 
أن يتوضاء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» 


(1) مكارم الأخلاق: ۳۸١‏ عن أبي عدا ل 
}( مکارم الأخلاق : ۳A‏ 4 البحار TT:‏ ٣٣عن‏ ابي عبدالله 8 


(۴) البحار :٦٠‏ ۹ عوالي اللألي e ١‏ ۳ سنن 
ابن ماجة ۲: ۱۱٦1۰‏ ح .۴۵١۱١‏ 

(6) الفقیه ۱: ٤۷۰‏ ح ٠۳۵۲‏ الوسائل ٤۲۷ :٦‏ ح ۲؛ طب الأئمة: 11۹ مستدرك 
الورسائله: ٠١۳‏ ح ١)ة.‏ 


e Tov‏ الملل المباشرة للأمراض/ العين والحسد 
وأمره أن يصب عليه. وفي رواية : وأمره أن يكماً الإئاء من لف 


ویقال : لبط بهء إذا صرع من عن أر حْمّى أو آمر يغشاه شبه 
اا 


وحاصل جمبع ما مر اليقين بأ للعين فَرَة» وجب ضعف 
المصاب بها › أو نزول نازلة عليه. 

فقد روي أن رسول اله وه لما سبقت نافته العضباء وكانت إذا 
سوق بها لم تسق فال: ما رفع العباد أبصارهم إلى شيء إلا وضع 
الله مله" . 

فبنظر الناس إليها ضعفت قوتها وسبقت. ومر في قصة ابني 
جعفر : #مالي أراهما ضارعین؟٠‏ ومعنی ضارعين ضعيفان. 

بقې هنا أمرأن : 


الأمر الأول 


هل إن العين سبب مباشر في حصول المرض؛ أو آنها تهيئ 
ا ارفا السات ا حى فل إن الع رالانا ار تشعك :با 
الماسك لهء أو تغفله فیسقط من يده وینکسر؛ أو كلاهما معاً؟ 


فکذا الكلام في المرض؛ رهل ان العين هې الني EE‏ 
المرض» أو تضعف البدن فيتغلب عليه المرض بالأساب اللأخرى 
کالشیطان؟ 


(۱) سنن ابن ماجة ۲: ۰٩۱۱ح‏ ۴۵۰۹. قرله: ولا جلد مخاة؛ أراد به بیاض بدنه 
رحسته. 

(۲) ترتیب کتاب العین ۳: .۱٦۱۸‏ 

)۳( مجمع البيان 6: TAI‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لاو «الأمراض؛ ROR ae‏ 


يستفاد من بعض الروايات عدم مباشرنها في ذلك ففد روي 
عن رسول الله يه أنه قال: «المين حق ويحضر بها الشيطان؟" وفي 
رواية أخرى عه 4# : ويحضرها الشيطان". 

وإذا كان فعل العين وعملها هو إحضار الشيطان؛ فلا تكون هي 
ا مباشراًء وينبغي أن تدخل في الأسباب غير المباشرة. 

ويؤيد ذلك: ما ورد من أن العين تدخل الرجل القبر والجمل 
القدر» ولا شك أنه يراد بها السبب غير المباشر؛ فإن الذي يدخل 
الرجل القبر هو من يدفنه» ومن يدخل الجمل القدر هو سكين 
القصاب والطابخء ونستنتح أن تأثير العين في كل مورد بكون بهذا 
اللحو. 
ولكن لا يمكن الاكتفاء بهذه الأدلةء نان الرواية الأولى مضطربة 
ومررية بنحوين» وعلى النحو الثاني لا يستفاد منها الطوليةء بل لا 
يستفاد منها مدحلية الشيطان؛ إذ لا بستفاد منها أكثر من حضورهء 
وهو لا يعني تأثير العين بواسطة الشبطان حتى يثبت تأثير العين بشكل 
غير مباشر. 

وكذا المؤيد؛ فإن تأثير العبن بشكل غير مباشر في مورد خاص 
لا بقتضي تألبرها كذلك في کل مورد» کیف! وقد سلمنا ساہقاً تأثيرها 
المباشر في حدوث الضعف. 

والمستفاد من سائر الروايات تسبيب العين للأمراض بشكل 
فاش قفد اا فيها حدوث الأمراض و الأعراض والشكوى 
والوجع إلى العينء بل وحنى الموت ومثل سقوط ذروة الجبل من 
دون ذكر واسطة. 


(۱) سند أاحمد؟! ۳۹). 


(۲) مجمع الزوائد ۵: .٠١١‏ 


ee PNP ۹‏ الملل المياشرة للأمراض/ العين والحسد 


وأكثر من ذلك فقد دلت بعض الررايات على تأثير العين في 
عرض تأثیر الشيطان وغيره؛ ومنها ما ورد في الخبر: لا يدع الرجل 
أن قول عند منامه : افا وذريني وآهل بيتې رمالي بکلمات الله 
التامات من کل شبطان رهامه؛ وسن کل عين لامة. فزذلك الذي عرد 
به جبرئيل الحسن رالحسين #لل# . وهو خبر معتبر ففد جعلت تأثير 
العين في عرض تأثير الشيطان. 


عرذ منها مستقلاً للتخلص من غير الأمراض من شرورها. ولكنه بعبده 
خصومصاً مع الالتفات ا كلمة «عند منامه» فن حصول غير المرض 
في هذا الحال بعید جداًء ولا يخطر بالبال. 


البدن» وإخراجه بالدعاء» فقد ورد في الصداع: أخرج عليك يا حمى 
ويا صداع أو عرق أو عبن إنس أو عين جن أو وجع". 


رهذه الرواية جعلت تأثير العين في عرضالعرق' الذي هو 
سبب مباشر کما هو محقق في محله» بل جعلت تأثير عين الجن غير 
تأثير عين الإنس. 


رالأفضل من كل ذلك هو أن نفل تأثير العين بشكل مباشر في 
كل ما أسند إليها كما هو ظاهر الدليل» إلا ما قامت فيه القرينة على 
عدم مباشرتها, 


17( المقبها : ۷ ج foo‏ دعائم الإسلام 1 ۹ح 464۸ طب الأ لمة: ۰۹ 
مکارم الاخلاق: ۳۹۷. مستدرك الرسالل: ١۳۱۹ح ٤۷۷۱‏ وح ٠١١ :١‏ ح 
04°( دج LS‏ البحار ۳ 11, 

(۲) الآصول الستة عشر! ١١١‏ مسندرك الوسائل ۱: ۴۹۲۳. 


دراسة في طب الرسول المصطنى & الأمراض؛ VEG‏ 


وكذا نقبل هذا التفصيل في مورد الأمراض» فمنها ما يحدث 
بسبب العين بشكل مباشر» ومنها ما تمهّد العين لحصوله وتوفر 
الأرضية المناسبة لحضور الشيطان أو تأثيره وتغلبه وتسلطه» وبالتالي 
حصول المرض» خحصوصاً في الأمراض الشبطانية» يعني الني لا 
یکون لها سبب غير الشيطان. 


الأمر الثائي 

إن المستفاد من طيات الأدلة أن المرض الحاصل من أثر إصابة 
O aR TC a Cl e O E‏ 
اة وهر مها أنه قال لل والشحيض الا رى أن اء 
سلمة حينما دخل عليها رسول اله وعندها صبي يشتکې قالت: 
أصابته عين" وكذا دحل على النبي ق بابني جعفر وهما ضارعانء 
فقال ا : مالي أراهما ضارمين؟ فالرا: تسرع إليهما العين ٠‏ فهم 
يعرفون الشكوى والضعف رالنحول الذي يحصل من العينء ويميزونه 
عن الحاصل من غير العين. 

وكذا ورد في دعاء الحجامة: *أعوذ باه الكريم في حجامثي من 
العين في الدم ومن كل سوء و أعلال وأمراض وأسقام وأرجاع»" 
وهو يرشد إلى أن العين في الدم في عرض الأمراض والأسقام. 

والذي ببدو من الأخبار أن المرض الحاصل من العين آنيّ سريم 
الحصول. يحصل بشكل مفاجئ بمجرد النظر أو مع فاصلة زمنية قليلة 
بحيث يعرف أثر العين والعاينء ولو كان هناك فصل لم يُعرف أثر 
العين ولم يعرف العاين. 


() عوالې اللالي : ۷ ح۰۱9۹ مستدرك الوسائل ۲: ٩۲‏ ع ۱۵۰۸, 
(۳) فقه الرضاا: 0۳ مدرك الرسائل ۱۳: ۸1 ح .۱0۸٤۹۸‏ 


ا Ra‏ للل الاشرة للامراقن/ العين والحسد 


وكذا يبدو منها أن الأغلب شدّة المرض الحاصل من العين 
بحيث يشبه لدغة عقرب أو نزف دم أو صعقة أو سكتة وكل ما هو 
یحصل بشکل مفاجئ وشدید یکاد بکون فتالاًء وفد مر في قصة عامر 
بن ربيعة حينما أصاب سهل بن حنيف بعين فقد قيل: فما لث أن لبط 
به فأتي به النبي ٤ه‏ فقيل له: أدرك سهلاً صريعا'. 


ویؤیده ما ورد في عة روايات عن رسول الله وه : لا رقية إلا 
في للاثة : في حمة آو عین أو دم لا يرقا" فاه قد یفهم منه أن 
العين من سنخ لدغة العقرب ونزف الدم؛ لأ دواءها واحد» ولها 
علاج من سنخ واحد» وإن کان هذا التأیید لا بخلو من إشكال. 


بعض الفرضيات حول العين 


.١‏ وحود عااقه بين العين وأمراض الدم أو ٠‏ أقل بعضها» ففد 
ورد في دعاء الجحجامة: «أعوذ باه الكريم في حجامتي هذه من العين 
في الدم» ". ومنه فد يفهم لزوم التحرّز من رؤية الآخرين الدم ولونهء 
وقد يعود سبب ذلك إلى حكاية لون الدم عن تمامية الصحة وكمالها. 


. وجود علاقة بين ضعف البنية وتوالي الأمراض وبين العين٠‏ 
فقد عللت ضراعة ابني جعفر بأنهما تسرع إليهما العين“. 


۳. وجود علاقة بين الأمراض المزدية إلى الموت وبين العين؛ 


(1) سنن ابن ماجة۲: ۱۱۹۰ ح ۳٣۰۹‏ 

(۲) الخصال: ۱۵۸ ح ۱١١‏ الوسائل ۱۷: ۱٥۰‏ ح ۲۳۲۹۸ الجعمريات: ۱١۷‏ 
مسندرك الوسائل۲ : ۹۱ ع SULÎ‏ رج :1F‏ 11۳ 2 1 الحمة: سم 
العقرب الصحاحة : °1 . 

(۳) فقه الرضاغچچ ۳۹۲ الوسائل ۱۷: ۱۱۳ح ۲۲۹۱۹۸. 

(4) عرالي اللآلي ۲: ۷۷ ح .٠١۹‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى ي الأمراض: RIGS‏ 


لرواية: «لو نبش لكم عن الفبور لرأبتم آنْ أكثر موتاكم بالعين"ء 
ولرواية: إن العين لعدخل الرجل القبرء والجمل الفدر». رلقول 
البي هه في قصة عامر بن ربيعة: اعلام بقتل احدکم أخاء:" . فإني 
أعتقد أن المرض الذي ينجر إلى الموت بختلف بحسب السنخ عن 
غبره وإن کان مرضا معروفا کالرکام» والإسهال بحسب الظاهر. 

.٤‏ فرض العلافة بين الأمراض المفاجئثة أر لا أفل بعضها وبين 
العينء لما في قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حليف› فإن فها: انما 
لبث أن لبط به» المارة. 

۵. فرض العلاقة بين الصداع والعين؛ لما ورد في دفع الصداع : 
«احرج عليك يا حمى و با صداع أو عرق أو عين إنس أر عين 
e‏ 

.٦‏ فرض اندفاع أثر العين بقول: افك واف نفسي وذريتي 
وأهل بيتي ومالي - بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى كلها عامة 
من شر السامة رالهامةء ومن شر كل عين لامة» ومن شر حاسد إذا 
حسد. وغير ذلك مما ورد من العوذات والدعوات» وقول: ما شاء اله 
لا قرة إلا بالل ثلاثاًء أو المباركة» أو التكبير» أو مطلق ذكر الله 


تفال 
۷. فرض دفع أثر العين بقراءة فاتحة الكتاب والمعزذتين كما 
روي من فعل الي ڪي . 


.٠١١ طب الألمة:‎ )١( 

(۲) مکارم الأخلاق: .۴۸١‏ 

)۳( سنن ابن ماجة ۲: 117۰ ج ۳44 

.1١١ الأصول الستة عشر:‎ )٤( 

€3 الكافي 1 ۹ جح ۳ الفقيه : ج For‏ 
(1) طب الأنمة: ۳۹ الوسائل ۱: ۲۳۱ ح .۷۸٠۹‏ 


NR RRR RRR OG ۴۹۳‏ اة امراف العين والفمد 


۸. فرض شذة تأثير العين حال الغفلة والنوم للتأكيد على 
الاستعاذة منها عند المنام'. 


۹ فرض بقاء أثر العين في البدن رإمكان مشاهدته حتى بعد 
الموت والتحلل وان أثرها مادي ٠‏ لدعاء أخرج عليك يا عين إنس أو 
عين جن" ولرواية: الو نبش لكم عن الفبور لرأيتم أن أكثر موتاكم 
بالعیں»". 


.٠‏ المراد بالعين هي عين الشخص نفسه أو عين غبره من 
الإنس أو الجن فجميعها مؤنرة لرراية: "إذا تهيأً أحدكم بهيئة تعجبه 
فليقرأ المعوذنين» ورواية: «من أعجبه من آخيه شيء فليبارك 
عليه . ورواية : ١عين‏ إنس أو عين جن» المارة وغيرها. 


۶١‏ صعوبة علاج المرض الحاصل من العين ؛ ولزوم المبادرة 
ندفع أثرها بالطرق المارة وغيرهاء لرواية: الو كان شيء يسبق القدر 
لسبقه العين». 


وقصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ٠‏ وقوله 5ه : إن العين 
لتدخل الرجل القي»“. 


)1( الففيه ۱: ۷ ے ۱۳۵۵ الوسائل .٤٤۷ :٩‏ 

(۲) الأصول الستة عشر: .٠١١‏ 

(۳) طب الأئمة 8# ,٠١١‏ 

)€( مكارم الأخلاق: ۴۸ . 

(۵( مارم الاحلاق: ٣۸‏ 

(0) عوالي اللآلي 1 11۹ ح ۰1۸۸ البحار :1١‏ ۹> صحيح مسلم۷: ۳٠ء‏ سنن 
الترمدي ۳: ۲۹۸. 

(۷) سنن ابن ماجة ۲ ٠٠١١‏ ح ۳٠١١‏ ففيها: أدرك سهلاً صربماً. 

(۸) مکارم الأخلاق: ۳۸۹. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض! TIO OR‏ 
خاتمة: 


ولعلك تتساءل عن حقيقة العين› وهل إن المراد بالعين نفس 
العين› أو هې واسطة في تأثير النفس؟ وهل تكون من الأعمى› أو ما 
يكون من الأعمى من تأثير النفس وما يكون من غيره من تأثير العين؟ 

نهذ احتمالات قارلة للتصور› ودأعية ر التأملء ويحتاج 
الحث فيها إلى تفصيل. 


ولكن لما كانت مسالة الإصابة بالعين لا يخلو منها إلا القليل؛ 
امکن نفسيرها ونبيين معالمها. فإن شروع الواقعة يبدأ من رؤية العين 
لكمال أو جمال أو مال أو عدد أو تسمع الأذن بذلكء فتحدُث التفاتة 
في النفس فتلحظ المنظور أو المسموع من موقع دال بعد ما تضعه في 
الموضع العاليء ألا ترى قول رسرل اله ما رفع الناس ابصارهم 
إلى شيء إلا وضعه اله؛ ومعلوم أن المراد من الأبصار هر التفانة 
النفس» فإنه لا يفرق في المنفوس بين أن يكون مكانه عاليا أو كنزاً 
مدفونا» فالمراد العلو والارتفاع القيمي واللحاظ النفسي . 

وفي هذا الحال لو صاحبه تضابق النفس وتمني الزوال سمي 
حسدا ۲ فإن الحسد تمني زوال نعمة الغير» وإن لم يصحبه فهر عين. 

وهي بهذا المقدار ضعيفة التأثير وقابلة للقدارك» ولكن نشتد 
وتبلغ ذروتها إذا أبرز باللسان» فقد ورد في الخبر: «ما قال الناس 
لشيء طوبی إلا وقد خبأ الدهر له يوم سوء»”'. فاللسان طربق تأثير ما 
في النفس وقبله العين. 


وا من ذلك إذا اجتمع الحسد والعبن - يعني الالتفات مع 


(۱) نهج البلاغة ۲: ٠٠١‏ البحار ٦۰‏ ۲۷ح ۴۲ 


۴10٥‏ الملل المياشرة للأمراض/ العين والحسد 


تمي الزوال - والنظر والكلام» وأشد منه إذا اجتمع مع كل ذلك سوء 
الف 


وفي كلمة «أصابتهما عين؟ في فصة الحسن والحسين ##. وكذا 
«أصابته عبن في قصة بيت أم سلمة وغيرهاء وكذا في شيوع استعمال 
كلمة الإصابة؛ إيحاء إلى انطلاق شيء من عين العايين وإصابة 
المعيون» أو من نفسه أو من فمه وكلامه» وهذا ما يحتاج إلى التحقيق 
و التفخص العلمي. 


الحسد 


إن الحسد سيف ذو حدين؛ وبه صرعى من جانبين» وبتضرر به 
الحاسد والمحسود» وقد تقدم الكلام عن إيقاعه الشر بالمحسود» 
ويبقى الكلام في إيقاعه الشر بالحاسد» والظاهر أنه يوقع الشر 
بالحاسد قبل المحسود» وإنما يبدأ بصاحبه. 


فأول ما يتسب في حدوده هر الفضب؛ فقد ورد #الحسود 
غضبان على القدر" ويليه الهم والغم إذ قالوا ل : «الحسود 


(YT) 
٠ معموم؟‎ 


ويعقب ذلك فقدان الراحة والاستقرار المطلوب الذي لا يتوفر 
مع الهم والغم» مما يتلخص فيما ررد عنهم 4# : الا راحة 
لحسوه»"» ويتبعه نكد العيش وتكدره فتظلم الدنيا في عين 
الحاسدء مما يثبت بقولهم نة : «الحسد ينكد العيش!. 


(۱) مستدرك الوسائل۱۲: ۲۱ 
(۲) البحار؛۷: ,۲١١‏ 
(۳) مستدرك الوساتل۱۲: ۱۷. 


دراسة ف طب الرسول المصطنى يا "الأمراض؛ e a E ES‏ 
رمن الواضح أن الغضب والهم رفقدان الراحة ونكد العش كل 
ذلك مما يجلب المضرة للإنسان» وبقتضي الضعف. على أن أصل 
الضرر ثابت بفولهم 4# : «الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظاًءء كما 
ورد؛ «احدروا الحسد؛ فإنه بزري بالنفس». 
رأما ضعف البدن فهو واضح بعد ما اشتهر من أن الحسد يأكل 
الجسد, 


الحسد والأمراض 

ومن الواضح أن الذي نهدف إلبه من خلال هذه الدراسة هو 
بيان علل الأمراض»› رفي خحصرص محل البحث فالمېحوث عله هو 
إثبات علاقة الحسد بحصول الأمراض» وبرهنة توقف الصحة على 
علمه, 
ولذا رري: «صحة الجسد من تلة الحسد إنما قال من قلة الحسد 
ولم يقل من عدم الحسد ليشير إلى ندرة التخلص من هذا الداء. 

والرواية تدل بوضوح على توقف الصحة والسلامة على قلة 
البحسد ونرکه اشا 

رالمهم إثبات تسببه في حدوث المرض 

ريمكن إبات ذلك من عدة ررايات : 

ملها: ما ورد عن أمير المؤمنبن ڭ% ؛ «الحسد يضني والحقد 
(۱) مسندرك الرسائل1۲: ۱۷. 


(۲) مندرك الرسائل۱۲: ۲۲. 
(۳) الوسائل۱۱: .۲۹٤‏ 


Jel eee 1Y‏ المباشرة للاأمراض/ العين والحسد 


يدوي وقد مر أن الضنى هو المرض؛ وله معنی آخر وهو التعب» 
ولكن بقرينة فوله والحفد يدوي تترجح إرادة المعنى الأول؛ فإن 
الدوي هو المرض الشديد الطويل الأمدء وقبل: العمى. 


ومنها : ما ورد عن علي 4 آنا «الحسد يضنيې ال 
مما يدفع احتمال إرادة اعاب الفكر والنفس ؛ بل هر مربوط بالجسد. 


ومنها: - وهو أفضل ما ورد في الباب - ما روي عن أمير 
المؤمنين ##: الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيطأًء بوهن قلبك. 
ويمرض جسمك» وشر ما استشعر قلب المره الحسده" فهي صريحة 
في المطلوب» بل أضافت أن أكثر ما يتضرر به من أعضاء الجسد هر 
القلٻ ؛ فإنه يژدي إلى وهنه رضعفه. 


ومع ذلك فإن الأخبار الدالة على إضرار الحسد بالفلب كثيرة 
منها ما ورد: «الحسد ينشى الكمده والكمد وجع القلب؛ ومنها ما 
ورد: «من أراد الغلى بلا مال وراحة القلب» والسلامة في الدينء 
فلیتضرع إلى اللهقف نې مسالته بان یکمل عقله»“ الحدیث. 


.٠۴١١١ ح‎ ۲١ :۱۲ مسندرك الومالل‎ ٤۸ ٤۷ ح‎ 1 : ١ غرر الحکم‎ )١( 
.۳١ غرر الحکم ۱: ۳۱ح‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد: ١٠ء‏ كنز الفوائد: 4۷ مسندرك الومالل 1۳: 1۷. 
(1) مستدرك الوسائل ۱۲: .١١‏ 

.۳۲ :! ۱۳ مستدرك الوساٹل‎ )٩( 


دراسة في طب الرسول المصطفنى ي "الأمراض؛ e O O‏ 
العلة الثامثة 
العرق 

حلت القرون الافدةء والعقز د الماضة): ولم السنون الحاضرة 
وليس لمة من يلتفت إلى كلمة تكرّر ذكرها في الأخبار الواردة عن 
الرسول المصطفى كه وسائر الآثار» في مواطن مختلفة» رموارد 
متعددة ومتفاونة› رهي كلمة «العرق؟. ۰ 

رلا أخالهم تركرها إلا اعتماداً على ظهررها عندهم في عرق 
الدم المعروف» أو ما يشابهه كالعصب المشهورء أر لأجل الاكتفاء 
بمعرفة بعض اتاره. 

فما زالت تجري على أفواه الناس جملة #المرق دساساء و 
«أصابه عرق!. لكن من دون التدبّر في معناهاء وكيفية إصابته؛ وتأثيره 
في حصول بعض الصفات. 

رلكن إذا طالعنا الأخبار والروايات المتناصرة الواردة عن 
الرسول ي بعد الجمع والتحقيق ودراسة المتون والأسانيده سنصل 
إلى نتائج عظيمة» وحقائق جديدة» تمكننا من تسجيل أرقام ذهبية في 
سجل مفاخر الرسول الأعظم؛ وتمهد لنا إطلاعة على مدينة العلم 
العظمى. 

ومن تلك الحقائق هو إ[حراز وجود ما يسمَّى ب «العرق؟» ومعرفة 
دوره في نشوء الإنسان وانعقاد نطفتهء وانحفاظ صفاته النوعبة٠‏ 
والوقرف على سهمه في ظهور الصفات الشخصية» وانتقالها من أفصى 
الأجداد إلى نازل الأبناء. 

ومن ثم جر شبه الولد إلى الأبوين والأعمام والأخوال» ومن لم 
یدرکه من الآ باء. 


RAR ۴۹4‏ لل الافرة للامراشن/ حرق 


هذا بالإضافة إلى ما يهمنا البحث عنه والخرض فيه» وهو دوره 
الفاعل في حدوث الأمراض؛ والإخلال بفعالية أعضاء البدن الحياتيةء 
وسهمه الكبير في مقولتي الوفاية رالعلاج,. 

وأعني بدوره في حدوث الأمراض هو ما يعرض له من الشذوذ 
والهيجان المؤذي إلى ذلك» وإلا فنفس وجود العرق وحيويته نافعةء 
وهو معنى الحياة» وركنها وأساسها القويم» بل هو إدامة الحياة حتى 
بعد ما يسمى ب *الموتث؛ على ما ستأتي الإشارة إليه. 

فمن عظيم نعم الباري تعالى هو سكون العروق؛ الذي يتبعه سير 
طبيعي للحياة وفعالية الأعضاء؛ واستفرار النفس. 

وإنما یتخوف من نعره» ونفره» واختلاجه» والتوائه» رضربه: 
والكل مما يعني شذوذه» وهيجانهء أر نقله مخبيات المضار» رهر ما 
يزدي إلى حدوث المرض واختلال الفعالية الحياتيةء أو هو نفس 
المرض ونفس الاختلال. 


وصف الحرى 

والعرق هو شعيرات صغيرة» كالعصب الدقيق الرقينى جدأء وفي 
غاية ما يمكن تنصوره من الصعر+ ولڎا حمله آدم في صلبه من جميع 
ذریته» وتنافله أبنازه من بعدهء ویتراجد في مني الرجل؛ وبويضه 
المرأة» بل في جميع الجسد. 

ويكون له في بعض الأحوال ‏ كما إذا الثقى ماء! الرجل والمرأة 
اضطراب وصراع وسبق وتغلب وعلو بعض أنواعه وأفراده على 
فنا لاح في كيل ارا الارلى لجن الي يىد 
7النطفة؟ و «الأمشاج؟ء وتستدير هذه الشعيراثت بعد الموت وتبقى ٠‏ 
ليخلى بها الميت من جديد. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي ١الأمراض؛ i E‏ 

رهکذا یحتفظ بأنواعه الآباء الافيات› حستی يظهر أثره في ص 
لم یدرکوه من أبنائهم وذراریهم. 

وللعرق أنواع كليرة؛ قد تبلغ تلائمائة وسلین نوعا منها تسعة 
وتسعون نوعاً تضرب في النسب» وتنقل الصفات الوراثية. 

u‏ ا ويختص بنوع منها› نواحد عرف 

الجذامء وآخر عرق الآكلةء وثالث عرق الفالج؛ اورابع عرق البرص ٠‏ 
وخامس عرف الأرق والسهرء و هکدا. 


هذا كله على الإجمالء وستأتيك بعض التفاصيل مدعومةً بالأدلة 
المتعددة إن شاء الله. 


استنباط فكرة كلية عن العرق 

تسوقلي الأسنادء واستحكام الدلالات إلى الشروع في البحث 
حول دور العرق في نقل الصفات الورائيةء وانعقاد النطفة بحيث لا 
يبفى ترديد في أصل فكرة العرق ووجوده وأهميته» حثى انتهي بك إلى 
دوره في حدوث الأمراض بقدم أكثر اطمغناناً. 

فد روي اَن رجلا من الأنصار ا رسول ا چ فقال: هده 
مر الور جعد فقطط › أفطس الأنف لا أعرف شبهه فې 
أخوالي» ولا في أجدادي. 

فقال ټل لامرأته: «ما تقولین؟* 


)1( اأمنخر : لقب الأنف. ومنتشر آي واسم وکبیر. 


RR A TV‏ ال المباشرة لا مراف الفرف 

قالت: لا والذي بعك بالحق نبياً ما أقتعدت مقعده مني من 
ملکني أحداً غیره. 

فال : فنکس رسول الله له رأسه ملباء ثم رفع بصره إلى السماء 
ثم أقبل على الرجل فقال: با هذا ليس من أحد إلا بینه وبين آدم 
نسعة وتسعون عرقاً كلها تضرب في اللسب» فإذا وقعث النطفة في 
الرحم اضطربت نلك العروق نسأل الله الشبه لهاء فهذا من تلك 
المروق التي لم ندركها أجدادك ولا أجداد أجدادك: خذې إليك 
اينك؟. 

فقالت المرأة: فجت عني يا رسول اله باي , 

وني هذا الحديث آيات تذهل المتأمل» ففي تنكيس رسول 
اله اه رأسه ملياً ثم رفع بصره إلى السماء ثم إفباله على الرجل عدة 
معان وقواعد كامنةء منها أهمية المسئول عنه ودقنه وعمقه وأنه ليس 
من شأن العرف العام فهمه آنذاك» و أخيراً بيان طريقة لإلقاء 
الاطمئنان في صدر السائل المترددء والمتحير الشاك؛ وهذا ليس مما 

ثم آخبر ي عن ارتباط وثيق وسلسلة مستحكمة من آدم إلى 
الوليد» وهي عبارة عن تسعة رتسعين عرقا يحملها الجميع كلها 
تضرب في السب وليس يحمل بعضها بعض الآباء دول البعض 
الآحرء وإلا كيف يؤثر ما بحمله من مات قبل مائة سنة في وليد 
اليوم: بل الكل يحمل هذه العروق ظاهرة وكامنة» وقد تتواجد في 
نطفة الرجل أو نطفة المرأةء لكي يتسنى لها أن تكون في الطفل. 

فإذا وفعت النطفة في الرحم› واحتزطت النطفتان اضطربت تلاك 


VV الكافيه : 0۹1۲ ۳ الرسائل 9 4ح‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى لإي «الأمراض؛ U MRSS‏ 


العروف ١‏ وهلا يعني تحرکها رهي تحاول المشاركة في تشکيل 
الأمشاج ٠‏ وتطلب بذلك خروج الولد بالصفة التي تحملهاء وتسأل 
الله الشبه لها. 


فالسواد والفطس والفطط من تلك العروف٠‏ ولو سبق غیرها 4ن 
العروق لما كان الولد أسود» ولما كان أفطس الأنف. ولا قطط 
الشعر. 

ويؤيد وجود العروق في نطفتي الرجل والمرأة» - يعني تسعة 
وتسعين عرقا في نطفة الرجل» وتسعة وتسعين عرفا فې نطفة الراب 
ما روي أن رجلا من الأنصار أقبل إلى رسول الله چ فقال: يا رسول 
الله » هذه بنت عمي؛ وأا فان بن فلان حتى عد عشرة آباءء رهې 
فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباءء ليس في حسبې ولا في حسبها 
حبشي» وأنها وضعت هذا الحبشي. 

فاطرق رسول الله 8ه طويلاًء ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة 
وتسعین رقا › ولها تسعة وتسعين عرفا فإذا اشتملت اضطربت 
العروق وسال الله قق كل عرق منها أن يذهب الشبه إليهه قم فإنه 
ولدك› ولم يأتاك إلا من غرف منك أو عرف منهاا. 

قال : فقام الرجل وأحذ بيد امرأته» وازداد بها وبولدها eT‏ 

وتدلّ هذه الرواية أيضاً على أن الصفات التي في الولد إما من 
عروق نطفة امه» أو عروق نطفة أبيهء وهو مقتضى قرل يه : "فإذا 


أخلاط من ماء الرجل و ماء المرأة في الرحم أيهما غلب ماء صاحبه كان الشبه له 
عن ابن عباس مجمع الان ٠١‏ : 11. 

(۲) الجعضريات: ١٠ء‏ نوادر الراوندي: ٠۳١‏ مستدرك الوسائل ۳٠۳ :1٤‏ ح 
4۹4 وج 10: 114 ح 1۷449. 


RR RR ARS vr‏ العامة اللافراض): العرقى 


أشتملت اضطربت العروق؛ رالاشتمال يعني اشتمالها النطفتين 
واحتمالها ليما" وإنما يحدث الاضطراب والتحرك والسبق بعد 
اجتماع النطفتين ليساهم كل من العروق في تشكيل الجنين دون غيره. 

وليس المراد مساهمة الجميم» فلا يساهم عرقا البياض في 
الأسود الطلقء ولا يساهم غرقا السراد في الأ بيض الطلق. وهحذاء 
وإتما يساهم البعض؛ ويحمل الباقي کامناً غير مساهم. 

ووردت في خصوص حصول الشبه بالاأعمام والأخرال بواسطة 
العرق أخبار معتبرة تد على أن عروق المرأة لا تتفق جميعها مع 
عروق الرجل. 

فقد ورد فې الخر عن علي #6 في جواب مسائل سألها سائل 
نقال: *وأما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله؛ فإن 
الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب؛ 
استكتّت تلك النطفة في تلك الرحم فخرج الولد يشبه أباه وأمه» وإن 
هر أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت 
تلك النطفة في جرف تلكم الرحم فوقعت على عرق من العروق؛ فإن 
رقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامهء وإن وقعت 
على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله». 

ولاك أن المقصود من عروق الأعمام وعروف الأخحرال» هي 
عروق يحملها الأب والأم» وهي تحمل صفات الأعمام والأاخوال 
معها» وليس المراد أن عروق الأخوال تدخل في رحم المرأآة بعينها؛ 
کما هو راضح,. 


)١(‏ فال الجوهري: شملت ناتنا لقاحاً من نحل للان تشمل شملا إذا لقحت. 
(۲) علل الشرائم :١‏ ۹۷ ح ٠١‏ الإمامة والتبصرة: ۱۰۷ المحاسن ۲: ۳۳۳ ح .4۹٩‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى باي «الأمراض» ا 


والظاهر أن هذه العروق المتكلّم عنها تشبه العصب الدقينق 
جداء أي أنها ممندةء وينم تشكبلها الجنين بعد سبعة أيام من اختلاط 
ماه الرجل وماء المرأة. 

فقد روي أن رسول اله جي فال: «إذا أراد اله أن يخلق النسمة» 
نجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق رعصب منهاء فإذا كان 
اليوم السابع احضر الله له کل عرق بینه وبین آدم؟ ٹم قراً: کن أ 
صو تا سا وگنگ چ 

رعطف العصب على العروق عطف بيان؛ يبيّن أن العرق أشبه 
بالعصب» وليس المراد بلوغ الماء كل عصب من أعصاب المرأة؛ فإله 
بعید. 

رلا يخفى أن الروات النافلين للأخبار حينما لا يتعقلون أمراً 
بكون نقلهم للحديث بالمضمون خسارة عظمى» فيحتمل أن يكون 
ذكره العصب والعرق في هذا الحديث باعتبار أنه لا يعرف غير اللحم 
والعصب والعروق والعظم في البدن. 

رمهما یکن ففرله که : «احضر الله له کل عرق بپنه وبين آدم! 
براد به أنه بمکن حضور ولبات واستقرار كل عرق ليزدي إلى حدوث 
تلك الصفة التي يحملها العرق في الولد. 

وليس المراد حصرل كل الصفات فيه» إلا أن يكون المقصود 
نواجد هذه العمروق في بدنهء ولا يلرم أن تحدث صفة ظاهرة» بل 
تظل كامنة مستترة. 

نهو يحمل كل الصفات بينه وبين أدم» ولکن فد لا تظهر فيه» و 
تظهر في بعض بيه وهو آمر معقول. 


(۱) الدر المنشور ۹: ۳۲۳ البحار ۵۷: ۳۸۵ م ۲۲١٠ء‏ كز العمال ٤١ :٣‏ ج 
Tid‏ والاآية في سورة الانفطار: ۸ 


N RRR RSS ye‏ الماشرة امراف العرق 

ولما كانت هذه الرواية فاقدة للسند» لا يسعنا إلا ذكر حديث 
السبعة أيام كفرض واحتمال فقط؛ لخلو غيرها من الروايات منه. 

وبعد تصفُح ما سبق يمكنك معرفة الوجه والمراد فيما ورد عن 
أمير المؤمنين # حيث يفول: تعتلج النطفتان في الرحم فأيهما 
كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه 
أحوالهء وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه». 

فإله لما علمنا أن عرونى نطفة الرجل تساوي عروق نطفة المرأة 
وعددهما ثابت كيف يكون لكثرة النطفة وقلتها تأثير في ذلك؟! 


نعم المراد من الكثرة هي كثرة العروق التي تحمل صفة الأخوال 
مشلا بعد اجتماع العروق من الطرفين؛ فإ الرجل قد يحمل صفات 
الأخوال وهي كامنة لم تظهر فيه ولا في إخوتهء فإذا اجتمعت هذه 
الكامنة مع تلك الظاهرة من الأم أعطت نسبة أكبر من عروق الصفة 
الظاهرة في الأب والأعمام» وكذا العكس. 

وتعرف مما سبق أن تأثير الكثرة لا يكون كقاعدة كلية غير قابلة 
للاستناءء بل قاعدة غالبة فيها شذوذ راستشناءات ولذا قد يجيء 
الولد الأسود من غير السود إلى عشرة آباء. 

إلا أن نتصرر اختلاف الغلبة والكثرة من حين إلى حين؛ ومن 
ماء إلى ماء» فقد يكون ماء الرجل اليوم يبغلب فيه السوادء وغدا 
يغلب فيه البياض» وهلا ليس ببعبد. حصوصاً وفد ورد تأثير نوع 
الخذاه والاستقرار في صفات الولد. 


۲( هلل الشرالم ۸ ۵ ج ار وا 0¥ ج ۰ فال 
الخلبل: اهتلج القوم انخذوا صرعا وقنالاء واعدلاج الأمواج التطامهاء ترتيب 
کتاب العین ۲: .۱٩٣١‏ ومهما يکون فهو یحکې عن راع رسباق لانخاذ دور في 
تکل الأمشاج؛ والتطام رتلاصق لكيل اجتماع تخا منه الجنين. 


دراسة في طب الرسول المصطفى فيا دالأمراض؛ ROV ES a‏ 


ومن ذلك يعرف حال ما جاء فى الأخبار فى شبه الولد بأحد 
بريه أو أعمامه وأخواله وتعليله بأنه : !ذا علا ماۋه ماء صاحبه كان 
الشبه ل 

أو تعليله بفوله ¥ : «فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه 
الرجل أباه وعمومتهء وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل 
آخوالة" : 

وكذا قوله##: ١إذا‏ سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه 
وعمهء وإدا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشه الولد ا حال 


فالمراد بالعلو والغلبة والسبق» هو سبق عروق صفات الرجل 
للمساهمة في تشكبل النواة الأولى للجئين. 

ولا يبعد آن يكون لسبق ماء الرجل نطفة المرأة إلى الرحم دخل 
في تغلب صفاته وصفات إخوته» فقد ورد: «فإذا سبق نطفة الرجل 
نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامهء وإذا سبق نطفة 
المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله»“. 

ولکن الخبر مر فوع ضعيف ٠‏ ومما يصعب الاعتماد علبه» ولو 
أمكن التسامح في سنده لما عدلنا عن مضمونه. 

ويبدو سن مجموع الروايات أن مسألة الصفات تتدخحل فيها 
عوامل كثيرة ٠‏ بد حل بعضها حصت الاختيارء کاحتیار الغذاء المناسب » 


؛۲١۴۳ سعد المود:‎ 4۸ :١ تفسير الإمام العسكري 4 : ۴۳ الاحتجاح‎ )١( 
ء١١‎ ۸ ح‎ ۴۳١ :۵۷ البحار‎ 

(۲) علل الشرائم ۱ ۹ ح ۱ البحار ۵۷: ۴۳۸ ح ,۱١‏ 

.1۷ عل الشرائع ۱ : 1۲ ح ۲ البحار ۵۷: ۳۳۸ ح‎ (T) 

(4) علل الشراتم ۱ ۲ ح ۱ البحار ۵۷: ۳۳۸ ح ,١٠١‏ 


RRR ASS vy‏ اة اللا مراص الغرق 
وسكون النفس» ويخرج كثير منها عن الاختيار» وأفضل نعبير فيها هو 
تىعبتها لرشاءة الله چث, 

وکذا دكورة الولد وانونته› فد روي ڪن رسول ان کو أنه قال : 
١إذا‏ علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اله ومن قبل 
ذلك يكون الشيهء وإذا صلا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد انث 
بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشبه'. 

فإن المراد من العلو هو السبق إلى تشكيل الجنين» يعني سبق 
عروق الذكورة التي هي من مختصات الرجلء أو سبق عروق الأأنولة 
والتي هي عروق المرأة من دون ترڱب. 

وليس المراد العلو المكاني» وإن احتمل أن يكون للعلو 
المكاني دخحل؛ وهو بعید. 

وليس ذكر هذه الأمور من قبل المعصومين لمعرفة طريق التوفق 
في إنجاب الذكر أو الأنشىء وإنما هو لإعطاء جواب عن تساؤلات 
KE‏ عن حير ة ورغبات ل کر 

العرق والمرض 

وليس العرق هو سبب حصول المرض كالشيطان؛ بل هو أساس 
بناء الجسد وفعاليته وحيويته» وإنما يتخوف من هیجانه وضربه ونعره. 

ولذا ورد في الخبر «إتما المؤسنون إخحوة بنو أب وأمء وإذا 
ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون»" فجعل ضرب العرق 
هر الملاك ولیس نفس العرق. 


(۱) علل الشرائعم ۱: ۸٦‏ ح ۵ البحار ۵۷: ۳۳۹ ح .٠١‏ 
(۲) الكافي ۲: ۱١١‏ ح ١؛‏ عن آبي عبد الله کچ البحار ۷۱: ۲۹4٤‏ ح٤‏ . 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ك الأمراض؛ EVA‏ 


وفي خبر آخر: «أما إته ليس من عرق يضرب؛ ولا نکىة ولا 
صداع ؛ ولا مرض إلا En‏ 

وفي خبر ثالث: لبس من التراء عرق ولا نكبة حجرء ولا عثرة 
قدم» ولا خدش عود إلا بذنب"". 

وني خبر رابع: ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن فط إلا 


بذنه»" 


وروي أن رسول الله یھ قال: «أعوذ بالله من شر عرق نعاره". 


ونې خبر: «من شر کل عرق نفاره. وفې الث :«من شرکل 
ET‏ 

فالنتيجة أن الذي بتخوف مله إنما هر ضرب العرق والتوائه 
واختلاجه ونعره ونفره وهیجانه» ولیس نفس العرق ورجوده. 

كيف وقد ررد عن رسول اله بي دعازه: «اللهم إني أحمدك 
على العرق الساكن والليل النائي". 

ويؤكد لزوم وجود العرق ونفعه ما ورد في الخبر: لا تدع 


(1) الكافمي ۲: ۲۹۹ ح ٠۳‏ مشكاة الأنوار: ۲۷۸ كناب درست بن أبي منصور: 
۲ مدرك الوسائل۱۱: ۳۳۲ ح ۱۳۱۸٤‏ رص ٤٢۳۳ح‏ ۱۳۱۹۲. 

() الكافي ۲: ٤٤١‏ ح 1, 

(۳) أمالي المفيد: ٠٠٠‏ أمالي الطوسي! ٦۳١‏ ح ٠۳٠١‏ مسندرك الوسائل ۲ ٥٤‏ ح 
۷“ عن علي بن الحسین 8 ويقرب منه ما عن رسرل اله ي في أمالي 
الشيخ الطوسي : ۰ ح ۱۱۸۰ الحار A E‏ 

() المجازات النبوية: ١۱١۸‏ البحار ۲١ :۲١‏ ح ١١ء‏ مستدرك الوسائل ۲: ٩١‏ ح 
0£ 

)١(‏ الكافي ۲: ٦۷‏ ح ۲ عن أحدهما ابل 

(1) مستدرك الوسانل ۲: ٩۱‏ ح .٠٠١١‏ 

(۷) المجازات النبوية: ¥¥۷. 


۴۷4 ەە الملل المباشرة للأمراض/ العرق 


العشاء ولر بثلاث لقم بملح» ومن ترك العشاء ليل مات عرق في 
جسده ل بجی أہدا«, 
رولا يخفى على من له أدنى خبرة في الطب وبدن الإنسان أنه 
ليس المراد من العرق الضارب والهائج والمختلج والملنري هو عرق 
الدم» وکذا العرفق الذي يموت بترك العشاء ليس هر المرق الذي 
يجري فبه الدم. 
فإن عروق الدم إنما هي مجاري الدم» وإذا كان فيها ضرب أو 
نبض فهو من ضربان القلب» وليس في نفس العرق ضرب. 
وفي الخبر: من أكل الجرجبر باللبل ضرب عليه عرق 
الجذام»" 
. 
وفي خبر آخر: امن بات رفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو 
ا (۳( 
عسل لم بزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح؟ . 
ولا يمكن تصرر عرق من عروق الدم يكون للفالج رعرق 
للجذام فهي کلها يجري فيه دم وأحد؛ ولا جدار من جنس واسحد 
أو جنسين. 
وفد ورد خصرصاً ورد أن السلق قمع عرف الجذام؛“ :فما 
الفائدة في قمع عرق الدم. 
)١(‏ مكارم الأخلاق: ١٠٠؛‏ مستفرك الرسائل ۱۹: ۲۹٢‏ حع ٤۱۹۸۲ء‏ عن 
الصادف ن 
(۲) المحاسن ۲: ۵۹۸ ے ۷۱۵ الکاني ۱: ۳۹۸ ح ۲ء مكارم الأخلاق: ١۱۸؛‏ 
الوسائل 1۷: ٠١١‏ ح ۲ عن أبي عبدالكه لخا. 
(۳) المحاسن ۲: ۷۷ ح 4۹١‏ الكافي :١‏ ۳۲۳ح ١‏ الرسائل 1۷: ۵4 ج 
۳“ عن ابي دان 8 


)٤(‏ الكافي :٦1‏ ۳۹۹ح ١ء‏ الوسالل 1۱۷: ۸١1ح ۳٠٠١4‏ هن أبي الحسن## عن 
بي عبداط ¥ . 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي *الأمراض؛ AORN SOS‏ 


رلو کان فمعه يعني تهدئته» فما معنی ما ورد: «ما من آحد إلا 
وفيه عرق الجذام فأذيبوه بالشلجم""' و كيف يذوب عرق الدم؟! 
وأمثال ذلك كثير. 


الاستدلال على تسبّبه في حدوث الأمراض 


إن الوت الاه ار عر ان فك كلا ف الغرى: 
ربالتالي تمهيد وتوطئة للبحث عن مدی دخله في حدوث الأمراض 
والأوجاع. 


ويظهر من الرواياث المارة مسدىی دحل العرف في حلونت 
الأمراض إلى حدٍ ما وفي الجملةء ولكن يحتاج ذلك إلى تفصيل أكثر 
واستدلال اشم وأمتن. 


ويمكن الاستدلال عليه بطوائف كليرة من الروايات» وهي 
كالاآتي : 


| الروايات الدالة على لزوم اهتمام المؤمنين إذا ضرب عرق 
على أحدهم» فقد ورد في الخبر: ١[نما‏ المژمنون إخحوة بنو أب وأم» 
وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون". 


فمن الراضح أن المراد هر المرض والألم فان هذا هر 
المقنضي لسهر الآخرين. أو سهر الشخص؛ بل إن نفس قوله «ضرب 
على رجل عرفا كناية عن المرض»› وهنا استعمال لطيف ينبوء عن 
الشيء وعلته» أعني العرض وعلته»› وهي ضرب العرق. 
(1) المحاسن ۲: ۵۲۵ ح ۷١4 ,۷١۲‏ الكافي 1: ۳۷۲ ح ۳١۲‏ الوسائل ۱۷: 


(۲) الكافي ۲: ۱١١‏ ح ١‏ عن أبي عد الث ل. 


RRR ۴۸۱‏ اش للاامراض) الغرق 


وقد يستشكل بأن المراد من العرق هو عرق الدم» وضربه 
اضطرابه المؤدي للصداع والحمى» ويژيده ما ورد: لا والله لا يكون 
المؤمن مؤمناً أبداً حتى لا يكون لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه 
عرق واحد تداعت له سائر عروقها' فانه لا یمکن أن یراد به العروق 
الصغيرة التي منها ما يحمل الصفات الوراثية ومنها ما يختص ببعض 
الأمسراض كالجذام والفالج والآكلة وغيرهاء فكيف تتداعى وهي لا 
ارتباط لها بمرض عرق آخر. 

وهذا الاستشكال قوي تصعب مکافحته ومقاومته» ولکن یمکن 
نخفيف وطاته بملاحظة ما ذكرناه آنفا من بعد إرادة عرق الدم من كلمة 
«ضربه عرق؟ أو «ضرب عليه عرق؟ ومن تخصيص الضرب بعرق واحد 
وهنا يكون أبعد؛ فإنه لا معنى لتداعي ساثر عروق الجسد إذا ضرب 
على الرجل عرق في اليد مثلاء بل يتداعى سائر الجسد؛ لأن التداعي 
هو السهر و التناصر ودعاء بعضهم بعضاً. 

إلا أن يكون كنابة عن تداعي سائر الجسد» باعتبار تواجد 
عروی الدم في سائر البدن. 

وأما احتمال إرادة اللحم - وهو أحد معانې العرف - فهر أبعد 
من سابقه؛ فإن وجع لحم وقطعة لحم كيف تتداعى وتتلاصر له سائر 
عررقه. 

هذا كله إذا كان المراد من كلمة «عرق» أو «عروق! في الحديث 
معنى واحدآء ويمكن أن يكون المراد من الأول ما نقصده» ومن 
الثاني أحد الأمور الثلاثة» وهي عروق الدم أو اللحم أر المبحوث 


)1( کتاب المؤمن للحسين سعيد: ۹گ مستد ر لد الوسائل ۹ ٣ح‏ 4 . الېڪار 
٤ ۱‏ ح ۱۷. عن أي عد الل ک#. 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي الأمراض؟ FAT GERD‏ 


عنهاء فيشت المطلرت؛ وهو هيجان العرق المبحوث؛ ونداعي عرو 
الدم؛ أو جميم اللحمء أو باقي العروق بالمعنى المبحوث عنه. 
- الروايات الدالة على أن ضرب العرق بسبب الذنب. 


نقد ورد في الرواية: «أما إله ليس من عرق بضرب» ولا نكبةء 
ولا صداع» ولا مرض إلا بذنب"'. حيث عدت ضرب العرق في 
عداد الصداع والمرض»؛ وهو يقتضي اتحاد السنخ وإن اخحتلف النوع؛ 
زلعله رید به الأسقام رالأعلال والأوجاع؛ أر حدوث نقص مما لإا 
یسمی مرضا ولا صداعا. 

ريحتمل أن يكون المراد منه المرض الوراثي؛ باعتبار أنه بحمل 
عرق المرض وإن لم يظهر» وإنما يتعوذ من ظهور ذلك المرض 
بضرب العرق؛ ويكون المراد بالمرض هو العارض من دون وجود 
أصل له وهو المفهوم من المرض. 

كما ويحتمل التدرج في بيان مراتب المرض. فأهرنها وأسهلها 
ضرب العرق راضطرابه ليتوسع ويصير صداعأًء وهو أقل مرنبة من 
ال 

فهو يربد القول: إن أفل تحرك واضطراب وأكبر مرض هو من 
الذنب» وهو بتبع عِظم الذنب ولوازمهء فلا يكون له أي ارتباط بمحل 
البحث. وذلك لأن أغلب الأمراض تصاحب زيادة ضربان القلب» 
ويتمعه اضطراب العروق. 

ويبدو أن هذا الاحتمال ثوي جداً لولا ما ورد من حصول بعض 
الصفات الورالية من أجداد المولود الصاعدين والتعبير بالضرب› 
المؤيد لإرادة الإصابة من كلمة الضرب هنا. 


)١(‏ الكافي ۲: ۲۹۹ ح ۳ وبهذا المضمرن في مشكاة الأنوار: ۲۷۸ وكثاب 
درست ۱١۲‏ ومستدرك الوسائل ٢ : ١١‏ ح ۱۳۱۸۹ وص ٣٣٤‏ ح ۱۳۱۹۲. 


RAA TAF‏ الل رة للامزافن/:الغرف 


فقد روي عن رسول ان کک أن فال : «ليس من أحد إلا بيله 
وبين آدم نسعة ونسعون عرتاً كلها تضرب في اللسب»'. 

ولعلّْك تعرف سنخ ضرب العرق وكيفيته» وهر يلاثم احتمال 
الأمراض الوراثية والنقص الوراثي» ومهما يكن فهو فرض. 

2 الروأيات الدالة على عود اتاج العرق اف الذنب. 

فقد روي :ما اخحتلج عرق ولا صدع مؤمن قط إلا بذنبهه". 
والاخللاج هو الشحرك والاات وقيل: هو مرض من 
الأمراض وحركة سريعة منواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن 
کالجلد و 

وأيأما كان فالمتيقن المقطوع به إرادة ما هر جزء من البدن من 
كلمة العرق» والمراد من اختلاجه هو تحرك العرق الذي يكون عنه 
المرض» أو هو مرض. 

وتنتهي هذه الغائلة بتفنيد إرادة عرق الدم من كلمة العرق» وهو 
ما قربناه سابقاً ونصرناه. 

؛ - الروايات الدالة على تسبيب الذنب في التواء العرق. 

فقد ورد: اليس من النواء عرق»ء ولا نكبة حجرء ولا عثرة 
قدم» ولا خحدش عود إلا ES‏ والالتواء هو الاضطراب عند 
الضرر» فيكون کسابقه في الدلالة. 


.۲۷۷۰۰ ح ۲۳ الرسائل ۱1۵: ۲۱۸ ع‎ ۵٦۲ :٩ الکافي‎ )١( 

(۲) مالي المفید: ٠١‏ أمالي الطوسي: 1۳۱ ح ۱۳۰۰ء مسندرك الوسائل ۲: ۵٤‏ ج 
۷ عن علي بن الحسين 8# . 

(۳) تریب کتاب العین ۱: ۵۱۲ مجمع البحرین۲: ۲۹۵ 

.۲۹۰ :۲ مجمع البحرین‎ )٤( 

.## عن أمير المؤمنين‎ ١ ح‎ 4+١ :۲ الكافي‎ )٠( 


دراسة فى طب الرسول المصطفى 8ه «الأمراض» RACERS‏ 


ه ‏ الروايات المتضمنة لتعوذ الرسول المصطفى ڭه من شر 
العرق. 
فقد ورد بطرق مختلفه أنه قال: «أعوذ باله من شر کل عرق 
نما 0 
ړز 
فإن العرق لا يكون شرأًء ولا فيه شر إلا إذا اتصف بكونه 
ارا 
والنْعرة' ذباب ضخم أزرق العين أخضر؛ وله أبرة في طرف 
ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصةء وربما دخل في آنف الحمار 


فیرکی اس ولا یرده شي ء٠‏ تقول : نعر الحمار بالكسر ينعر فهو 
(TT) ,‏ 
جار 


ولو طبقنا هذا الممنى على محل البحث» فهو يمثل دخول شيء 
في البرق يؤدي إلى هيجانه واضطرابه» وهنا يبدو شرّه وتظهر 
الأعراض والأمراض. 

فهذا هو المعنى الحقيقي لألفاظ الحديث» لا ما تكله بعض 
اللغويين لما رأوا كلمة العرق في الرواية حملوه على عرق الدم لعدم 
معرفتهم بغيره» وفسروا الرواية على أساسه. وقالوا: نعر العرقء أي 
فار بالدم". ولا أدري من أين أتى بكلمة الدم. 


ا TT‏ 
ویژید ها دکرناه ما ورد في روایه اخری : من شر کل عرف 
نفارا“. فهل تراهم يفسرون العرق النفار بأنه ينفر بالدم؟! 


.1١ ح‎ ۵٦۷ :۲ المجازات النبوية: 11۸ الكافي‎ )١( 

(۲) الصحاح :١‏ 01۸ القاموس المحيط ٠١١ :١‏ النهاية لابن الألير :٩‏ ٠۸؛‏ 
)؟( الصحاح ۲ 64 النهاية 9: ,A\‏ 

.8 ح ۱۲ عن أبي عبد اله‎ ۵٩۷ :۲ الكافي‎ )٤( 


eee ۳A9‏ لل المياشرة للامراقى/ العرق 

وني خبر ثالث عن النبي#كه: من شر كل عرق ضا 
فیفسرونه بأنه عرق دم ضار» وهل یکون عرق الدم ضارا وهو شریان 
الحياة؟! 

. الروايات الدالة على أن سكون العرق رحمة والحمد عليه. 

ففد ورد عن رسول اله به أنه قال: «اللهم إني أحمدك على 
العرق الساكن» والليل النالم»". 

ولولا تضرر الإنسان بحر کة العرفق وشذوذه لما كان هناك معسی 
لذكر السكون وطلبه» رهذا دليل آخر على تسبيب شذوذ العرق في 
حدوٹ المرض. 

وروي عن رسول ا کک في دماء علّمه فاطمة الرهراء جي 
حيدما شكت الأرق آنه قال: ابا مسن العروق الضاربة» ويا منم 
المبون الساهرة» سحن عروفي الضاربة» واذن لعيني نوماً عاجإاء". 

وهو يعني أن هيجان العرق يمنع من النوم. 

وروي : أن رسول الله ل كان يفطر على الحلوء فإذا لم بجده 
أقطر على الماء الفاتر؛ ركان بقرل: «هو ينقي الكبد... ويسكن 
العروق الهائجة والمرة الغالبة». 

¥ الروايات الدالة على وجود عرق الجذام في البدن وما يقمعه 
وما يهیجه. 

فقد ورد في طاثفة من الأخبار: #عليك باللفت فکله - يعني 


.٠١ ٠١ ح٩۱‎ :۲ مستدرك الوسائل‎ )1( 

(۲) المجازات النبوية: ۷۷. 

(۳) الجمفربات: ۲٤۷‏ مسندرك الوسائل 0: 1۳١‏ ح 96۸1. 
() روضة الواعظين: ٤١‏ الوسائل ۷: ١١۳‏ ح 1. 


دراس فې طب الرسول الىصطنی ب #الأمراض؛ EA Vic‏ 


الشلجم - فإنه ا مسن أحد إلا وله عرق مس الجدام؛ واللفت 


ا 


ويريبني هنا عدوله 4# من قول عرق الجذام إلى قوله عرق من 
الجذام. فعرق الجذام أصله و منشؤه؛ والعرف من الجذام هو ما 
ينفغصل عن جسم المجذوم ويدحل جسم الصحيح. 

ولکن لا ينبغي أن يكون المراد ذلك مع الالنفات إلى قوله: 
#ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام؟ء فلا بعقل تواجد ما ينفصل 
من المجذوم في كل إنسان. 
الجذام؛ وا من ماشه » وجزء م أجزاء علته. 

ویژیده ما روي أن رسول ان چ فال : ما س أحد من ولد آدم 
إلا ونبه عرقان: عرق في رأسه بهيج الجذام» وعرق في بدنه بهبّج 
البرص. فإذا هاج العرق الذي في الراس سلط الله قد عليه الزكام حتى 
يسبل ما فيه من الداءء وإذا هاج العرق الذي في الجسد» سلط الهقق 
عليه الدمامبل حتی يسبل ما فيه من الداء» فإذا رای احدكم به زکاما 
أو دماميل فلبحمد الله چ على العافبةء وقال: الزكام فضول في 
اترا 

نهي تدل على وجود عرق بهيّح الجذام وأن الجذام غير 
العرق. ريكون هبجان العرق علة لهيجان الجذام ويسببه إن لم يتداركه 
الزكام. 
(۱) الکافي :٦‏ ۳۷۲ ح ٤ ١‏ المحاسن ۲: ۵۲۵ ح ۷۵۱ ۷٥٤‏ الوسائل ۱۷: 


٤ح ۰۳۱٣۸١ ۳۱٣۸۰‏ عن آبې عبد الله 3# 
(۲) الکافي ۸: ۳۸۲ ح 0۷۹ الوسائل ۱۷: ۱۸۲ ح ۳ 


TAY‏ اا وه الخلل المباشرة للامراض/ العرق 


والجمع بين الأخبار يقتضي أن للجذام علّة مركبة من رجود 
عامل خارجي غير فعال؛ رإنما يصیر فعالاً بشذوذ عرق مما بهيّج ذلك 
العامل الخارجي؛ بينما فرضنا سابقاً أن العامل الخارجي هو الذي 
يهیح عرق الجذام. 

ویژؤيده أيضاً ما ورد فضي خبر! ما من أحد إلا وبه عرق 
الجذا ا 

ومع کل ذلك ففي إضافة كلمة ١من١»‏ وقوله: عرق من الجذام؟ 
ر كان ل يعرف إلا اهل وان كان ابال إرادة أصل تمن أصرل 
الجذام وجرزء من أجراء السبب قوي جداً. 

وفي طائفة أخرى من الأخبار النهي عن أكل الجرجير - وهو 
الرشاد ‏ مخافة حدوث الجذام. 

فقد ورد عن رسول الها : من اكل الجرجبر بالليل ضرب 
عليه عرق الجذام من أنفه» وبات بنزف الدم»". 

فقوله: «ضرب عليه عرق الجذام؛ معلوم مما مرء ولكن لفبيده 
بقوله: همن أنفه وبات ينزف الدم؛ يورث الظن بأن المراد من العرق 
هر عرف الدم. 

ولكن يرتفع هذا الإشكال بما مر من تواجد عرق الجذام في 
الرأس» وإنما يظهر ألره في الأنف. وهو أوّل ما يظهر فيه الجذام 
فيتاكل وينزف الدم. 

وفي طائفة ثالئة النهي عن أكل الغدد والتعليل بأنها تحرّك عرق 
الجذام. 


)١(‏ الكافي ٦‏ ۷۷ ح ۷ المحاسن ۷٣۴ ح٥ ٠۲‏ عن أبې عد الله چ 
(۲) المحاسن ۲: ٥1۸‏ الکاني :٦‏ ۳۹۸ح ۲؛ الوسائل ۱۷: ۱۵٦‏ ح ۳٠٣٣٤‏ عن 
أبي عبد اله 4# ؛ والجرجير الرشادء وبقال له بالفارسية: «شاهي'. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ TAA‏ 


فقد ورد عن أمير المؤمنين ##: ١إذا‏ اشثرى أحدكم لحماً 
فليخرج منه الخدد؛ فاه يحرّك عرق الجذامء". 


وفي طائفة رابعهة تأمر بأکل السلق والغبيراء والتعليل ان يقمح 
عرف الجذام. 


فقد ورد في الخبر: «إِنْ السلق يقمع عرق الجذام»". 


وفيي خبر آخر: «الغبيراء لحمه ينبت اللحم.. ويقمع عرق 
الجذامه". 


وفي طائفة خامسة النهي عن التداوي من الزكام وتعليله بأنه 
يقمع عرق الجذام وفد مر ت. 


فنقد روي أن رسول الله کان لا بتداوی من الزکام وقول : 
ما من أحد زلا وبه عرق ص الجذامء فإذا أصابه الزكام قمىدء, 


وفي طائفة سادسة النهي عن التخلل بعود الرمان والريحان 
والقصب. 


فقد روي أن رسول الله نهى عن السواك بالقصب والريحان 
والرمان وقال: إن ذلك يحرّك عرق الجذام»". 


)١(‏ الكافي ۲٣۲ :٦‏ ح ١‏ الوسائل :۱١‏ ۴۲۲ح ١٠ء‏ و ص ١۳1ح ٦‏ تحف 
العقول: ٠٠١‏ صن أمير المؤمين ##٭. 

(۲) الكافي ۳٦۹ :٦‏ ح ٠١‏ عن أبي الحسن ##. 

(۳) الكافي ۳٣۱ :٦‏ ح ١ء‏ عن أبي عبد اله #&. الغبيراء: ما يسمى تمر العجم؛ 
وبالفارسية: سنجد. 

(4) الکافي ۸: ۳۸۲ ح ۵۷۷. 

.٤١١ أمالي الصدوق:‎ 1٠١ :١ دعاتم الإسلام‎ )٥( 


۳۸۹ العلل المياشرة للأمراض/ العرق 


وفي خبر: دلا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان؛ فإنهما 
بهیجان عرف الجذام؛'. 


۸. الروايات الدالة على وجود عری يسبب الفالج. 


فقد ورد: «من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل لم 
بزل عرق الفالج یضرب عليه حتى بصب" . 
الروايات الدالة على وجود عرق يسبب البرص. 
فقد روي أن رسول اله ي قال : «ما من أحلٍ من ولد آدم إلا 


وفيه عرقان: عرق ني رأسه بهيج الجذام» وصرق في بدنه بهیج 
۴( 
البرص؟ . 


.لروايات الدالة على رجود عرق يسبب السهر: فقد روي : 
أن فاطمة غا بنت رسول الله کو شكت إلى الب کا الأرق» فقال: 


اقولي يا بني: با مشبع البطون الجائعة» ويا كاسي الجنوب 
العمارية» ريا مسكن العروق الضاربة؛ ويا ملم العيون الساهرة» سكن 
عروقې الضاربة› وأذن لعيئي ا عاجلاً؛ فقالته فاطمة # فذهمب 
فا ما ا ا رف قا 


ویستفاد منه أن هناك عروقاً يژڌې ضربها إلى السهرء فن الرواية 
وإن لم تصرح بذلك» ولكن طلبَ نيها تسكين العروق رالإذن للعين 
ا ی ےا ا و رن ا 


(۱) الکافي 1: ۳۷۷ح ۷ المحامن ۲: ۵74 ح ۹11 14 امالې 
الصدوق: ٤۷٦‏ ح 14۲ علل الشرائع ۲: ٥۳٣‏ ح | من أ بي الحسن ##. 

.۴٠٣۹۹۸ ح‎ ٥4 :1۷ الوسائل‎ ١١ ح‎ ۳۲۴۳ :٦ الکافي‎ )۲( 

(۳) الکافی ۸: ۳۸۲ ے ٥۷۹4‏ الوسائل ۱۷: ۱۸٤‏ ح ۳ 

.ه4۸١ ح‎ ٠١١ الجعفريات: ۲۷٤۲ء مستدرك الوسائلة:‎ )٤( 


دراسة في طب الرسرل المصطنى اي الأمراض؛ TOSS E‏ 
١‏ - الروايات الدالة على وجود عرق يتسبب في مرض الآكلة. 


فقد ورد أن رسول اله ي نهى عن التخلل بالرمان والآس 
والقصب٠‏ و قال : #إنهن پحرکن عرق الأكلةء. 


فرضيات 
حول ما بُسفُی بالعرق 


علينا التذكير على نقطة هامة؛ ولها حساسية خاصة» وهي أن أكثر ما 
ذكرناه ونذكره بنقارب مع ما يسمى بالجينات الورائية وغير الوراثيةء 
والملاج الجنتيكي؛ والكروموسومي. 

ا عدد أنراع العروق الثي تضرب في اللسب وتتحكم في 
الصفات الوراثة: ٩4‏ نوعاً في كل شخص. 

فقد روي أن رسول اله و فال: «ليس من أآحد إلا بينه وبين 
آدم تسعة ونسعون عرتاً كلها نضرب في النسب؛ فإذا وقعت النطفة في 
الرحم اضطربت نلك العروق تسأل الله الشبه لها" . 

۲ - السبب في اتصاف الولد بصفات غير الأبوين كالأعمام و 
الأخوال هو اضطراب القلب والتشويش الفكري» كالكون في السفرء 
مما يسبب مساهمة العروق الأقل عدداً والأبعدء في تشكيل الجنين. 

نقد روي عن رسول الله چ أنه قال في جواب مسائل: «وأما ما 
ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله؛ فإن الرجل إذا أتى 
)١(‏ المحاسسن ۲: ٥٠٤‏ ح ۹1٩۹‏ الكافي :٦‏ ۳۷۷ ح ١١ء‏ الرسائل ٥۳٤ :١1١‏ ح 


۳ .۰ 
(۲) الکافي ۵: ٥٦۲‏ ح ۲۳؛ الوسائل :۱٩‏ ۲۱۹ ح .۲۷۷١١‏ 


RRR AAA ۴۹۱‏ للل الاجر ة لار اض المرق 


هله بقلب ساكن » وعروق هادثة» وبدن فير مضطرب اضطربت تلك 
النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من عروق الأعمام 
أشبه الولد أعمامه» وإن وقعت ملى عرق من عروق الأخوال أشبه 
الولد أخواله»'. 


٣‏ خروج الماء عند الجماع من كل عرق وشعرة في الجسد. 


فقد روې آن رسول الله که سئل: لأي شيء آمر اله بالاغنسال 
من الجنابة ولم يأمر من الغائط والبول؟ 

فقال رسرل ال ی : «إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك فې 
عروقه وشعره وبشره؛ فإذا جامع الرجل آهله خرج الماء من كل عرق 
وشمرة في جسده؛ فأوجب اله على ذربته الاغتسال من الجنابة إلى 
يوم القيامةء". 


٤‏ تخليل الأسنان أوالسواك بعود الريحان وقضيب الرمان يهبج 
SAT‏ 
عرق الجذام ۰ 


0 أل الغده يحرك عرق الجذام“. 
١‏ - من أكل الجرجير ني الليل ضرب عليه عرق الجذام“. 
۷ - الشلجم يذيب عرق الجذام"» وني خبر: «فكلوه في زمانه 


.٠١١ الإمامة والتبصرة:‎ 4۷ :١ ملل الشرائعم‎ )١( 

(۳) علل الشرائعم ۱ ۲۸۲ ح٣‏ الففيه ٠۷١ :١‏ أمالي الصدوق: ۲١۸‏ مسندرك 
الوسائل ١‏ : 9( . 

(r)‏ علل الشرائم :+ orf‏ حا دعائم الإسلام ١‏ ۹ الكافي ٦‏ ۷ ح4. 

.4)١1ح‎ ٤۷١ !۲ ح۵ المحاسن‎ ۲١۲ :٦1 ح1 الکافي‎ ٥٦١ :۲ علل الشراتع‎ )٤( 

(6) الکافي :٩‏ ۳۹۸ ح۲ الوسالل 1۷: ۱۵١‏ ح۲ 

(1) الکافي ٠4 . ١ح ۳۷۲ :٩3‏ رفي المحاسن ۲! ۷١‏ ح41۲ اتقوا الغدد من اللحم 
فلربما حرك عرف الجدام. 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ OER GEE‏ 


يذهب عنكم كل داء؟» وقد يسنفاد منه أن المعالجة بالشلجم معالجة 
عرقية؛ رالمراد بالإذابة هي ميعانه بعد تصلبه واعتلاجه, 


۸ ۔ الزكام يقمع عرق الجذام» فلا يصلح التداوي ملا > وفي 
الخبر: عرق في الرأس يهيج الجذام فإذا هاج العرق الذي في 
الراسن ساط اله عليه الزكام حتی یسیل ما فيه من الداءء والزكام 
فول الاس 

ويحتمل في تسليط الزكام على العرق أمورء أقربها: نفوذ مادة 
الزكام إلى داخل العرق الهائج وإخحراج ما سبْب هيجانه من الموادء 
الأنف والعين وغيرها. 

٩‏ السلق يقمع عرق الجذام" ٠‏ وأكله مع فلع عروفه دواء 
البحذا (؟( 

١‏ - الغبيراء يقمع عرق الجذام . وفي الخبر: لحمه ينبت 
اللحم وجلده ينبت الجلد» وعظمه ينبت العظمء وعم ذلك فإنه 
يسخن الكليتين ويدبغ المعدة» وهو أمان من البواسير والتقطيرء 

ج الساة . الحذا )4( 
ويقوې الساقين؛ ويقمع عرق الجدام '. 

١‏ من بات وفي جوفه سمك لم یأکل بعده تمرات أو عسلاً 
لم بزل يضرب عليه عرق الفالج حتى بصبح؛ يعني هو مهدد 
بالفالح”. 


(1) الكافي ۸: ۳۸۲ح ٥۷۷‏ 0۷۹4 الوسائل ۱۷: ۱۸٤‏ ح ۳ مستدرك الحاكم ): 
۹۹ 

(۲) الكافي “: ۹ح 0 الوسائل 1¥ OA‏ ح 

(۳) الکافي :٦‏ ۳۹۹ ح ۱ء المحاسن ۲: ۱۹ ح ۱١۷۲ء‏ الوسائل :۱٦١‏ ١٣٣ح‏ ۷ . 

.1۱۴۷ :۱۷ الوسائل‎ ۰١ ح‎ ۳٦۱ :٦ الکافي‎ )( 

(ه) الكافي :٦‏ ۳۲۳ الوسائل 1۷: ۵٤‏ ح .۴١٠١١٤١‏ 


 R 4r‏ الغلل الماشرة لاامراشن/ :الغرق 
١‏ - الإفطار على الماء الفاتر يسكن العروق الهائجة'. 


۳ - عرق في البدن يهيج البرص؛ وإذا هاج ساط البق عليه 
الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء» والدمل علامة العافية مته" . 


- التخلل بعود الرمان والس والقصب يحرّك عرق 
الآكلة". 


١‏ _ سبب الأرق العروق الضاربةء فقد روي أن فاطمة ل 
شكت إلى النبي ي الأرق فقال: «قولي يا بني: يا مشبع البطون 
الجائعة» ويا كاسي الجنوب العارية» ويا مسكن العروق الضاربةء ويا 
منوم العبون الساهرة» سكن عروقي الضارية» وأذن لعيني نوماً عاجلاًه 
فقالته فاطمة ٠#‏ فذهب عنها ما كانت تجده". 

١‏ - عرق السفاح فد يختلف سنخاً عن عرق النكاح؛ ولذا قال 
النبي ا : «وما عرق في عرق سفاح قط وما عرق في إلا عرق نكاح 
کنکاح الإسلام حتی آدې". 

۷ - التعوبذ ينفع في تسكين الحعرق الضارب والنعار والتفارء 
وقد مر في الأرق ما يدل عليه» وروي قوله يڳ : «اعوذ باله من شر 
عرق نمار وهو ينفع للنفس وللغير كما إذا دحل عائد على 
المريض. 


(1) روضة الواعظين: .۴٤١١‏ 

(۲) الکافي ۸: ۳۸۲ ح ٥۷۹‏ الوسائل ۱۷: ۱۸4 ح ۳ 

(۳) الکافي ۲: ۳۷۷ ح ١۱ء‏ المحاسن ۲: ۶٦۲‏ ح ۹1۹ الوسالل ٤)٤ :۲٣‏ ح 
۳ 

.4۸١ مدرك الوسائل ۵: 1۲۵ ح‎ ۲٤۷ الجمفربات:‎ )٤( 

,۴۸۵ قرب الڑسناد: 1۱۱ح‎ )٥( 

.٦۷ :۲ المجازات النبوية: ۱۸١1ء الكافي‎ )١( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى هي الأمراض» AER aa‏ 
۸ - مشاركة سائر العروفق في إصلاح العرى الضارتب» فقد 
ورد؛ 7لا واه لا یکون المؤمن مۇم آبداً حتی یکون لأخبه مثل 


الجسد؛ [دا ضرب عليه عرق واحد داعت له سائر عررقه». 


ويمكن أن يكون المراد صرف التألم والسهرء فقد ورد: 
«المؤمنون إخوة» فإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر الآخرون»". 

۹ - تکررّ عند ذکر عدد العروق رقم «ثلالمائة وستين؛ فقد 
ورد: «کان رسول اله ي يحمد اله في كل يوم ثلاثماثة وستين مرة 
عدد عروق الجسد يفول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل 
سال 


روفي خبر: «يقول الله تعالى: اشتر مني نفسك بصدقة تخرجها 
عن كل عرق - إلى أن قال - سبحان اللهء رالحمد لله ولا إله إلا 
الله» رالله آكبر» ولا حول ولا قرة إلا بالهء تقول هذا كل يرم 
نلاثمائة وستين مرة» يكون كل كلمة صدفة عن كل عرق من عروقك؟ 
فإن لابن آدم ثلائمائة وستين عرق 

٠١‏ _ إن الجُبن والخوف من الصفات الورائية التي تحملها 
العروق» فلذا قال أمير المؤمنين ## لابنه محمد: *أدركك عرق من 
O‏ حينما تكأكأ في الحرب. 


١‏ - إمکان أحز عروق من شخص أو شيءَ فقد روي أن رسول 


)4( کتاب المؤمن '! ۹ 

(۳) كتاب المزمن: ۳۸ الكافي ۲: 1٦١‏ ح .١‏ 

Î فف‎ 1٦ البحار‎ ,۳ 2 go الكافي‎ (T) 

)4( دعرات الراوندي: ۹ الحار 14: 4ح ۰۳٦‏ وج JAY‏ ۰ح 14 
مسندرك الوسائل ۵: ۳۷۸ ح 1۹۳۸. 

۳١ البحار ا ۸ے‎ (o} 


GES ۴۹۵‏ اة امراش ارق 


اله ي فال: «معاشر الداس تدرون لما خلقت فاطمة؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم فال: «خلقت فاطمة حوراء إنسبة لا إنسية» وقال: 


اخلقت من هرق جبرلیل ومن زخبه»'. 


ویجلې ذلك ما ورد في نشوء نطفة عیسی» فال تعالی ‏ رانا 
إلا وتا فمل لھا بش سوا إلی أن قال: قل نما آنا رسو 
رب لاحب لك مسا رسي ونول: فخا فيا ين 
روما وکذا حل آدم. 

وقد مر سابقاً احتمال مساهمة عروق الشيطان فيما بسمى شرك 
الشيطان. 


١‏ _ إن هيجان العرق» وضربه واختلاجه والتوائه وعامة شذوذه 
لابد أن يكون له سبب» والمسلم من أسبابه هو الذنب» فقد توالت 
الأخبار في ذلك. 


فقد ورد: «أما آنه لیس من عرق يضرت» ولا نكبة ولا صداع 
ولا مرض إلا بذنب» وذلك قول اله هة: را آمڪم ين ييز 
ہا کت یکر يمرا عن کیور) فال: وما يعفو الله أكثر ما 
يۋاخذ بهي . 

وفي خبر آخر:؛ اليس من التواء عرق . وفې خبر عنهچگه: «ما 
اختلج عرق إلا بذنب»". 


(۱) تفسیر فرات الکرفي : ۳۲۱ البحار ٤۳‏ : ۱۸ ح .١۷‏ 

)۲( مریم : 1¥ 1۹4 

.١١ التحريم‎ 4١ الأنبياء:‎ )۳( 

(4) الكافي ۲: ۲۹۹ ح ۳ الوسائل :۱١‏ ۴۴۷ ح ١ء‏ 

() الكافي ۲ح 1. 

)1( مجمع الزرائد + To TA:‏ كنز الممال ۳ E‏ 4 


دراسة في طب الرسول المصطفى له «الامراض؟ Rate‏ 


ومن الذنوب شرب المسكر» فقد ورد عن رسول اله :اومن 
ادخل عروقه شيعا منّا يسكر كثيره عب ذلك العرق بستين وللائمائة 
نوع من المذاب»". ريحتمل إرادة عرق الدم» ولكن ذكر عدد 
ثلالمائة وسئين يقرب إرادة العرق المبحوث عنه. 


رمن أنحاء شذوذ العرق هو نعره» وقد فسرنا اللعر سابقاً بدخول 
شيء فيه يهبجه فيمکن أن يحون الداخل هو بعض أنواع الشيطان› 
فالسبب الثاني هو الشيطان. 


والسبب الثالث هو الشبع والامتلاء على ما حاء في بعض 
الررايأات. 


۳ - جاء التعبير بالطينة عن العروق في بعض الأخبار» وفي 
بعضها أن الطبنة تبقى في القبر مسنديرة ومنقوقعة لبعاد حلق الإنسان 
منها. 


فقد ورد عن المیت هل پبلی جسده؟ قال: انعم حتی لا یہقی 
لحم ولا وعظم؛ إلا طينته التي خحلتق منها؛ فإنها لا تبلىء تبقى في 
القبر مستديرة حتی يخلقه اه منها کما خلق آول رټ" 


وبهذا يتأتى إمكان إعادة الموتى» ويكون الإحياء على يد نفس 
البشرء مع الالتفات إلى أن عيسى # قد أحيى الموتى؛ وكذا غيره 
کموسی وعلې از 


(1) ثواب الأعمال: ۲١‏ عوالي اللآلي ۱: ۳۹۴۳ ے ٤4‏ البحار ١١ ٤۸٥ :٦۳‏ 
جح ¥1 V4‏ ‌ 41۲“ مستدرك الوسائل ¥ کے T4‏ 

(۲) الکافې ۳: ۱١۲ح‏ ۷؛ البحار ۵۷: ۳۵۷ ح ٤۴‏ عن أبي عبداله 8# . والسند 
محمد بن یحبی» عن محمد بن أحمد؛ عن أحمد بن الحسن. هن عرو بن 


RES ۳4۷‏ ا الا لارا الوق 


4 - إن منشأً الهرم هو اختنلال عرقيء وعلى الأغلب يكون 
بموت بعض العروق وسقوطها عن الفعالية . فغد روي عن النبى ك : 


تعشُوا بكف من حشف؛ فإن ترك العشاء مهرمةا. 


وفي الحديث: ١لا‏ تلع العشاء ولو و لقم بملح؛ ومن ترك 
العشاء ليلة مات عرق في جسده لا بج ادا 


والجمع بينهما يقضي بعلاقة بين موت العرق والهرم. 


والمراد بموت العرق سقوطه عن الفعالية؛ وإلاً فإن العروق لا 
تموت. 


ویژیده ما روې عن رسول الله و أنه قال : «من ترك العشاء ليلة 
الست ولبلة الأحد منواليین › ذهب منه ما لا یرجم إليه أربعین 
2 
ټر 1 


إا أن پراد بالأول ا العشاء على الدوام؛ فهو يفتضي عدم 
حيويته دائماً» وصيرررنه کالمیت. 


٠‏ - هناك عروق لا تدخل في تركيب الطفل إلا من طرف 
الرجل؛ وأخرى لا تدخحل فيه إلا من طرف الأم. 


)١(‏ شهاب الأخبار: ١۹ح ٠٠١۷‏ دعائم الإسلام ۲: ١۴٠ح ٠٠١‏ مستدرك 
الوسائل ۲٦١ :۱١‏ ح ۱۹۸۲١‏ . وفي حبر عن أبي عبدالله 8# : ترك العشاء 
مهرمةء المحاسن ۲: ۲۲( ح ۲۰۳ ۔ ۲۰۵ الکافي :٦‏ ۲۸۸ ح ۴ الوسائل 
٩‏ ۸ج ۰ . والىشف : تمر لم ينر فإذا يس صلب ونسد لا طعم له 
ولا حلاوۃ. لسان الرب۴: ۱۹۰. 

(۲) مكارم الأحلاق: ٠١١‏ مستدرك الرسائل ۲١١ :۱١‏ ح ١۹۸1ء‏ ومدله في 
الكافي ۲۸٩ :٦‏ ح ۸ رالمحاسن ۲: ٤۲۲‏ ح ۲۰۹ رالوسائل ٤٦۷ :1١‏ ح 
۲ هن آبي بدا . 

(۳) مکارم الأخلاق: ۱۹۵ مستدرك الرسائل ۲۹٢ : ۱١‏ ے .۱۹۸۲١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطلى وي الأمراض» PESER‏ 


الولد بكرن من الرجلء أو من المرأة؟ فقال النبي يه : ”اما العظام 
والعمصب والعروفق فمن الرجل› وأما اللحم والدم والشعر فمن 
المرأةه. 

وواضح أن المراد نشرء المذكورات مما هر موجود في نطفة 
الرجل والمرأةء ولا تننقل هذه الأشياء إليه من غير النطفة. 

ولما كان الموجرد في النطفة هي العروق كما مر؛ فحروق 
العظام والمصب وعروق الدم من الأب لا تحتاج إلى تركب مع عروق 
المرأة» وعروف اللحم والدم والشعر تکون من المرأة ولا تحتاج إلى 


ترکب مع عروق الرجلء و لما كانت من الرجل وحله) أو المرأة 
وحدها, 


العلة التاسعة 
اختلال الطبائع الاربع 

جاء في الأخبار والآئثار أن اله تبارك وتعالی خلق آدم وبنیه» 
ورگب جسده من أربعة أشباء: رطب وياہس»؛ وسخن» وبارد؛ إذ 
خلقه من تراب وماء» وجعل فيه نفساً وروحاء فيبوسة کل جسڊٍ من 
قبل التراب» ورطوبته من َيل الماء» وحرارته من قبل النفس» وبرودته 
من قبل الروح. 

وخلق في الجسد بعد ذلك الخلق الأول أربعة آنواعء هَن ملاك 
الجسد وقوامه» ولا تقوم منهن واحدة إلا بالأخرى منها» وهي : المرة 


)1( تفسیر الإمام العمسكري 4# : 0« الاحتجاج A:‏ البحار 0¥ : الان ۹ 
وفي الحار 1:4 والظغر والشعر. 


۴۹4 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


السوداء» والمرّة الصفراءء والدم» والبلغم. 

وفي خبر جعل المرّنين شيئاً واحدأًء وأضاف إلى المجموع 
الريح". فكانت الطبائع هي: المرّةء والبلغمء والدم؛ والريح» وهو 
الراجح. 

وحصل كل ذلك بفعل الرباح الأربع: أي الشمالء والدبور؛ 
والصباء والجلوب» فاكنسبت من كل ريح طبيعتها". 

فكانت الريح في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الشمال؛ 
والبلغم من ناحية الصباء والمرة من ناحية الدبور» رالدم من ناحية 
الوت 

وبهذا جعل مسكن اليبوسة في المرّة السوداء» ومسكن الرطوبة 
في المرة الصفراء» ومسكن الحرارة في الدم» ومسكن البرودة في 
البلفم. 

فأيّما جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربعة التي جُعلت ملاكه 
وقوامه» وکانت كل واحدة ربعا لا تزيد ولا تنقص كمُلت صخته» 
واعتدل بنيانه؛ فان زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن» دخل 
على البدن السقم من ناحبتها بقدر ما زادت. 

وذلك لأن اله حالف بين الطبائع الأربعء أعني المرتين 
رالدم والبلغمء ربالجملة: حاران وباردان قد خولف بينهما» فنجعل 
الحارين لينا ويابساء وكذلك الباردين رطبا ويابساء فالدم حار رطب»› 
وتغلب فيه الحرارة؛ ويقابله البلغم فهو بارد رطب وتغلب فيه 
البرودة» والصفراء حارة يابسة» والسوداء باردة يابسة» وتغلب فيهما 
اليبوسة» وكذا الريح فإنها باردة جافة. 


.۳١١ ۵۸ ح ١ء البحار‎ ٠٠١ :١ علل الشرائع‎ )١( 
ح4.‎ ٠١١۷ :١ انظر علل الشرائم‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطفى لقي الأمراض) CHEE AEE‏ 


والصدرء والشراسيف - أي أطراف الاضلاع - وأسفل البطن . فالراس 
والأذنان والمنخران والفم والأنف من الد والصدر من البلغفم 
رالريح؛ والشراسيف من المرة الصفراء وأسضل البطن من المرة 
السوداء., 

ولزم الإنسان من ناحية الريح حب الحياة» وطول الأمل» 
والحرص . ولزمه من ناحية البلحم حب الطعام والشراب واللين؛ 
والرفق . ولرمه من ناحية المرّة الغفضب. والسفهء والشيطنةء والتجبر› 
والتمردء والعمجلة . ولزمه من ناحية الدم حب النساء» واللذات » 
ورکوب المحارم والشهرات. 

ربالنحفیی جعل عقله في دماعه» وسره في کلیتیه؛ وغضبه في 
کبده» وصرامته نې قلبه» ورغبته في ریته» وضحکه في طحاله؛ وفرحه 
وحزنه وکربه في وجهه . 

و بنبغي الالتفات إلى أن الخوض في غمار حقائق الطبائعم 
الأربع ليس باليسير السهل» ولا هو في متناول اليد؛ فإن الطبائعم هي 
قوام الجسد وملاکه» وحفقۀ الموث والحباةء والصحة والسقم. 

فلا تظنن أن الصمراء هي المرارة المتصلة بالكبدء فليست هي 
قوام البدن» وهناك من يعيش بغير مرارةء أو بمرارة عاطلة عن العمل. 

ولا السوداء هي الطحال؛ إذ يمكن العيش بدونه» وليس البلغم 
هو الأخلاط التي تجتمع في الحلق. 

وينښغي معرفة كل ذلك من اثاره التي سنذکرهاء وتحري فعله 
وانفعالاته وذلك بدراسة منشأً ما ينجمع في المرة الصفراء مما هو 
مسكن الرطوبة في الجسد» وما هو منشاً النضب والفه والعجلة مما 


e ۰‏ العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


يكون مركزه أطراف الأضلاع من الغدد المفرزة للمراد» رما يترشح 
من الخلابا الموجودة هناك» والفضول والخباثث التي تفذنها في الدم 
أو غيره بعد استيفائها الغذاءء وتعرف بسلطنتها ما بين الخمسة عشر 
إلى الأربعين من العمر. 

وكذا المرّة السوداء التي تجتمع زواندها وفضولها في الطحال»› 
ويكون مركزها أسفل البطنء وهي مسكن اليبوسة في الجسدء وتكون 
منشاً للحلم» والحكمةء وائتظام الأمور» وثبات الجأش من المواد 
التي تفرزها الخدد والخلايا وزوائد الدم» وتتزايد ما بين الأربعين من 
العمر إلى الستين وتؤذي إلى يبوسة الجسد» وقلة غضارته وطراوته. 

وكذا البلغم» فهر ما يترقّح من الخلايا والغدد التي تنمركز في 
الصدر ونؤذي إلى الكهولة والتناقص بعد الستين من العمر» وهي 
مسكن البرودة» والجمودء ونسبب الرغبة إلى الطعام والشراب» وكذا 
اللين و الرفق» وهكذا مما سياني تفصيله. 


المرة 
إن المرّة بصورة كلبة هي شيء يحتمد عليه البدنء ويقوم به 


ونکون کل فعالیته على أساسه» وهي کالأرض لساکنیها» بسکنون 
بسکونھاء» ویضطربون باضطرابهاء وإذا اهتزت رجفت بما فوقهاء» يعني 


ما يعتمد عليها. 
فقد ورد في الخبر: «آما المرة فإتها الأرض إذا اهتزت رجفت 
E‏ ا 


رايا ما کان اهتزازها وکیف کان فهو يؤڌې إلى انفعال حاد في 


)١(‏ عبرن أخار الرضاظ# ۲: ۷۸ء عن موسى بن جعفر ل(. 


دراسة في طب الرسول المصطنى ولي الأمراض؛ OA aE‏ 
البدنء ويؤئر فبه تأثيراً بالغاً إذا كان البدن هو ما فوقها والمعتمد 
عليهاء فإن التعبير بالأرض كناية عن ننزع ما فوقهاء وكثرته؛ فإن ما 
نوق الأرض والذي يتأثر باهتزازها هو المساكن والناس والحبوانات 
والأشجار والمياه ر حثى الهواء وكل معالم الحياة. ومنه تعرف أن ما 
فوق المرة متنورع؛ وهو كل معالم الحياة في البدن» ومنه الدم و 
مساكنه» ونمو البدن وفعاليته» وأهم من ذلك لفل الغذاء والنفس 
رإمداد المدافعات عن البدن وغيرها. 


ويؤكد خطر المرّة وعظم أمرها وشدَّة تأثيرها والمبالغة في دورها 
في البدن ما ورد في حبر آخر: #ومنهن المرة» وهيهات ههات هي 
الأرض إذا ارتجت ارتج ما عليهاء'. 

وكلمة «هيهات' تعني البعد وصعوبة الوصول إليهاء ولعل البعيد 
هو كنهها و حقيقتهاء أو السيطرة عليهاء وأفضل من ذلك هر إرادة 
بعد درك أثرها وأهميتها وخطرها. 

يعني أن لها آثاراً كثيرة» وأفعالاً متنوعة جدَأء ومتشئتة» 
ومتفاوتة جداً بحيث يمسر حصرهاء ويصعب دركها إلا بتقادم الأيام 


وكثرة الاكتشاف والتحقيق. 
ومن اثارها الغضب» والسفه» والشيطنةء والتجبّرء والتمرد» 
والعجلة. 


المرّة الصفراء 
يصعب معرفة حقيقة المرة الصفراء وماهينها بالتحديد» ولكن 
يمكن معرفة بعض خصائصهاء والحوم حول حقيقتها من خلال التطلم 
على آئارها. 


(1) علل الشرائع ٠١١ :١‏ ح ٠۲‏ عيون أحبار الرضا# :١‏ ۸۵ح .١‏ 


eee ۳‏ العلل الماشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


نهل هي المرارة المنصلة بالكبد» رالني هي عبارة عن الكيس 
المملوء بالماأدة الصفراء المائلة إلى الخضرة التي تمرز المواد الني 
نجري إلى الأمعاء لتسهل عملية الهضم؟ 

أو هي المواد المتواجدة في الدم أو عامة البدن» وفضولها و 
زوائدها هي التي تجتمع في المرارة؟ 

أو هي كل مادة مرة قاعدبة في البدن يميل لونها إلى الصفرةء 
ویکثر تواجدها في أطراف الأضلاع؟ 

هذه ثلاثة احتمالات لابد من دراسة كل واحد منها. 


أما الاحتمال الأول - أي إرادة المرارة من المرّة الصفراء ‏ فهو 
المفهوم عند العرف من كلمة المرَّة الصفراء» أو كلمة «الصفراء؟ 
الراردة في الروايات المتعددةء ولها شراهد من الأخبار. 

فقد ورد في خبر المفضل: «فكر في أن الطعام يصير إلى المعدة 
فتطحنه وتبعت بصفوه إلى الكبد منه في عروق دقاق قد جعلت 
كالمصفاة للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فبنكأهاء وذلك أن 
الكبد رقيقة لا تحتمل العلف» ثم إن الكبد تفبله فيستحيل بلطف 
التدبير دما وينفذ إلى البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة 
المجاري التي للماء حتى يطرد في الارض کلهاء وینفذ ما یځرج منه 
من الك والففول إلى قاش فد أعدت الك ها كان مه فن 
جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة»'. 


فهو يدل على أن الصفراء من فضول الدم وله التي تجري إلى 
المرارة وتجتمع فيهاء كما يجتمع الماء في المفايض. 


.٠٠۳ شرح آصول الكافي للمازندرانيا:‎ .٠١ توحبد المفضل!‎ )١( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وإ «الأمراضص ر 


فليس هناك سوی دم له فضول وخبث تجتمع في المرارة. وان 
كان قوله «فما كان من جنس المرة الصفراء؛ قد يعني وجود جنس 
المرة في الدمء وفضول المرَة هي الني تجري إلى المرارة» لا فضول 
الدم. 

ویمکن تأبید هذا الاحتمال بمویدات : 

المويد الأول: ما جاء ني الحديث بعد ذلك من فوله: «وإعداد 
هذه الأوعية فيه لتحمل الفضول؛ للا تندشر في البدن فتسقمه وتنهكه». 
فإذن ما كان من مادة الصغفراء يضر وجوده في البدنء ولابد أن يكون 
محصوراً بالمرارة. 

المۋيد الثاني : م ورد «أن الرأس والاذنين والعينين والمنخرين 
والفم والأنف من الدمء و أن الصدر من البلعغم والريح› و الشراسيف 
من المرّة الصفراءء وأن أسفل البطن من المرة السوداء». 

والشراسيف هي أطراف الأضلاع التي تشرف على البطن؛ كما 
في الصحاح"» وهو موضع المرارة المتصلة بالكبد. 

فيكون الإمام# أشار بذلك إلى موضع تمركز كل من الدم 
والمرة الصفراء والمرة السوداء التي مركزها هو الطحال في أسفل 
البطن؛ على رغم أن الظاهر من هذا الكلام هو دخحول هذه الثلالة في 
نكؤّنها ونباتهاء يعني أن الشراسيف وجدت و تحققت من مادة المرَة 
الصفراء؛ وأسفل البطن من المرة السوداءء والمذکورات من الدم؛ 
وهو بعید جداً. 


فلابد أن يكون المراد أن الشراسيف هي محل تواجد مادة المرة 


)١(‏ البحار 64: ۳١١‏ نقلاً عن الرسالة الدهبة للإمام الرضا #خل. 
(۲) الصحاح ٩١ :٤‏ اشرصفه. 


0 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائلع 


الصفراء وظرفها ووعائهاء أر هو محل تولدهاء ومنشأاً وجودها 
وتحققهاء حتى تتولد مادة المرة على الدوام والاستمرار بتلك المقادير 
الكبيرة الصابغة للبراز. 

المويد الثالث: ما ورد بعدة طرق عن رسول اله کې آنه قال : 
«الداء ثلاثة» والدواء ثلالةء فاما الداء فالدم والمرة والبلغم» فدواء 
الدم الحجامةء ودواء البلغم الحمام» ودواء المرة المشي» . 

والمشي هو استمشاء البطن وتليينها بالملين؛ لیخرج ما اجتمع 
من الفضلات في الأمعاء ومن جملنها إفرازات المرارة» حتى لا 
تنجذب إلى الدم» فيكون وجودها مضرَاًء أو يود مع الاستمشاء 
وتليين البطن مادة كثيرة توجب تضعيف تركبز المادة التي يتولد منها 
الصفراء في الدمء فيقل مضارها التي هي نتيجة كثرتها. 

وعلى هذا الاحتمال الأخير يثقوى الاحتمال الثاني دون الأؤل. 


ويحتمل أن يكون المراد من كلمة «المشي؛ هو السير والتحرّك 
كما هو الظاهر من كلمة المشي المفهوم عند السماع والمتبادر إلى 
الأذهان؛ فلا يتأيد به الاحتمال الأول إلا إذا أراد المشي باعتبار أنه 
سبب لهضم الطعام وبالتالي اسندراف المجتمع في الأمعاء من 
الصفراء» أو استلزاف مادته من الدم. 

المؤيد الرابع: ما ورد من أن الخل بكسر المرّة.فإن الخل 
حامض والمر قاهدء والحامض يكسر الفاعد فيصبحا ماءا وملحأًء 
هذا مادام الخل خلا رلم يختلط مع الدمء فهو يعني حصول الكسر 
في الأمعاء» وهو المرة الصفراء» وإن احتمل فعله ذلك بعد مخالطته 
الدم؛ إذ تغلب فيه الحموضة التي تكسر كل فاعد تصل إليه. 


(۱) الفقبه ۱: ۱۳۱ ے ۳۲۹۹. 


دراسة في طب الرسول المصطنى و الأمراض» ETS‏ 


وأما الاحتمال الثاني ۔ آي فرض المرّة الصفراء مادة متواجدة 
في الدم ونتولد في أطراف الأضلاع - فله شواهد كثيرة: 

الشاهد الأرّل: ما مر من أن المرّة الصفراء هي ملاك الجسد 
وفوامه» وهذا مما یؤټد نواجدها فې جمیع أجزاء الجسد حتى تكون 
نوامه. 

فقد ورد في الحديث القدسي: فال اله تعالى: ثم خلقت في 
الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع: وهن ملاك الجسد وقوامه 
بإذني لا يقوم الجسد إلا بهن» ولا تقوم منهن واحدة إلا بالأخرى 
منها المرة السوداء» والمرة الصفراءء والدم» والبلغما" . على أن 
الشراسيف هي أطراف الأضلاع» بمعنى طرف كل ضلع. 

ويبعد أن يكون ما لا يقرم الجسد إلا به هو المجتمع في 
المرارة الذي عمله الأزل هو تسهيل هضم الطعام» إلا إذا كان يخالط 
صفو الغذاء الذي تمتصه الأمعاء ويسري إلى جميع الجسد» وهوبعيد. 

الشاهد الثاني: ما جاء في الرسالة الذهبية: إن أحوال الإنسان 
التي بناه الله عليهاء وجعله متصرّفاً بها؛ فإنها أربعة أحوال: الحالة 
الأولى خمس عشرة سنةء وفيها شبابه وحسنه و بهاؤه» وسلطان الدم 
في جسمه»ء ثم الحالة الثانية من حمس وعشرين سنة إلى خمس 
رثلالين سنةء وفيبها سلطان المرة الصضراء» وقرة غلبتها على 
الشخص . وهي أقوی ما يکون؛ ولا پزال كذلك حتی يستوفي المدة 
المذكورةء وهي حمس وللاثون سنة...1". فبمقتضى المقابلة مح 
سلطان الدم في جسمهء يعلم أن المراد في المرحلة الثانية هو سلطان 


. ٠١ الجواهر السنبة:‎ ۲٤١ :۳ ح ۹ الفصرل المهمة‎ ٠٠١ :١ علل الشرائم‎ )١( 
FIV :۵۹ اليحار‎ (۲( 
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المرة في جسمه؛ فإنه وإن لم يذكر كلمة «في جسمه» كما ذكرها في 
الدم» ولكن بمقنضى المقابلة يفهم إرادة ذلك» خصوصاً مع الالتفات 
إلى فوله وفرّة غلبتها على الشخص»› وهي أقوى ما بكون؛. إلى 
اخره. 

فلا يعقل رة غلبتها على الشخص من درن انتشارها في جميع 
الجسد» ركيف يقري الجسد شيء لا ينتشر فيه فهذا مما يؤيد تواجد 
المرة في جميع الدم المنتشر في جميع الجسد. 

وکذا ما روې في حزیران من آنه يذهب فيه سلطان البلغم 
والدم» ويقبل زمان المرة الصفراء". 

الشاهد الثالث: ما ورد عن الصادق# أنه كان إذا اعتلٌ إنسان 
من أهل الدارء فال: «انظروا في وجههء فإن قالوا: أصفرء قال: هو 
من المرة الصمفراءء فیأمر بمأء يسقى »› وإن قالوا: أحمرء فال : دم ٠‏ 
فيأمر بالحجامةا. حيث جعل صفار الرجه من غلبة المرة الصفراءء 
فلا بد من كونها متواجدة في جميع البدن» وبغلبتها يصير البدن 
أصفرء وبغلبة الدم يصير أحمر؛ وهکدا, 


الشاهد الرابع: ما ورد في الخبر: «السويق يجرد المرة والبلغم 
من المعدة جردا ويدفع سيعین نوعاً من أنواع البلاء»". فهو يعطي 
تواجد المرة في المعدة» والحال أن المرارة لا تجري مادتها إلا في 
الأمعاء. 


ونذكر أنه ورد التعبير بالإجراء للطبائع في بعض الاأخبار» رأن 
)١(‏ مستدرك الوسائل ٤٩ :۱٩‏ ح ,.٠٠٥۳4‏ 


(۲) مکارم الأخلاق! ۷۳, 
(۳) الكافي 1: ۳٠١‏ ح .١‏ السريق: الدقيق المقلو. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى چ الأمراض1 A‏ 


اله أجرى الطبائع في بدن الإنسانء مما بوحي إلى أن لها حالة 
جریان» وهر في الدم وما يحمله الم 
وأما الاحتمال الثالث: 


وهو فرض أن المرة هي كل مادة قاعدية يميل لونها إلى الصفار 
بفرزها البدن» ويجزنها من الدم» لتشارك في تنظيم فعالية البدنء 
ونسيير بعض أموره أو حدوث التأثيرات الخاصة من جراء ترشحه في 
معاء أو غيره» ويعتبر من زوائد الدم» وقد ذكرنا سابقاً عظم أمرهاء 
رأنها إذا اهتزت رجفت بما فوفهاء وبكون منها الغضب والسغه 
والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة وغيرها. 


فهذا فعل الغدد الموجودة في جميع البدنء وخصوصاً الغدد 
الموجودة في أطراف الأضلاع فإنها تشمل الكبدء والبنكرياس» 
والأنسولينء وما فوق الكلية» وغيرهاء فهذه الغدد التي ذكرناها 
وأمثالها تستحق أن تسمَّى أرضاً إذا اهتزت رجفت بما عليهاء وهي 
في أطراف الأضلاع» كما استفدنا من بعض الأخبار تمركزها في 
أطراف الأضلاع. 

والنتيجة أن الصفراء لما كانت هي قوام الجسد وملاكه رمنشأً 
فوته وقسوته واضطرابه وغضبه» رهي سر فوّة الشباب الكائن ما بين 
الخامسة عشرة إلى الأربعين من العمر» كان من البعيد أن تكون هي 
المرارة المتصلة بالكبدء وإنما المرارة هي المفيض لهاء ومحل 
اجتماع زوائدهاء وفصلها من الدم بعد ازدیاد نسبتها فیه. 

والأرجح من تلك الاحنمالات هر الثاني ويلبه الاحتمال 
الثالت. 
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دور الصفراء في حدوث الأمراض 
لاشكڭ أن المرة لها دور في حدوث الأمراض» بل جاء التعبير 
عنها بأنپا داء. 


فقد روي أن رسول الله فال: «الداء ثلاثةء والدواء ثلاثة. 
فأما الداء فالدم؛ والمرة› والبلغم؛ فدواء الدم الححامة» ودواء البلغم 
الحمام؛ ودواء المرة المشي». 

والمراد بالمرة هو غلبتها ولیس نفس وجود المرة» بقرينة العطف 
على الدم؛ فإنه ليس بداء كما هو واضح. 

ويدل على ذلك ما مر سابقاً من أن الطبائع الأربع هي ملاك 
الجسد وقوامه» وكبف يكون ملاك الجسد وقرامه داءاً. 

وورد في الحديث الفدسي : «فإيما جسد اعتدلت به هذه الأنواع 
الأربعة التي جعلتها ملاكه وفوامهء وكانت كل واحدة منهن ربعاً لا 
رید ولا تنقص کملت صحته ‏ واعتدل بلانه ‏ فان راد منهن واحدة 
عليهن» فقهرتهن ومالت بهن دخل على البدن السقم من ناحيتها بقدر 
ما زادت وإذا كانت ناقصة تقل عنهن حتى تضعف من طاقشهن › 
e‏ ار 

فهو يدل على أن المضرّ المؤدي إلى المرض هو زيادة المرَة 
وغلبتها على غيرهاء أو ضعفها وقصورها عن مكافتهن؛ لا أصل 
تواجدها واعتدالها. 


ولما كانت المواد التي تشكل المرة تنفصل من الدم؛ وهي من 


(۱) الفقه ۱: ۱۲۹ ے .۲۹۹٩‏ 
(۲) بحار الاأنرار ۵۸: ۲۸۷ 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأراض؛ CS OEE‏ 
الخبث والفضورل› ففد يژدي عدم عمل تلك المجزئات وبقاء تلك 
الفضول ني الدم وكثرة نسبتها فيه إلى المرض. 


ولذا ورد: «ثم إن الكبد تقبل الغذاء فيستحيل دما وينفذ إلى 
البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي للماء حتى 
يظرد في الأرض كلهاء رينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى 
اشن ند اغات للك ها كان ن حل لر الفة ا جى 
إلى المرارة» وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال» وما كان 
من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة» وتال في حكمة التدبير في 
تركيب البدن» روضع هذه الأعضاء منه في مواضعهاء وإعداد هذه 
الأوعية فيه لتحمل الفضول لثلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكهه . 


وهذا الحديث برأسه بقؤّي احتمال كون ما يترشح في المرارة 
وما يجتمح في الطحال هو النفايات والزوائد الموجودة في الدم وما 
تمرزه عدد الجسم على اخحتلافها. 


ولما کان ما تفرزه غدد الجسم بهدف تحريك بعض الأعضاء أو 
تنظيم بعض الأعمال أو إيجاد تحفْز في بعض المواضع أو عامة 
البدن» احتاج أن تكون موادها لاذعة مرة ومحركة ومهيجة» ولهذا 
صار ما يجتمع في المرارة مهيجاً يصب في الأمعاء ليهيجها كممل 
أخير له حتى تجذب صفو الغذاء وتدفع القل› وتسهل عملية الهضم. 

ويستفاد من ذلك الحديث أيضاً سرعة جذب المرارة تلك المواد 
وفربها ص مفارزها ومخازنهاء وقبل انتشارهاً في الجسد» ولذا قال : 
لعلا تنتشر في البدن فنسقمه وتنهكه؛ إلا إذا كان المراد من قوله 


.٠١١ شرح اصول الكافي!:‎ ٠٠١ توحيد المفضل:‎ )١( 
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انلنشرة هو الكداية عن الكثرة وزيادة النسبة» وعليه فلا يتصدع ما 
احتملناء قبل ذلك. 


ومهما بكن من أمرء فإنه يتخوّف من ثوران المرة وغلبتهاء 
والتخرّف من أجل تسبيب وران المرة الأمراض» فقد ورد فى الصائم 
يحتجم قال: «إني أتخوف عليه الغشيان أو تثور به مرةا. 

ويدل على إضرار غلبة شيء من الطبائع ومنها المرّة ما ورد عن 
أبي عبد الله ##: «إن عَامَة هذه الأرواح من المرة الخغالبةء أو دم 
محترق» أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه فبل أن يغلب 
علبه شيء من هذه الطبائع هلک“ و معلوم أن المراد بالاأرواح هو 
الكناية عن المرض بقرينة فوله* فيهلكه؛ فإن الشيء الذي يتسبب في 
الهلاك من داخحل الىجسد لا يكون إلا المرض عادة وإنما عبر 
بالأرواح لأجل إرادة أنواع خاصة من المرض» وقد فشرت بالجنون 
والفالج واللقوة". 


ويدل عليه أيضاً كل ما دل على توصيف ما يكسر المرة وبطفنها 
ویکشفها : من الخل؛ والعدس› و السويق» والزيت› والعمسل وغیره» 
و الك ااال ی کر فا ان ر ارا د 
بالبدن ويدعو إلى التخوف من حدوث المرض. 

ومن الأمراض ال تحدث من جراء غلبة الصفراء: البلہلةء 
والحمى الباطنةء واختلاط العقل» فقد جاء في آثار بعض الأدوية 
المركبة: وإذا أتى عليه عشرة أشهر؛ فإله جيد للمرة الصفراء التي 
)١(‏ الفقبه ۲ ' ۰ح 1۸14 الكافي ٤‏ : ۹ ح ۱ والسلد فيه معتېر. 


.۴١ ح‎ ۲٣۲ :64 البحار‎ ۱٠١ طب الأئمة:‎ )۲( 
.٠٠4 :۵4٩ البحار‎ )۳( 


دراسة في طب الرسول المصطفى و "الأمراض» anl SOS‏ 
تأخذ بالبلبلة» والحمى الباطنةء راختلاط العقل'". هذا إذا كانت 
الحمى معطوفة على البلبلة» ریحتمل عطفها على المرة الصفراء؛ فلا 
تكون الحمى الباطنة وما بعدها ناشئ من المرة. 


ولکن الارجح هر الأول خصوصاً بملاحظة أن أکثر الامراض 
ټکون من غلبة واحدة من الطبائع الأربع کما هر. 


ما يهيّج المرة 
يبدو أن وران المرَّة بصورة كلية» رالمرة الصفراء بصورة خاصة 
ليس له أسباب محصورة ومعبنة أو محدودة» ويندخل فيه كثير من 
العوامل والأسباب» كالزمان رالأكل وغيرهماء و بذلك صارت 
كالتهديد المستمرء الذي يحتاج إلى سياسة منبعة في كل حين لتجلب 
هيجانها وترتب الأضرار عليه. 


فقد ورد: إن عامة هذه الأرواح من المرّة الغالبةء أو دم 
محترق» أو بلعم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفه قبل أن يغلب 
علبه شيء من هذه الطبائع فیهلکه». 

وهكذا الطبيب فقد قال وهب بن منبه في ذيل ما نقلنا عنه 
سابقاً : فالطبيب العالم بالداء والدراء يعلم من حيث يأني السقم» من 
ّل زيادة تكون في إحدى هذه الفطر الأربعء أو نقصان منهاء ويعلم 
الدواء الذي به يعالجهن؛ فيزيد منهن أو ينقص من الزائد حتى يسنقيم 
الجسد على فطرته» ويعندل الشيء بأفرانه". 


.۲٠۷ :۳ الفصرل المهمة في أصرل الأئمة‎ )١( 
.۲٣ح‎ ۲٣۲ :0۹ طب الأئمة: ۱۱۰ البحار‎ )۲( 
.٠٠١ علل الشرائع1:‎ )۳( 
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فمن نلك الأسباب المؤدية إلى غلبة الصفراء شرب المياه 
الراكدة على وجه الأرض التي طال مكثها: فقد ورد: «أما مياه 
السحب؛ فإنها خحفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها 
وحبسها في الأرض. وأآما مياه الجب؛ فإنها عذبة صافية نافعة إن دام 
جريها ولم يطل حبسها في الأرض» وأما البطائح والسباخ»ء فإنها 
حارة غليظة في الصيف لركودها ودوأم طلوع الشمس عليهاء وقد 
بتولّد من دوام شربها المرة الصفراوية» وتعظم به أطحلتهم». وهو 
يشعر بوجود علاقة بين الطحال والمرة الصفراوية. 

ومنها : الحجامة للصائم فإنها سبب لثوران المرة» فقد روي عن 
الصائم بحتجم؟ فال: ١إني‏ أنخوف عليه الغشي أر تثرر به 
مرة٤‏ .وهو يعني أن أحد مؤشرات وران المرة الغشي» باعتبار أنهما 
معلولان لعلة واحدة. 

وهو يشعر بنقصان الطباثع أو بعضهابالحجامة دون الصفراء. 

ومنها: حلول حزیرانء فقد ورد: «حزیران ثلائون يوماً» يذهب 
فيه سلطان البلغم والدم؛ ويقبل زمان المرة الصفراءء وٺهي فيه عن 
التعب» وأكل اللحم دسماً والإكثار منه» وشم المسك والعنبر» وينفع 
غبه أكل القول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء» وأكل الخضر كالفثاء 
والخيار والشيرخشت. والفاكهة الرطبة» واستعمال المحمضات»". 


علاج غلبة المرة الصفراء 
وإتما دسشیر هنا إلى علاج المرة الصفراءء مع عدم القصد إلى 


,۲٠٠١١ مستدرك الوسائل ۱۷: ۲۹ ح‎ ٠١ الرسالة الذهببة:‎ )١( 
.١ ح‎ ٠٠١ :٤ ح ٤٦1۸ء الكافي‎ ٠٠١ :١ الفقيه‎ )۲( 
.۲٠٥۳۲ ضمن ح‎ 4۵٦ :۱١ مستدرك الوسائل‎ ۳١١۲ :٠۹ الحار‎ )۳( 


دراسة في طب الرسول المصطنى إو ١الأمراض؟ CESSES‏ 


ذكر العلاج في هذه المرحلةء وإنما المقصرد هو الإحاطة بالمرةء 
وتسهيل النوصّل إلى حقيقتها. 

فقد ذكرت الروايات علاجات كثيرة: 

منها: المشي» والمراد بالمشي هو استعمال الدواء المسهل كما 


بستفاد س کتب ا 


فقد روي عن رسول ù‏ % آنه قال : #دواء المرة المشي؛". 
ویندو أنه أفضل عاج للمرة؛ حتی روي عله کک آنه قال : خير ما 
نداويتم به المشي»". 

ومنها : دخول الحمام بعد الأكلء فقد ورد: «من دخل الحمام 
على الرينى أنقى البلغم» وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة». 


ومنهاً: السويق» فقد ورد: السويق يجرد المرة والبلغم من 
المعدة جردأ ویدفعم سبعین نوعاً من أنواع الاغ > وهو بغر :بان 
غلبة المرة وبقاءها قد يسبب سبعين نوعاً من البلاء والمرض. 

وهذه الروابة فبّدته بكوله من المعدة» بينما سائر الروايات لم 
تقيده بذلك» فقد ورد: ثلاث راحات سویقی جاف على الربق تلشف 
المرة والبلغم حتى لا بكاد يدع شيعا" . فعدم النقييد أولى» لأكثرية 


)١(‏ انظر النهاية لابن الألير ۳۴١ :٤‏ فال: لانه يحمل شاربه على المشي والثردد إلى 
الخلاه. 

(۲) الفقبه ۱: ۱۲۹ ح ۲۹۹ الوسانل ۱: ۱٦۴ح .۱۳۸١‏ 

(۴) النهاية لابن الاير ٠٠١ :٤‏ امشي». 

(4) طب الأئمة: ٦1‏ البحار 94: ٤٠۲ح‏ ۸ وج ۷۴: ١۷ح‏ ١۲ء‏ الوسائل :١‏ 
۷۸ ج 9ا, 

(0) الكافي ۳٠١ :٦‏ ح ١ء‏ الرسائل 1۷: ١ح‏ 1. 

.٠١ الوسائل 1۷: ۸ح‎ ۵1١ حح‎ ٤۸٩4 :۲ المحاسن‎ )٩( 


16 العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائم 
رواياته» وملاحظة أن المرة لا تتواجد في المعدة. والسويق دفيق 
مغل يعمل من الحنطة أو الشعير”. 

وليس سويق الحنطة والشعير فقطء بل ورد التأكيد في ذلك على 
سريق العدس فقد روي: «سويتق العدس بقطع العطش»› وبقزّي 
المعدة» وفيه شفاء من سبعين داء» ويطفي الصفراء» ويبرد الجوف»› 
وکان إذا سافر لا يفارقه» وکان إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول 
له: اشرب من سويق العدس؛ فإنه يسكن هيجان الدم» ويطفى 
الحرارة»". ومنه يعلم أن السویق منه جاف ومنه سائل حتی یشرب. 

ولكن روى البعض: أن الرضا 4# بعث إلينا يطلب السويق› 
فبعشنا إليه بسويق ملتوت فرذه وبعث إلى أن السويق إذا شرب على 
الريق وهو جاف أطفأً الحرارة وسكن المرةء وإذا لت لم يفعل 
ذلك“ ومنه يعلم أن الشرب لا ينافي الجفاف» وأن الدواء هر 
الجاف مله فقط ؛ فإن المراد بالجاف هر غير الملتوت بالسمن بقرينة 
مقابلته مع الملتوت بالسمن المستفاد من قوله: «إذا لث لم يفعل ذلك». 

ومنها : أكل الرمان قبل وبعد الحجامةء ففي الخبر: كنت عند 
بي عبد الله 8# فدعا بالحجام فقال له: «اغسل محاجمك وعلقها" 
ودعا برمائة فأكلهاء فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلهاء 
وقال : «هذا يبطفئ المراره"". 

وذلك عندما يقل الدم على أثر الحجامة تغلب المرة» ويحتاج 
إلى ما يطفنهاء والرمان يطفئها. 


(1) انظر المحاسن ۲: £۸۹4 ح ۵70 . .0٦۷‏ 

(؟( مجم البحرين ۵ ۹ 1ساق؛. 

(۳) الکافي :٦‏ ۳۰۷ ح ۱ الوسائل ۱۷: ۱١‏ ع ۴۱۰۱۰ 

(1) الكافي: ۳۰۷ ح ۴. الملتوت: المخلوط بالسمن و الزيت ونحوهماء 


)4( مستدرك الرسائل 1۳: At‏ جح .YEAT‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى ي +الأمراض؛ OR‏ 


ومنها: أكل الزيت» فقد روي أن رسول اله ي فال: ەعلبكم 
بالزيت ؛ فإنه يكشف المرة» ويذهب البلضم» ويش العصب» ويذهب 
بالضنا» وبحسن الخلق» وبطيب النفس» ويذهب بالغم. ويحتمل 
أن يكون الزيت تصحيف الزبيب؛ لثبوت هذه الخواص للزبيب كما 
يأتي» ولتحوله وتبدله إلى حامض يفي أثر المرة القاعد. 

ومنها: الزبيب؛ فقد روي أن رسرل الله له قال: «علیكم 
بالزبيب؛ فإنه يكشف المرة» ويذهب بالبلغم» ويشد العصب» ويذهب 
بالإعياء» ويحسن الخلقء ويطيّب النفس»ء ويذهب بالغم»". 


ومنها : العسل»؛ ففد روي: «في العسلل شفاء من كل داء» ومن 
لحعق لعقة عسل على الريق يفطم البلغم» ويكسر الصفراء» ويقطع المرة 
السوداء» ويصفي الذهن» ويجود الحفظ إذا كان مم اللبان الذكر. 

وسنها: الإفطار بماء فاتر» فقد روي أن رسول الله ي كان إذا 
ا ا جار م ما ا د ف ارات 
أعرز ذلك كله فماء فاتر» ركان يقول: «بنقي المعدة والكبد» وبطيب 
اللكهة والفم؛ ويقؤي الأضراس» ويغرّي الحدقء ويجلو الناظر» و 
بغسل الذنوب غسلاًء ويسكن العروق الهائجة» رالمرة الغالبة» ويقطع 
البلغم» ويطفئ الحرارة عن المعدةء و يذهب بالصداع». 

وماء فاتر: أي بين الحار والباردء كما جاء في بعض كتب 
ال ولكن أصل كلمة فَتَرَ هو انكسار حتة الشيء؛ فبقال: فتر 


(۱) عيرن آخبار الرضا 8 ۱: ۳۹ح ۸. 

(۲) الخصال: ۳٤۲‏ الوسائل 1۷: 11۹ ح .۴۱٤١١۷‏ 

(۳) فقه الرضا ¥ T11‏ البحار I CEI‏ ¥. مسندرك الوسالل ٣‏ ۳ 
)£( الكاني 8 or‏ خ 4. 

(ه) لان المرب ۵: )١‏ افتر)۔ 


1¥ العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائم 
الشيء أو الحر انکسر وسکن بعد دة ) ولان تقد 
وإنماً هو الماء الحار الذي يفتر وتنکسر حدته» ولذا قال في سان 
العرب: فتر الماء ا 

رلم بقل: سحن قلبلاًء وبهذا جرت عادة الناس على تناول 
الماء المغليّ أو الشاي في الفطرر بعد انکسار حدته وسکونهء باعتبار 
انه يجمع الإفطار على الحلر والماء الفاتر المذكورين في الرواية. 

ومنها: الماء الباردء ففي فق الرضا كل : «وأروي في الماء 
البارد أنه يطفي الحرارة» ويسكن الصفراء» ويهضم الطعامء ويذيب 
الفضلة التي على رأس المعدة» ويذهب بالحمى» . 

ومنها: الماء» فقد روي عن الصادق أنه كان إذا اعتل 
إنسان من أهل الدار» قال: انظروا في وجههء فإن قالوا: أصفر 
قال : هو من المرة الصفراءء فيأمر بماء يسقر . 

ولما كان الماء بطبعه بارداً؛ فإنه يبحمل على الماء البارد» 
فيكون نفس سابقهء إلا أن يحمل السابق على الشديد البرودة. 

ومنها : أكل السمك الطري بماء وملح › فقد روي عن الحميري 
احتجمت هاجت الصفراءء وإذا أحرت الحجامة أضر بي الدم» فما 
نرى في ذلك؟ فكتب إل : «احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً 


(1) المصاح المنير: ٠۷١‏ لسان العرب ۵: ۳+. 
(۲) لسان العرب .٤١ :٥‏ 
(۳) لقه الرصا¥: ۴٣١‏ 
(4) مكارم الأخلاق: ۷۳. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي الأمراض؛ ROG ROSS‏ 


كباباً بماء وملح» فاستعملت ذلك» فكنت في عافية وصار ذلك 
17( 


غذاثي 

ولا دخل للحجامة في علاج الصفراء بل [نما هي تثير 
الصفراء» وأكل السمك يطفنها › ولا أظن الحتصاص ذلك بالصفراء 
الناشئة من الحجامة» وإنما ذكر الراري أن به صفراء قبل أن يذكر 
الحجامة. 


ومنها: الخلء فقد رري عن أمير المژمنين ##: «نعم الإدام 
الخلء یکسر المرةء ر يطفی الصفراءء ريجيې القلب». 


ومنها : الإجاص الطري» فقد ورد: «إن الإجاص الطري يطفي 
الحرارة ویسکن الصفراءء وإن اليابس مله سکن الدمء ویسل الداء 


الدوي». 


ومنها: أكل الرطب الباردء وترويح البدنء وإقلال الحركة› 
اد ا ی در رو د طت 
الصفراء فليأكل کل يرم شیا رطباً بارداًء ويروح بدنه» ويقل الحركة؛ 
ريكثر النظر إلى من بحب" . 


ويۋيدە ما ورد في حزیران في الرواية المارة. 


(1) الكافي 1: ١۳۲ح ٠١‏ الوسائل 1۷: ٥٤‏ ح اء مكارم الأخلاق: 1١١‏ 
مستدرك الوسائل :۱٩‏ ۴۵۷ ح .١١٠٦۰‏ 

(۲) الکافي :٦‏ ۳۲۹ ح ۷ الوسائل 1۷: 1١‏ ح 1. 

(۳) الكافي :٦‏ ۴۵۹ ح ١‏ الرسائل 1۷: ٠١١‏ ح ١.سل:‏ انتزع»؛ والدوي الداء 
الباطن. 

)£( الرسالة الذهبية: ۲ البحار 04: ٠١١‏ مسندرك الوسائل١١:‏ 44( دح 
or}‏ 


e ۹‏ الملل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
المرة السوداء 


مضى الكلام عن المرّة بصورة مستقلة وفي أثناء الكلام عن 
الصفراء فلا نعيده ونتجه الآن إلى الكلام عما يخص المرة السوداءء 
في محاولة للتقرّب من حقيقتهاء وبعده نذكر ما يهيجهاء ونبين ما 
يعالجهأ وغیره. 


حقبقة المرّة السوداء: 


إن غاية ما نعرفه عن المرة السوداء رما وصل إلينا وما فهمناه 
من الأخبار أنها مواد تنود في الجسد وخصوصاً في أسفل البطن› 
يجنمع الزائد منها في الطحال وزبادتها وغلبتها تؤدي إلى اليبومة› 
وهي الحاكمة على الإنسان وعلى تصرفاته ما بين الأربعين من عمره 
إلى الستين أو ما بين الخمسين إلى الستين؛ رهي سنون الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدراية» واننظام الأمور؛ وصحة النظر في 
العواقب» وصدق الرأي؛ رثبات الجأش في التصرفات. وكذا يكون 
الإنسان في سلطانها في كل شهر ايلول من كل سنة. 

أما فولنا : إنها تنود في الجسد ومركزها أسفل البطنء فقد جاء 
في الرسالة الذهبية : إن أسفل البطن من المرَّة السوداءء. 


فإ ظاهر هذا الكلام وإن كان هر دخول المرّة السوداء في 
نركيبها ونشونها منهاء ولكن بنبغي حملها على تواجدها في أسفل 
البطن وتمركزها فيه وقربها منه؛ لما دل على أن مركز السوداء هو 
الطحال» وهو في أسفل البعطن» وتأثيرها في اليبوسة التي تكون في 
أسفل الہطن. 


.۴٠١ :0۹ البحار‎ )1( 


دراسة في طب الرسول المصطفى بإ «الأمراض ؛ ORR E‏ 


فقد ورد في الدم: «وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى 
مفايض قد أعدّت لذلك» فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى 
إلى المرارة» وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال» وما كان 
من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة». 


وهذا يعني وجود جنس المرة السرداء في الدم وفي كلل البدن؛ 
أو خحصوص ما يقرب من الطحالء ويبدو أن منشأه هو الدم رالغدد 
التي تكون في أسفل البطنء كما احتملنا مثله في الصفراء. 

و أما أن اليبوسة من غلبة المرة السوداء» فقد جاء في حديث 
فدسي : «فيبوسة كل جسد من فبل التراب» ورطوبته من قبل الماء 
وحرارته من قبل النفس» وبرودته من قبل الروح» ثم خلقت في 
الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة وهن ملاك الجسده وقوامه بإذني 
لا يقوم الجسد إلا بهن»ء ولا تقوم واحدة إلا الاخ ومنها المرة 
السوداءء والمرة الصفراءء والدم» والبلفم» ثم أسكنت بعض هذا 
الخلق في بعض» فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداءء ومسكن 
الرطوبة في المرة الصفراء»". 

فقرله تعالى في الحديث القدسي: «جعلت مسكن اليبوسة في 
المرة السوداء؛ كناية عن ملازمتها لهاء ررجوعها إلبها في كل الاحرال 
حتى صارت المرة السوداء لها مسكنا. 

وأما حكومتها على الإنسان ما بين الاأربعين إلى الستين من 
عمره» فقد جاء في الرسالة الذهبية: إن أحوال الإنسان التي بناء الله 
تعالى عليهاء وجعله متصرفاً بها فإلها أربعة: الحالة الأولى خمس 


(1) توحيد المفضصل: .١‏ 
(۲) الفصول المهمة ۳: ١٠؟‏ الجواهر السنية: .٦١‏ 


4۲١‏ العلل المباشرة للأمراض/ اخثلال الطبائع 


عشرة سنة» وفيها شبابه» وحسنه وبهازهء وسلطان الدم في جسمه. ثم 
الحالة الثانية من حمس وعشرين سنة إلى خحمس وللالين سنة» وفيها 
سلطان المرة الصفراء» وفوة غلبتها على الشخص»› وهي أقوى ما 
يكون» ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة» رهي خمس 
وثلاثون سئةء ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تنكامل مدة العمر 
ستين سنة فيكون في سلطان المرة السوداء» وهي سن الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدراية و انتظام الأمور» وصحة النظر في 
العواقب» وصدق الرأي» وثبات الجأاش في التصرّفات»” . 

وأما سلطانها في شهر ایلول ففد ورد: «ایلول ثلاثون يومأً» فيه 
يطيب الهواء» ويقوى سلطان المرة السوداء» ويصلح شرب المسهل»› 
وبنفع فيه أكل الحلارات وأصناف اللحوم المعتدلة»". 

ريبقى الكلام في مزاجها: فقد علم أنها يابسة» وهي مسكن 
اليبوسة» وليست رطبة» ويبقى أنها حارة أو باردةء فقد رجحنا أنها 
باردة» حتى يتصور منها الجمود واليبس. 


تسبيب المرَة السوداء في حدوث المرض 
تفدّم أن غلبة كل واحد من الطبائع تتسبّب في حدوث 
الأمراض› وأن المرة هي أرض إدا اهتزت رجفت بما فوفها› وان 
على الإنسان أن يشتغل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هزه 
الطبائع فيهلكه. 
رمن الأمراض التي بسببها غلبة السوداء: اليبوسة وما يترّب 
عليها › من الفزع؛ والوسواس› والقسوة. 


(1) البحار 0۹+ ۳١۷‏ عن الرسالة الذهببة للأمام الرضا#. 
(۲) الىحار :٥4‏ ۳۹۳ 


دراسة في طب الرسول المصطفى فلي ١الأمراض؛ SASSO‏ 

فقد ورد في الحديث القدسي : «جعلت مسكن اليبوسة في المرة 
السرا 

فاليبوسة وإن كانت في الاصطلاح ما يقابل الإسهال» ولكن 
بنبغي حمله على عامة الاستمساك وكل صلابة تحدث في الجسم› 
حثى مثل استمساك البول وتصلّب الشرايين وغيرهما. 

ويژيد نسبيبها اليبوسة بمعنىي الاستمساك ما ورد: «إيلول لاون 
يوماً فيه يطيب الهواءء وبقوى سلطان المرّة السوداءء ويصلح شرب 
المسهل» وينفع أكل الحلاراتء وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء 
والحولي من الضأن» و يجتنب فيه لحم البقر؛ والإكثار من الشواءء 
ودخول الحمام؛ ویستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج؛ ویجننب فيه 
أكل البطيخ»". 

فما شرب المسهل إلا لأن غلبة السوداء تؤدي إلى اليبوسة. 

ويحتمل أن بكون شربه لأجل أن المشي كما مر علاج غلبة 
المرة. 

والطبيب الحاذق يفهم من توصية أكل تلك الأغدذية و الگحذير 
من غيرها عللا وأسباباً كثيرة. 

وورد في دواء : وإذا أتى عليه أحد عر هرا ؟ فإنه نفع من 
المرة السوداء التي أخحذ صاحبها بالفزع والوسواس*'. وهو يعني اَن 


المرة السوداء سسب الفزع والوسواس› أو أن غا من المرة على 
الأقل يسبب ذلك. 


.۲۸١ :0۸ البحار‎ ٠٠١ :١ غلل الشرائعم‎ ٠١ الجواهر السبة:‎ )١( 
.)0١ ! |١ البحار ۵۹4: ۳٠١۳ء مستدرك الوسائل‎ )۲( 
.1١١ طب الألمة:‎ )۳( 


ee {۳‏ العلل الحباشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 
وفي خبر آخر: «فإن مالت به اليبوسة كان عزمه القسوةه'. 


ما يهيج السوداء 

١‏ - النظر إلى المرأة القبيحة أو السوداء» فقد ورد: «المرأة 
الجميلة تفطع البلغم» رالمرأة السوءاء تهيّح المرّة السوداه". 

رالسوءاء: القبيحة؛ وفي نقل: «السوداء» بدل #السوءاء». 

وقال الصدوق في المقنم: عن أبي عبد الله ## أنه قال: «النظر 
إلى المرآة الجميلة يقطع البلغم» يعني بالمرأة الجميلة: الحسنة الوجه 
«والنظر إلى المرأة السوء يهيج المرة السوداء؟ يعني بالسوء: السمجة 
القبيحة الوجه. 


اال السلق: فقد ورد: «أطعموا مرضاكم السلق ‏ يعني 
ورقه ۔ فإن فيه ثفاء. ولا داء معه» ولا غائلة له» ويهدىة نوم 


المريض» واجتنبوا أصله؛ فإله بهيج السوداى“. 


وأصل کل شي : أ سفله)› فیکون المراد هنا جذره أو سای 
الورقة مله" وهو ما يسمى بالعرق»؛ فقد ورد: ١إ‏ الله قق رفع عن 


اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق» والاوّل أظهر. 


(1) هلل الشرائعا! ١١1ح .١‏ 

,١ ح۳۳١‎ :٩ الكافي‎ )( 

(۴) المصباح الملير؛ ٠١١‏ «سري». 

.۲۵٥۰۴۰ ح٣۴۷‎ :۱٤ الرسائل‎ )٤( 

,11٤44۷ حم‎ 1۸١ :1٤ مستدرك الوسائل‎ ۴٠١ المقنعم:‎ )٥( 

() الكافي :٦‏ ۳۹۹ح ٠٤‏ الوسائل 1۷: 1۵۷ ح ١١‏ البحار ۲١۷ :٦۳‏ عن أبي 
اللحسن الرضاك. 

(۷) قال في المدجد: ۳١‏ السلق بقل من فصبلة السرمقيات» أوراقه كبيرة خليظة 
مرغرب ئي اکله ومعروف من قرون عديدة؛ السلق والشمندر نوع لباتي واحد. 

(۸) الکافي :٦‏ ۳۹۹ ح ٤۔‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ۋال «الأمراض؛ TE AMER‏ 
۳ لحم الماعزء فقد ررد؛ افإن أكل لحم الماعر يحرّك المرة 
السوداء؛ ویولد البلغم ویورٹ النسيان› ویفسد الدم». 
٤‏ ۔ حلول ایلولء فقد ورد: 'ایلول ثلالون یوما فبه یطیب 


الهواءء ویفری سلطان المرة السوداءء ويصلح شرب المسهلب" 
الحديث. 


علاج السوداء 

| الباذنجان» فقد ورد: «كلوا البادنجان فإلّه جيد للمرة 
السوداء»". وفي حبر آخر : ولا يضر بالصفراء»“. وهو زد يمعطلي 
التقابل بين المرة السوداءء وبين المرَة الصفراء» رأن نضعيف المرة 
السوداء بقتضی تفوية الصفراء ر غليتها؛ ولذا استدرك ھا التصوّر؛ 
بأن الباذنجان يسكنهما معأء ولا يؤذي إلى غلبة الصفراء. 

ربۋبلدە ما ورد «كلوا الباذنجان + فإنه يذهب بالداء؛ ولا داه 
ل 


وورد فې وجه ذلك : «أنه معتدل في حرارته وبرودنه» حار في 
مكان الحرارة؛ بارد في مكان البرودة». 


,١١١ :٦١ البحار‎ )1( 

(۲) البحار 64: ۳١۳‏ مستدرك الرساٹل 0), 

(۴) المحاسن ۲: ٠۲١‏ ح ۷١۷‏ أمالي العلوسي ۲: ۲۸١‏ الرسائل 1۷! 17۷ ح 
TIVITY PFI‏ مستدرك الوسائل 1٦‏ ۹ح ¥ „Tif‏ 

(8) طت الانمة" ۹ مسندرك الوسائل ۱۱: ۲۲۹ ح ۷٤۲٤٠۲ء‏ عن أبي عبد 


ان 8 . 
() انکافي ٩‏ ۳۷۳ ح ۰۱ المحاسن ۵۲٦‏ ح ۷۵۷ الوسائل ۲۵: ۲۰۹ سے ۳۱۷۰۵ 


.۳۱۷٣۰۷ ے‎ ۲۱۰١ !۲۵ ح ۳ الوسائل‎ ۳۷۳ :٦1 الکافي‎ )٩( 


ete (۵‏ الملل الماشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


- العسلء فقد ورد: «من لعق لعقة عسل على الريق فإنه 
يڪکسر البلفمء ویکسر الصفراءء ويقطم المرة السوداءء وبصفي الذهن› 
ويجرد الحفظ إذا كان مع اللبان الذكره'. 


۳ الأفتيمون» ففد ورد في توحبد المفضل: «فکر في هذه 
العقاقير وما حص بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواءء 
فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج»› وهذا 
ينزف المرة السوداء مثل الأنتيمون"". 

والأفتيمون: بزور وزهر وقضبان متهشمة» وهو حاد حريف 
الطعم أحمر البزر» جيّده الإقريطي أو القبرصي". 


و يبدو من کلام الإمام نج أن الشيطرج والافتیمون هي أدرية 
معروفه عند الناس؛ معحروفة آثارها» وهي من أنواع العلاج اليونانيء 
وإنما ضربه الإمام## كمثل؛ وليس هو من طب الإسلام. 


ومهما يكن من أمر؛ فإن قوله: ابلزف» يشعر بتواجد السوداء 
في الدم» فإن كلمة النزف تستعمل في خروج الدم» وهو يدل على أن 
حقيقة السوداء هي فضرل الدم أو في الدم» والني يصفيها الطحال. 
ويفرزها. 

٤‏ - القيء» وفصد العروق» ومداومة النورة» فقد ورد في 
الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يحرق السرداءء فعليه بكثرة القيء٠‏ 


)١(‏ فقه الرضصا#: ۲۷ مستدرك الوسائل ۳۹٩ : ۱١‏ ح .۲١۱۹۹‏ اللبان الذكر: 
الان الأبيض الصلب المستدير الحبة. 

() توحيد المفضل! ٠١١‏ البحار ۳: ٠١١‏ انطر القانون في الطب: ١44؛‏ 
الشيطرج: هو عصاب بالبربرية وينبت كثبراً في القبور رالحيطان العتيقة وزهرء 
ناضر أبداً إلا آنه أحمر. 

(۳) القائون في الطب .)٤١ ١‏ 


دراسة فى طب الرسول المصطفى إو دالأمراض؛ i‏ 
وفصد العروف؛› ومداومه ال 

ويمكن أن يكون كل واحد منها علاجا للسوداء أر لنوع منهاء 
وجمعها يأني عليها جميعاًء ولا يكفي المرة الواحدة» فقد اشترط 
الكثرة والمداومةء فهر أشبه بالوقاية أكثر من العلاج. 

شي شي: 

وهر أنه جاء التعبير في بعض الروايات ب #المرة الجر فقد 
ورد في بعض التعوبذات المروية عن رسول اله لل : «وأعیذه من شر 
کل عقد؛ أو سحر› أر استبحاش ؛ آر هم آو حزن؛ أو فکرء أو 
وسواسص؛ ومن داء بفتری لني آدم؛ وبلات حواء» من ل ابام > أو 
الدم» أر المرة السوداءء والمرة الحمراء والصغراء»" . إلى آخره. 

وورد في خبر آخر في دواء: «وإذ! أتى عليه لمانية أشهر ينفع 
من المرة الحمراء والداء الذي يخاف منه الآكلةا". 

ولم يذكر عنها أكثر من ذلك ولا مفيضهاء ولا ما بهيجهاء 
وهي لا تخرج عن كونها من الفضول الدموية لحمرنهاء وقياسها على 
السوداء والصغراء» وتنسوبتها معها المستفادة من عطفها عليهماء 
وتسميتها بالمرة. 


البلفم 


عرف البلغم في الأخبار: باه حصم جدل إن سددته من جانب 


)١(‏ البحار ۴۲١ :١۹4‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضاء إت 

.۲۲۳ :۹٩۱ البحار‎ )۲( 

.۲۵۲ +٥4 الحار‎ )۳( 

(4) عون أخبار الرضا## ۲: ۷۸ الاختصاص للشیخ المفبد: 1۹۸. 


e ۷‏ العلل المباشرة للأمراف/ اختلال الطبائع 

يعني طرف خحصومة شديدة واسعة الانتشار» أو حاشية خحصومة 
وما نترکه من آئار» وما یعقبها من رواسب» ونفایات, فان زیادنها» 
وغلبتها في الدم هي التي تؤذي إلى حدوث الأمراض. 

وليس معناها أن البلغم هو عدر مجادل» كيف! وهو أحد 
الطبائع الأربع التي هي ملاك الجسد وقوامه كما مر. وإنما الضار 
غلبته وکثرته فلا يقرا «خحصضم جډل». 

وفوله؛ إن سدده؟ إلى آخره صفة للجدل. کنايهۀ عن سعه 
انتشاره وتعدد ألوانه ودوامه راستمراره؛ وأنه لیس مما يفف عنل حد» 
أر ينتهي إلى مد » أر ينحصر فې جانب دون جالب. 

رهما يکن ئالخصم: هو الجائب» ولذا جاء في حديث سهل 
بن حنيف يوم صمَين لما حكّم الحكمان: هذا آمر لايُسد منه ححصم 
إلا انفنح علينا منه حصم. 

قال فيي لسان العرب: أراد الإخبار عن اننشار الأمر وشذنهء 
وأنه لا يتهيأً إصلاحه وتلافيه» لأنه بخلاف ما كانوا عليه من 
الاتفاق''. 

والنتيجة أن هناك حصومة وجدالاً دائرا فې الجسك» والبلفم هر 
أحد طرفي الخصومةء فيشبه أن يكون هو الكريات البيض وسائر 
المدافعات عن سلامة البدن كالأقراص الدموية» وكذا ما بخلفه النزاع 
من مخلفات وما یترکه من نفایات. 


ينما يصرَ اللغوي عادل البدري على قراءة الرواية «خحطمْ جدل» 
طبقاً لقراعد اللغة وظراهرهاء وهو يعني أن البلغم هو عدر وخحصم 


(1) لسان المرب ۱۲: ۱۸۲. 


دراسة في طب الرسول المصطفى كي ١الأمراض: CARE‏ 


جانب آخر. 


رلولا ما مر من أن البلغم هو أحد الطبائع التي هي ملاك البدن 
وقوامه لوافقتهء إلا أن يراد بالبلغم هنا هر غلبته وزيادة نسبته» فهر 
يمن أن يدخل في جدال مع البدن» حيث يحارل البدن طرده ردفعه» 
ريدخل معه في خصام ونقاش. 


ويؤيده ما روي عن رسول الله لإ : «الداء للاثةء والدواء ثلاثةء 
ناما الداء فالدم» والمرةء والبلغم"'. الحديث» فقد جعل البلغم 
داءا» فلا بعد فې جعله خحصما وعدراًء وإن کان المعنی الأرّل أرجح 
في النظرء ويكون المراد بقوله «البلغم داء» هو الزائد منه بقرينة جعل 
الدم داءا. 


ومهما کانت حقیفته فمرکزه وملشؤه ومحل تواجده هو الصدر؛ 
ولذا ورد: «أن الصدر من البلغم والريح؛". وقد مر مثله في المرة 
الصفراء والسوداء حبث فسرنا نظائره بإرادة القرب أو التواجد 
رالتمركز. 


منشا البلغم 
ويكون منشؤه من الثفل والماء المتخلَّف من الطعام الذي تم 
هضمه وجدبه» فقد ورد: اطبائع الجسم على أربعةء فمنها الهواء 
الدي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمهء ويخرح ما في الجسم من داء 
وعفولة› والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة والطمامء ومنه ر 


(1) الففيه ١‏ : ٢ح‏ ۹ 
(۲) البحار 0۹4: ٣‏ عن الرسالة الذهبية ارمام الرضاخ#. 


eee ٩‏ العلل الماشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


الدمء أ تری أنه بصير إلى المعدة فتعغذيه حتى يلين › ثم يصفو فتاخذ 
الطبيعة صفره دماء م ينحدر الثفل رالماءء وهو يولد البلغي»'. 


البلغم منشا البرودة 

فإذا برد الجسم وأذى برده إلى الأمراض فهو من غلبة البلغم» 
فقد ورد في الحديث القدسي: «ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق 
الأرّل أربعة أنواع؛ وهن ملاك الجسد وقرامه بإذنيء لا يقوم الجسد 
إل بهن › ولا تقوم منهن واحدة إلا ازى منها المرّة السوداء؛ 
والمرة الصفراء والدم» والبلغم؛ ٹم | بعض ھا الخلقى في 
بعض ٠‏ فجعل مسکن البوسة في المرَة ومسکن الرطوبة في المرةٌ 
الصفراء» ومسكن الحرارة في الدم» ومسكن البرودة في البلغم». 

وهذا يُشعر أن البلغم يمانع من وصول الدم ويعرفل حركته» 
فيمنع من إيصاله الحرارة وغيرها مما يقوم بإيصاله الدم إلى أطراف 
البدن» فيبرد ويضعف وتترتب عليه آثار كثيرة أخرى. 

ويؤيّد برودته ما ورد: «البلغم في الطبائع الأربع في البدن من 
ناحية الصباه. أي أنها أخحذت طبيعة الصبا وهي البرودة. 

فالنتيجة أن البلغم باردء و برودته تسبب الأمراض. 

وبالإضافة إلى كوئه بارداً فهو جامد أيضاًء فقد ورد: «وهو بارد 
جامد فبجموده وبرده یکون فناء کل جسم پستولي عليه فې آخر القَرَة 
البلغمية»“. وهذا يؤبد ما استشعرناه من عرقلة البلغم حركة الدم 


(1) الکافي ۸: ۲۳۰ ح ۰۲۹۹۱ ۲۷۹ عن الرضا جا 

(۲) الېحار ۵۸ : ۲۸1, 

(۳) علل الشرائع ۱: ۱۰١‏ د. ح ١‏ البحار ۵۸: .۳٠١‏ 
(4) البحار ۹: ۳١۷‏ هن الرمالة الذهبية للإمام الرصاخ#. 


دراسة في طب الرسول المصطفى اي ٠الأمراض؛ TESS Ra‏ 


الثاقل للحرارة إلى أطراف البدنء فإنه بجموده يسد طريقه ويمانع من 
حرکته. وهذا مجرد فرض واحتمال» فتأمل. 


تسبيب غابة البلغم حدوث الأمراض 


تقدم أن البلغم بارد» وهو مسکن البرودةء ومنه تكون البرودة 
في الجسم › وتثرّب عليه الأمراض التي تكون من البرودة. 


ویدل على علیته للأمراض: ما روي عن رسول الله ها آنه قال : 
«الداء ثلالة» والدواء للاثةء فأما الداء فالدم والمرة والبلغم» فدواء 
الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام» ودواء المرّة المشي». 


وينبغي آن يكون المراد بالبلغم هو غلبته» وليس نفس البلغم؛ 
فقد مر أن الطبائع الأربع هي ملاك البدن رقرامه» و ورد: «فأيما 
جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربعة التي جعلتها ملاكه وقوامهء 
وكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص كملت صخته› 
واعتدل بنيانه» فان زاد سنهن واحدة علبهن فقهرٽهن ومالت بهن دحل 
على البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادتء وهناك روايات أخرى 
تدل على ذلك. 


وإّما جعل رسول اله يي البلغم داءاً فباعنبار أن زيادة الشيء 
من جنسه» فزيادة العم بلغم؛ وزيادة المرة مرة) وهکذا. 


ويدل على العليّة ما ورد: أن عامَة هذه الأرواح من المرة 


(۱) الفقیه ۱: ۱۲٩‏ ح ۲۹4 الوسائل ۱۳۸١ ح۳١١ :١‏ مستدرك الوسائل :١١‏ 
9 حح 1A4‏ 


(۲) الفصول المهمة ۳ ١‏ الجراهر السنية: ٠٠١‏ علل الشراتع .١ ح١١١ :١‏ 


e ١‏ العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائع 


الغالبة أو دم محترقء أر بلخم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه 
قبل آن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه»'. والمراد بالأرواح 
- كما مر - هو أنواع خاصة من المرض» وقد فسّرت بالجنون رالخبل 
و الفالج واللقوة". 


ويدل على عليته للهرم وكثير من أمراض الشيخوخة والطعن في 
السن ما في الرسالة الذهبية: "إن أحوال الإنسان التي بنا الله تعالى 
عليها وجعله متصرفاً بها؛ فإنها أربعة أحوال: الحالة الأولى خمس 
عشرة سنة» وفيها شبابه وحسنه وبهاژه» وسلطان الدم في جسمه ثم 
الحالة الثانية من خحمس وعشرين سنة إلى حمس وئلائين سئةء وفيها 
سلطان المرة الصفراء» وقوة غلبتها على الشخص»› وهي أقوى ما 
بكون» ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة» وهي خمس 
وثلاثون سنة» ثم يدخل في الحالة الثالئة إلى أن نتكامل مدة العمر 
ستين سنة بكون في سلطان المرة السوداء» وهي سن الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدرايةء وانتظام الأمور» وصحة النظر في 
العواقب» وصدق الرأيء ولبات الجأش في التصرفات. ثم يدخحل في 
الحالة الرابعة» وهي سلطان البلفمء وهي الحالة التي لا يتحول عنها 
ما بقي إلا إلى الهرم ونكد العبش»؛ وذبول ونقص في القوة» وفساد 
في تکونه» واستنکر کل شيء کان بعرف من نفسه حتی ينام عند 
القوم» ويسهر عند اللوم ولا بنذكر ما تقذم» وبنسى ما حدث في 
الأوقات؛ ويذبل عوده» ويتغير معهودهء ويجف ماء رونقه وبهائهء 
وبقل نبت شعره وأظفاره؛ ولا یزال جسمه في انعکاس وإدبار ما 
عاش؛ لانه في سلطان البلغم» وهو بارد جامد» فبجموده وبرده یکون 


)١(‏ طب الأئمة: ١٠١‏ البحار 0۹: :۲٠٤‏ ح ٠۲١‏ عن أبي عبدال جل 
)7( بار ۵۹: Tt‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى اللو «الأمراض؛ ETR eo‏ 
فناء کل جسم يستولې عليه في اخر القَوة البلغمية». 


وهذا د يعني أن أكثر الموت والهلاك بكرن من غلبة البلغم وزيادة 
نسته ني الدم n‏ المؤدي غلطة الدم وجمودهء وإن کائت 


سائر الطبائع فد تۈدي إلى الهلاك بمقتضى الرواية فبل السابقة ولکن 
يبدو أن عامة الموت الذي یکول ب بعد الستين من العمر بسبب غلبة 
البلغم. 


ومقتضى ذلك معلولية الموت ما بين الأربعين إلى الستين لغلبة 
المرة السوداء في الغالب» رما قبله يكون من غلة الصفراء والدم على 
التفصيل الذي ذكرته الرواية. 

كما أنها دلت على أن الهرم ركل لوازمه من غلبة البلغم؛ فإذا 
أراد الطبيب معرفة علة تساقط الشعر أو شىء من هذا القبيلء فلابد 
أن يستعرضها في غلبة البلغم» وإذا SÎ‏ فإنه يدفع هذه العلل 


بالسيطرة على مقدار البلغم ونسبته. 
ما يهيج البلغم 


لما كان البلغم مسكن البرودة وبارد بطبعهء فلابد أن يكون 
السبب في غلبته هو تناول الأطعمة الباردةء وبرودة الجرء وأمثالهماء 
رمع ذلك فقد أشارت الروايات إلى بعض الاأمور المهيجة له وهي 
- أكل السمك فقد ررد: "أقلوا من أكل السمك؛ فإن لحمه 

يذبل ويكشر البلغم» ويغلظ النفس»". 


(۱) البحار ۵۸: ,۳١۷‏ 
(۲) طب الأئمة: ٠۳۷‏ مستدرك الوسائل :۱١‏ ۳۵۸ ح ۲٠١٠٠۲‏ عن أبي جمفر ا . 


eee irr‏ العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


۲ - حلول کانون الثاني» فقد ورد: «كانون الآخر واحد وثلالون 
يوماً» بقوى فيه غلبة البلغي". 


۳ - بقاء اللفل واختلاطه بالماء» فقد ورد #طبائع الجسم على 
أربعة» فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه؛ ويخرج ما 
في الجسم من داء وعفونةء والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة 
والطعام ومنه يتولد الدمء 1 تری اله تفر إلى المعدة فتغذيه حتى 
يلبن ثم يصفو؛ فتأخذ الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثفل والماء وهر 


8 الل" 


فإن نفس الثفل أمر لاب منه» ولا يمكن التخلص منهء وأن ما 
یمکن اللحكم به هو مقداره» وطول مکثه وعدمه فمقداره تابع لمقدار 
الغذاء المأكولء و مكثه يمكن تقليله باستعمال المسهل» وعرض 
النضس على بيت الخلاء. 


ويؤيد ذلك ما ورد عن أمير المؤمنينK#‏ قال؛ «ثلاث يذهبن 
البلغم» ويزدن في الحفظ : السواك والصوم» وقراءة القرآن* فالصوم 
ملازم لقلة الثفل وخلو الأمعاء. 


يأتي في أخبار علاج البلغم ا كالسراك والحمام 
والمشط, وما أشبه ذلك مما يقتضي النظافةء وهو يدل على أن أحد 
اشاب البلغم هو القذارة والأوساخ التي هي مجلبة للشيطان وسبب 
لتكاثره وغلبته على مدافعات الإلسان» وتسبيبه الأمراض» فتكثر 
فضلات البلغم والنفايات المتخلفة من ذاك النراع. 


)1( الحار 4ا۳ مدرك الوسائل 1٩‏ ¥{ 
(۲) الکافي ۸: ۲۳۰ ح ۲۹7 البحار ۵۸: ١۳۰ح ١۳‏ عن أبي الحسن خ#ا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى إإي دالأمراضس؛ CERG ae‏ 


علاج البلغم 
لما عرفنا أن سبب البلغم الرئيسي البرودة واستعمال الأطعمة 
الباردة وعدم رعاية النظافة وغيرهاء كان علاج البلغم يتلخص في 
رعاية النظافة حد الإمكانء واستعمال الأطعمة الحارةء والمكث في 
الت الحارء رالجلوس في الشمس؛ وما ا ذلك. وإلبك الأمور 
المعالجة لغلبته بالتفصيل وهي كثيرة. 
ا الحمام - وهر البيت الحار ‏ فقد روي أن رسول ان کو 
فال: «الداء ثلالة» والدواء ثلالةء فأما الداء فالدم› والمرة» والبلغم» 
فدواء الدم الحجامة » ودواء البلغم الحمام» ودواء | A‏ 
f‏ 3 


وخصوصا إذا كان دخول الحمام على الريقء فقد ورد: من 
دحل الحمام على الريق أنقى البلغم؟". وبمفهومه تُخصص الرواية 
التافة 


- السواك فقد روي عن النبي ك قال: في السواك انتا 
عشرة خحصلة - إلى أن فال - ويقل البلغم". والروايات في ذلك 
كثيرة» وبمضامین PY‏ 


۳ المشط» ففد ررد عن أبي عبد الله # في قول الله تعالى : 
(خذوا زیت يد كي مجر قال: المشط؛ فإن المشط يجلب الرزق. 
ویحسن الشعرء ويلجر الحاجة» ویزيد في ماء الصلب. ويقطع 


(1) الفقیه ۱: ۱۲۹ حے ۳۹۹ الوسائل ۱: ۱١۳ح‏ 1۳۸۵. 

(۲) طب الأئمة: ١1ء‏ الوسائل :١‏ ۳۷۸ ح ١١4٠ء‏ عن الصادق #. 

(۳) الخصال: ١۸4٤ء‏ الوسائل :١‏ ١١٣ح‏ ۷. 

() انظر الكاني :٦‏ ۴۳۲ ح ٥۱‏ والتهذیب ۲: ۱۹۱ح ٥٤١‏ والرسائل ٠۵٣١ :١‏ 
ح وص ١٣٣ح‏ ۷. 


o‏ العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


البلغمء وكان رسول الله ي يسرح تحت لحيته أربعين مرة» ومن فوقها 
سبع مرات» ويقول: إله يزيد في الذهن» ويقطع البلغم»'. 

والظاهر اشتراط الكثرة والدوامء وليس المراد التسريح أو 
التمشط مرة واحدة أو مرتين. ولذا ورد في خبر آخر: #كثرة المشط 
يقلل البلغم»". 

فإذا كانت كثرة المشط تقلل البلغم فلا يقطعه إلا الدوام 
والاستمرار على ذلك. 

وورد في روایۀ أخری تفصيل آخر عن أبي عبد اله قال: 
اتسريح العارضين يشد الأضراس» وتسريح اللحية يذهب بالوباءء 
وتسريح الذؤابتبن يذهب ببلابل الصدرء وتسريح الحاجببن أمان من 
الجذام؛ وتسريح الرأاس يقطع البلغمه". 

ولكن هذا التفصيل لا بنافي ذلك الإطلاق؛ لأنهما مثبتان؛ 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه» إلا أن تسريح الرأس يكون آكد في 
فطع البلغمء وأشد تأثيراً. 

٤‏ . العسل» فقد ورد: *العسل شفاء من كل داء» ولا داء فيه 
بقل البلغمء ويجلو الفلب»“. وروي أن رسول الله وي كان بأكل 
العسل ريقول: «آيات من القرآن» و مضغ اللبان بذيب البلغم». 


)١(‏ الخصال: ۲٠۹۸‏ ح ٠۳‏ ررضة الراعظين : ۴۰۸ الوسائل ۱ ۰٤۲١‏ وص ٤۳١‏ ج 
۳ 1 رالآية ۴١‏ في سورة الأعراف. 

(۲) الكافي 1: ٤۸4‏ ح ۹ الفصول المهمه في أصول الأئمة ۳: ١١۷٠ء‏ الوسائلا ! 
۵9ح 

(۳) طب الآئمة: ۱۹ء الوسائل ١‏ : ۲۸ ح ". 

۳۹۷ : ۱۹ البحار ۱۳ : ۲۹۲ ح 1۸ء مسندرك الوسائل‎ ۱۹٩ مکارم الأخحلاق!‎ )٤( 
8 عن أعیر المزملين‎ c۲ ح‎ 

(6) الكافي ۹: اتا 8 البحار 1۳ ۴ ج 1۳ الرسائل ¥ الفا FI‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى ي «الأمراض؛ TE SS‏ 


رفي نسخة: «يذهب البلغم؛ والروايات في ذلك كثيرة ولكن اشنرط 
في بعضها کونه على الريق› فقد ورد: في العسل شفاء من كل داء. 
ومن لعق لعقة عسل على الريق بقطع البلغمه"". الخبر» وهو لا ينافي 
الإطلاتات؛ لأنهما ملبنان» وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 


. قراأءة القرآنء وهر أفضل من جميح مامر وياتي؛ 
والروایات فیها کثيرة؛ خصوصاً روایات التثليث› ففد رري عن رسول 
انهه في وصبنه لعلي 8# فال: يا علي للالة بزدن في الحفظ› 
ويذهبن البلغم: اللبانء والسواك؛ وقراءة القرآنا". 

وعن أمير المؤمنين ## : «ثلاث يذهبن البلغم ريزدن في الحفظ : 
السواك› والصوم؛ وقراءة القرآن»”". 

وأما مقدار القراءة فهو بمقدار الصدق. ونفسره الرواية المارة: 
«آيات من القرآن؛. وهو يصدق على الثلاث فما فوق» وإن كنت أميل 
ت إرادة المداومة على ذلك کما هر مصرح به ف فير القراءة. 


٦‏ الصوم» فقد جاء دکره في الأخبار السابقة» رهو رارد في 
بعض أخبار النثليث التي أوردناها في فراءة القرآن. 
وغیرهاء ودوره في فطع البلخم. وورد في خېر: امضع اللبان E‏ 
الأضراس» وينفي البلغم» ويذهب بربح الفب». 


(1) فقه الرضا: ۴۲١‏ الہحار ۵۹: ۲١۱‏ ح ۷ء مستدرل الروسائل ۳١١ :۱١‏ ح 
۹ عن الرضا کل 

(۲) الفقيه ۴٠١ :٤‏ مكارم الأخلاق: 44١‏ البحار ٤٤۳ :٦۳‏ ح ۴ء الوسائل :١‏ 
4۸ج ¥, 

(۳) التهذیب :٤‏ ۱۹1 ح ۵4١‏ الوسائل ۷ ۲۹۲ ح ۱۳۹۹۰,. 

.١١١ تحف العقول!‎ ٦1١ الخصال:‎ )٤( 


{TY‏ العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائم 


وفي خبر آخر: #لعق العسل مع قراءة القرآن» ومضغ اللبان 
ات ا 

۸ أصول الفجل» فقد ررد: «كل الفجل» فإنٌ فيه ثلاث 
خصال: ورقه يطرد الريح» ولبّه بسهل البول» وأصوله تقطع 
البلغم""". وفي خبر آخر عن أمير المؤمنين ##: الفجل أصله يقطع 
البلغمء ويهضم الطعام وورقه يحدر البول»". 

٩‏ ماء السماءء فقد روي عن النبي ًه قوله: «والذې بعثني 
بالحق نيبا » إن اله يدفع عمن يشرب هذا الماء كل داء» وكل أذى في 
جسده» وبطيب الفم» وبقطع البلفم"" ويشترط فيه قراءة بعض السور 
والأذكار على الماء, 


١‏ - السكر الطبرزدء فعن أبي جعفر #5 : #ويحك يا زرارة ما 
أغفل الناس عن فضل السكر الطبرزد› رهو ينفع من سبعين داء؛ وهو 
يأكل البلغم أكلاً ويقله بأصله»“. 


١‏ - النظر إلى المرأة الجميلة» فقد روي: 'المرأة الجميلة 
تقطع البلغم» رالمرأة السوءاء نهيج المرة السوداء؟. والسرءاء هي 


.1۲۳ الخصال:‎ )١( 

(۲) الکافي :٦‏ ۳۷۱ ح ۰۲ مکارم الاخلاق: ۱۸۲ الرسائل ۱۷: 1۹۴۳ ے ا ۳ 

(۳) مکارم الأخلاق! 1۸١‏ مدرك الرسائل 7 ۷ جح 0 المحاسن ۲ 
ot‏ ع ۸ -. ۷۵٩‏ ویحدر البول : بصبه وبحطه من ملر إلى سغفل. لبان 
العرب": AY‏ 

(4) البحار :٦۳‏ 4۷۹4 مستدرك الوسائل ۱۷: .۳۵١‏ 

)٠(‏ طب الأئمة: ۷ ومثله في المحاسن ۲: ٩۱١‏ ح 1۲۷ بتغاوت. والطبرزد غارسي 
معرب : وآصله تبرزد؛ آي صلب ليس برخر. 

,۱ ح۳۳۹١‎ :٩ الكافي‎ )7( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي الأمراض؟ An‏ 
القبيحة. وني خبر آخر عن أبي عبد الله ل أنه شكا إليه بعض أصحابه 
البلغم. فقال: «أما لك جاربة تضحكك؟؛ قال قلت: لا فال: 
«فانىخذها فن ذلك بقطع البلغم"". وهذا يعني الثخبير بين أن تكون 
جميلة في منظرها ؛ أو ضحوكة وإن لم تكن جمبلة. 


افطر بدأ بحلواء يفطر عليهاء نإن لم بجد فسكراً ونمرات» فإن أعوز 
ذلك کله فماء فاتر» وکان بقول: بنفي المعدةء . إلى أن قال - 
ويقطم البلغم». والمسلم من معنی الإنطار هو الإأفطار من الصرم؛ 
وقد يشمل أؤل طعام يأكله الإنسان في بومه. 


بالزبیب ؟ فإنه یکشف المرة وبلهب البلغمء ويشد العصب» وبذهب 
بالإعياء» ويحسن الخلل»ء ويطيب الفم؛ ويذهب بالغم»". 


٤‏ ۔ الزیت» فقد روي عن رسول اله ل : «صليكم بالزيت ؛ 
فإنه يبكشف المرة ويذهب اللغم» ويشد العمصب ويحسن الخلق› 
زیت الل وبتب بالف 


وفي خر آخر: نعم الطعام الزيت. يطيب النكهة» ويذهب 


TPT :0 الكافي‎ )١( 

(۳) الکافي ۱١۳ :٤‏ ح 4 مکارم الآخلاق: ۲۷ ۔ ۲۸ء البحار ۲٤١ :١١‏ الوسائل 
¥ ۳ حح 1 

(۳) روضة الواعظين: ٠۳٠١‏ وانظر في مكارم الأخلاق: ۱۷١‏ البحار ٠١١ : ١۳‏ ع 
١‏ 

:١۳ البحار‎ ۲١٠۱۹۳ ے‎ ۳٣١ :۱٦ مکارم الأخلاق ۱۹۰ مستدرك الوسائل‎ )٤( 
۳ ۹ح‎ 


ee 4‏ الملل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


البلغمء ويصفي اللرن» ریشلذ العصب› ويذهب بالورصب»› ریطفی 
القت 


ولكني لا أتعقل تطابق الزبيب والزيت في كل الصفات»› فلا 
يبعد تصحيف كلمة الريت» وهي في الكتابة تشبه كلمة الزبيب» وهذه 
الخواص أقرب أن تكرن للزبيب» وإن كان الزيت كثير الخواص 
أيضاًء وذلك لوجود المؤيدات» ككثرة رراية الريب وما تي من أن 
اکل العنب يذهب بالغم› وغیره. 


الأطريفل الأصفرء ففي الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن 
يذهب عله البلغمء فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر مثقالاً 


واحداً»". 


- الهاضوم والصعتثر رالحبة السوداء» فقد روي أن النبي ق 
كان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام ويقول؛ ما أبالي إذا 
نغاذبته ما اکلت من شيء٤‏ وکان يفول: «هو يغوي المعدة» ويقطع 


البلفي". 


وفي خبر أآخر: «السعتر والملح ... يطردان الرياح من الفزاد. 
ريفتحان السددء ويحرقان البلغي». 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ٠۹١‏ مسندرك الوسالل ۳٣۵ :۱١‏ ے ۲١٠۹۳‏ عن الرضا 
¥ 

(۲) الرسالة الذهببة؛ ٠4١‏ مستدرك الوسالل ٤۳١ :١١‏ ح ۷4٤١۲.الأطريفل؛‏ دراء 
ينفع لأمراض الدماغ رقطع الأبخرة. 

(۳) مكارم الأحلاق: ۱۸۷ مستدرك الرسائل ٤۳۳ :1١‏ ح .۲٠٤۲1۸‏ الهاضوم! الذي 
يقال له الجوارش؛ لانه بهضم الطعام. 

)٤(‏ مكارم الأخلاق: ٠۹١‏ مسندرك الوسائل ٠۲٠٠۹٤ ح۳٤١ :۱١‏ عن الصادق 
. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي ١الأمراض؛ EAA‏ 


۷ - دراء مركب» فقد ورد أن الصادق ## وصف دواء البلغم 
فقال: لحز جزءاً من علك الرومي› وجزءا من کندر؛ وجزها من 
سعتر» وجزءاً من نانخواهء وجزءا من شونيز - أجزاء سراء - يدق كل 
واحد على حدة دقاً ناعمأً ثم تنخل وتعجن؛ ونجمع رنسحن حنی 
تختلط» ثم تجمعه بالعسل؛ وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندفة عند 
المنام» نافع إن شاء الله تعالى'. 


۱۸ دواه مرکب آخر: فد ورد «تأ یذ اهلیلج أصفر ورن 
مثقال» ومثقالين خردل» ومثقال عافر قرحاء فتسحقه سحقاً ناعماًء 
وتال به على الريق» فإنه ينمي البلغمء وبطيب النكهة» ويشد 
الأضراس إن شاء اله»".. 


۹ - رواية جامعة» فقد روي: «كانون الآخر واحد وللاثون 
بوماًء ويقوى فيه غلبة البلغم» وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على 
الريق» ويحمد فبه الجماع» وينفع فيه الأحشاء أكل البقول الحادة 
كالكرفس والجرجير والكراث وينفع فيه دخول الحمام أوّل النهارء 
والتمريغ بدهن الخيري وما ناسبه» ويحذر فيه الحلواء رأكل السمك 
الطري ٠‏ واللبن»". 


١‏ - رواية جامعة أخرى: ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه 
وبنقصهء فليأكل كل يوم بكرة شيا من الجوارش الحريف» ويكثر 
دخحول الحمام. ومضاجعة النساءء والجلوس في الشمس› ویحتنب 


)١(‏ طب الأئمة: ۹ البحار 04: 4٠۲ح ١‏ مستدرك الوسائل ٤4 :١١‏ ح 
۲ عن آبي صداله #&. الشونيز: الحة السوداء. 

(۲) طب الأئمة: 1١‏ البحار 0۹: ٠٠١‏ ح 1ء مستدرك الرسائل ٤4۹ :١١‏ ح 
To\f‏ عن علي بن موسي الرضا 8 

(۳) البحار 0۹: ٠۳٠٤١‏ تدرك الوسائل :1٦1‏ 43۷ ضمن ح .۲٠٠۳٤‏ 


Et‏ الملل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


كل بارد من الأغذية؛ فإئه يذهب البلغم ويحرفه»'. فهذه الرواية 
وسابقتها ثبت ما ذكرناه أولأاً. 

وأذر أني لم أتفخص هنا في مسالة العلاج ولم أدقق فيها؛ 
لأن البحث ليس هو بحث العلاج» وإنما أردت نعريف حقيقة البلغم 
من خلال ذلك والطريق هو دراسة ما ينقص من استعمال تلك 
المذكورات» ودراسة اثاره. 


الدم 

عهدنا أن إحدى الطبائع التي هي ملاك الجسد وقوامه هو الدم» 
وهو عبد مسر لا يزال دائباً جاربا في خدمة البدن» وهو بمنزلة الماء 
الذي يجري في مجاريه ليسقي الزرع وينميه» ویديم حیاته» ویمتاز باه 
عارم كالسيل لا يقف أمامه شيء٠‏ وله قدرة النفوذ إلى كل جزء من 
أجزاء البدنء وتجري فيه أنواع التحولات والنقلبات والتفاعلات 
والصراعات» ویصب فيه كل الترشحات من كل الطبائ الأخرىء 
وعن طريقه تننقل لعہلغ البدن» وكذا الغذاء والهواء والماء والدراء 
وغیرها مما لا یمکن حصره. 

ويستفاد من التعبير بأنه عبد: أن أصل عمل الدم هو الخدمة 
والحمل والنقل من دون أي ابتكار وتوليد. 


تولد الدم ومنشؤه وأصله 
المذكور في أخبارنا أن أصل وأساس الدم هو الطعام؛ فإله بعد 
ما تطحنه المعدة» تبعث بخلاصته وصفوه إلى الكبد عن طريق عروق 


(1) البحار 04: ۳۲١‏ مسندرك الوساثل :۱٩‏ ۵4ذ ح .۲٠١۴۴‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى إو دالأمراض؛ TERROR aE‏ 
دقيفة جداًء وتكون كالمصفاة للغذاء؛ لكي لا يصل إلى الكبد شيء 
من الطعام فيجرحها وينكأهاء وذلك أن الكبد رنيقة لا تحتمل العنف. 


ثم إن الكبد تقبل صفو الطعام المبعوث إليهاء فبتبدل وينغيّر بعد 
عمليات معقدة يصعب دركها فيستحيل دماء ثم ينفذ الدم إلى جميعم 
البدن في مجاري مهيئة لجريان الدم وانتقاله ونفرذه إلى جميع البدن. 
وظني أن المراد بالدم هو جزء منهء وأظنه هو الدم الأبيض. 

لم إن الدم يجتمع فيه فضول وزوائد سواء كانت من زوائد 
وفضول نفس الدم وما يحمله من الطبائع»› أر إفرازات الغدد 
وترشحات البدنء فتنفذ هذه الفضول والزواند إلى مفائض مخصرصة 
وهي محل تجمْعها كل بحسب نوعه» فما كان من جنس المرة 
الصفراء جرى إلى المرارة» وما كان من جنس الوداء جرى إلى 
الطحال» وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثائة. 

ولا تتوقّف مهام هذا العبد ووظائفه عند حد بل تشمل وتطال 
نقل كل مسنلزمات الحياةء من الهواء والماء والغذاء» وهكذا يقوم 
الدم بنقلها أو ما يحملها إلى جميع أجزاء البدن من محال تواجدهاء 
وکأنه عبد زنجې مسخر بتمام معنی الكلمةء لا يلتفت إلى ما بكلف 
بحمله. 

أا إن الدم هو أحد الطبائع التي هي ملاك الجسد وقوامه ففد 
دلت عليه روايات كثرة منها الحديث القدسي: «ثم خحلقت في الجسد 
بعد هذا الخلق الأول أربعة أآنراع؛ وهن ملاك الجسد وقوامه بإذئي› 
لا يقوم الجسد إلا بهن؛ ولا تقوم منهن واحدة إلا اجرف منها 
المرّة السوداءء والمرة الصفراء؛ والدم والبلغم ‏ . 


.۲۸١ :9۸ البحار‎ )1( 
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وجاء التعبير بالعبد في أخبار متعذدة» منها ما ورد من أن موسى 
بن جعفر 8# دخل على الرشيدء فقال له الرشيد: يا بن رسول الله 
أخبرني عن الطبائع الأربع؟ ففال موسى ##: أما الريح فإله ملك 
يداري» وأما الدم فإئه عبد عارم» وربما قتل العبد مولاه وأما البلغم 
فإنه حصم جدل إن سددته من جانب انفتح من آخر» وأما المرة فإنها 
الأرض إذا اهتزت رجفت بما فوقها؛ فقال له هارون: يا بن رسول الله 
ی الناتن من رر ا رشو 


وفي نسخة «غارم٠‏ دل #عارم» والعارم هو الذي لا بقف أمامه 
سيء۰ فيقال سیل العرمء وراد مه أبعد من ذلك وهر أنه يحمل مه 
کل شيء مما هو ضروري للبدن وما هو مضر له فهو عارم. 


وبمعنی أدق أنه دالب في جریانه لا يبالي لماذا يسُر لخر أو 
شر» ولا توقفه عن حرکته ماهية ما یحملهء وهل أن ما بحمله سیضر 
البدن أو سينفعهء وأن الذي يتحكم بالعواقب قد يكون غيره» كالكبد 
رالطحال وغيرهما. 


روفي خبر آخر: «ومهن الدم» وهو عبد زنجي؛ وربما قتل العبد 
0 وإنما عبر عنه بالزنجې فلقرّته وكثرة عملهء» وإن كان فلیل 
التدبير ریحتاج إلى ندبیر غیره؟ فإن الرنج طالفه من السودان تسكن 
تحت خط الأستواء وجنربيه ولیس وراءهم EEE‏ وهو كناية عن 
نحمّله الأثقال والمتاع ونقلهء ولا يدري لماذا يُحمل؛ رلماذا بنقل› 
المفهوم من تخْلّف الزنوج عن الحضارة والعمارة. 


سیل 


(۱) عیون أخبار الرضا ل ۲: ۷۸ ح ۸ء 
(۲) عيون أخبار الرضصا# ۸١ :١‏ ح ١١‏ عن أبي الحسن الرضا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه دالأمراض؛ CEES‏ 


ويدل على أن أصل الدم هو الطعام ما ورد: «طبانع الجسم 
على أربعة» فمنها الهواء الذي لا تحيى النفس إلا به وبسيمه» ويخرج 
ما في الجسم من داء وعفونة» والأرض الني قد تولد اليبس 
والحرارة» والطعامء ومنه يتولد الدم» ألا ترى أنه يصير إلى المعدة 
فتغذيه حتى يلين» ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دمأًء ثم ينحدر الثفل 
رالماء» وهو يولد البلغره'. 

ويستفاد من فوله «تغذيه» أن المعدة تفرز على الطعام شيئاً يمتصه 
الطعام ويكون كالغذاء له فبلين. 


ريدل على حصول أكثر التبدل رالتحول في الكبد بعد وصوله 
إليه عن طريق عروق دقيقة تعمل عمل المصفاة من المعدة ما ورد في 
خبر المفضل : إن الطعام يصير إلى المعدة فتطحنهء وتبعث بصفوه 
إلى الكبد منه في عروق دقاق قد جعلت كالمصفاة للغداء؛ لكيلا بصل 
إلى الكبد منه شيء فينكأهاء وذلك أي الكبد رقيقة لا تحتمل العنف. 
ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماء وينفد إلى البدن كله في 
مجاري مهيئة لذلك بمنزلة المجاري الني للماء حتى يطرد في الارض 
كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مفايض فد أعدت 
لذلك. فما كان من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة» وما كان 
من جنس السوداء جرى إلى الطحال» وما كان من البلة والرطوبة 
ی ا 


ويمکن استفادة كثير من المطالب من غضون هذه الرواية» فقد 


TAV a YF A الكافي‎ (1) 

(۲) وحید المفضل: ۱۹ ۔ ۲۰ البحار ۳ 1۸-1۷ و ج ۵۸: ۳۲۱؛ شرح آصول 
الكافي iF:‏ عن الصادق ل رفي التوحيد: ۱4 والبحار A :F‏ دج ۵۸ : 
١‏ بصير إلى المعدة فطخه. 


Ra t40‏ الاق لازا اختلال الطبالع 
بستفاد من فرله #5 الم إن الكبد تفبله فيستحيل» أن نفوذ صفو الطعام 
إلى الكبد بحناج إلى مدة وبعد قبول الكبد له يمكث فيها مدة أكثر 
حتى يستحيل دمأء ولم يفيد الاستحالة إلى دم بكونه في الكبده 
بخلاف القبول فإنه یکون للکید؛ بل يستفاد من فوله؛ بلطف التدبير ٠!‏ 
دخول عوامل كثيرة جداً ومعقدة لا تقتصر على عمل الكبد وإلا 
لقال: «أحاله الكبد دمأ وإن كان المستفاد أن أكثر التحوّلات تحصل 
في الکبد. 


ريعطي هذا الخبر دوراً هاما للكبد؛ إذ بجعلها الواسطة بين 
هضم الطعام في المعدة وبين تبدله إلى دم يبلغ جميع أجزاء الجسده 
يعني الوظيفة الكيمياوية» دون الفبزياوية» وبعرفه كأكبر مختبرات 
العالم ومصانعهاء وذلك لأن كلمة الطف» نعني الخفاء والدقة 
والتعقيد في نفس الوقت. 


الدم انواع 

وبستفاد من بعض الأخبار أن الدم أنواع» وقد بختلف دم 
البعض عن دم البعض الأخر» وقد يتفُق. 

وبدل على ذلك ما ورد فيي سال ابن صوريا رسول ال و : 
أخبرني يا محمد الولد بكون من الرجلء أو من المرأة؟ فقال 
النبي کا : «أما العظام والعصب والعروق فمن الرجلء وأا اللحم 
والدم والشعر فمن المرأة؛ قال: صدقت يا محمد" . 

ومنه يعلم أن الدم كالعظم والشعر واللحم له أنواع» ویکون دم 


(۱) الحار ۹: ۲۸۷ دج TTT :o¥‏ وص ۷ این صرریا: غلا م أعور بهردي 
تزعم البهرد أن أعلم يهردي بکتاب اث وعلوم أنبیاله تێل . 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ج «الأمراضس؛ E‏ 


الولد من نوع دم الأم أو مما يتفرع عليه. وبهذا يعلم أن الأمراض لو 
كانت مررونة: فإن الولد نما یرٹ أمراض دم أ دون أبيه ؟ لأن الدم 
من الام دون الأب. 


إلا أن بقال: إن كون الدم من المرأة لا بدلّ على احتلاف 
نوعه»› ولکن ۹ يخلو عن إشعار بذلك› فان منشأً الدم هو عرق المرأة 
لکائن في نطفهاء ویکون دمه ودمها واحد حینما یکون جنينا في 
ووجه الإشعار: أنه لر كان الدم واحداً لما كان هناك وجه لهذا 
التفصيل› فما فائدة دکر أن دم الولد من أم؟ وما ذاك إلا لان نوغه 


نعم إن دم الشخص الواحد یکون له حالات كما سياتي - فمرة 
یکون طريا » ومرة یکون غلظا› ومرة حارا؛ ومرة بارداء وهکدا, 


قل الدم للمواد 

فالدم وإن کان عبداً عارماً ينقل ما هو خير للبدن وما هو شر» 
ولکن ل يخرج نقل المراد عن ضوابط› وهناك موجه ومنظم لأعملية 
النقل. 

فإن الدم ينقل الإفرازات والطبائع والهواء والغذاء والأدويةء 
ولکن کل ذلك حسب قوانین وکل واحد له مسیر مشخص»۰ فلذا جد 
أنه لا يدع مواد المرة تنتشر في الجسد بل ينفلها على الفور إلى 
ممايضها › ولکن یعود الفضل إلى موضع المفایض دون تدپیر الدم. 

فقد ورد: اويلقذ ما یخرج مله من الخبث والفضول إلى مفايض 
ف اغلات لذلك. فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى 


e (¥‏ العلل المياشرة للأمراض/ احتلال الطبالع 


المرارةه وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحالء وما كان من 
البلة والرطوبة جرى إلى المثانة» وتأمّل في حكمة التدبير في تركيب 
البدنء ووضع هذه الأعضاء منه في مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية 
فيه لتحمل الفضول لثلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهک»'. 


وکذا الأدوية» فإن دواء الرأس يرئم إلى الرأس» ودواء الرجل 
بنرل إليها؛ ولا يرتفع دواء الرجل إلى الرأاسء ولا بنزل دواء الرأس 
بأجمعه وإن کان النزول آسهل من الارتفاع. 


فقد ورد «أم كيف عرفت حواسه أن الذي يسقى لوجع الرأس 
لا پنحدر إلى الرجلين؛ والانحدار أهرن عليه من الصعود؟ والذي 
يسقى لوجع الفدمين لا بصعد إلى الرآس» وهو إلى الرأس عند 
السلوك أقرب منه؟ وكذلك کل دواء یسقی صاحبه لکل عضر لا يأخذ 
إا طريقه في العروق التي تسقى له وكل ذلك يصير إلى المعدة ومنها 
بتفرق؟ آم کیف لا یسفل منه ما صعد» ولا بصعد منه ما انحدر؟ أم 
كيف عرفت الحواس هذا حتى علم أن الذي ينبغي للاذن لا ينفعم 
العين» وما تنتفع به العين لا يغني من وجع الأذنء وكذلك جميع 
الأعضاء يصير كل داء منها إلى ذلك الدواأء الذي ينغي له بعينه؟ 
فكيف أدركت العقول والحكمة والحواس هذا وهو غائب في الجوف› 
والعروق في اللحم؛ وفوقه الجلد لا يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشم 
ولا بلمس ولا بذرق؟ 

قال: لقد جثشت بما أعرفه إلا أننا نقول: إن الحكيم الذي وضع 
هذه الأدرية وأخحلاطها كان إذا سفى أحداً شيا من هذه الأدرية فمات 


(۱) النرحيد للمفضل ؛ 4 ° البحار A TY F۳‏ دج cT 8A‏ شرح اصرل 
الكافي ٠١١ :١‏ عن الصادق #ل. 


دراسة في طب الرسول المصطفنى ي ١الأمراض؛ CAE SSG‏ 


شق بطنه وتتبع عروقه» ونظر مجاري تلك الأدوية وأتى المواضع التي 
تلك الأدوية فيها. قلت: فأخبرني ألست تعلم أن الدراء كله إذا وقع في 
العروق اختلط بالدم فصار شبئا واحدا. 

قال : بلی. 

تلت: أما تعلم أن الإنسان إذا حرجت نفسه برد دمه وجمد» 
فال ہلی. 

قلت : فكيف عرف ذلك الحكيم دواءء الذي سقاء للمريض بعد 
ما صار غليظاً عببطاً ليس بأمشاج يتدل علبه بلون فيه غير لون 
الدم؟:'. 


طبع الدم 

يظهر أن طبع الدم حار» ومنه حرارة البدن؛ وبهيجانه تزيد 
الحرارةء وتبدو آثارها؛ وذلك لأب أصل الحرارة تنبعث من النفس› 
ولکن مسکنها الدم. 

فقد ورد عن وهب بن سنبه فال: وجدت في التوراة: *إلي 
خحلقت آدم ورگبت جسده من أربعة أشياء» لم جعلتها ورائة في ولده 
نمو في أجسادهم ويلمرن عليها إلى بوم القبامةء وركبت جسده حين 
حلقته من رطب ویابس رسخن وبارد» وذلك أني خلقته من تراب وماء 
ثم جعلت فيه نفا وروحاء فيبوسة كل جسد من قبل التراب 
ورطوبته من قبل الماء؛ وحرارته من فبل النفس؛ وبرودته من قبل 
الروح» ثم خلفت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع» وهن 
ملاك الجسد وقوامه بإذني لا يقوم الجسد إلا بهنء ولا تقوم واحدة 
إلا بالا خري مها المرة السوداء رال الصفراه ورالد واللني ف 


(1) البحار ۳ .٠4‏ في نسځۀ: یصیر کل دواء منھا إلى ذلك الداء. 
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أسكن بعض هذا الخلق في بعض» فجعل مسكن اليبوسة في المرة 
السوداءء ومسکن الرطوبة في المرة الصفراى ومسکن الحرارة في 
الدم» ومسکن البرودة في البلغي'. 

فهذه الرواية القدسية نفلا عن التوراة وإن تضمّنت كثيراً من 
المعاني الثي تطابق الروايات الإسلامية الأخرى» ولكن بشكل 
الأعتماد عليها. 

ومع قطم النظر عن ذلك وأمثاله» فهي تدل على أن آساس 
الحرارة من النفس ؛ وإنما مسکنها الدمء والنفس طاهرها النفس 
الإنسانيةء ويحتمل قوياً إرادة التفس» أي أن سببها الاحتراق الحاصل 
بفضل النَفُس والاوكسجين الداخحل عن طريق التلفس» فالئقس هو 
الأساس لهاء و يجذبها الدم» ويرصلها إلى جميع أجراء البدن؛ ولذا 
تقل حرارة أجزاء البدن البعيدة عن مركز الدم. 

وفي خبر آخر عن وهب أيضاً يقرب من ذلك» ولکن جاء فيه : 
فمن التراب يبوستهء ومن الماء رطوبته - إلى أن قال - فيبوسته 
وحرارته من قبل النفس ومسسکنها في الدم؛ ورطربته وبرودته من قبل 
الررح ومسکله في البلغها. 

ونصور يبوسة الدم مشكل» وهو مخالف لما دل على أن مسكن 
اليوسة هر السوداء» وما ياتي مما یدل على رطوبة الدم. 

ويؤيد حرارة الدم ما ورد أن النبي کي كان إذا احتجم هاج به 
ونبيّغ؛ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم. 


)۱( علل الشرائع ١‏ : ۰ حح ۹ 

(۲) الدر المنشور :١‏ ۷ البحار ۵۸: ٣۳۰‏ ح ٣۴١‏ 

)۳( طب الألمة: ۰۸ البحار 04: 1۲ حم ۰4۸ رسال الشيعة۲ : ۲ تبیغ به 
الدم: هاج به ۰ وذلك حین تظهر حمرنه في الدن, 


دراسة في طب الرسول المصطفى قي "الأمراض' ORCS‏ 

وفد يستفاد حلاف ذلك من ما ورد في الرسالة الذهبية: «لأن 
الله تعالى بنى الأجسام على آربع طبائم» وهي: المرتان والدم؛ 
والبلغمء وبالجملة حاران وباردان قد خولف بينهماء فجعل الحارين 


f 
۰ 
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ليناً ويابساًء وكذلك الباردين رطباً ويابساا'. 

نظاهره أن الحارين هما المرتان» والباردین هما الدم والبلغم» 
باعتبار الترتیب الږکرې» وعلیه یکون الدم بارداً رطباء رالبلغم باردا 
اسا ا ال افر خان له وال واو حار ة اة هدا 
حلاف المعروف المستفاد من الأخبار السابقة من أن اندم حار. 


إلا أن ينكر اعثبار الترتيب الذكري» والمراد حاران من الأربعة 
وباردان من الأربعةء ويكون الدم حار رطب كما هو معروف. 


ولذا قال في البحار في بيانه: والمرتان الصفراء والسرداء اوقد 
خولف ببنهما» أي بين كل من الحارين وكل من الباردينء بأن جعل 
أحد الحارين ليناً أي رطباًء وهو الدم؛ والآخر يابساً» وهو الصفراءء 
وأحد الباردين رطا ؛ وهو البلغم؛ والآخر اشا رهو السوداء". 

ویژگد حرارته ما ورد عن آمیر المؤمنين # في خلق آدم: اٹم 
حلط المائين فصلصلهما" ثم ألقاهما فذام عرشه» وهما سلالة من 
طين» ثم أمر الملائكة الأربعة: الشمالء والدبرر» والصباء والجلوب 
أن جولوا على هذه السلالة وابرؤها وانسموها ثم جرؤوها وفصلوهاء 
وأجروا إليها الطبائع الأربع: الريح» والمرة» والدم» والبلغم قال: 
فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والصبا والجنوب والدبورء 


."١١ :۵۹ الحار‎ )١( 
.۳۳۸ البحار 54 :؛‎ )۲( 


(۳) الصلصال: الطين الاس ؛ وهر الطين الحر خلط يالرمل فصار يتصلصل إذا جف. 
لان العربت۷: ۳۹۳. 


ا الملل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائع 


فاجروا فيها الطبائع الأربع - إلى أن قال - والدم في الطبائم الأربع في 
البدن من ناحية الجنوب". 


وفي خبر آخر: الما خلق الله طينة آدم أمر الرياح الأربع فجرت 
عليها فاخذت من كل ريح طبيعتها. وطبيعة الجنوب هي الحرارةء 
فهي تذيب الثلوج وتجري الأنهار» لتسفي الأشجار» وكذلك الدم. 


الدم في أجزاء البدن والعمر 

هناك تقسيمات للبدن باعتبار الطبائع الأربع» وتقسيمات للعمر 
باعتبار كون الإنسان فيها في سلطان إحدى الطبائع. 

أما تقسبمات البدن» فقد وره: أن الرأس والأذنين والعينين 
والفم والأنف من الدم» وأن الصدر من البلغم والريح» والشراسيف 
من المرة الصفراء» وأن أسفل البطن من المرة السوداء». 
منه» ونحن رجحلا افا إرادة تمركر الدم فې هذه الأعضاء و 
بحتمل أن ڪون المراد أن قواها وعملها من الدم؛ ولیس بنحريك 
السوداء أو الصفراء. 

وأما تقسيمات العمر فقد ورد: «أن أحوال الإنسان التي بناه الله 
الى لاجمل مهنا ها فاه ار حال الخال اولي 
لخمس عشرة سنة» وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه» وسلطان الدم في 


(1) علل الشرائع ۲: ٠۰١‏ ح ١‏ ولیس في سنده من يتوفف في شانه سوی عمرو بن 
ابي المقدام؛ فاته لم بوثق صربحاً إلا آنه ررد فيه مدح؛ لمل مثله پکفي في 
المقام. البحار 9۸: .۴٠١‏ 

(۲) علل الشرائم :١‏ ۷١1ح‏ ). 


T1 ۹ البحار‎ (۳) 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي الأمراض؛ OE AERA‏ 
جسمهء ثم الحالة الثانية من - خمسة عشر سنة إلى حمس وئلائين سنة 
وفيها سلطان المرة الصفراء»" الخبر. 

وسلطان الدم في هذه السلين يمني كثرة تولد الدم؛ وبنأء الجسد 
ونموه المحتاج إلى نفل العداأء لتحفق انقسام الخلايا وحصول النموء 
فالشىیء الذي نمتاز به هذه الفترة هر النمو والرشد وبناء الجسد» وهذا 
من وظيفة الد فإن وظبفة الصفراء هي الفرة والجلد» ووظيفة 
السوداء البحكمة والدرايةء والبلغم هر الكاسر أحدة الدم. 

وأما في شهور ألسنة : 

فقد ورد: أما فصل الربيم؛ فإنه روح الأزمان وأوؤله آذارء 
وعدد أيامه واحد وثلائون يوماًء وفيه يطيب اللبل والنهار» وتلين 
الأرض؛ ويذهب سلطان البلغم: ویهیج الدم؟ إلى أن فال: ٣‏ حزیران 
لاون برقا يذهب فيه سلطان البلغم والد". 

نقد جعلت فصل هيجان الدم وتحركه من شهر آذار إلى دخحول 
حزيران وهي خمسة أشهر» وهو فصل كثرة الشمار والزرع وتنوع الأكل 
المؤدي إلى زيادة الدم رهيجانه. 

واما في الأيام: 


فمنها: ما قيل: إن يوم الثلاثاء هو يوم الدم» والكلام في معناه 
يزعمون أنه يوم الدم» فقال: «صدفواء فأحرى أن لا يهيجره في 
يومهء أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم برق دمه حتى 
(۱) الحار ۵۹: .۳١۷‏ 


(۲) الرسالة الذهبية: ١۳‏ البحار: 04: ۳١١‏ مسندرك الوسائل ٤٥4 :1١‏ ح 
rot‏ 


tor‏ العلل المبارة للأمراض/ اخلال الطبائم 


يموت آو ما شاء ا . وعدم رقوء الدم وانقطاعه فد يعود إلى فقد 
الأقراص الدموية التي تسذ أمام خحروج الدم من الجرح» وذلك 
لاجتماعها في مرضع الحجامة؛ أو تأدية ذلك إلى عدم نولدها في 
البدنء أو فقدها لقابلية الالتصاق» أو شيء آخر كتعفن الجرح وعدم 


اندماله. 
ومنها: يوم الخميس» فقد قيل لأبي عبد اله #5: يا ابن رسول 


قال : نعم › من کان منكم محتجماً فليحتجم في يوم الخميس؛ 
فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقاً من القبامة ولا يرجم إلى وكره إلى 
غداة الخميس'". 

وسنها: أيام نقصان الهلال وزيادتهء فقد ورد: «فإذا أردت 
الحجامةء فليكن في اثنني عشرة لبلة من الهلال إلى حمس عشرة؛ 
فإنه أصح لبدنك» فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطراً 
إلى ذلك رهر لأن اللدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في 
زیادته»". 

ولابد من ملاحظة زيادة ونقصان الدم مع زيادة ونقص الهلال؛ 
ودراسة حفيقة العلاقة القائمة بينهما. 


الدم وحصول الأمراض 


الدم هو عبد مسخْر يحمل الغذاء والهواهء وإفرازات العدد 
والدواء» ولکن هذا العبد قل يهیج بمعئی یزید؛ إما أن تزید کمیته أو 


() الکافي ۸: 1۱۹۲. 

(۲) الخصال: ۳۸۹ ح ۷۹ البحار ٤۷ :١١1‏ ح 4 الرسائل ١١۷ :١۷‏ ذح 
۳ 

(۴) الرسالة الذهبية: ٤)١‏ مستدرك الوسائل ۱۳: ۸۷ ح .۱٤۸۰‏ 


e 


دراسة في طب الرسول المصطفى أي ١الأمراض؛ e‏ 


تزيد نسب بعض المواد فيه أر ضغط الدم مما يؤدي إلى حصول بعض 
الأضرار والأمراض› وقد بۋدي إلى الهلاك› ولذا ورد: وربما قعل 
العبد سيده. 


وقد ادت الروايات على خحطورة الدم؛ ولزرم التحذر من 
هیجانه وتزایده حثی ع في بعض الأخار آنه داء. 

فقد روي أن رسول ا 8 قال : «الداء للالةء» والدواء ثلالة, 
فأما الداء فالدم والمرة والبلغم؛ دراء الدم الححامة» ودواأء البلغم 
الحمام؛ ودواءِ المرة المشي»'. 

رإنما أراد بالدم هو زیادته؛ فن زيادة الدم دم من جنسه» ولذا 
قال : الداء هر الدم؛ رإلا فنضشس الدم هر نافع وفوام البدن» وهر عد 
زنجي يخدم البدن إلا أنه يتخوف من هيجانه فيقتل الإنسان» فان العبد 
ربما قتل سیله. 

فقد ورد #وأما الدم؟ فاه غد عارم وربما فتل المد مولاها". 


رفي خبر اخر: «ومنهن الدم» وهو عبد زنجي٠‏ وربما قتل العبد 
ا 


ربد على تسبب هيجان الدم في حدوث الأمراض رالهلاك 
الروايات الكثبرة الآمرة بالحجامة والمحذرة من نبيع الدم وظهور 
حمرته على الوجه. 

ومنها ما روې عن رسول اله څ آنه قال: «احنجموا إذا هاج 
(۱) الفقه ۱! ۱۲۱ ح ۲۹۹ الوسائلا: ۴١١‏ ح ۱۳۸١‏ مستدرك الوسائل ۸١ :٠۳‏ 

.۱4۸41 


(۲) عپرن ا الرضا ۲8#: ۷۸ ح ۸ البحار ۸ ۲۹٤‏ ح 4, 
(۴) عيرن اخبار الرضا .١١ ح۸٩ :١‏ 


Masa {00‏ ........... العلل المباشرة للاأمراض/ اختلال الطبائع 
بكم الدم؛ فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتلها'. 

وفي خبر آخر عنه ق : «احنجموا لخمس عشرة وسبع عشرة 
وإحدی وعشرین لا يتبيغ یکم الدم فیقنلکم. 


وفي خبر: ۶ واذا ت e‏ باحدکم فليهرفه ولو نمشقص" 
والأخبار في الححامة کشر ا ترویها جمم فرق الإسلام مما يبلغ 
حد التواتر. 

عوارض الدم 

غلم أن أحد عرارض الدم هو الهيجان والزيادة رالغلبةء وهناك 
عوارض أخرى للدم مذكورة في الأخبار. 

منها: الاحتراق» فقد ورد عن الصادق##: إن عامة هذه 


الأرواح م المرة الغالبةء أر دم محترق ؛ أو بلعم غالب فلیشتغل 
الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب علبه شيء من هذه الطبائع 


زرل 0 
ولعل احتراف الدم کک مکثه وعدم استېداله بدم 
جلیل ) أو كناية عن تلوثه؛ أو غلظته وتجمعه في عروفق صغيرة 


واحتباسه واسوداده حتی یصیر کالمحترق ؛ أو پکون عبر 2 ذلك 
كناية عن كثرة رسوباته. 


ومنها: كدره وكثرة شواتبه» فقد ورد: «عليکم بالخس؛ فإله 


(۱) البحار ۵۹! ١۱۳ح .٤١‏ 
)۲( البحار ٥۹‏ ؛ ۵4 ح 1۸ 


(۴) الېحار ۵۹ : ١۳٠١ء‏ دعائم الإسلام ٠١١ :١‏ ح ١٠ه.‏ المشقص: نمل السهم. 
(4) طب الأئمة: ٠٠١‏ . 


دراسة في طب الرسرل المصطفى هي الأمراض؛ O ali RS‏ 


(1(7 

يصفي الدم؟ ۰ 

وفي خبر أآخر: «كل الرمان بعد الحجامة رمانا حلراً؛ فإنه 
يسكن الدم؛ ويصفي الدم في الجوف»”". 

فقد جعل تصفية الدم غير تسکیله › وعلاجه غير علاج الهيجان. 
فعلاج الهيجان الحجامة» وعلاج الكدرة الخس والرمان. 

ومنها : غلظته وببوسته» فقد ورد: إل السكر بعد الحجامة برد 
الدم الطريء ويزيد في القوة»". 

وفي خر اخر: «أكل البافلاء بمح الساق. ویولد الدم 
الطرى»“. 

فمن استحسان الدم الطري يعلم رداءة الدم الغليظط الذي له قوام 
وكثافة. 

ومنها: قله فقد ورد عن موسی بن بکر قال› قال لي أبو 
الحسن الأول #4 : «مالي أراك مصفراً؟» 

فقلت: رعك أصابني› فقال : کل اللحماء فنأکلتهء ثم رآني 
بعد جمعة وأنا على حال مصفر» فقال: «ألم آمرك بأكل اللحم؟!؛ 
قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني به» قال: «كيف أكلته؟؛ قلت : 
طبيخاًء قال: «كله كباب فأكلت» ثم أرسل إلى فدعاني بعد جمعةء 


فاذا الدم فد عاد في وجهي فقال: نعم . 


)1( الكافي 2 ۷ ح ١ء‏ المحاسن ۲: (YT pol}‏ الوسائل ١۷‏ : ¢ ج 1 
)۲( البحار ۵4: ۳ ح 1 

(۳) البحار ۵۹: ۱۲١‏ ح 1۳. 

3 المحاسن ۲ 7ح 1£4¥۷. 

)6( المحاسن ۲ ۸ح £4{ 


0¥{ العلل المباشرة للأمراضص/ اختلال الطبائع 
هذا إذا كان إصفرار الوجه لأجل فة الدم» لا لأجل غلبة 
الصفراه مدلا أو علة احری؛ و فلنا إن معنى قوله: «فإذا الدم فد عاد 
في رجهي؟ هو زيادة الدم. 
الصفراء المارةء ولا یکونٰ إحمرار الوجه إا لتزايد الدم» ومن لاحية 
أخرى فإن غلبة الصفراء يكون من فة الدم. 
وورد' «أكل الباقلاء يمخخ الساقء ویولد الدم الطري»» کہا 


ومنها ؛ ا فقد روي: أن النبې له کان إذا 
هاج به الدم وتبيغ؛ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم . 

وفي خبر: «عليكم بالخس؛ فإنه يطفئ الده". 

ولا ید أن المراد الحرارة التي تزيد عن الحد المتعارف» أو 
إحساس حرارة في الجوف كما هر مشاهد في الأيام الحارة. 

وسها: عدم رقوء الدم؛ لعمق الجرح أو غيره. 

فقد روي أن النبي‌ له فال: «لا رقى إلا في ثلاثة: في حمة 
او عینء أو دم لا برقا»“. 

وورد: أن أربعين من المثافقين استهززا ببعض أصحاب 


النبي ڳو فقال النبي جي : «اما إن الله بعذبهم بالدم؛ فلحقهم الرعاف 


14۷ المحاسن : 7ح‎ )١( 

(۲) طب الألمة: ٠0۸‏ البحار 6۹4: ٠١١‏ ح 4۸ء الوسائل .٠٠١ :١‏ مستدرك 
الوسائل ۱۳: ۸۲ ح 1۸٠١‏ عن أبي عبدالله الصادق #ل. 

(۳) البحار :٦۹۳‏ ۲۳۹ ح ۱؛ الرسائل ۱۷: ۱٥۴‏ ے .۴۱۹٤۲‏ 

() الخصال: ۱۵۸ ح ۴۱۰. 


دراسة في طب الرسول المصطفى كي «الأمراض) SRE‏ 


الدائم؛ وسيلان الدماء من اضراسهم» فکان طعامهم وشرابهم بختلط 
بدمالهم» فبقوا کذلك اربعین صباحاً لم هلکوا » وهو یشبه 
أعراض بعض أنواع المرض المعروف اليوم ب اسرطان الدم». 

وروي آنه لما جرح رسول ان چو جعل علي ا ينقل له الماء 
في درفته م المهراس ویغسله؛ فلم ينفطع الدم؛ فأتت فا طمة فالا 
رجعلت تعانقه وتبكي» وأحرقت حصيراً وجعلت على الجرح من 
رماده فانقطع الدم". ولهذا الخبر طرق متعددة. 

ومنها: فساد الدم؛ فقد ورد: ولا تاکلوا الطحال؛ فإنه ينبت 
الدم الفاسد». 

ولکن فې روآيه أخری: فاه بست الدم الفا 


ووډ في بعص الأخبار: ول تأكلوا الطحال› فإنه ينبت من الدم 
الفاسد»”“ . 


ويشكل الاعتماد على هذه الأخبار مع اختلافهاء وكون الثاني 
أقرب إلى الصحة اعتباراًء وإن كان لا ينافي إنبات أكله الدم الفاسد. 


والمهم وجود دم فأسد» وفساده هر أسحر عوارض الدم» رهي 


وني خبر آخر: قلت لأبي عبد الله # أشتري الجارية فربما 


(1) البحار ۹ 4° 

(( البحار ° 4 رص ۳ الدرقة: الترس. والمهراس : الهاون» حجر منقور 
مستعلل قبل يدف فيه 

١ ۲ح‎ : ٦ الرسائل‎ (۳) 

)٤(‏ الخصال: ١١ء‏ مستدرك الوسائل 11 A‏ ح 40۴ البحار 1۰ AF‏ دج 
۳ 9ج 1 

(۵) تحف العقول! .٠١١‏ 


t04‏ ...العلل المباشرة للأمراضص/ اختلال الطبائع 


احتبس طملها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث 
من يومها آفيجوز لي ذلك؟ 

فهو وإن كان في كلام الراوي» ولكن يبدو أن ذلك کان 
معروفاً» ومع ذلك لا تصلح إلا مؤيداً. 


ما يهيج الدم 

اعلم أن هيجان الدم ليس مما يمكن التوقي منه» و ليس هناك 
سياسة تنبع فتمنع من هبجانه» والدليل على ذلك ما كان بصيب 
النبي که والأوصياء في الليل والنهار من هبجان الدم فقد ورد: رأيت 
أبا إبراهيم 8# يحتجم يوم الجمعة» فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم 
الجمعة؟! قال: اقرا آية ا فإذا هاج بك ليلا كان أو نهاراً 
فاقرأً آية الكرسي واحتجم . والروايات بهذا المعنى كثيرة. 

ويدل على ذلك أيضا ما ورد: ١وكيف‏ لا بكون صحة الدنيا 
سقماًء وإنما صححتها من أخلاطهاء رأصح أخلاطها وأقربها من الحياة 
الدم» وأظهر ما يكون الإنسان دما أخلق ما بكون صاحبه بموت 
الفجأة والذبحة والطاعون والأكلة والبرساه»". 


وفد يستفاد منها علاقة هذه الأمراض المذكورة بالدم وهیجانه. 


علامة هيجان الدم 


بؤذي إلى الهلاك احنجنا إلى أن نعرف علامة هيجانه وازدياده أو 


AT > 4° الخصال:‎ )١( 
كمال الدين : 0۸*۰ والبرسام؛ اهاب الحجاب الحاجر.‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطفى قي «الأمراض) A ER‏ 


ازدياد نسب بعض المواد المشكلة له أر المخالطة المؤدية إلى اختلال 
بعض أعمال الجسد. 

فهناك علامات أولى» وأخرى نهائبة. 

الأولى: الحكة في أنحاء مختلفة من البدن التي لا تخص 
مكانا خاصاً عارضاً حاصلاً من عضة حشرة أو احتكاك البدن بشيء. 

الثانية : ظهور البشور على الجسد» والبشر هو اللتوء والخراج 
الذي یخرج ویکون لونه أحمر. 

الثالية : النعاس ٠‏ والميل إلى النرم» رإحساس الكسل والتشاژؤب 
المتوالي وغل الجسد وما شابهه. 

الرابعة: دوران الرأس» خصوصاً عند النهوض» فيتحسشس وكأن 
الأرض تدور به أو على الأقل بفقد بعض توازنه عند النهوض وابتداء 
المشي ٠‏ الذي زول رعا 

ویدل على ذلك ما ورد عن أبي البحسن ل : اعلا مات الدم 
أربعة : الحكة› والبثرء والنعاس› نوراق 

وقد يضاف إليها علامة أخرى وهي دبیب الدواب فقد ورد عن 
الصادى 3 : 2ن للدم ثلاث علامات : البثر في الجسد» والحكةء 
ودبيب الدواب*'. ويشبه آن يكون دبيب الدواب هو التنميل الذي 
هو نوع من الخدر؛ قال في اللسان: نملت يده: خحدرت . 
)١(‏ الخصال: ٠۵٠١‏ ح ١٠٠١ء‏ روضة الواعظين! .۴٠١‏ 


(۲) مكارم الأخلاق: ۷۳. 
(۳) لان العرب :١١‏ 1۷۹,. 


RS 1‏ العلل الجباشرة للامز اض اختلال الطبائم 

هذا وتدل رراية التئليث هذه على كفاية حصول بعض تلك 
العلائم ولا يلزم حصول الجميع» بل يكفي حصول واحدة منها إذا لم 
يکن هناك سېب خارجي. 

وأما العلامة النهائية» فهي ظهور علامات المرض؛ وحصول 
الملة والتوعك» فإذا اشتكى إنسان وكان رجهه أحمر» فإنه يوحي إلى 
كثرة الدم في البدن أو هيجانهء كعلامة أخيرة للمرض» فقد ورد عن 
الصادق## آنه كان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: «ائظروا في 
وجهه؛ فإن فالرا: أصفر قال: اهو من المرّة الصفراء؛ فيأمر بماء 
يسقى» وإن قالوا: أحمرء قال: «دم؛ فيأمر بالحجامة»'. 

وإن صح هذا الخبر فهو يدل على رجوع طائفة كبيرة جداً من 
الأمراض إلى هيجان الدم» فقد سمت هذه الرواية الأمراض إلى 
فسمين: قسم ناتج من هيجان الدم» وقسم نابع من غلبة الصفراء. 

زان افد اا ا ل ان الات فر ا بن فا 
الدم وزيادة نسب بعض المواد المشكلة أو المخالطة له» وأن الحجامة 
أو الفصد هو الذي بعيد ترازن النسب ويوجب التحلْص من الريادة 
الكمية إن وجدت. ولايبعد شموله لمثل مرض ضغط الدم وأمراض 
أخرى»؛ خحصوصاً مرض السكر لتشابههما في بعض الأعراض كالبثور 
والنحول والدوران وغيرها. 


علاج أمراض الدم 
أما علاج هيجان الدم الذي يعلم بالعلائم الأولية فهو على 
جرين: 


.۷۳ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يي 1الأمراض) AS RSS‏ 


النحر الأوّل: هو إبقاف هيجان الدم علد حده والمنع من 
تزايده» وذلك في شروع الهيجان. أر عند عدم بلوغه البحد الأقصى 
الذى: ين بالتببغ› الذي يعرف من العلامة النهائية الآتبةء ويكون 
إيقافه وتقليل أثره بتنارل بعض الثمار والخضر. 

ومنها : الإجاص اليابس؛ فقد ورد: أن الإجاص الطري يطفئ 
الحرارة» ويسکن الصفراءء وان اليابس مله يسکن الدم» ویسل الداء 
الد ,7 

وي ۰ 

ومعلوم أن السكون مقابل التحرك والهيجانء فهو يسكن الدم 
کي لا یبقی هائجاً ولا یتزاید هیجانه. 

رلعل المراد هنا من تسكين الدم هو المنع من تحركه وهيجانه 
ابتداءاً من باب ضیق فم الركية؛ رلکن الأولى ما ذكرناه من إرادة أول 
هیجانه رابتدائه أر في حال قل الهيجان» لأجل التوصبة بالحجامة في 
حالة شذَة الهيجان والتبيغ. 

ولكن ف ذلك یحتمل إرادة العموم وشمول صورة شدة 
الهيجان. وإنما جاء التأكيد على الحجامة لعدم توفر الإجاص آنذاك» 
وإلا فالإجاص يغني عنها نوعاً ما» وإن لم يكن كل الفنى. 
(سویق العدس يقطم العطش › ويفوي المعدة) وفيه شفاء من سبعين 
داء» ويطفى الصفراء» ويبرد الجوف» وكان إذا سافر لايفارقهء وكان 
إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له: «اشرب من سويق العدصس؟ 


)١(‏ الكافي :١‏ ۹١۳ح‏ | مكارم الأحلاق: 1۷١‏ البحار :٦۳‏ 1۸6 ح ۲ء 
الوسائل To‏ ¥1 ۳00۷ مسندرك الوسائل 4 ح‌ 0° یسل : 
تزع ۰ والدري ! الباطن. 


ا eee‏ العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبالع 
فله يسکن هيجانٰ الدم» ويطفیء الحرارة»'. 
ومنها : الخس» فقد ورد؛ أله بطفئ الد" 


ومنها: أكل الرمان بعد الحجامةء فقد ورد عن أبي الحسن 
العمسكري ## : ١كل‏ الرمان بعد الحجامةء رماناً حلواً؛ فإله يسكن 
الدم» ريصفي الدم في الجرف)'". 


وأما الحو الثاني : وهر ما جاء التأكيد عليه في متواتر الأخبارء 
وهر جامع إخراج الدم؛ الشامل للحجامة والفصد وقد دلت عليه 
بعض الاأخبار السابقةء وسيأتي الكلام فيه مفصلاً في كتاب العلاج. 


وأما علاج بعض أعراض الدم المارة» فيستفاد من الروايات 
المارة عند ذكر الأعراض من فبيل إفاضة الماء وأكل الخس لإطفاء 
حرارة الدم» ومن قبيل أكل الخس والسلق لتصفية الدم» فقد ورد في 
السلق : «أله يشد العقل» ويصفي الدم». 

وكذا أكل الرمان بعد الاغتسال من الحجامة لإحياء الدم» فقد 
ورد: «فإن اغتسلت من الحجامة فخذ خحرقة من فز فالقها على 
محاجمك. أو ثوباً لينا من قزء أو غبره» وخذ قدر حمصة من 
الترياق» رامنص من الرمان المز فإه يقري النفس وبحيي الده»“ 
الخبر. 


(۱) الکافي :٩‏ ۳۰۷ ح ۰۱ الوسائل 1۷: ۱۰ ح ۴۱۰۹۰ 

(۲) البحار ٩۳‏ : ۲۳۹ ح ١ء‏ الرسائل 1۷: 4١٠ح .١‏ 

.٥1 ح‎ ۱۲۳ :۵٩ الہحار‎ )۳( 

() الوسائل ۱۷: ۱۵۹ ح .١‏ 

.۸۸ :۱۳ مستدرك الوسائل‎ ۳۲١ :٨۹ البحار‎ 1۲۸ ١١١ : طب الرضا چ‎ )٠( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي 1الأمراضس؟ Een‏ 


وأكل الباقلاء لتوليد الدم الطري"". وأن السكر بعد الحجامة 
يورد الدم الصافي. 


وورد تفصيل ما يؤخذ وما یجتنب في فصل هیجان الدم: «آذار 
وعدد أيامه واحد رثلاثون يومأًء وفيه بطيب الليل والنهار» وتلين 
الأرض؛ ويذهب سلطانٰ البلغم» ویهیج الدم» ریستعمل فيه من العذاء 
اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت» ويشرب الشراب بعد تعديله 
بالماء» ویتقی فيه کل البصل والثوم رالحامض» ریحمد فيه شرب 
المسهل؛ ويستعمل فيه الفصد والحجامة. 

نیسان للائون يرمأًء فيه بطول النهار» ويقوى مزاج الفصل› 
ويتحرك الدم» وتهب فيه الرياح الشرقية» وبستعمل فيه من المآكل 
الممشوية وما يعمل فيه بالخل؛ ولحرم صد » ويعالج الجماع 
والتمريخ بالدهن في الحمام» ولا یشرب الماء على الريق› ويسم 
الرياحين والطيب»". 


غي شيء: 
وهو حکم تزریق دم الغير رالاسنفادة مله فالغابت عندنا أن 
الدم إدا خرج من البدن ولافى الهراء فهو يفد و يجب التنزه عنه في 


لترة ل تتجاوز عن تسم ساعات» ویجب غسله وإزالته عن الثوب 
والبدن. 


وهذا يوحي إلى فساده والتضرر بقائه ووجوده» مما يحدو بنا 


(1) الكافي ۳٤۲٤ :٦1‏ ح .١ ١١‏ المز: ما كان طعمه بين الحلو والحامض. 

(۲( البحار 04: ATT‏ وفي ص T4‏ جح ۳ ندل يورد الدم الصافي بررد الدم 
الطري. 

(۳) الرسالة الذهية: ٠۳‏ البحار 64: ۳٠١‏ مستدرك الوسائل .10١ :١١‏ 


oto 0‏ ...العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


إلى القول بعدم إدخاله في البدن مرة أخرى» ولزوم النحرز عنهء فإنه 
إذا كان وجوده على ظاهر البدن أو الثوب مضرَاً فدخوله داخل البدن 
مرة اش يکون مضراً اشا 

ولکن فد يناقش في ذلك : 

بان من المعلوم أن الدم مادام موجوداً في الجوف فهو مفيد 
وطاهر» ولا يکون مضراً فشكا والعلّة في ذلك ترجع إلى عدم 
ملاقاته الهواء وتلوثه وفساده فإذا أخرح من البدن عن طريق أوعية 
مشابهة لاوعبته الني داخل البدن. وجمل في شرائط تشبه تلك 
الشرائط ويكون حاله كحاله داخحل البدن» فلا وجه للإضراره عند 
إعادته داخل البدن بدن الشخص نفسه أو شخص آخر. 

وهذا حاله حال ما لو وصل بين عرقين من البدن فانتقل الدم 
عن هدا الطريق من مكان إلى مكان من البدن فلا بحث في عدم 
ضرره وطهارته» هذا من نأحية. 

والناحية الثانية: لو فرض إخراج الدم وملاقاته الهواء» فلو أعبد 
داخل البدن لا يكرن لجسا ويكون طاهرا ولا يجب المَنرّه عنه» لأن 
ما کان في جوف الإنان لا يحکم بنجاسته» وتعديه حکم الدم 
الطهارة ثبت عدم الضرر. 

عم في خحصوص دم الغير ورد ما يدل على حلاف ذلك» فقمد 
ورد عن آبې عبد الله ¥ : «دمك أنظف من دم برك إذا کان في 
ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس» وإن كان دم غيرك فليلاً أو كثيراً 
فا فهي تدل على فذارة دم الغير على كل حال ولا ارتباط 


(۱) الکافي ۳: ۵۹ ح ۷ الوسائل ۲: ۱۰۲۸ح .4۰٤۷۸‏ 


دراسة نې طب الرسول المصطفنى 4لغ «الأمراض؛ ESSA‏ 


لپا بالحكم الشرعي ٠‏ بل دلت على حققة كامنةء وهي إضرار دم الغير 
فقَط › رأن الأمر بغسله یکون تنه وتجناً من إضراره» لا لنجاسته. 


ومعه لاد من الاحتياط والتحرز من إدخال دم الغير» وبذل 
العلابة القصوى في الحالات الاضطرارية. 


الريح 

عد بعض الأخبار الريح من جملة الطبائع الأربع؛ وغل 
المرتين طبيعة واحدة» ببنما لم يذكر البعض الآخر منها الريح؛ وجْعَّل 
كل مُرة طبيعة على حدة حتى ننم أربع طبائع. 

وبهذا اخحتلفت الاخبار في عد #الريح! من الطبائثع الأربع 
وعدمه» مع أن الأخبار في الطرفين متعددة. 

فقد ورد في خلق آدم##: ثم حلط المائين فصلصلهما ثم 
ألقاهما قدام عرشه رهما سلالة من طين» ثم أمر الملائكة الأربعة: 
الشمال؛ والدبورء والصباء والجنوب» أن جولوا على هذه الثلالة 
السلالة وابرؤها وانسموها ثم جزؤوها وفصلوها وأجروا إليها الطبائع 
الأريعة: الريح» والمرة» والدم؛ والبلغم - إلى أن قال - والريح في 
الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الشمال»'. 


(1( معلل الشرائح :١‏ 1ح ا عن محمد بن الحسي» عن محمد بن الحسن 
الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن 
أبي المقدام» عن جابر» عن أبي جعفر## قال: فال أمير المؤمنين#5. وليس 
من ينوفف في شأنه سوی عمرو بن أبي المقدام اللي وثقه المض ولم بولقه 
آخر. ومع ذلك هو معزرف وله رواباث كثبرة» والرواية مروية في تفسير القمي 
٤)١ ۴۸ ۱‏ فالخیر معثر. 


t1۷‏ الملل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائم 


الرياح الأربع في البدن بعد حصول التمييز بين الأعضاء وحدوث 
الاختلاف بينها في الصفات رالعمل»ء بعد ما كان الجميع طيناً. 


وورد في حبر آخر : «الطبائع أربع؛ فمنهن البلغم» وهو خحصم 
جدل» ومنهن الدم وهو عبدء وربما فتل العبد سيده» ومنهن الريح› 
وهي ملك بدارىء ومنهن المرة» وهيهات هيهات هي الأرض إذا 
ارتجت ارنج ما علیها'. 

وفي خبر ثالث: أن موسى بن جعفرظ# دحل على الرشيد» 
فقال له الرشيد: يا بن رسول الله أخبرني عن الطبائع الأربع؛ فقال 
موسى 8# : «آما الريح فإنه ملك يدارىء وأما الدم؛ فإنّه عبد عارم» 
وربما قتل العبد مرلاه؛ وأا البلغم؛ فإنه خم جدل إن سددته من 
جانب انفتح من جانب آخرء وأما المرة فإنها الأرض إذا اهنزت 
رجفت بما فوقها» فقال له هارون: يا بن رسول الله تلفق الناس من 
کنوز الله ورسوله". 


وورد في خبر رابع: «عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع 
وأربع دعائم وأربعة أركان» وطبائعه: الدم: والمرة؛ والريح؛ 
والبلغم؛. فقد جعلت هذه الرواية مفتاح معرفة حفيفة النفس هو 
معرفة الطبائع؛ الي جعلت الإنسان بهذه الهيئة التي هو عليها بعد ما 
کان طياً وماءاً واا 


(1) عل الشرائعم ٠١١ :١‏ ح ١‏ عيون أخبار الرضا ١١١ ح۸١ :١‏ وفي سلده! 
أحمد بن أبي عبد اله عن غير واحد عن أبي طاهر بن حمزة» عن أبي الحسن 
الرضا. وهر يتشبٹ بالاعتبار. 

(۲) عيون أخبار الرضا## ۲: ۷۸ح ١۸‏ عن أبي أحمد هاي بن محمد بن محمود 
العبدي قال حدثني أبي باساد رفعه أن مرس بن جعفر ##. نالخبر ضعيف 
السلد» ورواء في تحف العقول: ۳١١‏ مرسلاً. 

(۳) غلل الشرائم ٠١۸ :١‏ ح 1. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي الأمراض| Aon‏ 


وبۋيدە ما ورد في الكافي : «طبائع الجسم على أربعة؛ فمنها 
الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمهء ويخرج ما في الجسم من 
داء وعفونةء والأرض التي قد نود اليبس والحرارةء والطعام ومنه 
یتولد الد الخبر. 

حيث جعل أحد الأمور التي بُنيت علبها الطبائع هر الهراء؛ 
رلا يبنى على الهواء إلا الريح التي هي نوع من الهواءء أو بعض 
مکوناتهء أو حتی أجزاء مکوناته مما له طبع الهواء من کونه غير مرئي 

رأما في الطرف المقابل» فقد ورد في الرسالة الذهبية؛ «لأن الله 
نعالى بنى الأجسام على أربع طبائم؛ رهي : المرتانء والدم» والبلخم 
إلى أن قال راع ا أر المزتين إن ار انوا دين والشهن 
والمنخرين والفم والأنف من الد وأن الصدر من البلغم والريح› 
والشراسيف من المرة الصفراء وأن أسفل البطن من المرة 
السوداء»". 

فإنه وإن لم يذكر الريح أرلاً في الطبائم» ولکن ذكرها عند ذكر 
ما بلي منه الجسد» فلا يمكنه نفي تلك الأخبار» إن ورجد التنافي. 

وروي عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة صفة خحلق آدم 
رجاء في جملته: «ثم حلفت بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع وهن 
ملاك الجسد وفوامه بإذني لا يقوم الجسد إلا بهنء ولا نقوم راحدة 
إلا بالأخرى» منها المرة السوداء» والمرة الصفراء والدم 
a‏ 


)1( الكافي ۸ کنا ¥ , 
(۲) الذهيية للإمام الرضا ته البحار .۴٠١ !٥۹‏ 


(۳) معلل الثرائم ١ ح١١١ :١‏ الجواهر السلية: ۵٦ء‏ الفصول المهمة ۳: ۲٤١‏ 
البحار 20۸ نے ١‏ 


۹4 و العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


ولم يذكر الربح من جملة الطبائم» وجعل كلا من المرتين عببعة 
على حدة» فتمت أربم طبائع بدون الريح. 

ولتفادې الموقف عمد المجلسي في البحار إلى التوجيه والجمع 
بين الأخبار» فاحتمل إرادة المرة الصفراء من كلمة الريح» رذلك 
لحدنها ولطافتها وسرعة تأثيرها فبلبغي أن يدارى لثلا نغلب ونهلك. 
وقال: أو المراد بها الروح الحيوانية وبالمرة الصفراء والسوداء معأً؛ 
فإنها نطلق عليها المرة فيكون اصطلاحاً آحر في الطبائع وتقسيماً آخر 
ل : 

وهذا تكلف واضح لا حاجة له فان الأخبار الكثبرة المعتبر 
بعضها جعلت الريح من جملة الطبائع» وليس ما يقابلها سوى خبرين؛ 
أحدهما ما في الرسالة الذهبيةء وهر لا ينافي تلك الأخبار» فإنه وإ 
لم يذكر الريح أولاًء إلا أنه ذكرها فيما بني مئه الجسد بعد ذلك 
مباشرة» عند تفصيل كل ما يرجع إلى الطبائع من الأعضاء» وهو 
بقري احتمال سقوط كلمة الريح عند ذكر الطبائع في النقل› أو 
التحرير» فقد بكون أصل الرواية: انى الأجسام على أربع طبائع 
رهي : الريح٠‏ والمرة» والدمء والبلغما. 

ولو لم تكن من الطبائع لا يكون وجهاً لقوله بعد ذلك «وأن 
الصدر من البلغم والريح؛. 

ولو سلمنا ذلك» ورضينا بدلالنها على عدم دخول الريح في 
الطبائع الأربع» فهي تعارض الروايات المارة» ولكن لا تنهض 
لمقاومتها مع تعذدها ووجود المؤيدات الكثيرة لها رالمرجحات. 

رآما خبر وهب بن منبه» فلا يمکن الاعتماد عليه في نفي تلك 


(1) البحار ۵۸: ۲۹4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ A SRS‏ 


الأخبار» فإنه ينقل كلاماً من التوراةء إذ لا يعلم أي نوراة هذه» هل 
هي المحرّفة أو غبر المحرفة؟ فلا ارتباط لها بطب الإسلام بتاتا. 


كما أنه من الممكن الحمل على اختلاف جهة النقسيم وإرادة 
نوع آخر منه» ولا جاءت تقسيمات أحرى تخالفهاء فمنها ما ورد: 
«قوام الإنسان وبقازه بأربعة: بالنار» والنورء والريح» رالماء» ٠‏ 
رفي آخر ؛ بني الجسد على أربعة أشياء: الروح؛ والعقل؛ رالدم» 
والنفس ٠"‏ وفي ثالث: طبائع الجسم على أربعة» فمنها الهواء 
الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه ويخرج ما في الجسم من داء 
وعفونة؛ والارض التي قد تولد اليبس»ء والحرارة؛ والطعام»". 

ومع اخحتلاف جهة التقسيم لا يبفى تناف ولا تعارض بين 
الأخبار. 

وبعد ملاحظة ذلك لا يبقى شك في صدق التقسيم الأول 
ودخحول الريح في الطبائع الأربع التي حدثت من جولان الرياح الأربع 
على تمثال آدم 8# المخلوق من الطين» المشار إليه في بعض 
الروایات السابقة, 


ولعل المراد بالأربعة التي لا يدخل في ضمنها الريح هي 
الأخلاط؛ دون الطبائع كما عبر بذلك البعض » ويستفاد من بعض 
الأخبار الآتة. 


(1) الخصال: ٠١١‏ البحار 0۸: ۲۹۳ ع ۴. 
(۲) الخصال: ۱١١‏ البحار ۵۸: ۲۹۲ ح ,١‏ 
(YT)‏ الكافي ۸4: ۰ م ۲۹۷, 
(4) القانون في الطب |: .٠١‏ 


۷1 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
تعريف الريح 

عرفت الريح في الأخبار بأآنها ملك بُدارئء والمعلرم أن 
مايكون به الملك ملكا هر نفوذه وسلطته رتسخيره للآخرين وإصداره 
الأوامرء والعقاب عند حصرل المخالفةء فالریح هي التي تحر البدن 
وتأمره بالحركة» وتعاقبه بحس الوجع والألم» ولا يكون كذلك إلا ما 
يجري في الجهاز العصبي,. 

ومن ناحية أخرى إذا كان خحلق الإنسان من الطين كما صرح 
بذلك الكتاب والأخبارء فإ الطين بما هو طين لا يكون إنساناً ولا 
موجرداً حياً إلا إذا خالطه الهراء وغيّره» وخحصوصا ذرات 
الأركسجين» فلا حياة للإنسان بدون التنمس» بل كل مرجود حي» 
ولا یکفې فې حیاته دخول الهواء في الرئة» ولابد من نفوذه أو بعض 
مكونانه إلى جميع أجزاء الجسدء والتي تسبب احتراق المواد الغذائية 
المولد للطافة» ولا احتراق بغير هواء» فإن أساس التغذية وهضم 
الطعام راستفادة الخلايا منه لا نكون بغير النار» راللار لا تكون بغير 
الهواء والريح. 


ففد ورد: «قوام الإنسان وبقاؤء بأربعة: بالنار والنور والريح 
رالماءء فبالنار يأكل ويشرب - إلى أن قال ولو لا الربح لما التهبث 
نار المعدة:. 


فإن نار المعدة هي الني تكمن في المراد الغذاثية التي تبعثها 
المعدة إلى جميع أجزاء البدنء وإنما تلتهب في أجزاء البدن المخئلفة. 


ويحتمل أن يكون المراد بلار المعدة هو الأحماض التي تفرزها 


(1) الخصال: ٠١١‏ البحار ۵۸: ۲۹۳ عن أبي عبدالكه. 


دراسة في طب الرسول المصطنى لي «الأمراض؛ Oe eR EAE‏ 


لتنضسح الطعام؛ ولکن [ثبات علاقتها بالريح مشکل. ولذا فال بعد 
ذلك: «النيران أربعة: نار تأكل وتشرب وهي نار ابن آدم وجميم 
الحيوان» ولم يقل نار المعدة» مما يعني انتشارها في جمم بدل ابن 
آدم والحيوان» وهي التي تولد الطافة والحركة وأنواع الفعالية الحباتية. 

ربهذا تعرف أن الريح عنصر أساسي» وهي قوام الإنسان 
وملاکه» وهذا الذي دکرناه جزء من الريح التي بي عليها الجسد» 
رهناك رياح أخری منها ما يخرج العفونة والحرارة ونقوم بترويح 
القلب ونزع حرارته فلا بشيط الدماغ» ومنها ما تشكل بعض الضغط 
وخراج الفضول أو لتنظيم عمل بعض الأعضاء. 

ومعم ذلك فهي قدتزيدعن المتعارف أوتنقص وتسبب بعض الالام 
رالأضرار. 

فتلخص أن الريح ملك الجسد المتحكم فيه الذي لا حراك ولا 
فعالية له بدون الريح› ولکن تحتاج إلى نوع من الرعاية. 

ولذا عرفت الريح في الأخبار أنه ملك پداری. 

فقد ورد: *الطبائع أربع» فمنهن البلغم وهو خحصم جدلء 


ومنهن الدم وهو عبد وربما تل العبد سيده» ومنهن الريح؛ وهي ملك 
(1)( 
بداری؟ '. 


وفي آخر : «أما الريح؛؟ فإنه ملك یداری»". 
ولو تصورنا انتزاع الهواء لمكرناته التي في جسد الإنسان فإله 
لا محالة سوف تخرج روحه ويموت» وهو يعني تعلق الروح بالريح» 


(1) علل الشرائع ٠٠١ :١‏ ح ۲ عيون أخبار الرضا# ,١ ح۸١ !١‏ 
(۲) عون أخبار الرضا ۲: ۷۸. 


ee r‏ العلل المياشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
وأن بقاء‌ها يکون بتواجدها في بدن الإنسان وعدم قلة نسبتها. 

ويدل على ذلك ما ورد: إن الرجل إذا نام؛ فإن روحه متعلقة 
بالريح» والريح متعلقة بالهواء؛ فإذا أراد الله أن يفبض روحه جذب 
الهراء الريح؛ وجذبت الريح الروح؛ وإذا أراد الله أن يردها في 
مكانها جذبت الروح الريح؛ وجذبت الريح الهواء. فعادت إلى 
مکانها»'. 

ولعل المراد من جذب الريح هر الخفاض لسبة 
الأوكسجين وغيره في البدنء الذي يجتمع معه تعطيل أكثر فعاليته. 

ویبقیى أن مركز الرر e‏ في الرسالة الذهبية» فقد 
جاء فيها: إن الرأس ولا والعيلين والمنخرين والفم والأنف من 
الدم» وآن الصدر من البلغم والريح»". 

والمراد من أنه من الريح هر آن مركزه الريح ويكثر فيه تواجده» 
وإن كان ظاهره تكؤن الصدر من الربح» ولكن الأرل هو الراجح» 
رعليه فمن الممكن أن يشمل الرئتين والقلب و حتى مثل غدة التيموس 
وغيرهاء من أجل عدم معقولية تكؤن الصدر من البلغم والريحء وفيه 
القلب رالرئتان رالعظام والعررق رالقصبات؛ فلابد أن المراد أن 
الصدر ينكون من أعضاء ترتبط بالريح» كالرئتين والقلب» وغدة 
التيموس» وغيرها. 

ومع كل ذلك فإني لا أستبعد أن يكون الريح والبلغم هما 
المكونان للصدرء بمعلى أن مخالطتهما لطينة آدم هي التي آخرجته من 

هيثة الطين إلى هذه الهيثة التي هو عليها. 


(1) المحاسن ۳: ۳١١‏ ح ٠۴١‏ الإمامة والتبصرة: ١٠١٠ء‏ بسند معتبرء كمال الدين ! 
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() البحار ۵۹: ۳١١‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا . 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ NESR A‏ 


ويبدو أن الريح تجري في البدن؛ كما يسنفاد من كثير من 
الأخبارء فقد ورد: «آن اله تبارك وتعالى أجرى في المؤمن من ريح 
روح الله تبارك وتعالى""'. ويكون جريانها إما بمخالطة الدم أو في 
اللاعصاب أو غير ذلك» كما ويحتمل أن يكون المراد من الإجراء هو 
الإيجاد والإتبات. 


طبع الريح 

إن خلقة آدم #6 حصلت من جولان الرياح الأربع على الطينة 
التي خلق منهاء لم أجرت فيه الطبائع الأربع الني وظفت أعضاءه» 
وألهبت الحرارة في بدنه» وبذلك اكتسبت كل طبيعة صفات إحدى 
الرياح من الحرارة والبرودة» والجفاف والرطوبة. 

فقد ورد: لما خلق الله قق طينة آدم أمر الرياح الأربع فجرت 
علیها فأخذت من کل ريح طبیعتها»". 

فكان الموجد للريح من الطبائع هو الشمال» ولذا ورد عن أمير 
المؤسنين 8# فوله: «والريح في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية 
الشمال:". 

وقال الفيومي: والريح أربع» والشمال تأتي من ناحية الشام» 
وهي حارَّة في الصيف بارح» أي تحمل التراب". 

وإنما يتكلم عن حال الحجاز ومكة والمدينةء وهو المهم عندنا 
لأنه محل صدور الروايةء وإلا فالشمال في كل بلد لها مهب خاص 


. ۴۱ح‎ :١ البحاسن‎ )١( 

)۲( علل الشراثم ۹١ ١‏ اليحار ۸ة : ۵ ح۱ 
)۳( علل الشرائع ۹ ۹۸ البحار e 9A‏ ¥, 
)$( المصباح المنير : ۹۳ 


¥9 العلل المباشرة للامراض/ اختلال الطبائع 


وقد يختلف طبعها؛ ولا يبعد تغير طبع الطبائع باختلاف طبائع رياح 
الوطن الذي يتوطه. 

وفال الجوهري: والشمال الريح التي نهب من ناحية القطب”'. 
رهو تعريف أدق من صاحبه» ولکن لم يذكر طبعها. رينبغي آن يکون 
طبعها باردا. 


وقال في مجمع البحرين: والعرب تزعم أن الدبور تزعج 
السحاب وتشخصه في الهواء ثم نسوقه» فإذا علا كشفت عنه» 
واسنقبلته الصبا فوزعت بعضه على بعض حتى يصير كسفاً واحداًء 
رالجئوب تلحق روادفه به وتمده» رالشمال نمزق السحاب" وعليه 
فتكون جافة مجففة» وهذا هو المعروف عن الريح. 


ويۋيده ما ورد انعم الريح الجنوب تک البرد عن المساكين › 
وتلقح الشجر› رتىل الأودية:"؛ فإن الشمال خلافها. 


رالأصح من كل ذلك هو غلبة الجفاف عليها والبرودة» وإن كان 
بعض أنواهها حاراًء كالتي تهب في الصيف وقد ثكون رحمة وقد 
تكون عذاباً كما يستفاد من خبر مفصل أررده الصدوق في الفقي. 


الريح والأمراض 


المستفاد من الأخبار أن بعضصض أنواع الريح مضر ۽ ولکن ڀنبعي 
أن يكون المراد زيادتها. 


.4۳١ :۳ الإقصاح‎ )1( 

(۲) مجمع البحرين ۲٠١ :١‏ صبا» 
(۳) الفقیه ۱: ۳۹۷ ح .۱١۲۳‏ 

.,٠۵۲۲ ح۳۹١‎ !۱ الفقبه‎ )٤( 


دراسة في طب الرسول المصطفى لل 1الأمراض1 Vn‏ 


بل يبدو من الأخبار أن كل وجع وألم في الجسم يكون بسبب 
الريح» يعني حس الألم وإن كان سببه غلبة طبيعة أخرى. ومعه لا 
يبعد أن يكون المراد من الريح ما يشمل الجاري في الأعصاب 
الموصل لحس الألم للدماغء وكذا نقل كل إخطار وإيعاز من أطراف 
الجسم وبهذا يكون له دور أساسي في إحساس الألم والوجم. 

ويكفي في إثبات خحطره ومدى أهميته ورتب الأمراض 
والأعراض على زيادته ونقصه وتخلخله ما ورد في أخبار متعددة من 
أن الريح ملك بدارى. إذا قرأنا يدارى بالمبني للمجهول» وهو الظاهر. 
ولا بُدارى إلا ما يتخرّف عليه» لأهميته وخطرهء ورسرعة إنكساره 
نله 

ومع ذلك فهناك أدلة ندل على تسه في حدوث الأمراض. 

منها : ما ورد في الخبر: امن قال في دبر صلاة الفجر وفي دبر 
صلاة المغخرب سبع مرات بسم الله الرحمن اخ واوا فر 
إلا بان العلي العظيمء دفعم اله قق عنه سبعین نوعاً من البلاءء أهونه 
الريح والبرص e‏ 

وهذا يعني أن الريح هي بلاء ولابد أن المراد زيادتهاء فإن 
زيادة الريح ريح» ولم يبخصه بربح خاصةء فلابد أن المراد الإطلاق› 
أو خحصوص المؤذية. 

ومنها: ما روي عن أبي الحسن##: «من الريح الشابكة والحام 
والابردة في e‏ ا كف حلبة وکف تين ابس تغمرهما ٻالماء 
وتطبخهما في قدر نه SME‏ 
بوماً حتی تشرب مله تمام أيامك فدر قدح روي 
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فهذه حصصت الريح المضرة بالريح الشابكة» ولعل المراد 
المستعصية التي لا تندفع؛ أو الألم المستمر الذي لا يفتر. 

ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله ظ#: «كثرة العطاس يأمن 
صاحبه من خمسة أشياء: أرلها: الجذامء والثاني: الريح الخبيثة التي 
تنزل في الرأس والوجه» والثالث: بأمن من نزول الماء في العين؛ 
والرابع : يأمن من سدة الخياشيم» والخامس: يأمن من خروج الشعر 
في العين». 

ومله يعلم أن الريح منها ما هو خبيث ضار» يتخوف منه؛ 
رالعطاس أمان منها. 

وني خبر آخر: «واعلم أن عة العطاس هي أن الله تبارك 
وتعالى إذا أنمم على عبد بلعمة في أن يشكر عليها» سلط عليه ريحا 
تدور في بدنه فتخرج من خياشيمه فيحمد الله على تلك العطسة» 
فيجعل ذلك الحمد شكراً لتلك النعمة» وما عطس عاطس إلا هضم له 
طعامه". وأورد هذا الحديث في الكافي إلا أن فبه «فتجاوز» بدل 
«تدور»» والمجاوزة هي التعدي عن المحل والسريان والتخلل. 

وهذا يدل على أن الربح ليست هي التي في الصدر والمعدة؛ 
وإنما هي ربح لها قدرة الدوران في البدن. 

ويستفاد من بعض الأخبار أن العمطاس أكثر من ثلاث مرات 
علامة على الريح» فقد ورد أن علبا# قال: «يسمت العاطس لاا 


فما فرقها فهر ربح»“. 


(1) مکارم الأخلاق: ٠۵‏ البحار ۷۳: ٥۲‏ مستدرك الوسائل ۸: ۳۸۵ ح .۹۷٤۸‏ 
(۲) فقه الرضا ¥ مسندرك الوسائل ۸: ۳۸۹ ح 4۷8۷ البحار ۷۳: ۵۵ ح .١۳‏ 


(۴( الكافي : ef‏ ح 1 
(4) الخصال: ١۲۷‏ . 


دراسة في طب الرسول المصطفي إل الأمراض؛ O E O Ek‏ 


ومنها: ما فې الرمالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه ريح في 
بدنهء فليأكل الثوم كل سبعة یام . وهذا مؤيد آخر على أن الريح 
الاستبراد المصطلح عليه اليرم. 

وسنها: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد الله ## فقال: 
فاد الله لي فدعا له ركتب إليه: #عليك بسعرط العنبر والزنبق على 
الريق تعافى منها إن شاء الله» ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال". 
وهذا يشبه النشنح وألم جميع البدن. 

كان كل ما سبق في تأثير الربح على عامة البدنء وبصورة كلية؛ 
وهناك أدلة تدل على تسبب الريح في أمراض خاصة. 


منها: انحراف الوجهء فقد روی عمر بن يزيد فال: كلت عند 
أبي جعفر بن الرضا 8# فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيئة 
فمالت بوجهه وعينه» فقال: ايؤخذ له القرنفل خمسة ماقيل» فبصير 
في فنينة يابسة» ويضم رأسها ضما شديداًء ثم نطين وتوضع في 
الشمس» فدر يوم في الصيف» وفي الشتاء قدر يومين» ثم بخرجه 
فيسحقه سحقاً ناعماً ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ثم 
يسئلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحرق على الشق المائل 
ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفلء فإنه إذا جف دفع اله عله 
وعاد إلى آحسن عاداټه» بإذك اش" 
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وإنما يثبت ذلك من تقرير الإمام # لإخبار الراوي» رعدم نفيه 


ومنها: حبس الطمث› نقد ورد في جواب من سال : أشتري 
الجاريةء فتمكث عندي الأشهر لا تطمث؛ ولیس ذلك من کبر؛ 
وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل» فلي آن انکحها في فرجها؟ 
فقال: إن الطمث فد نحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها 
في الفر ج . 


ومنها : انتثار الأسنان وانتفاخ الوجه» فقد ورد أن النبي 5ه 
قال : «مرّ أخي عيسى 4 بمدينة وإذا أهلها أسنانهم مننثرة ووجوههم 
منتفخة» فشكوا إلبه» فقال: أنتم إذا نمنم تطبقون أفواهكم فتغلي 
الريح في الصدور» حتى تبلغ إلى الفمء فلا یکون لها مخرج فترد إلى 
أصول الأسنان فيفسد الوجه» فإذا نمنم فافتحوا شفاهكم» وصيّروه 
لكم خلقاًء ففعلوا فذهب ذلك عنهي". 


ومنها: صفير الأذن؛ فقد جاء في وصية النبي له لعلي 8¥ : ١يا‏ 
علي درهم في الخضاب خير من آلف درهم بنفق في سبیل اله» وفیه 
أربعة عشر خصلة: يطرد الريح من الأذئين e‏ 


را اترا د ورد فی ال ان عن الل د ل 
الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر"' الخبر» فهو وإن ورد في سؤال 
الراوي ٠‏ ولکن تکرر ذكره كذلك مع تقرير الإمام له. 


(۱) الكافي ۳ ۸ ج ۱ وج: ۵ح ۲ الرسائل ٠١‏ ۰۱ح ١‏ 
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ثم إن هناك روايات أخرى ذكرت بعض الأمور الني نطرد الريح 
على الإطلاق. 


منھا : العمسل؛ نفد روي أن رسول ا چک قال : «المسل شفاء 
لطرد الريح والحمى»'. 


ومنها: النانخراه والجوزء فقد ورد: النانخواه والجوز يحرقان 
البواسير؛ ویطردان الريح E‏ 

وسنهاً: ورق الفجل»؛ فقد ورد: ”كل الفجل فإن فيه ثلاث 
خحصال : وره يطرد الريح؛ وله پسهل البول؛ وأصوله تقطع 
ا 

بي هنا آمران: 

الأسر الأرّل: جاء في الأخبار ذكر الريح الملسية والريح 
المسخيةء فقد روي أن رسول اله وه قال: «إذا حضر أجل المؤمن 
بعث الله قق إلبه ريحين: ريحاً يقال لها: المنسية» فإنها تنسيه أهله 
ومالهء وأآما الممخية؛ فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند 


اله . 


فإذا كانت هذه الريح المنسية مختصةٌ بحال الاحتضارء فلا 
هسنا التعرض لها هنا وإلا لکانت الريح سبب النسيان» وعلة 
النسيانء ويكون النسيان من الأعراض المترتبة على هيجانها. 


(۱) البحار :٦1۳‏ ۲۹۲ ح 1۹ء مستدرك الرسائل .۴١۷ :۱١‏ 
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الرينيان فارسي معرب. 
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ويؤيد ذلك ما ورد في خبر قدسي: نې تطوّلت على عبادي 
بثلاث: ألقيت عليهم الريح بعد الروح» رلو لا ذلك ما دفن حميم 
i‏ 

الأمر الثاني : قد تطلق الريح على الرياح الخارجة عن البدنء 
فقد ورد: 'إنما صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار» ويبصر ويعمل 
بالنور» ويسمع ويشم بالريح“ ٠»‏ ومعلوم أن الريح التي تنقل الصوت 
والرائحة هي الرياح الخارجة عن البدنء رلذلك ذهب البعض إلى أن 
الطبائعم هي ما يتقوم به البدن وإن کان من خارجه. 

ومع ذلك لا يبعد أن يراد الريح الداخلية التي تلقل إيعازات ما 
تحسسه اللسان والأنف إلى الدماغ ليميزه ويعرفه. 

وجاء في ذيل الحديث السابق: #وإنما فسد الجسد في الدنيا 
لأن الريح تنشف الماء فييبس» فببقى الطبن فيصير رفاتاًء ويبلى ويرجع 
كل إلى جوهره الأرّل» وتحركت الروح بالنفس» والنفس حركتها من 
الربح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل» الخبر. 

فیدر أنه أراد بالريح المنشفة هي الخارجةء وتكون الريح هي 
التي أوجدت الإنسان كما مر مراراء وهي التي أعدمته وأآحالته. 

ولا يبخفى ما في هذا الخبر من الأسرار الخفية التي يحتاج 
التوصل إلى معانيها مرور زمانء وإحراز تَقَدّم أكثر. 


۴۸ ح٣‎ ١ الفقيه‎ ١١١ الخصال:‎ )١( 
.۵ ح٠۹١۷‎ :١ علل الشرائعم‎ (۲( 


دراسة في طب الرسول المصطلى ل الأمراض' An ORS es‏ 
العلة العاشرة 
تغيّر الهواء 

أبان الله قل ضعف الإنسانء فقال عر من فائل: رق الاضتن 
ويفا راحدی نقاط ضعفه سرعة خروج طبائحه عن حدّ 
الاعتدالء وكثرة نه تغيّر أمزجته» نې تتبع بم الجوء رتتغير بتغير الهواءء 
وتختل بتبدل الأ جواء. 

فإذا برد الجو مرَّة وسخن مرّة أخرى آى إلى تغْيّر الأمزجة. 
رخروج الطبائع عن حد الاعندال» وتبّب في حصول الأمراض؛ 
وظهور الأوجاع. 

ففد ورد في الرسالة الذهبية: "إن قَرَّة النفوس تابعة لأمزجة 
الأبدانء وأن الأمرجة تابعة للهواء» وتنغير بحسب نغْيّر الهواء في 
الأمكنةء فإذا برد الهواء مرّة وسخن أخرى تغيّرت بسببه أمزجة 
الأبدانء وأثر ذلك التْيّر في الصورء فإذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت 
أمزجة الأبدان» وصلحت تصرفات الأمزجة في الحركات الطبيعيةء 
كالهضم» والجماع؛ والنوم والحركةء وسائر الحركات؛ لأن الله 
تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي : المرتان والدم والبلغمء 
وبالجملة حاران وباردانء قد خحولف بينهماء فجعل الحارين لينا 
وياہسأًء وكذلك الباردين رطباً وباباً»". 


ومنه يعلم المراد بالأمزجة» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسةء الموافق كل منها لإحدى الطبائع. 


وننتهي من هذا الكلام إلى لزوم النوقي والتحفظ عند تغير 


(1) التساء: ۲۸ 
() الحار 0۹: ۳1١‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا ي . 
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المناخ وبرودته بعد سخونته» فقد ورد أنه يفعل بالأجسام كما يفعل 
بورق الأشجار. 


ولا يختص هذا النحذير تل الجوء ويشمل الخروج من 
الموضع الحار إلى المكان البارد: کالخروج من الحمامء فقد ورد 
أن أحدكم لو حرج من حمام حار إلى موضع البرودة لضره ذلك 
وأسقم بدنه». ففد امتازت هذه الرواية بالتصريح بحصول الضرر 
وحصول السقم من جراء ذلك. 

وجعلت رواية أخری طريق التوفي هو التعمم» وفبها حرج بو 
عد اله تھ من الحمام» فتلښس فقال لي : #إذا حرجت س الحمام 


7 . 


العلة الحادية عشرة 
التداوي في غير محله 
المعروف الشائع في الأرساط الطبية» رالجامعات العالمية: 
والمعاهد الدراسية المنتشرة في أصقاع الأرض؛ والدائر على ألسنة 
الأطباء الذين ما زالوا برشدون الناس إلبه هو رعاية العلاج المبگرء 
والمسارعة إلى استعمال الدواءء وقمع مادة الفساد في نطفتهاء وقبل 
حصرل التمادي؛ واستفحال المرض»› وما شلت فعبر. 
بينما يحتفظ الطب الإسلامي بشعار آخرء وبشير إلى حقيقة 
خأفية» رراقع ماض؛ تة الأيام القادمة إذا عجزت عن إلباته 
القرون السابقة» وتتلخص هذه الحقيقة بالقول: انرك الدراء ما احتمل 
بدنك الداء». 


1( البحار 7 4, 
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دراسة في طب الرسرل المصطنى و 'الأمراض؛ AER‏ 


فقد روې أن رسول اله قال: «تجلّب الدواء ما احتمل بدنك 
الداءء فإذا لم بحشمل الداء فالدواء. فقد صرحي بالحقيقة. 
وجعل نهاية ذلك نهاية التحمَل والصبر. 


وهو قرله ##: امش بدائك ما مشيء ا ريكون المعنى: استمر 
بحمل المرض وأدم حمله ما مشى بك المرض. 


وهذا يبين أصل الحفيقة مع ذكر العلامة على ذلك وهو المشي› 
وهو إما القدرة على المشيء فإذا عجز عن المشي فالدواءء أو أن 
المراد مشي المرض فيترك الدواء مازال المرض في تزايد حتى إذا 
استقر على قرارء فلا بد من استعمال الدواء. 


ويفشر ذلك هو عرض النفس على الميزان» وملاحظة أي 
الكفتين هي الراجحة» هل هي كفة المرض أو كمَة السلامة؟ فما دامت 
كفة السلامة هي الراجحة» وكان في البدن قدرة على مقاومة المرض 
ودفعه فيجب اجتناب الدواءء ولكن متى ما رجحت كفة المرض» وآل 
الأمر إلى اسنفرار المرضص وعدم اندفاعهء وقصرت قدرة البدن عن 
مدافعته» فلابد من استعمال الدواء. 


وقد بين هذا الميزان واتباع هذا السبيل الإمام الصادق ## فال : 
امن ظهرت صحته على سقمه فبعالج نفسه بشيء؛ فمات فأنا إلى الله 
بريء ا 


.١١ ح‎ 1١ :0۹ البحار‎ ٤1۸ مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.1۹ ح‎ 1۸ :۵٩۹ البحار‎ ۱٤۳ :۲ نهج البلاغة‎ )۲( 
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وفي رراية أخرى: «فقد أعان على نفسه». وهذا هو الدليل 
الأول على ما عقدنا البحث لأجله من علية المسارعة في استعمال 
الدواء لحصرل الأمراض» بل هذه مساهمة في تضعيف البدن وعدم 
مقاومته ونفافُم الأمراض وتفريب الأجل. وهو يعكس شدَّة الضرر 
الحاصل من ذلك و دخوله في السفه» بحيث يتبراً الإمام ¥ ممن 
يسارع إلى استعمال الدواء. وهنا يكمن سر عدم موفقية الطب الدائر. 


وفد تلاه أبنه الإمام مروسى## ببيان علة لترك المبادرة إلى 
استعمال الدواء مع إشارة إلى بعض ما ذكرناه من اعتبار فدرة البدن 
على دفع الداءء فقد روي أنه نال: «ادفعوا معالجة الأطباء ما 
اندفع الداء عنكم؛ فإله بمنزلة البناء فليله يجرّ إلى كثيره». 


وبهذا بين الإمام# حقيفة إلى جانب تلك الحفائق السابقةء 
وهي أن المداومة على استعمال الدواء تؤذي إلى عدم تأثير الدواء؛ 
واعتياد المرض ومسبباته على التعايش مع الدواءء ولذا بضطر 
المريض إلى مضاعفة كمية الدواء» ونكثير استعماله في كل نوبة من 
المرض أو في المرض الراحد إذا طالت مدنه» فيستمر في زيادة 
الدواءء ولا ينتهي عند حدء فيتغلب عليه المرض في نهاية المطاف. 


ويدل على ما عقدنا الببحث من أجله» وهو تسبيب المسارعة في 
استعمال الدواء والإکثار منه في حصول الأمراض ما ورد عن ا 
الحسن : «ليس من دواء إلا وهو يهيج داء» ولیس سي في البدن 
أنفع من إمساك البد إلا عما يحتاج إليه". 


.۸ البحار 0۹: 1۵ ح‎ ٦١ طب الأئمة!‎ )١( 


(۲) علل الشرائعم ۲+ .٠١١‏ 
)۳( الكافي ۸4 ۴ ج 4 البحار 0%: ۸ ع 1۸ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى لفو «الأمراض؛ AVS‏ 

ريعود السرّ في كل ذلك إلى أن الإنسان إذا سارع في استعمال 
الدواء يكون قد أغثى البدن عن الدفاع وجثبه مواجهة المرض»ء مما 
يؤذي إلى منعه من كسب المهارة والتجربة في دفع الأمراض» وفقدانه 
المناعة اللازمةء وحال مدافعات البدن كحال نفس الإنسان كلما نشأً 
في الراحة لا يمكنه الخوض في معارك› ويضعف عن تحمل الصعاب 
وعظائم الا 

قال تعمالى: أو ؤا ف ألمي هر في لار ع 
ني 

العلة الثائية عشرة 
المكروهات 

المراد بالمكروهات: هي النواهي التنزيهية التي نهى عنها الشارع 
مع النرخيص في فعلها؛ معللا ذلك بوجود الضرر فيهاء وخصوصا 
تسبيبها الأمراض والأوجاعء وهي ني الأغلب تكون بلسان: لا تفعل 
كذا لأنه يسبب كذا . وكذلك الأمور التي صرحت الأخبار بتسبيبها 
لمرض أو ضرر معين وإن لم ينة الشارع عنهاء وتكون في الأغلب 
بلسان: ثلاثة أو عشرة تورث أو تسبْب كذا. 

وهذه الله من أهم العلل رأرسعهاء› رلها عرض خریضص ؛ رهي 
تشمل وتطال أغلب أبواب الففه وجل التخصصات الطببةء وتتضمن 
الإشارة في الغالب إلى علل الأمراض الخفية التي يصعب تصور 
العلاقة بينها وبين المرض. 

ونحن بدورنا سنذكر الأمراض وفق الدخصصات الطبية المعررفة 


.۱۸ الزخرف:‎ )١( 


eee‏ العلل المياشرة للأمراض/ المكروهات 


قدر الإمكان مح رعاية الترتيب بين التخصصات على وفق الحررف 
الهجائية» فنبداً بتخصص الأسنان؛ وننتهي بالأمراض النسائية. 


الأسنان واللثة والفم 
أمراض الأسنان 

الأسنان خلق خلقه الله تعالى في الفم آلة للأكلء وأداة للمضغ»› 
وسببا لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة» وهي جوهرة صافية تتلوّث 
بصحبة تمضبغ الطعام» وتنغير بها رالحة الفم؛ ويتولد منها الفساد في 
الدماغ؛ فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف» ومسحها على 
الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد والتغيير» وعادت إلى أصلهاء جاء 
هذا المعنى في كثاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام 
الصادق اليو . 

وهذا ما يدل على أن الفساد الحادث في الأسثان أمر بقتضيه 
مجرد أكل الطعامء ولا يحتاج إلى علة أخرى» فهو أمر طيعي» رإنما 
نحتاج إلى دفعه والحد مله مهما أمكن» وذلك بالسواك والتخليل 
والتطهير بالمطهرات والمضمضة وغبرهاء والمبالغة في ذلك› فقد 
روي أن رسول الله که نال: «ما زال جېرليل يوصبني ٻالسواك حنی 
خفت هلى سني" 

ومع ذلك فقد ورد النهي عن أمور تؤدي إلى تشديد هذا الحالء 
وتنسریع فساد الأسنان وتضررهاء وهي الاي : 


١‏ - ترك السواك مرتان باليوم؛ فلا يأمن من يستاك مرة واحدة 


.٠١١ :۷٦ مستدرك الوسائل ۱: ۴۷۱ ح ۸۹4 البحار‎ ۰٠٦ مصباح الشريعة:‎ )١( 
۹٤٩ ٤1 المحاسن ۲: ۵1۰ ح‎ )۲( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وال «الأمراض؛ PASS a‏ 


ئي اليوم من أن تفسد أسنانه» وإنما يأمن من يستاك مرتين» فقد روي 
أن رسول اله که قال: «من اسناك کل بوم مره رضي الله منه وله 
الجنة» رمن استاك كل يوم مرتين فقد أدام سنة الأئبباء ¥ وكتب الله 
له بكل صلاة يصليها لواب مالة ركعةء واستغنى عن الفقر» ولطيب 
نکهنه › ویزید ني حفظهء ويشئد له فهمه» ویمرئ طعامه» وتذهب 
أوجاع أضراسه: ويدفع عنه السقم؛ وتصافحه الملائكة؛ لما يرون 
عليه من النورء وننقى أسنانه» وتشيعه الملائكة ملد خررجه من 
البيت» وتستغفر له حملة العرش والكروبيون". 


فقد دلت هذه الرواية على أن ذهاب وجع الأسنان ودفع السقم 
عنها يحصل بالسراك مرتين؛ وبمفهوم الشرط دلت على عدم كفاية 
السواك مرة واحدة فيي ذلك وإنما آوردناها بطرلها لمشاهدة مدى 
التأكيد على السواك في الشريعة الصادقة» وسيآني تفصيل الكلام في 
الوقاية إن شاء الكه. 


۲ ترك التخلل على أثر الطعام أو مطلقاًء فقد ورد التأكجد على 
الخلال في ررايات كثيرة جداًء ويدل على إضرار تركه بالأسنان ما 
روي من قول رسول ال چ : «تخللرا على اثر الطعام! فإنه مصحۂۀ 
للفم والنواجذء ويجلب الرزق على العبده"". فقد دلت على أن صحة 
الشواجذ تتحقق بالتخلل › والتخلل علة لصحة الأسنانء وسح انتقاء 
العلة ‏ أي التخلل - تتفي الصحة. 

۳ ۔ اکل الحلواء بدون اتخاذ التدابير اللازمةء فقد جاء في 
الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلراء إلا بعد 


4 7 1A YF الحار‎ )١( 
۳ 4 ۲ المحامن‎ )۲( 


e (A4‏ الل المباشرة للامراض). النكروهات 


كسرة خبزة '. ويعد أكل كسرة الخبز هذا من تلك التدابيرء ولعل 
الوجه فيه هو أن إشغاله الفضاء الموجود بين الأسنان يمع من استقرار 
اران الاان ويخرل دون وله إلى شرن لاان 


- إطباق الفم حين النوم» فقد روي عن النبي کي أنه قال: 
مر أځخي عيسى ## بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منندرةء ووجوههم 
منفخة» فشكوا إلبه» فقال: أننم إذا نمتم تطبقون أفواهكم» فتغلي 
الريح ني الصدور حتى تبلغ إلى الفم» فلا يكون لها مخرج» فترد إلى 
اول الأسنان» فيضفسد فيفسد الوجه فإذًا : نمتم فافتحوا شفاهکم؛ وصبروه 
لكم خلفاًء ففعلوا فذهب ذلك 


فالرواية جعلت إطباق الفم حين النوم علة لانتشار الأسنان 
وتفرقها» وبالتالي فساد الوجه. 


كشرة السواك؛ فإنه مهما كان السراك لازماً وضرورياً؛ فإن 
الإكثار منه أيضاً يضر بالأسئان ويتخوف منه عليهاء فقد مرت الرراية 
عن رسول اله 8ه : «اوصاني جبریل بالسواك حتی خفت على سليېې؛۰ 
وفي رواية أخرى: : ما رال جبرئيل يوصبني ای ت ر 
اسناني»" 


وبين رسرل اله 8ه الضرر الحاصل من كثرة السواك بقوله: 
«مازال جبرليل بوصيني بالسواك حتی حشیت أن أدرد أو احفی»''. 
ومعناه: خفت أن سقط اسناني أو تتاکل وتذهب. 


(1) الرسالة الذهبية: ٠4١‏ مستدرك الوسائل :١١‏ 0۸). 
)۲( اليحار 1 ح4 وج 04 ا 4. 
(۳) المحاسن ۲: ۵٦۰‏ ے .۹٤٩ ٩٤1‏ 

() المحاسن ۲: ۵1١‏ ج 44١‏ الوسائل ۲: . 


دراسة في طب الرسرل المصطفى يل «الأمراضص! NESE‏ 


وبوضحه ما جاء في الرسالة الذهبية: «إن أجود ما استكت به 
لبف الأراكء فإنه يجلر الأسنان» ويطيب النكهة ويشد اللثة» 
ويسمنهاء وهو نافع من الحفرء إذا كان باعندال» والإكثار منه برق 
الأساة وت ياو قف اف 


رليس علاج ذلك هر تفليل السراك» وذلك لإكثار الرسول ي 
السواك كما يستفاد من الررايات السابقة» وإنما العلاج هو الإكثار 
حبناً والنرك حينا آخرء فقد جاء في الرضري في تاويل فول النبي 4 
فال: «استاكوا هرضاً» فال #: «أكثروا ودعرا على ذكر الله وذكر 
رسوله وآله له ولا تغفلوا عنه» ولعل المراد: ودعوا الإكثارء لا 
أصل السواك. 


كما وبحبل الثرك أيضاً عند ضعف الأسنان ووهنهاء فقد روي 
أن الصادق غ نرك السواك قبل أن يقبض بسنتين. وذلك أن أسنانه 


(OD. . 4‏ 
E TE‏ 0 
٦‏ السواك في الحمام»؛ فد ورد عن بي عبد انل 82 : #وإياك 


رالسراك في الحمام؛ فإنه يورث وباء الأسنان» والحمام هو البيت 
الحار» والأرجح إرادة الحمام المعروف. 

رالتعبير بالوباء كناية عن فساد جمبع الأسنان على التوالي وفي 
مذدة قصيرة ‏ لان الوباء رض جماعي سریع الانتشار. 

۷ اکل الطعام الحار تم البارد» فقد ورد عن إبراهيم بن 
(1) الرسالة الذهبية: ٥١‏ مستدرك الرسائل۱: ۳۹۹ ح ۸۸4 الېحار ۹۲: ,۳١۷‏ 
(1) لفقه الرضا##: ٥٦‏ مسندرك الرسائل ۱: ۳۷۳ ح ۸٩۵‏ 


.٠١١ ح‎ ٠٤ :١ الفقيه‎ )۳( 
.۲١ :۲ الرسائل‎ )4( 


eee 41‏ الملل المياشرة للأمراض/ المكروهات 
بسطام: أن اللصرصس أخحذره وجعلوا في فمه الفالوذج الحار حتى 
نضبج» ثم حشوه بالشلج بعد ذلك فتساقطت أسنانئه وأضراسهء فأمره 
الرضا ل باستعمال السعد'. 


۸ - شرب الماء البارد عقيب أكل الحلاوة» فقد ورد: اشرب 
الماء البارد عقيب الشيء الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان»". وهي 
ټدل على هذه العلة وسابقتها. 


٩‏ - الجمع بين اليض والسمك في المعدة» فقد جاء في الرسالة 
الذهبية: «واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت 
واحد؛ فإنهما متى اجنمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس 
والقولنج والبواسير ووجع الاضراسا" 


بخر الفم 

إن لحصول البخر في الفم ونتن رائحته عللاً وأسباباًء وما وصل 
إلبنا بيانه من المحرمات فهو أكل الدم فقد ورد في عدة أخبار: 
«وأما الدم؛ فإنه یررٹ آکله الماء الأصفرء ریبخر الفم؛ وینتن 
CH, |‏ 
لریح». 


وكذا شرب الخمرء فقد ورد: «والخمر تورث فساد القلب ٠‏ 
ويسود الأسنان» ويبخر الفم؛ ويبعد من اله . 


(1) مستدرك الوسالل١1: .۳۲١‏ السعد: نات يشبه النجيليات بساقه رأرراقه منه نوع 
يننج بصلا صالحاً للأكل. المدجد: .۳۳١‏ أقرل: هو نبت مشهور في المراق 
والحجاز. 

.)١۸ :1١ مستدرك الوسائل‎ )۲( 

.۳۲١ :٥۹ الحار‎ )۳( 

.۲٤۲ :٦ الكافي‎ ۳۳٤ :۲ الوسائل‎ )4( 

.1١١ :١١ مدرك الوسالل‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى جاه «الأمراض؛ ATL SE‏ 
ا ناوات فار 
١‏ - السواك في الخلاء فقد ورد: «السواك في الخلاء بورث 
البخره. والظاهر أن المراد هو بخر الفم» لأنه محل السواك. 
۲ ۔ آکل الأشنانء فقد ورد: ١أكل‏ الأشنان يبخر الف" . 


٣‏ - بقاء الغذاء في خلل الأسنان؛ فقد روي أن النبي ي قال: 
ارحم الله المتخللين؟ قيل: يا رسول الث وما المتخللون؟ قال: 
«بنخللون من الطمام؛ فإنه إذا بقي في الفم تغير؛ فآذى الملك 
ربحها"". ومعلوم أن المراد بالتغير هو نتن الريح بقرينة قوله «فآذى 
الملك ريحها. 


ويحتمل أن يكون فاعل نغير هو الفم فيدل على المطلوب وهو 
بخر الفم» ويحتمل أن يكون هو الطعام؛ فيدل على إيراثه نتن الفم 
دون مرضص البخر. 

وروي أن النبي كه ناول جعفر بن أبي طالب 4 خلالاًء فقال 
له: ١يا‏ جعفر تخلل!؟ فإنه مصلحة للفم . أر قال: للثة - ومحلبة 
للرزق». 

وورد في حبر عن آبي عبد اله څ# آنه قال : إن رسول ا پگ 
كان بتخلل» وهو بطيب الفما“ وهي تدل على أن ترك التخلل يزدي 


(۱) الوسائل ۱: ۳۳۷ ح ۸۸۸. 

(۲) الكافي :٦‏ ۳۷۸ ع .١‏ الأشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض وهو انواع 
الطفها الأبيض وبسمى بخرء المصافيرء رالأصفر يمى بالغاسرل وكلاهما منق؛ 
يونانبة. المنجد: .٠١‏ 

(۳) المحاسن ۲: ۸ ج ¥ 

t7 7 الكافي‎ (4) 

.۳۷١ :٦ (ه) الكافي‎ 


aseesanreeressararasenanasaBanasenarenens ۹۳‏ العلل المباشرة للامراض/ المكررهات 

رفني خبر آخر: «تخللوا؛ فإنه يلقي الفم» ومصلحة للغةه'. 
وهذا يعني أن ترك التخلل لا يكون معه نقاء الفمء وما يخالف النقاء 
هر الدرن رالوسخ. 

؛ - ترك تطهير داحل الفمء وقد ورد في حديث الأربعمائة: 
«المضمضة والاستنشاق سئة» وطهور للفم والأنف»". وينبغي أن 
بكون التطهير بالمطهرات كالسعد» فقد ورد: «اتخذوا في أشنانكم 
السعد؛ فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع»" فقد يستفاد من اتخاذه 
هو تطهير الأسنان به أو جميع الف أر جعله في السواك» أو تحشية 
الأسنان به» والكل نافع في المقام» لما في السعد من خاصية 
التنظيف رالتطهير. 


ولا ينافي ذلك النهي عن غسل داخل الفم بالأشنان» فقد ورد: 
«إنما يغسل بالأشنان خارج الفم» فأما داخل الفم فلا يقبل الغمراء 
فإن المراد المطهرات القوية الرافعة للدسومة والغمر» فإنها قد تعطي 
نتيجة معكوسة من زوال مواد في الفم تمنع من تدسمه مما يؤدي إلى 

ه ‏ ترك السواك» ومعلوم أن السواك مطهرة للفم» فقد ورد: 
في السواك عشر خصال: مطهرة للفم...»“. 


.۳۷١ ؛٦ الكافي‎ )1( 

.۱۱۳١ ح‎ ۲٣۴ :۱ الوسائل‎ )۲( 

(۳) المحاسن ۲: ٤۲۹‏ ح ۰۲۳۲ الکافي1: ۳۷۹. 
(4) الوسائل ۲: ۷. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ۋق الأمراض1 O‏ 
سقوط اللهاة 
اللهاة: هي اللحمة المشرفة على الحلق في أفصى سقف الفم. 
روعلة سقوطها ترجم إلى أكل الحلوء ولذا ورد: «ومن أراد أن 


قط أذنا وهات فلا باكر لرا حى فرق بغت والانر 
في الاذنان مريب؛ ويحتمل التصحيف عن أسنانه. 


اللثة 


إن أفضلل حالات اللئة هي أن تكرن مشتدة وصلبةء والإنسان 
مطالب پاستعمال ما يشدها ویصلبها؛ ولا تصلع الغفلة عن دلك. 


فقد أرشدت الروايات إلى ما يشد اللثة وهو كليرء كالخل: 
والأبصل › والسواك» رالخضاب. 

رند تتشعر بعض الأمباب من الأخبار» وهي كالتالي: 

١‏ ترك التخللء فقد روي عن رسول الله ي أنه قال: 
#تخللوا؛ فإنه مصلحة للغة والنواجل رفي خبر آخر: «تخللوا؛ فإنه 
ينقي الفم ومصلحة اللغة". فإن التأمل في كلمة «مصلحة يعطي معنى 
أن اللثة بشكل طبيعي تكون في معرض الفساد لعدم تخصبصه 
الإصلاح باللثة المريضة› بل عممه للجميع ولكل له وهذا يعني أن 
كل للة تكون في معرض الفساد» والتخلل وإخراج الطعام من بين 
الأسنان هر مصلحة لها. 

٣‏ ۔ إدماء اللكة بشي ء حاد» تفضا حال التخليل ؛ فقل ورد في 


.۴٠١ :۵۹ البحار‎ )۱( 
.۳٠۹۵۱ ح‎ ٤۲۱:۲٤ الوسائل‎ )۲( 
.۳۰۹۵۲ ح‎ ٤۲۱ :۲٤ الوسائل‎ )۳( 
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حد الخلالء قال: «أن تكسر رأسه لثلا يدمي اللةه. 


الأنف والأذن والحنجرة 
الصمم والخرس 

ينقسم الصمم والخرس إلى فسمين؛ فقسم منه ما کان من حین 
الولادة وسن اليوم الأول والقسم الآخر ما عرض بعد دلك. رالأرل 
هر الشائع. 

والروایات عللت القسم الأرل بارنکاب ما هو مکروه ومنهې عنه 
من فبل الوالدين وحين انعقاد النطفة» وبعبارة أدق حین الجماع. 

فقد روې أن رسول الله كره الكلام عند الجماع؛ وقال: إنه 

OA a i 

بورث الخرس» . 

والظاهر أن المراد هو كثرة الكلام؛ رالمراد بالخرس هو خرس 
الولد» بدليل ما جاء في حديث المناهي قال: نھی رسول الله چ أن 
يكثر الكلام عند المجامعة وقال: ايكون منه خرص الولده. حيث 
قيدت الكلام المورث للخرس بالكثرة» وببنت أن المراد خرس الولدء 
وإ أمكن استفادة ذلك من الروابة الأولى. 

ويؤيده ما جاء في حديث الأربعمائة عن علي 4 : «إذا أتى 
أحدکم زوجته فلیقل الكلام؛ فزن الكلام من ذلك یورٹ الخرس»“. 


وأاوضح من كل ذلك ما جاء في وصية النبي لعلي 4 : ١يا‏ علي 


(۱) مکارم الأخلاق: ۹۸٤۱ء .٠١١‏ 
(۲) الوساتل :۱٤‏ ۸1 ح ۴۲۵۹۱۹۱. 
(۳) الوصاتئل ۱۴: ۸۷ح ۲۵۲۰۰. 
)٤(‏ الوسائل ۲۰: ٤۱۲ح‏ ۲۵۲۱۲. 


دراسة في طب الرسول المصطفى له الأمراض؟ LETER‏ 


لا تنكلم عند الجماع فإنه إن تضی بینکما ولد لا بومن آن بکون 
اخرس»''. نهې دلت على تسبیب خصرص الكلام Es‏ الجماع الذي 
تنعقد فيه النطفة الخرس؛ لا مطلقا. 

ومع كل ذلك فلا يكون علة قطعيةء غايته أنه بوفر الأرضية 
لحدوث الخرس» وتزابد احتماله. بدليل ما جاء في وصية النبي يه 
لعلي 4 : «يا علي لا تنكلم عند الجماع ؛ فاه إن فضي بینکما ولد لا 
ومن أن یکون آخرس»". 

والمعلوم أن المراد من الكلام عند الجماع هر خصرص الكلام 
عند نحقق الدخولء وإلا فالكلام قبل الجماع فد يكون محبذاء ويدل 
عليه ما ورد عن الصادق ##: «اتقرا الكلام عند ملتقى الختانين؛ فإله 
و 


وجع الأذن 


حشرة أو هواء بارد.» ولذا ورد فې التوقي من ذلك: ومن أراد أن لا 
يۇلمە ا فليجعل فيها عند اللوم قطنة)“, 


الأمراض الباطنية 
الدبيلة 


(۱) مکارم الأخلاق: ۲۱۹. 

(۲) الوسائل ۱۴: ۸۷ حم ۲۵۲۰۱, 
)( الكافي 0: ۹۸ح ۷. 

.۳۲۴ :۵4 البحار‎ )٤( 


eee ۹¥‏ العلل المياشرة للأمراض/ المكروهات 


غالا وفیل : هو الطاعرن» وفيل هو ذات الجنب» والأكثر على 
أنه دمل أو قرحة يحدٹ فې الجوف؛ وهو مرض قفتال وشائن» نقد 
ورد: «أن الإمام الحسن# قال لبعض نساء النبي کو : «لقد أخبرني 
جڌې رسول الله ي أنك تموتين بالداء والدبيلة» وهي ميتة أهل 
الا ۳ 

ز8 


ومهما يكن من أمر فنحن نهدف إلى بيان علله وأسبابهء فإن 
التجلب من حدوث أي مرض يعد مطلوباً ومحبوبأً؛ لمبخوضية جميع 
الأمراض. 


ونشير إلى أن سببه من المحرمات هو أكل الدم» فقد ورد في 
حديث: والدم يفسي القلب» ويورث الداء الدبيلة»". وقبل ذلك 
عداء محمد وآل محمد ##) فقد ورد عن الباقر #: *إنا أهل بيت 
علمنا المنايا والبلايا والأنساب» فاعتبروا بنا وبعدوناء وبهدانا 
ربهداهم» وبقضائنا وبقضاتهم» وبحکمنا وبحکمهم؛ ومیتتنا ومیتنهم › 
يموتون بالقرحة والدبيلة» ونموت بما شاء اله“ . وفي خبر: نمضي 
إلى اله قد بالبطن والحمى والسيف» وإن عدونا يهلك بالداء والدبيلةء 
ومما شاء الله من البلية. وعطف الدبيلة على الداء من باب عطف 
العام على الخاص» ويحتمل فيه التصحيف عن: داه الدبيلة. 


(1) مجمع البحرين ١ :١‏ النهاية لابن الأثیر ۲ .۲١‏ 

(۲) مدينة المعاجر ۳: .)1١‏ 

.٠١١ :۹١ البحار‎ ٠١١ :1١ مستدرك الوسالل‎ )۳( 

(4) البحار ۲۲: ۷٤۱ح‏ ۲۹. 

(9) مجم أحاديث الإمام المهدي ۳ . رورد في كتاب العمدة لاہن البطريق' 
۱ نقله عن صحیح مسلم: أن جماعة أرادرا قتل النبي اه فلم بقتلهم وقال: 
«یکفبناهم اله بالدبيلة؛ قبل : ها رسرل وما الدبيلة؟ قال: شهاب من جهنم يضعه 
على اط فزاد أحدهم حتی تزهق نفسها. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ۋق دالأمراض1 An‏ 
١‏ -ابتلاع ما يتخلل به» أي عرد الخلال بعد استعماله فقد 
ورد عن الصادی 8# : ٩لا‏ پزدردن أحدكم ما پتځلل به؛ فإنه یکون منه 
الدييلة»“» ولا يعلد افتراض تسبیب ابتلاع ما يحرج من بين الأسنان 
في حصول الديلة بعد حتمية إضراره في الجملة؛ للنهي عن ابتلاعه؛ 
والأمر بالمضمضة بعد التخللء نقد ورد عن أبي عبد الله : «أما ما 
بکون على اللئة فکله وازدرده» وما کان في الأسنان فارم به»". 
يأمرنا إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نتمضمض لاا" . خصوصاً 
مع الالتفات إلى أن ما يتخلل به هو عبارة عن عود بالإضافة إلى ما 
بخرج من بين الأسنان» ولا يعقل تسبيب نفس العود لذلك» فلم يبق 
إلا ما يخرج من بين الأسنان إلا أن يفرض لاجتماعهما خصرصية. 
الاستلقاء على المفا ئي الحمام» فقد ورد؛ إياك 
والاضطجاع في الحمام؟ فإنه يذیب شحم الكليتين › وإياك والاستلقاء 
على إلْقَما في الحمام؛ فانه بورٹ داأء الدبلة». 


الزكام 
بلقم الزكام إلى فمين: صیفې وشنوي ٠‏ فالصيقي معلول 
للحرارة وأكل الحار ولذا جاء في الرسالة الذهبية: «وإذا حاف 
الإنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة» وليحذر 


(() الكافي 1 ا e‏ المحاسن 01 

)۲( الكافي 1 ۷ج 1 المحاصن إ4 

(۳) مکارم الأخلاق!: .٠١۳‏ 

.٠٤١١ح‎ ٤٥ الرسائلا؛‎ 1۹۲١ :١عتارشلا علل‎ )٤( 


eee eee ۹۹‏ الملل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
الجلوس في الشمس»'. 

وعلی العكس من ذلك زکام الشعاء؛ فاه معلول للبرودة ولذا 
بعالج بأکل الحار» فقد ورد: ومن أراد ردغ الزكام مدة أيام الشتاء 
فليأاكل كل يوم ثلاث لقم من الشهده"". وهذا لا بعني آن معالجة 
الزكام أمر مطلوب» بل تقدم أن الأفضل ترك معالجتهء وإنما ذكر 


الضعف العام والهزال 


ذكرت الأخبار أموراً تضعف البدن وتفسده وتهدمه» وهي قد 
تعني تواهي قرأه وتنازل فدرته) وقد تعني هزاله وقلة لحم بدنهء كما 
یمکن أن یکون المراد کلیهما. 


وأول ما يضعف البدن هو بعض المحرمات التي نهى الله تعالى 
عنهاء» ومنها أكل لحم الميتةء فقد ورد: اوحرمت الميئة لما فيها من 
فساد الأبدان والآفة»". 


وفي خبر آخر عن أبي عبد اله : «أما المينة فإنه لا يدمنها 
أحد [لا ضعف بدئه» ونحل جسمه» وذهبت فوته » وانقطع نله ولا 
يموت آكل الميتة إلا فجأة). 

ذا ول الوا لأر علي أن المع فة لذن فق ولف 
الرواية الثانية على أنها تضعف قوته وتهزله معاً. 
(۱) البحار .۳۲٤ :۵٩4‏ 
(۲( السار 04: TT‏ 


.! الېحار ۹ ۰ح‎ (T} 
.٠٠١ : ١١ الوسائل‎ )8( 


دراسة فې طب الرسول السصطنى ي «الامراض؛ Ooo Oe‏ 


والعلة الأخرى من المحرمات شرب الخمرء فقد ورد: «حرّم 
الله الخمر لفعلها وفسادها؛ لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب 


1 0 
بعوره 0 


والعلة الثالثة من المحرمات أكل الطين» فقد ورد عن أبي 
جعفر##: ١إن‏ الطين يورث السقم في الجسد» ويهيج الداء» ومن 
أكل الطين فضعف عن فوته التي كانت قبل أن يأكله» وضعف عن 
العمل الذي کان يعمله قبل أن يأكله» حوسب على ما بين ضعفه 


وقوته» وعذب عليه»", 


وأما أسباب الضعف من المكروهات» فهي كالاتي : 

1 ا العشاءء» فقلد ورد «أوّل خراب البدن ك الفا 
وفي رواية انهدام بدل خراب . وهما تدلان على تسبيب الهزال وقلة 
اللحم. 

وزررد عن ابي ہل ار 4 : من ترك العشاء لملة الست ويوم 
الأحد متواليين ذهب منه قوة لا ترجع إليه أربعين يوما؛. فهې تدل على 
أن ترك العشاء يضعف قوة البدن ويوهنه» ولكنها خحصصنه بليلة السبت 
العشاء في هذين الوقتين. 

ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على انهدام البدن وخرابه 
بمعنى هزاله وفلة لحمه؛ وتحمل الرواية الأخيرة على خحصوص ضعف 
(۱) الوسائل 1۷: ۲٤۲‏ ح .۴۱۹٤۵‏ 

(۴) الوسائل :۱٦‏ ۳۳۹ح ۲. 


.٤٩۷ :11 الوساتل‎ )۳( 
.٠١ ح‎ ٤٩۸ :١1١ الوسانل‎ (4) 


a DONS Seg OE)‏ الملل المباشرة للامراض/ المكروهات 


القوة» وذلك بترك العشاء في الوقتين المذكورين› ولكن مع ذلك 
يمكن استفادة الإطلاق من عدة روايات أخحرى. فقد ورد: لمن ترك 
العشاء نقصت منه قوة ولا تعود إليه». نهي مطلقة وشاملة لكل ليلة. 
ومعه يمكن حمل المقيدة بالوقتين على التأكيدء أو تحمل على إرادة 
الترك المنواليء ويكون ذكر ليلتي السبت والأحد على سبيل المثال. 


ويجمع الجميع ما روي صن قول رسول اله و : 1 تدعوا 
المشاء ولو على حشفةء إني اخشى على أمتي من ترك المشاء الهرم؛ 
فإن العشاء قوة الشبخ والشاب»". 


ومن المعلوم أن الأطباء ما زالوا ينهون الناس - وخصوصاً من 
طعن في السن - عن اکل العشاءء ويطالبون بالتخفيف مهما أمکن» 
بينما تطالب النظرية الإسلامية بعدم نرك العشاء مهما أمكن» وحتى 
ليلة واحدة» ولذا خاطب أبو عبد الله 4# بعض أصحابه قاثلاً: «ما 
يقول أطباؤكم في عشاء الليل؟؛ فال قلت له: إنهم ينهونا عنهء قال: 
#لکني آمرکم e‏ 

بل إن النظرية الإسلامية تذهب إلى أبعد من ذلك رتعْد طعام 
الليل أفضل رأنفع من طعام النهار» فقد ورد عن أبي عبد الله ## : 
«طعام الليل أنفع من طعام النهار». 

وينبغي الالتفات إلى أن الروايات لا تطالب بكثرة الأكل في 
اللبل» بل تطالب ولو بأفل العشاء والتخفيف مهما أمكن»ء وكان أبو 
الحسنغ# لا يدع العمشاء ولو بكمكة» وكان يقول: «إنه قَوة 


.٠١ح‎ 4٦۷ :1١ الوسائل‎ )1( 
.۸ ح‎ ٤1۷ :۱١ الوسائل‎ )۲( 
.۲ ح‎ 41۸ : ۱١ الوسائل‎ )۳( 
.4 ح‎ 174 :١١ الوساتل‎ )٤( 


دراسة في طب الرسرل المصطنى قي 1الأمراض؛ DG‏ 


للجسم»“ وتفدم في كلام النبي ڳل الاكتفاء بالحشفة التي هي التمرة 
الصلهة التي لا حلاوة فيها, 


وأخيراً ينحتم ترك شعار اترك العشاء؛ الذي يطلقه الأطباءء 


وتبديله بما ورد: انرك العشاء مهرمةا". 
ویہشی الكلام في وقت العشاء» والظاهر أن وفته بعد شروب 
الشمس رغياب الحمرة المغرببة» أي بعد وقت صلاة العشاء. 


فقد ورد عن أمیر المؤمنين ##: «عشاء النبيين بعد العتمة» فلا 
تدعوا العشاء؛ فإن ترك العشاء خراب البدنه". 


۲ - صب الماء البارد على البدن في الحمام» أو مطلقاًء نقد 
ورد عن الصادق #4 في دخول الحمام: «ولا نصبن عليك الماء 
البارد؛ فإنه يضعف البدنا“ وهذا حلاف ما هو معروف من أن الماء 
البارد ينشط الجسد» ورووا اغتسال أمير المؤمنين 8 في الفرات طلبا 
للنشاط في صلاة الليل؛ فلابد من تخصيص ذلك عند دخول الحمام» 
آي فې موردها. 


ثم إن الضعف المراد هنا هر وهن قوى البدن. 


التدلك بالخزف» فقد ورد عن أبي الحسن سوسی بسن 
جعفر ##: «التدلك بالخزف ببلي الجسده وعن أبي عبد ال غل : 


۳ ح‎ ٤٦۷ :۱٦ الوسائل‎ )۱( 
,۲ ح‎ 4)1۷ :۱١ الوسایل‎ )( 
.١ ح‎ ٤1۸ : 1١ الوسائل‎ )۳( 
,1١١۹ الوساتل ۱: ۱۳۷۲ ح‎ )٤( 
.۱٤١٤ الرسائل ۱: ۳۸۰ حع‎ )٥( 


e‏ لمل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


#إياكم والخزف فإنها تنكي - وني نسخة تبلي - الجسد» عليكم 
بالخرق»“. 

وهما إنما بنفعان ادا کان لاء الحسد بىعلى خرابه وهزاله» 
ولكن يحتمل إرادة تشويهه لورود ما يدل على آنه يورث البرص أر 


- أكل السمك» فقد ورد عن أبي الحسن موسى # : «اللحم 
ينبت اللحم؛ والسمك يذيب ال و س بي عبد الل ل : 
#أكل الحيتان يذيب الجسده". وفي روایة : ۶بذیب البدن»“'. 


ولكن الظاهر أن المراد هر كثرة أكل السمك وإدمانه بحيث 
يصير أكثر طعام الإنسان» وليس المرة والمرتين؛ بل المرة في 
الأسبوع محبذةء فقد روي أن أمبر المؤمنين ## قال: «لا تدمنوا أكل 
السمك فإنه يذيب الجسدة والقاعدة هي عدم التقييد لأنهما ملبتان 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه» ولكن الإطلاق خلاف المشاهد. 


الطري» فقد ورد عن أبي الحسن##: «السمك الطري يذيب 
الجسده" وعن آبي عبد الله مثله. 


وروي عن أمير المؤمنين #5 : «السمك الطري يذيب اللى ۲ 


(۱) الوسائل ۱: ۳۸۰ ح .۱١١۴‏ 

(۲) الوسائل 1۷: ۵٤‏ ح .۳٠۲١۷‏ 
(۳) الوسائل ۱۷: ۵٦‏ ح ۳۱۱۲۱۹. 
)٤(‏ الوسالل 1۷: ۵٦‏ ح .۳۱۲١۹‏ 
(6) الوسائٹل 1¥ ح ۵ 
)٩(‏ الوسائل 1۷: ۵4 م ۳۱۳۰۷. 
(۷) الوسائل ۱۷: ٥٤‏ ع ۳۱۲۱۱. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ل الأمراض؛ BE E‏ 


وفي حديث آخر: «يذبل الجسد ولكن هذا القيد - أي قيد الطري 
- قبد توضيحي» ولا يريد تقسيم السمك إلى طري وغير عطري» بل هو 
اتباع لفرله نعالى: (لتاضَلْا ية لَحًْا طَريّا)' ولو كان المراد 
النقييد فهو لا يضر كما بينا من أن إثبات الشيء لا يفي ما عداء. 


0 أكل القديد» أي اللحم المجفف فقد ورد عن أبي عد 
الله 8# : «شبئان صالحان لم يدحلا شيا قط إلا أصلحاهء وشيثان 
فاسدان لم يدخلا جوفاً قط إلا أفسداهء فالصالحان: الرمان والماء 
الفاتر» والفاسدان الجبن رالقديد»". 


شيء٠‏ واننان يضران من کل شيء ولا ينفعان من شيء٠‏ واللذان 
ينفعان من کل شيء ولا بضران من شيء فالرمان والماء الغاتر؛ 
راللذان یضراں من کل سيء ولا يهان : اللحم اليابس والجبن؟ 
فلت: جعلت فداك يهزلن وقلت : ههنا يضران؟ فقال: «أما علمت أن 
الهزال من المضرة»“. 


وهذه الرواية الأخيرة أعطث وسا كثيرة؛ فقد أبدلت القديد 
باللحم اليابس مما يفسر القديد» رجعلت الهزال . أي الضعف المفرط 
- من تضرر البدنء أي أن علته مرض ونقص يحدث فبه. 

رون اجار اجر أن أضران العدة رة جا بحت فة 
يؤدي إلى الموت فقد ورد عن الصادق 8# : ثلائة يهدمن البدن 


(1) الوسائل 1۷: 4٥ح‏ ۴۱۳۱۹۲. 
(۲) التحل: .١٠١‏ 

(۳) الرساتل ۱۷: ۳۸ ے .۳۱۱٤١‏ 
(4) الرسائل ۱۷: ۳۹ ح .۳۱۱٤١‏ 


e ۵‏ الملل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
وربما قتلن: أكل القديد الغاب...٠.‏ 


٦‏ ۔ آکل الجبن» وقد علم حاله من الروايات المارة» ولكن 
يجب نفييده بالغداء فإن الناس حين صدور الأخبار كانوا يأكلون 
وجبتين في اليوم: غداء وعشأء وقد قدت الأخبار ذلك بالغداءء 
ودلت على نفعه في العشاء» باعتار أنه سريع الهضم ويكون بعد 
الغداء فعالية أكبر منه بعد العشاه» فلذا صار يصلح في العشاء ولا 
يصح في الغداء. 

۷ - دخول الحمام على البطنة» فال الصادق ## ؛ ثلائة يهدمن 
البدنء وربما قتلن : أكل القديد الغأاب» ودخول الحمام على البطلة ٠‏ 
ونكاح العجائزه وقد يضاف إليه: الغشيان على الامتلاء" رالبطنة 
هي الامتلاء من الطعام؛ وشدة الشبع. 

۸ ۔ نکاح العجائر ؛ للحدیث المار. 


٩‏ أكل الأشنانء فقد ورد: «أكل الأشنان يذيب البدن»". 
والأشنان مطهر كالصابون. 


١‏ - إدمان أكل الببض»› فقد ورد عن الصادف# : ثلاث 
يسمن وللاث يهزلن» فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة 
الطببة ولبس الثياب اللينةء وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض 
رالسمك والضلع؛ أي امتلاء البطن من الطعا'. 


(۱) الوسائل۱۷: ۳۸ ح ۳٠٠٤١‏ غب الطعام بب فبأً: إذا بات سواه فد أم لا 

(۲) الفقیه ۹: ۱۲۲ ح ۳۰۰ الوسائل۱۷: ۳۸ ع۳٤۴۱۱‏ الغاب: البائت. والغشيان: 
النكاح؛ والامتلاء: شدة الشبع. 

(۴) الوسائل ۱: ۲۴۷ ح ۸۸۸, 

(4) طب الأئمة: .٤‏ 


دراسه في طب الرسول المصسانى لم ۶الامراض»۲ ET‏ 


١‏ الأكل بين رجبات الغذاء رالأكل أكثر من رجبتين في 
اليوم؛ فقد ورد عن ابي عبد الله ## : تعد ونعش› ولا تاکل پینهما 
شيا ؛ فإن فيه فساد البدنء أما سمعت الله قق يقول: وم ررَقَهمَ ف 
بک وم 


- الحسد فإنه يضر الحاسد فبل المحسودء؛ حتى ورد: 
#الحسد يذيب الجسد"". وقيل: «الحسد يأكل الجسده". 


۳ - إطالة شعر الجسد فقد ورد عن أبي الحسن الأول ## : 
«شعر الجسد إذا طال قطع ماء الصلب› وأرخی المفاصل › وأورث 
الضعف والكسل». 


الطحال 


الدم. 
۴ 


ومن أسبابها: كثرة أكل البيض وإدمانهء فقد ورد: «وكثرة أكل 
البيض وإدمانه يورٹ الطحال» ورياحاً في رس المعدة». 


والسبب الآخر شرب المياه الراكدة التي طال مکثهاء فقد ورد: 
«رأما البطائح»؛ والسباخ؛ فإنها حارة غليظة في الصيف؛ لركودها 
ودوام طلوع الشمس عليهاء وقد يتولد صن دوام شربها المرة 


(1) المحاسن ۳: ٤۲١‏ ح ۱۹١‏ مستدرك الوسائل .٠٠١ :۱١‏ 
(۲) عون الحكم والمواعظ! ۲۳. 

(۳) البحار ۷۰: ۵۸؟, 

.١١ ح٩۱‎ :۷۳ اللحار‎ )٤( 

(6) مستدرك الوسائل ۱: 0 . 


الصفراوية ء وتعظم به أطحلتهي»'. 
الفتى 

وإحدى علل الى الجماغ مع امتلاء المعدةء جاء في الرسالة: 
«لا تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءا؛ وذلك لأن المعدة 
والعروف تکون ممتلئة › وهو غير محمود ويتولد مله القولنج والفالح - 
إلى أن قال - والفتق...>". 

والفك الأغرى جلرس الور أي ن اطلى اوري فة 
رري: أن من جلس وهو متنور خبف عليه الفتق". 

الكيد 

إن الله جعل الكبد رفيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من 
العذاءء ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة» ولذلك فهي 
تنكأ وتتصدع بسرعة ويصيها بعض الأمراض بأسباب بسبطة. 

ومدها: عب الماء فقد روي أن رسول الله بلي قال: «مصوا 
الماء مصاًء ولا نعبوه ما ؛ فإنه بأخد مله الکباد:. والکباد: مرضص 
يعرض الكبد. 

ومنها: طول الجلوس على الخلاءء فقد ورد: أن مولى لقمان 
دحل المخرج فأطال فيه الجلوس» فناداه لقمان: «طول الجلوس على 
الحاجة يضجع منه الكہد› ویورٹ مئه الباسور» ويصعد الحرارة إلى 
(۱) مستدرك الوسانل۱۷: ۲۹. 
(۲) الٻحار 04: ۳۲۷. 


()( الفقيه :١‏ 14 ع eTo¥‏ الوسائل | ۲ ج Si‏ وج ۲ س ۱۹۷ 
(+) المحاسن ۴+ 8 7 ¥ الكافي 7 ۱ م ۱ 


دراسة في عب الرسرل المصطفى واه «الأمراض؛ N ORS‏ 


الرأس» فاجلس هوناء وقم هوناً». وفي رواية: يفجع منه الكبد . 


الماء الأصفر 


الماء الأصفر داء يصيب البطن» وهو السقي» وصاحبه برشح 
رشحاً منتناًء هكذا ذكر بعض أهل اللغة". رقيل: هو ماء أصفر 
بجتمع في البطن,. 

والمهم البحث عن علله وأسبابهء ففد مر أن آهم علله هو آكل 
الدم» وجاء في عدة روایات ! «وأما الدم فإنه يورث آكل الماء 
الأصفر» ويبخر الف" ٤‏ وقد تقدم بعض الكلام فيه. 

وأما علله من المكروهات فهي أمور: 


الأول : شرب الماء بالليل من فيام» فقد ورد في أخبار عديدة: 
اشرب الماء باللبل يورت إلماء اللاصفره. 


الثاني : : شرب e‏ من الحمامء فقد ورد 
1لا U BR SS‏ في اللیل ؛ فإنه يتولد منه الماء 
الأصفرا' “. ويحتمل رجوع التعليل إلى خصوص شرب الماء في 
الليلء فلا تدل على المطلوب» ومهما يكن سن أمر فالرواية واحدة 


و ضصعفة. 


.)۴4 : ۱۳ الیحار‎ )١( 

(۲( لسان العرب 4: ۱ صقر 

)۳( المحاسن eTTE‏ الكافني ١‏ ۴ الفقیه ۳: ۳٣١‏ الوسائل ê‏ ° ح 
علل الشرائح ۲: A‏ 

)4( الكافي 2 الا ٣‏ المحاسن ۲ ۲ح ۱۷ الوسائل Te‏ ج 
T41‏ . 

() مستدرك الوسائل 1: {TV‏ چ SD‏ 


e 04‏ العلل الماشرة للأمراض/ المكروهات 


الثالث: لبس السراويل من قيام» فقد ورد في الرضوي: وإذا 
آردت أن تلبس السراويلء فلا تلبسه وأنت قائم»؛ والبس وأنت 
جالس؛ فإنه بورث الجبن» والماء الأصفرء ويورث الغم رالهي. 
Sa CEE.‏ في كلمة الجبن؛ والصحيح الحبن»؛ رهو الماء 
الان 


ليرقان 

جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا 
يدخل بيتاً في الصيف أول ما يفتح بابهء ولا یخرج منه أل ما يفتح 
بابه في الشتاء"" ولعل المراد بالبيت هو الأعم من الدار والغرفة 
وخصرص ما إذا كان الببث بارداً ف الصيف وحاراً في الشتاء 
والتريث لتتعادل حرارة داخحل وخارج الست 


الأمراض الجلدية 
الآكلة 
الإكلة في اللغة الحكة“ وقيل: الحكة والجرب أياً ما 
کا وأما الآكلة فقيل : هي دأء فې العضر أتکل مله 0 
والموجود في الروايات والأخبار في الغالب هو الآكلةء وإن 
کانث غير محرکه o‏ يخالف ذلك»ء ويندر إرادة مجرد 
الحكة أو الجرتب. 


(۱) فقه الرضا کک مدرك الوسائل ۳: ۳۱۳ ح .۴٦١١‏ 
(۲) لسان المرب ۱۳: ٠٠١‏ حبن. 

.۳۲۵١ :٥4 البحار‎ )۳( 

1Y i84 الصحاح‎ (£) 

(0) لسان العرب :١‏ ۱۷۴. 

.۱١ المنجد؛‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطنى ي «الأمراض؛ E a‏ 


والآكلة هو مرض مغاير للجذام والجرب والحكة» وإن كان من 
عوارضه الحكةء ويشترك مع الجذام في الناكل» إلا أن الحكة لا 
تخرج عن الجذام والجرب كما مرء ويفترق مع الجذام بسرعة التأكل 
وعدم نوقفه عند حدء بحيث يحصل الاضطرار إلى قطع عضر بكامله. 
فقد روي أن رسول اله یڅه فال: «الغببة أسرع في دبن الرجل 
المسلم من الآكلة في جوفه» ٠‏ وورد في شرطي ابتلي بالآكلة في يده 
کک a O E E‏ فنصعدت إلى عضو 
آخر» الخبر. وفي خبر آخر: أن عروة بن الزبير قدم على الوليد بن 
a‏ فوقعت في رجله الآكلة رلم تدع وركه تلك اللبلة» فقال 
له الوليد اقطعهاء فقال: لاء فثرقت إلى ساقه فقال له: اقطعها وإلا 
أفسدت عليك جسدك فقطعها بالمشار”". 


رأما أسباب الآكلة وعللها فهي أمور: 
التخلّل بعود الرمان» فقد روي أن رسول الهو نهى أن 
يتخلل بالرمان وقال: «إنه يحرك عرق الآكلةا. 
جاء ذلك في عدة روايات نشير إليها فبما بعد ومعلوم أن 
المراد من الرمان هو عوده؛ لعدم تصزر التخلل بنفس الرمان. 


بالرمان والقصب رقال: إنهما بحركان عرق الأكلة». 


۳ التخلل بعود الآس. فقد ورد عن الصادق# قال: ١نهى‏ 
)1( الكافي oY‏ 


(۲) المجتنى من دعاء المجتبى: ۷١‏ 


(۳) الامالي للشيخ الطوسي: .٠١١‏ 
()) مستلرك الوسائل :۱١‏ ۳۲۰ح .۲٠۰۲۳‏ 


eee ۱‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


رسول الله ل عن التخلل بالرمان والأس والفصب؛ وهن بحركن عرق 
الأكلةا". 


والمسنفاد من الأحبار المارة أن الأكلة مرض له سبب عرقي › 
ويحصل بهیجان عرق من العروق. 


: تقليم الأظفار يوم الشت: فقد روي أن رسول ال چ قال‎ - ٤ 
من لم اظفاره يوم السبت وقعت عليه الأكلة في أصابعه غير‎ 
أنها رواية واحدة» ومختصة بالأصابع.‎ 


ه - تلؤّث الجرح وتفاقمه يؤدي إلى مرض الآكلة» وتدؤد 
المكان» فقد ورد أن عثمان كسر عصا رسول اله ي فدخحلت شظية 
في رجله» فوقعت فيها الأكلة وتدودت رجله". 


البرص 


ريسمى البياض والوضح والبهق» وهو ما كان من حين الولادةا 
وما پحدث بعدها. 


فأما الأول انت هو إتيان النساء في الحيض: وهو سن 
المحرمات» وقد مر الكلام عنه في ثاني العلل غير المباشرة 
للأمراض»؛ فقد روي أن رسول اله چغ فال : إن الل کره للرجل أن 
يغشى امرأته وهي حائض؛ فإن فشيها فخرج الولد مجدذرماً أو أبرص 
فلا پلومن إلا تفه 


(1) المحاسن ۲: 5٦4‏ ح ۹1۹ الکافي ۱+ ۳۷۷ ح .١١‏ 

(۲) جامع الاحبار: ١٠ء‏ مستدرك الوسائل ٤٤۳ :١‏ ح .1١١١‏ 
(۳) الغدیر .١١۳ ٩‏ 

,.٥۲١ الفقبه ؟: ۷ة الخصال!‎ )٤( 


دراسة في طب الرسول المصطفى واي +الأمراض؛ E‏ 


1 الأكل على الشبع› حيث روي أن النبي ا فال: اخمس 
خصال نورث البرصا وعد منها الأكل على الشبم» وهذا ما يتحقق 
بالأكل بعد إتمام الأكل رالشبع» بمعنى معاودة الأكل مرة أخرى» أو 
تناول وجبة بعد أخرى» ويتحقق أيضاً بالأكل فوق الشبع في وجبة 
واحدة. 


ويد على ذلك أيضاً ما ورد عن الصادق¥# أنه فال: الأكل 
على الشبع یورٹ الس 


۲ . الفسل والوضوء والطبخ بماء تسخنه الشمس» حيث روي 
آن رسول الل كه قال: «الماء الذي نسخنه الشمس لا توضووا به ولا 
تغتلوا په ولا تعحلوا به؛ فاڼه پورث البرص)". 

ويجمع ذلك استعمال الماء الذي تسخنه الشمس سواء كان في 
غسل البدن أو الطبخ» وإن اقتصرت الرواية على الوضوء والغسسل 
والعجنء ولكن المراد بالغسل والوضوء هو المعثى اللغوي» لبعد 
إرادة خحصوص الغسل والوضوء الشرعي ولا موجب لحمل كلامه على 
الشرعي مع أن كلامه في مقام الإرشاد إلى الضررء وأما المجن فهر 
اغلب مصاديق الطبخ؛ رفد أشير به إلى عموم الطبخ لغلبته. 


ويد على ذلك ما ورد أن رسول اله جه دحل على عائشة وقد 
رضعت فمقمتها في الشمس» فقال: ١يا‏ حميراء ما هذا؟» قالت أغسل 


.٠۸ روضة الواعظين:‎ ۹٦٠٤ ح‎ ٠١ :٠١ الوسائل‎ ٠4 ح‎ ۲۷١ الخصال:‎ )١( 

)۲( المحاصن ۲: 44۷ الكافي ٦‏ ۹ ح ۷ 

(۳) الكافي ۳: ۵١‏ ح ١١ء‏ التهذيب 1١۷۷ ح۴۸١ :١‏ الفقيه :١‏ ۷ء علل 
الشرائعا : ۸ج ۲ الوسائل 1 اح ۳ 


e 9۱۳‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهاث 


رأسي وجسدي» قال: ١لا‏ تعودي؛ فإلّه يورث البرص» وظاهرها 
عدم إرادة العسل الشرعي» إذلم تقل أغتسلء وإن كان احتمال 
الكنايةء أو عدم استقرار الاصطلاحات الشرعية آنذاك باقيا» ومهما 
يكن من أمر فالرواية مطلفة لعدم تفصيل النبي كه بين العسل والعسل. 

وظاهر الرراية الاختصاص بالماء المسخن في الأواني 
كالقمقمة» ولكن هناك رواية مطلقة ٠"‏ بينما يذهب البعض إلى عدم 
شمولها لما في الحياض والبرك. 

۳ - استعمال النورة يومي الأربعاء والجمعة» حيث روي أن 
رسول الہ و قال: «خحمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة 
وبوم الأربعاء... وهو ينوقف على قبول تأثير الأزمان كما يأني 
الكلام فيه. 


وورد عن الرضا 4 : «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» من 
البر 7 
برص . 


٤‏ - الحجامة بومي الأربعاء والسبت للرواية المارة؛ وروي عن 
رسول انث کی أله قال: امن احتجم بوم الأربعاءء أو يوم السبث › 
فأصایه وضح فلا پلومن إلا نفسه. 


وهذه الأخيرة أضافت الحجامة يوم السبت إلى علل البرص. 


(1) علل الشرائع 1: ۴۸١‏ العيرن :١‏ ۸۸ح ۱۸ء الومائل ,9١١ ح٠١١ :١‏ 
(۲) التهذیبا : ا ٤‏ الوسائل1: ٠٠۰‏ ج۳ 

(۳) الخصال: EN‏ ۹ روضة الواعظين : ۸ الوسائل 0: 07 °4 . 
)٤(‏ الوسائل ۸: ۲۵۷ ح ١١٠١۱.تخضر!‏ نسود. 

(9) دعائم الإسلام ۲: ٠٤١‏ ع ۲ مستدرك الوصاشل 1۳ : ٣ح EA‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى واي ١الأمراض؛ NSO‏ 


ولها مؤیدات فقد روي عنه اي ؛ من احنجم يوم الأربعاء أو 
يوم السبت فأصابه بياض فلا بلومن إلا نفسه»'. 


وروي عن علې 4 : #توفوا الححامة والنورة يوم N‏ 

ولکن لها معارضات»؛ منها ما ورد عن النبي §ڳه: «من کان 
منكم محنجماً فليحتجم يوم السبت»". 

وخصصت بعض الأخبار ذلك بمن انعقدت نطفته في الحيض»› 
فقد ورد عن شعيب العقرفرفي فال : دخلت على أبي الحسن 
الأرل ج وهو يحتجم يوم الأريعاء فې الحبس› فقلت له: إن هذا 
يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص, فقال: "إنما يخاف 
ذلك على من حملته امه نې حیضپاء. 

والذې هرن الخطب أن جمیم تلك الروايات ضصعيفة الشة 
ويأتي الكلام فيها في بحث الحجامة. 

۵ . التدلك بالخزف فقد ورد عن أبي الحسن الرضا ك : من 
أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا 


4 


رلکن الرواية خحصصت ذلك بخزف الحمام؛ بينما خحصصنه 
رواية أخرى بندليك القدم فقد ورد: "إياك أن تدلك تحت قدمك 
بالخزف؛ فإنه بورث البرصه". 


(۱) زاد المعاد ۳: ۸۲ 

,1۲١ : 1١ الہحار‎ )۲( 

(۳) مکارم الأخلاق: .۷٤‏ 

(4) الکافي ۸: ۱۹۲ ع ۲۲۴ الوسائل ۱۷: ۱۱۹ ح ۲۲۱۰۸. 
)٥(‏ الکافي :٦‏ ۵۰۳ حم ۳۸ الوسائل ۲: ۵6 م .۱٤۹۳‏ 

)١(‏ علل الشراثع ۱: ۲۹۲ الوسائل ۲: ٤۵‏ ح. 


م الملل المباشرة للأمراض/ المكررهات 
ولکن هناك روايات مطلقة لم تقبد بخزف الحمام ولا خصرص 
القدم. فقد ورد في عدة روايات : ١ل‏ تتدلك بالخزف فاإنه يورٹ 
0 
البرص : 
وروي : أن ذلك مخصرص بخزف الشام 
والمتحصل هر عليّة حزف الحمام للبرص» أي الذي طال مكثه 
في الحمام؛ وفد يكون مظنة تدلك الآخرين به وکذا خحزف الشام؟ 
لوجود قربنة على ذلك» رالقواعد تحكم بالتعميم لكل خحزف لان 
الجميع مثبتات › وإنبات الشيء ل ينفي ما عداأه. 
١‏ - الأكل على الجنابةء ففد ورد عن اللنبي لظ أنه قال: اخمس 
خصال تورث البرص؛ وعد منها الأكل على الجنابة". 


وفال علي بن بابويه في رسالته التي هي متون الأخبار: ومن 
أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل» وليس ذلك 
بواجب؛ لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطنء غير أن الرجل إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل بديه 
ويتمضمض و بستنشق؛ فإنه إن أكل أو شرب قل أن يفعل ذلك خيف 
لا 

رورد بسند لا پځلو عن اعتبار عن أبې عبد الله #: ٥لا‏ يذوق 
الجنب شيا حتى يغسل يديه و يتمضمض؛ فإته بخاف منه الوضح“. 


(۲) 


.٠٤١١ وص ۵۹ ح‎ ۰٤7 :۲ الرسائل‎ ۱١۱١ : ١ الفقیه‎ )۱( 

(۲) الوسائل ۲: 64 ح ۱٤١١‏ 

(۳) الخصال: ۲۷۰ ح ٠۹‏ روضة الواعظین: ۳۰۸ الوسائل ۷: ۳١۸‏ ج. 
(4) الفقيه :١‏ ۵4 باب صفَةَ الفسل. 

() الكافي ۳: ۵۱ ح ۰۱۲ الرسائل ۲: ح .۱۹۷٩‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لإي ٠الأمراض: N O OE‏ 


وني الرضري: *وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك 
وتمضمض واستئشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل؛ فإن أكلت أو 
شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص» ولا نعد إلى ذلك" رهو 
يدل على الافتضاء» وحطورة التكرار والعود. 


۷ ورد عن الصادق 8# : «أكل الجرجير بالليل يورث 
برص . وهي رواية واحدة مرسلة وضعيفة وتقابلها روايات كثيرة 
تضمنت كلمة الجذام بدل البرص وفد مر الكلام فيه» فلا يمكن 
التعويل عليهاء وإن كانت الروايات مثبنة غير مننافية بحسب المتنء 
ولكن وقوع الخلط في أمثال ذلك كثيرء وله أمثلة متعددة لا مجال 
لإيرادهاء فلا يحصل الجزم ولا حتى الظن. 

۸ دعوة المظلومء ففد ورد: فلت له ##: «إن فلاناً ظالم 
لې» ففال: «اسبغ الوضوء. وصل رکعنین؛ وائن على اله تعالی وصل 
على محمد وآله ثم قل: اللهم إن فلاناً ظلمني وبغی عليّ» قابله بفقر 
١‏ تجيره» وبسوء ل تستر ها قال : فقلت› فأصابه الوضع'. والسوء 
هو البرص والبياض» فقد ورد في قوله تعالى: ريغل يدك ِي جيك 
ج سا من عبر سرو قال: من غير برص“ . 

وفي رواية أخرى جاء رجل إلى الصادق ## فشكا إليه ظالماً 
يظلمهء ففال له: «قل: يا ناصر المظلرم المبغي عليه إن كان فلان بن 
فلان ظلمني وبغی علي نابتله بفقر لا نجبرهء وبلاء لا تستره» فما دعا 
الرجل على ظالمه بهذا الدعاء إلا ثلاث مرات حتى أصابه وضح في 


(۱) مستدرك الوسائل :٦‏ ۳۲۳ ح 1۰۹۸. 

(۲) مکارم الآخلاق: ۱۸١‏ البحار ٦۳‏ : ۲۳۷ ح ۷. 

(۳) مدرك الوسانل :٦‏ ۳۲۳ ح 1۹۰۸. 

(4) ماني الآخبار: ۰۱۷۳ الوسائل ۱۷: ۱۱۳ ح ۲۳۱۱۸. 


ET o1¥‏ العلل المباشرة للامراض/ المكروهات 
جبهته › تم افتقر من a‏ وهي تدل على ازوم تکرار الدهاء, 

ولعلك تقول إن الدعاء يسبب كل شيء فما وجه ذكر تأثيره في 
حدرٹ البرص بخصر صه؟ 


والجواب عنه: أن البرص ورد فيه نص بخصوصه»ء وله 
خحصوصية» رهي ظهرره ولزومه الشين والدشوز» وهو يصلح أن يكون 
عقاباًء وأن بكون مؤاخذة دون غيره» وقد مر أنه من الأمراض التي لا 
يبتلى بها المؤمن لأنها من الأمراض الخسيسة التي تعد نقصاً 

٩‏ - الجماع أول الشهر ووسطه وآخره» فقد روي عنه ي آنه 
قال: «لا تجامع امرأتك في أرل الشهرء وفي وسطهء وفي آخره؛ فان 
الجنون والجذام رالبرص بسرع إليها وإلى ولدها». ولم نذكرها في 
أوانل العلل رغم آنها من علل البرص الولادي» لأنها رواية واحدةء 
ولا تدل على أكثر من إيجاد الأرضية لحصول البرص وغيره بعلله 
الخاصةء وليس الجماع المذكور علةء فإن قول #8 : يسرع إلبها» 
يعني به أله يسرع إليها بسببه وعلله وإلا فلا معنى لإسراع نفس 
المرض»› و ذاك بعني أنه يجعلها في موضع الضعف› فيتغلب علبها 
أسباب المرض. 

ولكن الحق في جميع الأخبار الذاكرة لأسباب الاأمراض أن ذكر 
هذه الأسباب لأمراض معينة إنما هو كمثال» وكما يعرفه الناس؛ وإلا 
فالصحيح فهو علة لأمراض عديدة أحدها البرص أو الجذام أو 
أعرفها وقتذاك. 


١‏ _ ورد: لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج المرآة؛ فإنه بورث 


(۲) مکارم الأحلاق: .۳٤۸‏ 
(۲) الاختصاص للشيخ المفيد: .٠۴١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ OARS‏ 


البرص»" على أنه جاء في سائر الروايات وهي كثيرة كلمة العمى 
بدل كلمة البرص› وظاهر الأ حاديث أن النظر علة لمرض واحد» وإب 
أمكن إرادة أنه علة لمرضين» ولكن الاعتماد على رواية واحدة كهذه 
مشكل» ولو تمت فهي مطلقة» بينما روايات البرص مقيدة بحال 
الجماع وحصول البرص في الطفل. 

١‏ - الجمع بين النبيذ المسكر واللبن؛ بمزجهما وشربهما معا 
أو شربهما في وقت واحد وعلى التوالي» فقد جاء في الرسالة 
الذهبية: «واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس 
رالبرص»". 

ثم إن الاخبار عدت بعض الأمور أماناً من البرص» يستشعر من 
بعضها بعض علله وأسبابه. 

منها : تقلبم الأظفار وأخذ الشارب» فقد ورد؛ «تقليم الأطفار 
وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون»' إلا أنها 
رواية واحدة يدعمها اعتبار سندهاء وهي تشير إلى أن ترك أخذ 
الشارب وتقليم الأظفار التي هي مخابئ الشبطان علة لحصول البرص 
والجئون وغيرهما من الأمراض المكروبية. 

والظاهر عدم لحصوصية الجمعةء فقد روي عنه اي آنه قال: 
امن آراد أن یامن الفقر وشكابة العين والبرص والجدون فليقلم أظفاره 
بوم الخميس بعد المصر» وليبدأ بخدصره من البسار“» وكذا ما 
ورد: «غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص 


.1١۵ تحف العقول:‎ )١( 

.۳۲١ :۵4 الىحار‎ )۲( 

(۴) الکافي :٦1‏ 1۹۰ ح ٠٤‏ الوسالل ۷: ۳۵۸ح .٠١‏ 
)6( مارم الأحلاق : ¥0 


eee ۵۱4‏ الملل المياشرة للأمراض/ المكروهات 
والجنون» فإنه يفهم منه أن العلة هو الوسخ والشيطان إلا أن يفرض 
خحصرصية دوائية للخطمي› فلا پکون المله هر الوسخ والشيطان. 
ومنها: الدماميل» فقد روي عن النبې کي أنه قال : ١لا‏ تکرهوا 
الدماميل فإنها امان من البرص٣‏ ونحن نريد إثبات علية التداوي من 
الدماميل لحصول البرص› والرواية لا تدل على أكثر من أنها علامة 
نعم يستشعر مما روي علە ي قرله : دا سن أحد من ولد آدم 
إلا وفيه عرقان: عرق في رأسه بهيج الجذام» وعرق في بدنه يهیج 
البرص».. فإذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل 


حتی يسبل ما فيه من الداء» فإن التداوي ص الدماميل فد يمنع من 
سیلان الداء الذې یصیر سببا لاستفحاله. 


وسنها : الشرب من الكوز العام آي سژر الناس وما شربوا منه 
من المياء المحصورة في الأواني وفضل مياههم مما ماس أفواههم أو 
مطلق أبدانهم» فقد ورد: «شرب الماء من الكوز العام امان من 
البرص والجذام»". 


خاتمة 
يستفاد من بعض الروايات أن البهق غير البرص» ولكله بشبهه 
وبشاكلهء فقد عطف في كثير منها البهق على البرص»؛ وهو يدل على 
المخايرة. 
واوضح من ذلك ما جاء في وصفهظ# دواءاً مركباً: دوإذا أتى 


.۲۹۰ ح۱۲٤‎ :1 ح ۲ الفتیه‎ ٥۰٤ الكافي:‎ )١( 
.۵۸ ح‎ ۲٦۹ :۵۹ الحار‎ )۳( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» SERO‏ 


a SS‏ من البهق الذي يشاكل 
البرص إلا أن يشرط مرضعه فيدمى»'. 


وقيل في تفسبر قوله¥#: إلا آن يشرط موضعه فیدمی؛ إن 
البهق والبرص يشتبهان إلا أن يبضع بشرط الحجام وشبهه فيخرج 
الدم؛ فإنه یعلم حیثزٍ آنه بق ولیس ببرص» رإذا کان برصاً یخرح منه 
ماء أبيض ". 


والنتيجة أن شرط الموضع رجرحه بسكين أو شفرة وخروج الدم 
علامة على آنه بهی. 


وقبل في وجه ذلك: واعلم أن البرص نوعان أبيض وأسودء و 
الفرق بينهما أن البهق مخصوص بالجلد ولا يغور في اللحمء والبرص 
بئوعبه یغور فيه 


ويؤيد ذلك اختلاف علاج المَرْضَيْن ردوائهما في الأخبارء 
وخفة علاح البهق وسهولته كما سيأ تي بیانه» وکذا اخحتلاف علته. 


ومهما يكن من أمر فالواصل في علة البهق هر أكل المملوحةء 
وأكل اللحمان المملوحة» وأكل السمك المملرح بعد الفصد 
والحجامةء فقد ورد: «أكل المملوحةء واللحمان المملوحة» وأكل 
السمك المملوح بعد الفصد والحجامة يعرض منه البهق والجربا . 


)١(‏ طب الاأئمة للزبات: ۱۲۸. فوله: پشرط موضعه فیدمی» ممناه أنه يشن الموضع 
بسكين مثلاً فيخرج منه الدم فيكرن هلامة كونه بهقاًء إن لم يخرج الدم فهر 
برص 

(۳) الحار 94: ۸ يفم بشرط الحجام: بقطع بموس الحجام. 

(۳) الحار :٥4‏ ۸ه؟. 

(4) الرسالة الذهية: 1٤‏ البحار ۹4 ۳۳۱ .المملوح: كل ما يضاف إليه الملح 


ان 1 


الجذام 


بظهر من الروايات المروية عن الرسول المصطفى ي راهل 
ببته 4# أن أخطر مرض عُرف في تلك الأيام وكان يخافه الناس آنذاك 
هو مرض الجذام» حتى أن غالب ما يستوصفه الئاس»ء ويصفه النبي 
وأهل بيته بدور حول الجذام» وأكشر الروايات الواردة في علل 
الأمراض نتعرض للجذام؛ ركأنه المرض الوحيد والمعضلة الكبرى 
الني لا مخلص منهاء ولعل هناك سرا في هذا التأكيدء وبظني أن 
الجذام يضرب كمثل للأمراض المكروبية وهو أشدها. 


ثم إن الملاحظ للروايات يراها تلفسم إلى ثلاثة أقسام» فقسم 
منها يبين علله وعرامل الابتلاء به والقسم الثاني يذكر العلاج 
رالدواء» رالقسم الثالث وهو - القسم الأعظم منها - الروايات 
المتضمنة لطرق الوقاية. 


والذي يهمنا في المقام هو القسم الأول فغط؛ ونترك الباقي 
لكتابي العلاج والوقابةء والعلل هي كثبرةء أولها غشبان المرأة في 
الحيض وأكل الدم والغدد التي في اللحم وهي من المحرمات ففد 
روي عنه یھ آله فال: «کره للرجل أن بغشی امرأنه وهي حالض؛ فان 
غشيها فخرج الولد مجلوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه»'. 

وورد؛ أن أكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الده". 


وروي عن النبي ا أبضاً: لياكم واكل الغده؛ فإنه بحرك 
الجذام»". والروايات بهذا المعنى كثيرةء ومنها ما هو معتبرء وقد مر 
)١(‏ الفقه ۴ ۷ده الخصال: ١؟٥,‏ 


(۲) الوسائل :۲٤‏ ۳١۱ح‏ ۳۱۰۸۷. 
(۳) الوسائل :۲٤‏ ۱۷۷ ح. 


دراسة في طب الرسول المصهلفى وي «الأمراض» ST SGA‏ 
الكلام في ذلك في العلة الثانية من العلل غير المباشرة فراجم. 

وأما المكروهات فهي كالاني: 

| - التخلل بعود الرمان والس والقصب» فقد روي عنه ي أنه 
نهى عن التخلل بالرمان والأس والقصب وقال: «إنهن يحركن عرق 
الآكلة. 

والظاهر أن المراد بالآكلة الجذام» بدليل ما ورد عن أبي 
الحسن #2 : ل تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما 
يهيجان عرق الجذام" ومعلوم أن الريحان هو الوردء ومنه الآس. 
ویشمل بعمو مه کل أعواد أشجار الورد والزهور. 

وفي رواية أحرى أنهي نهى عن التخلل بالقصب والرمان 
والريحان» وقال: إن ذلك يحرك عرق الجذام»". 

رفې رواية اة أنهي نهى أن يتخلل بالقصب وأن بستاك به؛ 
ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان» فإن ذلك يحرك عرق الجذام“. 

۲ - أكل الجرجيبر» فقد روي عن النبي كي أنه قال: دمن اكل 
الجرجير ثم نام بنازعه عرق الجذام في أنفه» وقال: «رأيتها في 


ويۋید ذلك ویفسره ما ورد عن الصادق طت : من أکل الجرجبر 


:1١ ح 474 مستدرك الوسالل‎ ٥٦۲ :۲ المحاسن‎ ١١ الكافي 1: ۳۷۷ ح‎ )١( 
Dh E 

¥ TY +71 الكافي‎ (۲) 

(۳) دعائم الإسلام ۲: .٠١١‏ 

)٤(‏ مسندرك الوسالل :۱٦‏ ۳۱۹ ح. 

(۵) مسئدرك الوسائل E۲‏ 1°1۹ رالجرجبر هر الرشاد ریسمی بالفارسية 
ب: «الشاهي! .۴٠٠٠٠١‏ 


Rh RARER or‏ اشر لارا انمکز وهات 


بالليل ضرب عليه عرق الجذام وبات ينزف الدم من أنفه»'. باعتبار 
أن الجذام أول ما يبدو في الأنف وتظهر آثاره عليه بتاکله وخروج الدم 


من 


وروي عن النبي ف أنه قال في الجرجير: *ما من عبد بات وفي 
جوفه شيء من هله البقلة إلا بات الجذام يرفرف على رأسه حشى 
بصبح» إما یسلم» وما آن بعطب». 


والذي يظهر من الررايات أن الجرجير يورث ذلك إذا أكل 
بالليل» دون النهارء وقيدته بعض الررايات بما إذا كان الأكل بعد 
صلاة العشاء أي بعد وقتهاء فقد ورد عن الصادق##: «ما تضلم 
رجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء إلا بات تلك الليلة ونفسه 
تنازعه إلى الجذام»". 


ثم إن الروايات مطلقة وغير مُمبّدة بالنوم» ويكفي الأكل بالليل 


وعليه يحمل ما رري عنه ي : من أكل الجرجير ثم ام ينازعه 
عر الجذام في أنفه)" فإ النوم كناية عن الأكل بالليلء وإلا فتعميم 
ذلك لكل حال يؤكل فبها الجرجير ويعقبه الثرم حتى لو كان في النهار 
بمثل هذه الرواية الضعيفة السند مع تقييد الروايات الكثيرة المعتبرة 
باللیل مشکل جداً. 


(۱) الکافي :٦‏ ۳۹۸ح ۲ الوسائل ۲۲: ٩۱4ح .۴۱٦٣٥۴١‏ 

(۲) المجازات النبوية: ۱۵۳ ح ١۵‏ الوسائل ۲۲: ۱۹۸ ح .۳١١۹۲۳‏ 

(۳) الحافي :٩‏ ۳۹۸ح ۱ المحاسن:؛ ۵۱۷ ح ۷۱۵ الوسالل ٤۲؛ 1١١‏ ح 
۲“ تضلع من الطعام: امتلأ منه؛ ركاأنه ملا أضلاعه. 

)£( دعوات الراوندي : ۹ مستدرك الوسائل ٦‏ ۲ح 1414 


دراسة في طب الرسول المصطفى الل «الأمراض؛ STO‏ 


۳ دلك الرجلين بالخزف» فقد روي عن ار المؤسنين 4# أنه 
کان يقول: ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام؛ فإنه يذيب شحم 
الکلیتین» ولا يدلکن رجليه بالخرف؛ فإنه يورث الجذام». 


وتد يسرى إلى جميع الجسد» يعني إذا دلك بالخرف فإنه يورث 
الجذام وخرج ذكر الرجلين مخرج الغالب» رلكن هناك رواية تدل 
على أن دلك الجسد يورث البرص» فقد ورد عن الرضا#: امن 
أخذ من الحمام خحزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا 
نفسه»". فهي وإن عممت الدلك لمطلق الجسدء ولكنها خحصصت 
ذلك بما إذا كان الخزف من أحجار الحمام؛ والموجود فيه ولكن 
لما كانت علل الجذام والبرص وأدوينهما في الغالب متشابهة أمكن 
تسرية ذلك أي الإصابة بالجذام إلى دلك سائر الجسد؛ ولكنه مجرد 
احتمال. 


؛ - الاغتسال بالغالة فقد وره عن الرضا#: «ومن اغتسل 
من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه»" و 
لعل المراد غسالة الحمام التي تجتمع فيها غسالة أنواع الئاس ومنهم 
المجذرم» فيكون الابتلاء بالعدوى»ء ولكن الرواية مطلقة وتشمل حتى 
غسالة رجل واحد. 


ومن ناحية ثانية فإن المراد بالغسالة هو مطلق الماء الذي يغسل 
به إنسان بده أو جزءاً منه» وإن كان المصطلح هو خحصوص ما اغتسل 
به من حيض أو جنابة أو شيء من هذا القبيل. 
(9) الكافي ١‏ : ۰ح 1۹, 


(۲) الكافي .٥٠۳ :٦‏ 
(۳) الكافي ٥۰۳ :٦‏ ح ۳۸ الفقبها : ۱۱۳ ح» الوساثل ۱: ۲٠۹‏ حح 00۷. 


eee 5‏ الملل المياشرة للأمراض/ المكروهات 


ه الكلام مع المجذوم فقد رري عن رسول الله ي أن 
اهل کره للناس أموراًء قال: دوكر آن يكلم الرجل مجذوماً إلا أن 
يون بينه وبين المجدوم فدر ذراع؛ ونال له : فر من المجذوم فرارك 
من الأسد'. والظاهر أن العلة في ذلك هو حصول العدوى وسراية 
المرض» وقد نقدم الكلام فيها في العلة الرابعة من العلل المباشرة 
للأمراض. 


٦‏ ۔ أکل البطيخ» فقد ورد عن أبي الحسن الثالث ¥ أنه فال 
توا #أكل البطيخ یورٹ الجذام»". ومعلوم أن المراد به ممداومة 
أكله وكثرتهء أو أكله في حالة خاصة» كالأكل على الريق. 


فقد ورد عن أبي محمد ##: عن البطيخ أنه كتب: ١لا‏ تأكله 
على الريق؛ فإنه يولد الفالج»". فإئه وإن لم يذكر الجذام غير أن 
النهي عن أكل البطيخ لم يصدر إلا في هذا الحالء ولا يبعد أن يكون 
علة لأمرين: أحدهما الفالجء والآخر الجذام. 


ثم إن بعض الروايات ذكرت بعض الأفعال على أنها أمان من 
الجذام» رمنها بدخل في الوقاية نقط» ومنها ما يمكن إدخاله في 
العلل أيضاً؛ باعتبار أن تركها يوجب ذلك. 

ومنها : أخذ الشارب». فقد ورد: «أخذ الشارب من الجمعة إلى 
الجمعة أمان من الجذام“ فإن المستشعر منه أن ترك أخذه أكثر من 
ایر يعرْض للابتلاء بالجذام› کما ویحتمل أن یکول ليوم الجمعة 


(1) الخصال: ۵۲١‏ الوسائل 1۵: ۴۳4۵ وج ٤4 +۱١۳‏ حح 1١١١‏ 
(۲) تحف المقول: ۰8۸۳ الوساٹل ۲۵: ۱۷٦١‏ ح ۳۱۵۷۷ 

(۳) كشف الغمة: .٤١2‏ 

() الفقیه ۱: ۱۲۷ ح .۴٠۵‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي الأمراض» Baa RSD.‏ 
خصرصية في ارنفاع الجذام» فلو كان الأخذ يوم السبت مثلا لا 
ينفع» وإن کان بعیدا. 

ومنها: نقليم الأظفارء فغقد ورد: تقليم الأظفار وأخذ الشارب 
من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام»'. ویتقوی احتمال 
اختصاص الجمعة بهذه الخاصية بملاحظة ما ورد: «تقليم الأظفار يوم 
الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والعمى» فإن لم نحتح فحکها 
Pr‏ 

ومنها : إدمان لبس الخف فقد ورد: «إدمان لبس الخف أمان 
من الجذام» اء کان أو صفاً:". وها يعني أن ترك أ البخف 
د يدي إلى الا بتلاء بالجذام» والخف يسه الحداء. 

ومنها : ت التداري من الزكامء فقد ورد: کان رسول 0 
لا یتداوی من الزكام؛ ويقول: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذامء 
فإذا أصابه الزكام قمعه». 

فهو يعني أن التداوي من الزكام قد يسبب حصول الجذام. 
وروي عنە ڭه : «فإذا رای احدکم به زکاماً أو دمامیل فلیحمد الله ټل 
على العافية» ؛ وفي رراية ثالثة عنه يه : «لا نكرهوا الزكام؛ فإنه 
امان من الجذام». 


رأوضح من كل ذلك ما ورد عن الصادف ##* أله شکا إليه رجل 


(۱) الکافي 1: ٤۱۸‏ ح ١۷‏ الخصال: ۳۹ ح .٠۲‏ 

(۲) الفقیه ۱: ۱۲١‏ ح ۳۰۱ الخصال: ۳۹۱ ح ۸۷. 

(۳) ثواب الأعمال: .٠١‏ 

(4) الکافي ۸: ۳۸۲ ح ٥۷۷‏ الوسائل :۲١‏ ۲۲۹ ے ۳۱۷۹۲. 
(6) الكافي ۸ ٢‏ ے ٥۷۹4‏ الوساثل 69 ج 

)٩(‏ الخصال: ۲۱۰ح ۳۲ الوساتل ۲۵: ۲۳۰ ح. 


Jal sess ory‏ المباشرة للأمراض / المكروهات 


من أصحابه الزكام فقال : اصنع من صنع اله » وجند من جنود اله 
بعثه الله إلى علة في بدنك ليقلعهاء فإذا قلعها فعليك بوزن دانق 
شونيز» ونصف دان كندس» بدق وينغخ في الأنف؛ فإنه يذهب 
بالزكام» وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل» فان فيه منافع 
كثيرة؟"'. وقد مر الكلام فيه في الأمراض النافعة. 

ومنها: نبات الشعر في الأنف» فقد ورد: «سعة الجربان» 
ونبات الشعر في الأنف آمان من الجذام؛“ والظاهر أن كل واحد 
أمان وعدم تحقق كل منهما قد يؤدي إلى حصول الجذام کا أن 
الظطاهر إرادة أن رجود الشعر في الأنف يمنع من حصول الجذام» 
وليس لموه. ومعه يكون السبب هو قلع الشعر ونتفه من الأساس. 

نعم إذا خرج عن الأنف فالمستحسن نتف الخارج أو قصه» فقد 
ورد أن أده يحسن الوج“ ولكن ملاحظة أن أخحذ الشعر يؤدي إلى 
سرعة خروجه وما ورد من خروح المضار بخروج الشعر في مسألة 
اسنحباب الحلق ر الطلاء قد يؤيد إرادة أخذه لينبت ويخرج بنبانه 
الداء وعلل الأمراض» وهذا ما يحتاج إلى التحقيقء والأفضل بنظري 
القاصر الاكتفاء بأخذ الخارج عن الأنف. 

ومنها: العطاس فقد ورد: «كثرة العطاس يأمن صاحبه من 
خحمسة أشياء: أولها: الجذامء والثاني: الريح الخبيثة التي تنزرل في 
الرأس والوجه؛ والغالث: يأمن من نزول الماء في العين؛ والرابع: 
يأمن من شدة الخياشيم ٠‏ والخامس: يأمن من خحروج الشعر في العين» 
قال ## : ١رإن‏ أحببت أن تقل عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش› 


(1) طب الأئمة: ٦٤‏ الوسائل ۲۵: ۲۳۴۰ ح ۴۱۷۹۵ 


(۲) الوسالله: ١١1.الجربان:‏ طوق القميص. 
(۳) الكافي 1: 4۸۸ ح |, 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ياو «الأمراض؛ CTA A‏ 
قلت: مقدار کم؟ قال: مقدار دانق»'. 

والنتيجة أن المحبذ عدم التدواي من العطاس. نإن التداوي قد 
يؤدي إلى حصول مرض الجذام وغيره. 


فاتمة: 


يستفاد من بعض الأخبار أن فرة الابتلاء بالجذام هو ما قبل 
الأربعين من العمرء فإذا بلغ الشخص الأربعين فل احتمال الابتلاء 
بالجذام» فقد روي عن النبي لاله أنه قال: ما من مسلم يعمر في 
الإسلام أربعين سنة إلا صرف اله عله ثلاثة أنواع من البلاء: الجذام؛ 
والبرص» والجلون»". 

ولكن الظاهر أن ذلك مخصروص بالمسلم؛ وذلك لتعرّفه خلال 
هذه الفترة على ما يورث الجذام فیجتنبه ویسلم؛ بدلیل ما ورد عن 
أبي الحسن الثالث #6 أنه قال بوماً: إن أكل البطيخ يورث الجذام؛ 
فقيل له: اليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون 
والجذام والبرص؟ قال: «نعم» رلكن إذا خالف ما أمر به ممن أمنه - 
أي الإمام - لم يأمن أن يصيبه عفوبة الخلاف»". 

نعم هناك استثناء لخصوص الشيعة» فقد روي أنه لا بصيبهم 
الجذام» تقدم الكلام في وجهه في الأمراض الشائئة. 


(1) مسئندرك الوسائتل TA :A‏ الدائى : سداس الدرهم؛ رالدرهم نمف مثقال 
حدودا. 

)۲( البحار : ۹ح 0¥ 

)۴( تحف العقول ' AF‏ 4 الوسائل ۵ ۹ حح 0۷¥ . 


SRSA ۹‏ الملل المجاشرة اللامراض) ‏ المكروعات 


الجرب هو داء بورك الحكة الشديدة في الجسد ريحدث في 
الجلد بثرراً صغاراًء ويغرر في الجسم وبؤذي إلى تآكله» ويشنرك فبه 
الإنسان والحيوان. على أنه مرض سار ومعدء هذا هو المعروف بين 
أهل اللغة ا ره ی 

كما يظهر منها أن الجرب مرض شديد من أمراض النقمة 
والأمراض الشائنة التي لا يبتلى بها كل أحده فقد ورد عن 
الصادق ##: ١يصبح‏ الرجل ويمسي على شلل خبر له من أن يمسي 
ويصبح على الجرب» فنعوذ بالله من الجرب»"'. 

راما أسبابه وعلله؛ فهي أمور: 


السريان والعدوى» المستفاد من فول أمبر المؤمنبن ## : 
١‏ تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبارئ من دې 
السقم»". فإنها تعطي أن النفار من الأجرب حاصل وهو حق في 
الجملة على حلاف النفار من الباطل. 
وروي في معاني الأخبار بأسناد منصلة أن رسول اله جي قال: 
١لا‏ بوردن ذو عاهة على مصح؟ يعني الرجل بصبب إبله الجرب أو 
الداء فقال: لا يوردنها على مصح» وهو الذي إبله وماشبته صحاح 
بريئة من العاهة". 


والظاهر أن التفسير من الراوي عن النبي ل فإنه فهم ذلك من 
كلامە ڭه لقرائن شاهدهاء ولكن هذا الكلام وارد في خصوص 
(1) مشكاة الأنوار: .۸١‏ 


(۲) الکافي ۸: ۳۹۰, 
(۳) معاني الأخبار: ۲۸۲ الوسائل .٥١۷ :١١‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى كل "الأمراض' ESSE‏ 
الإبلء وتسربة ذلك إلى الإنسان مشكل. 

1 - أكل اللحمان المملوحة» رالسمك المملوح بعد الفصد 
والحجامة» فقد ورد: «أن أكل اللحمان المملوحة» وأكل السمك 
المملوح بعد الفصد والحجامة بعرض منه البهق والجرب»". 

ولعل المراد بالمملوحة هي الني تملح لتبفى أو نتجفف» وهو 
الذي يعبر عنه بالقديده والظاهر أن أكل اللحمان المملرحة سہب 
مستقل وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة سبب آخر؛ كما 
يحتمل أن يكون السبب أكل كل راحد منهما بعد النصد والحجامة. 

۳ - بخار الكبدء فقد ورد أن البعض شكا إلى أبي الحسن ‏ 
كثرة ما بصيبه من الجرب» فقال: إن الجرب من بخار الكبدء 
فاذهب رافتصد من قدمك اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز 
الحلو على ماء الكشك. واتنى الحيتان والخلا ففعل ذلك فبرئ 
بإذن الله تعالى. 

ر ذكر السمك في هذه العلة والعلة السابقة يقوي احتمال 
دحل كثرة أكل السمك أو أكله في حالات خاصة في حصول الجرب؛ 

ثم إن الروايات الدالة على الفصد والحجامة في الرجلين 
متعددة» ويستنشعر منها أن الجرب ناشی من هیجال الدم وکشرنه. 


داء الفيل 
داء الغيل: تضخم في الجلد وماء تحته يلشاً عن سد الأرعية 


(1) مستدرك الوسالل 1١‏ : 40۸, 
(۲) مکارم الاخلاق: ۲۷ البحار۹٥: .٠۲۸‏ 


e ١‏ العلل المياشرة للأمراض/ المكروهات 
اللمفاوية؛ ريحدثه جنس من الديدان الخبطية. 


وأما علته فنهې طول المكث في الخلاءء فقد روي : #رادخحل 
الخلاء لحاجة الإنسان» واللبث فبه بقدر ما تقضى حاجتك» ولا تطل 
فيه؛ فإن ذلك يورٹ داء الفيل»". 


قتم لون الوجه واسوداده 

المستفاد من الأحبار أن للوجه را راء وطراوة ونضارة يعبر 
عنه با انور الوجه) واماء الوجهاء وهو إشرافه وبياضه وعدم فشمه 
رسراده بحیث يعکس النور» وهذا _ أي نور الوجه وقتمه _ قد 
يصاحب البياض والسراد فيكون أبيض قاتماً وأسود مشرقاً ونراًء 
وحتى قد يؤدي إلى زوال البياض وميوله إلى السراد والقتم. 

وقد ذكرت الأخبار له عللاً كثيرة تقدم بعضها في المحرمات»› 
وأهمها الزناء فقد روي بسند معتبر أن رسول الله لإ قال: «في الزنا 
خمس خصال: بذهب بماء الوجه» وبورث الفقرء وينقص العمر؛ 
وبسخط الرحمن» وبخلد في النار نعوذ بالله من النارء"". 

وفي رواية عن أبي جمفر#: اللزاني ست خصالء ثلاث في 
الدنياء وثلاث في الآخرةء آما التي في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه» 
ريورث الفقر» ويعجل الفناء» وآما التي في الأخرة فسخط الرب» 
وسوء الحساب» والخلود في الناره. 


(01( المعجم الوسبط ۲: ۷۰4. 

(۲) الرسالة الذهة: »٤١‏ مسندرك الرسائل 8 ۸ج 0۹1 رلي تسخة: الداء 
الدفپن بدل داء الفبلء فپشکل الاستدلال. الحار .۴١١ ۳١۷ ٥۹‏ 

(۳) الكافي ۵: 08۲ ح ٠۹‏ 

() الفقه ۳+ 0 ح41 


دراسة في طب الرسول المصطفى قي «الأبراض؟ Sa‏ 


وروي: «أن الزنا يرد الوجهء ويورث الفمر» ويبتر العمرء 
ويقطع الرزق» ويذهب بالبهاءء ويقرب السخط»› وصاحبه مخذول 
مشۋوم» . وهذه الروايات وإن ٽخالفت في التحبير فالأولى عبرت ب 
ماء الوجهه٠‏ والثانية صبرت ب الور الوجه» رالأخيرة عبرت 
بالاسوداد» ولکن الكل شر اى معلی واحد: ر أمر ارده وهر فتم 
لون الوجهء» وذهاب نضارته وميله إلى السواد بمرور الزمان. ولكن لا 
أعني طول المدةء؛ بل سرعان ما ينغير اللونء وما تمضي مدَة قصيرة 
إلا وصاحب الرنا شاحب اللون قأتمه. 

وقد يضاف إلى الزنا الكذب. نقد جاء في وصبة النبي 
لملي 8 : ١لا‏ تكذب فدهب نورك" ولکنه لا يثبت بهذا: لاحتمال 
إرادة نور الإيمان. 
المكروهات فنهي ا 

١‏ دلك الوجه بالخرقة وغسله بهاء فقد روي أن ماشطة جاءت 
إلى النبي هه فقال لها: «إذا أنت تنيت الجارية فلا تفسلي وجهها 
بالخرقة» فإن الخرقة تشرب ماء الوجه»". 

وفي روابة: «تذهب بماء الوجه»» رفي ثالثة : «فلا تجلي الوجه 
بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه». 

والخرفة هي اله لقطعة من القماش البالبة . کان يدلك بها وحه 
الجواري والنساء ليصبح لامعا مسفر اللون» فنبه النبي کي على أنه 
(1) مستدرك الرسائل ۱۴: ۳۳۰ح .۲٠٠۲۹‏ 


(۲) الفقبه٤: ٠۲٠٤‏ الوسائل ۸: ٤۷۸‏ ح .٠١۸١١‏ 
(۳) الکافي :٩‏ ۱۱۸ ح ١.قیټ:‏ آي حمْرتِ وجمَلب. 


orf‏ الملل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


يعطي نتيجة معكوسة بمرور الأبام» وهي ذهاب ماء الوجه وذهاب 
نوره» ومآله إلى السواد والقتم. 

والمهم في محل البحث هو الالتفات إلى أن مسح الوجه ودلكه 
بالخرقة بأي نحو كان وتحت أي عنوان يؤدي إلى ذهاب ماء الوجهء 
وزوال غضارته» بل وحتى اسوداده. ومفتضى عموم النعليل وقول 8 
«فإن الخرقة تشرب ماء الوجه» تعميم ذلك إلى الدلك بكل ماله خاصية 
جذب الماء وشربه كالقطن؛ والمنديل؛ والمنديل الورقي؛ وغيره. 

رلعل هذا مختص بالوجه ولا يشمل سائر الجسد. 

۲ - مسح الوجه بالزار 

والفرق بين هذا السبب وسابقه هو أن هذا مسح وذاك دلك؛ 
رهذا بخصرص بالإزار» وذاك بالخرفة وما شابههاء رلعله لوجود 
خحصوصية في الإزار الذي هو لباس ما سفل من البدن فإذا مسح 
الشخص به وجهه أو اتخذه عادة كلما غسل وجهه مسحه بالإزار؛ فإنه 
يؤدي إلى ذهاب ماء الوجهء والروايات بهذا المعنى كثيرة. 

فقد ورد: لا تمسح وجهك بالإزار؛ فإنه يذهب بماء الوجه'. 

وقد يقيد بما إذا كان الإزار مستعملاً غير نظيف» فقد ورد: «لا 
باس بمسح الرجل وجهه بالشوب إذا كان الثوب نظيفا" إلا أن 
يحمل الأخير على في البأس الشرعي» والترك أولى على كل حال. 

۳ وفي رراية: «إياك أن تدلك رأسك ووجهك بمثزر؛ فإنه 
بذهب بماء الوجه» المستفاد منها أن دلك الرأس أيضاً يذهب بماء 


17( الكافي ٦‏ : ۰۱ ج الفقيه ١١١ :١‏ الوسائل :١‏ 46. 
(۲) الوسائل ۱: ٣٣۳‏ ع ۱۲۵۵. 
(r?‏ علل الشرائع 1: FAY‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض؛ BE Ea‏ 


الرجه؛ ولو کان المراد دلك الوجه وله فل وجه لذکر الرأس»ء ولا 
أقل تدل على دحل دلك الرأس في ذلك وإن کان لا یؤثر إلا اجتماعه 
مع دلك الوجه. 
١‏ - الشبع 
المستفاد من الأخحبار أن الشبع هو علة لكثير من الأمراض› 
وأول ما تظهر آثاره على الجلد وقبل كل ذلك الوجهء فإنه يؤدي إلى 
ذهاب مائهء وخلوقه وذهاب غضارته وجماله. 
فقد روې أن النبې له نال: «مرٌ اڅې عیسی# بمدينة ولبها 
رجل وامرأة پتصابحان فقال: ما شانکما؟ قال : با نبي الله هله امرآني 
ولیس بها باس صالحة؛ ولکني أت فرافها ء قال فأاخبرنې على کل 
حال ما شأنها؟ قال: هي خلفة الوجه من غير كبر» قال: با امرأة 
أنحبين أن يعود ماء وجهك طریا؟ قالت : عم ؛ قال لها: إذا أكلت 
اياك ان نشبعې ؛ لان الطمام إذا نكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب 
مأء الوجهء ففعلت ذلك نماد رجھها طریاً:“. 
التعرض للۀ 
قال رسول الله : في الشمس اربع خصال: نير اللونء 
وننسن الربح › وتخلی الثياب؛ وتورٹ الداءء", والمراد هو إصابة 
أشعتها بشكل مستقيم ومباشر؛ ولا بضر غبر المباشر أو هو أقل 
ا ومن تاحيه أخرى فإن الرواية مطلقة ولإ تختص بالوجه› ولکن 
يبدو أن المراد خصوص مقاديم البدن رما طهر للشمس عادة. كل 
ذلك بدليل ما ورد عن مير المؤمنين ##: لا تسنقبلوا الشمس فإنها 


)١(‏ علل الشرائع :١‏ 1۹۷., الغدر: المقدار. 
(۲) الخصال: ۲٤۹‏ الومائل ۱۲: ۱۱۰ح .!١۷١۹۰‏ 


e 90‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
مبخرة تشجب اللون» رتبلي الوب وتظهر الداء الدفين». فإنه نهى 
عن خحصوص الاستقبال» المستفاد منه أن الاسندبار كاف في ارتفاع 
غائلتها وضررها مما يدل على إضرار أشعتها المباشرة فقط› أو قلة 
ضرر غير المباشرة على الأقل. 

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث الأربعمائة : «إذا جلس أحدكم في 
الشمس فليستدبرها؛ فإنها تظهر الداء الدفين»". 

وأرسل رسول اش ي رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس› 
فقال له : امش في الظل؛ فزن الظل مبارك)". 

رالجامع أن الروايات ذكرت تغيير الشمس للون الإنسان وجعله 
شاجباً» أي ذاهباً. 

. استتصال ختان الجارية 


كانت العرب تخفض الجواري» رقد تكون هذه السُنة جارية 
البوم ني بعض الأمم» رمهما يكن من ذلك فإن الاستثصال غير 
محبذ؛ وقد يؤدي إلى قتم الوجه. فقد روي أن رسول اله إل قال 
لخافضة : إذا أنت نعلت فلا تنهکې - أي لا تستأاصلي - وأشمې؛ ننه 
اشرق للوجهء واحظی عند الزوج»“. 

والمهم أن الرواية قد تدل إما بالتعليل؛ فإنه علل الإشراق بترك 
الاستتصالء ولا يخلو من إشكال. وفي رواية : «إذا خفضت الجواري 
فأشمي ولا تجحفي؛ فإنه أصفى للون الوجه»". 
(1) الوسائل۱۲: ۱۱۰ ح ,۱١۷۸۹‏ 
(۲) الوسائل ۱۲: ۱۱۰ح 1۵۷۹۱. 
(۳) الوسائل ۱۲: ٥۱‏ ح ,۲۲٢۳٣‏ 


(E)‏ الكافيه : ۸ حا 
(۵) الكافي 0 4ح1 


دراسة في طب الرسول المصطفى وإ الأمراض؛ TSENG‏ 


وفى هذا الحديث عجب؛ لصعوبة درك العلافة بين الخفض 
وصماء الوجه وتکدره. 


۷ - كثرة المزاح والضحك؛ ففي الخبر: "إياكم والمزاح؛ فإنه 
بذهب بماء الرجه* وفي خبر آخر: «كثرة الضحك تذمب بماء 
الوجه""“ والأخبار بهذا المعنى كثيرةء غير أن الجرم بإرادة قتم الوجه 
وسواده وذهاب نوره منها مشكل» فإن في بعض الأخبار: «إياكم 
رالمزاج فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال»" المؤيّد لعدم إرادة 
ذلك؛ ويكون المراد ما هو المألوف ني أذهان العرف من الهيبةء 
وحفظ الكرامةء وعدم الخجل المزدي إلى عرق الوجهء فيكنى بماء 
الوجه عن العرق الخارج على أثر الخجل رالتحرج. 

وني رواية أخرى: «لا تمار فيذهب بهاؤك» ولا تمازح فيجترأً 
عل 

المستفاد منه أن الذي يؤدي إليه هو قلة المقدار» وذهاب ماء 
الوجه هو كناية عن ذلك. 


ومع كل ذلك لا ينتفي احنمال تأدية كثرة المزاح والضحك إلى 
اسوداد الوجه وذهاب نوره» كما بؤدي إلى نقصان فدر المرء؛ 
بمقتضى الجمع بين الروايات» وحمل ررايات ماء الوجه على المعنى 
الحقبقي» لأن نقصان القدر إنما يراد بالكناية والمجاز. 


(۱( الكافي 1 4 ح ۸ 
(۲) الكافي 1 4 1 
)۳( الكافي ۲: 11١‏ ح .۱١‏ 
(4) الكافي 1 ح 1۷. 


RR ory‏ الل المباشرة للامراف/ ‏ المكروعات 


والسواد» هكذا قال البعض' والراجح أنه سواد يكون في الوجه 
فبغیر بشرنه. 

وأما سببه من المحرمات هر أکل الدمء فقد ورد: أما الدم فإنه 
يورث آكله الماء الأصغر؛ ویبخر الفمء ويسيء الخلق› ویورتٹ 
الكلف والقسوة للقلبا". ولكن في بعض الررايات الكلب بدل 
الكلف. 


وأما سببه من المكروهات التي هي محل البحث فهو مداومة 
أكل الببض» فغد جاء في الرسالة الذهبية: «ومداومة أكل البيض 
يعرض منه الكلف في الوجهه". 


صفار الوجه 


لم تزل عارضة صفار الوجه علامة لكثير من الأمراض› 
فو ضا افزاض الدم؛ ولكن نحن بصدد الكلام عنه کعارضه تعرض 
البشرة والوجه وأحد أمراضهاء والتطلع على أسباب حصولها» وهي 
کالاتر : 

تې 


| - نومه الصبح. فان نوم الصبح مشثوم مذموم؛ وقد تکانرت 
الروأياث على ذمه والنهي عنه آلف أتصی الحدود» وعللت ذلك ا 
منها صفار الوجهء فقد روي أن الصادقظ# قال: «نومة الغداة 


(۱) البحار ۰۹ ! ۲۷۹ ۴۷٤‏ 
?( مدرك الوسائل ٦‏ ' ۹ج ۱1¥ Te‏ 
)۳( المحاسن 1 TT‏ 


دراسة في طب الرسرل الممطنى إل «الأمراض: STRESA n‏ 


مشؤومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره» وهو نوم كل 


۲ أكل اللطين» نقد روي أن رسول الله ي فال: دلا تأكلرا 
الطين؛ فإن فيها ثلاث خصال: تورث الداء ونعظم البطن» وتصفر 
اللون". ومعلوم أن أكل الطبن حرام» ولكن لما كان إطلاق هذا 
الكلام يشمل مشل الطين الملتصق بالخضر والجذور المأكولة 
كالجررء فإن ذلك بدعو إلى التدقيق الأكثر في تنظيفها وإزالة الطين 
الملتصق بهاء وترك مثل ذلك لا يخرج عن كونه مكروهاً. 

۳ أكل الأشنانء فقد ررد عن الباقر# : «الأشنان رديء 

يبخر الفم» ويصفر اللون» ويضعف الركبتين»» وكانظ إذا تنوضأً 
8 آدخله فاه فتطاعمه ثم رمی به» رقال: «الاشنان رديء یېخر 
الفم» ويصفر اللون» ويضعف الركبتين» وأنا أحبه»“ بعني أنه لط 
بحب مضغه ورمبه» لا أکله المضر. 


ويبقى الكلام في معنى الأأشنانء فقد قيل: هو ما يغسل به 
الأيدي من الحمض وهو أنواع الطفها الأبيض ويسمى بخرء المصافير 
والاصفر یسمی بالغاسول وکلاهما منق 


سماجة الوجه 


وسببه غسل الرأس بالطين"» فقد ورد مرسلاً عن الصادق 4 : 


.۸4۳۰ ۸۵۲۹ ع٤٩۹٦‎ :٦ الفقيها : ۸ ح۱44۹ ۵۳ الرسائل‎ )١( 
.٠١١ 04 البحار‎ )۳( 

(۳) مسندرك الومائل :۱٦‏ ۳۲۲ ح ۲۰۰۲۹ 

.۲ ح‎ ۲۳٣ :0٩ البحار‎ )4( 

.١١ المنحد:‎ )9( 

.14۷9 الوسائل 7 0 ى‎ )٩( 


o4‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


١‏ تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه». وقيل سماجة الوجه: 


قبحه. 
شين الوجه 
ورد عن أبي عبد اله ## : ١لا‏ نكثر وضع يدك في لحيتك ؛ فإب 
ذلك يشبن الوجه»". 
الشقاق 


الشقاق» هو تشفق الجلدء خصوصاً في اليدين والرجلين› 
ریکون فې العادة معلولاً للبرد» وله علة أخرى في خصوص الرجلين» 
وهو دلك الرجلين بأرض الحمامء فقد ورد: ١لا‏ تدلك عقبيك على 
أرض الحمام؛ فإنه بررث الشقاق»". 


الشامة المشوهة 


نرجع علة الشامة الكبيرة المشوهة إلى زمان انعقاد نطفة الولدء 
نقد جاء في وصية النبي كه لملي ##: «لا تجامع أهلك في لبلة 
اللصف من شعبان؛ فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في 


قمل البدن 
(1) مجمم البحرین ۲؛ ."٠١‏ 
(۲) الوسائل ۲+ .١٠١‏ 


(۳) مستندرك الوسائل ۱: ۳۸۱ ح. 
)+( مكارم الأحلاق : ۰ 


دراسة في طب الرسول المصطنى ل الأمراض؛ ECS‏ 


علل مساعدة غبر معروفةء منها أكل التينء فقد جاء في الرسالة 
الذهبية : «وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه 


أمراض الجهاز الهضمي 
البواسير 


البواسير جمع باسور» وهو علة معروفة» تكون في مقعدة 
الإنسان وقد تكرن في غيره» وتنقسم إلى إناث وذكور» والإناث 
جروح تشخب دما والذكران ثئاليل خمسة إلى مبعة» وسيأتي تفصيل 
ذلك وأدلته في بحٹ العلاج. 


والمهم هنا البحث عن علله وأسبابه» وهي تنقسم إلى محرمات 
ومكروهات» وسن المحرمات أكل الطين» فقد ورد عن أبي 
جعفر 8# : «من أكل الطين؛ فإنه تفع الحكة في جسده» وتورله 
الا 

والمستفاد من هذا الحديث أن الحكة هي الأثر العاجل لأكل 
الطين؛ بينما يكون البواسير الأثر الأخبر له» بقرينة التعبير ب: تورثه» 
فإن الإرث إنما يكون في آخر المطاف» وفي نهاية الأمر. والظاهر أن 
البواسير إنما تحدث على آثر الحكةء لأنه فال : «تورثه» أي الحكةء 
ولم يقل يورثه أي أكل الطين. فلابد أن المراد هو وقوع الحكة في 
موضع البواسير» مما تؤدي إلى حدوث البواسير بمرور الزمن. 

ومن الواضح أن أكل الطين يسبب تولد الديدان الدبرسية» وقد 
تكون هي سبب الحكة ومن بعدها البواسيرء ولكئه مجرد احتمال. 


)۹( البحار 04: 1 
(۲) أمالي الصدوق: 4۸۲ الوسائل 4۸٦ :١١‏ ع 1۳. 


ot‏ العلل الجاشرة للامراض/ 'المكروهات 

وأما علله وأسبابه من المكررهات فهي أمور: 

١‏ - طول الجلوس على الخلاء» وهذا هو السبب الأساسي› 
نقد ورد أن لقمان قال لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث 
الباسور". وروي مثله عن أمير المؤمنين #4 و أبي جعفر اللل. 

رقيل: إن مولى لقمان دخل المخرج فأطال فيه الجلوس» فناداه 
لقمان: «طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد» ويورث منه 
الباسور» ويصعد الحرارة إلى الرأاس» فاجلس هوناًء وفم هونا». 

- ترك الاستنجاء بالماء» فقد روي أن النبي 5ه قال لبعض 
نسانه :«مرې نساء المومنين أن بستنجين بالماء ويبالغن؛ فإنه مطهرة 
للحواشي» ومذهبة للبواسيرا. 

ومعلوم أن جميع نساء المزمنين غير مصابة بالبواسير» وإنما 
أمرهن اي بذلك لان نركه يؤدي إلى حدرث مرض البواسير» فيدخل 
في الوقاية» ولكن الاحتمال الأول أظهر بالنظر. 

وقد وردت هذه الرواية بألفاظ مختلفةء ومن طرق متفاوتة» فقد 
روى أحمد في مسنده أن نسوة أهل البصرة دخلن على عائشة فأمرتهن 
أن يستنجين بالماء وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن النبي له كان 
بفعله» وهو شفاء من الباسور". 

٣‏ ۔ اکل السمك مع البيض» فقد ورد: «واحذر أن تجممع بين 


(۱) التھذیب ۱: ۰۳٠۲‏ الوسائل ۱ : ۲۲۲ ح ۸۳١‏ 
(۲) الخصال: ۱۹ الوسائل ۱: ۲۴۳۷ ح .۸۸١‏ 

(۳) علل الشرائع ۱: ۲۷۸ الوسائل ۱: ۲۳۷. 

(4) مجمع الیان ۸: ۳۱۸ الوسائل ۱: ۲۳۷ ح ۸۸۷۔ 
)٥(‏ الوسائل ۱: ۲۲۴۳ ح ۸۳۱ 

.۹۳ :٦ مسد أحمد‎ )٩( 


دراسة في طب الرسول المصط ۆي الأمراضآ nnn‏ 


البيض والسمك في المعدة في وقت واحد؛ فإنهما متى اجتمعا فې 
جوف الإنسانء ولدا عليه النقرس. والقولنج» والبواسير» ووجع 
الأضراس ا 


- يبدو من بعض الأخبار أن لقذارة المقعدة دحل في حصول 
البواسير» فقد ورد: من اسننجى بالسعد بعد الغائط رغسل به فمه 
بعد الطعام لم تصبه علة في فمهء ولم بخف شيتا من أرياح 
البواسير". رهو يدل بمفهومه على أن من لم يغسل المقعدة 
وخصوصا بالسعد يتخزّف عليه حدوث البواسير» سواء بتوفير الأرضية 
لحصول المرض أو تسبيبه المباشر لذلك. ويؤيد ذلك تعليل الأمر 
بالاستنجاء بأنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما مرء وهو مشعر 
بأن تطهير الحواشي علة لذهاب البواسير» خصوصاً في التكوينبات. 

۵ - يستشعر من بعض الأخبار مدخلية حرارة المقعدة في 
حصول البواسير» فقد ورد 7الامتلجاء بالماء البارد يقطع 
البواسيره". فقد مر أن ترك الاستنجاء بالماء من علل البواسير: 
وأضافت هذه الرواية عنصراً جديداء وهو البرودةء فلعله يحدّ ويمنع 
من فعالية عوامل البوامير وأسبابهء أو أن الحرارة هي من عواسل 
حصول البواسير. 


٦‏ فال رسول ا و : «ظهور البواسر وموت الفحأة والجذام 
من اقنراب الساعة"" وأظهر ما يمناز به تقدم الزمان هو ميل الناس 
اف الراحة وت التحرك. 


(۲) مستدرك الرمالل ۱۲: ۳۵۹ ع .۲۰٩۱۹۸‏ 

(۲) الکافي :٦‏ ۳۷۸ح ۲, 

.4٤١ ع‎ ۳۵٤ :١ الرسائل‎ ١١ :١ التهذيب‎ )۳( 
.۲۹۱۹ :9۲ الحار‎ )4( 


eee ot‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهاثت 


۷ - شرب المياه الراكدة فقد ورد: «المياه الراكدة خصرصاً 
المكشوفة الآجامية رديلة قلية» إنما نبرد في الشتاء بسبب الشلوج 
وتولد البلغم» وتسخن في الصيف بسبب الشمس والعفرنة فتولد 
المرار» ولكثافتها واختلاط الأرضية بها وتحلل اللطيف منها تولد في 
شاربيها أطحلة - إلى أن قال - وينولد فبهم الجنون الا 
الخبر. 

ويستشعر من بعض الأخبار أن ضيق الأمعاء له مدخلية في 
حصول البواسبر» فقد ورد: الأرز والبسر يوسعان الأمعاء؛ ويقطعان 
البواسيره والرأي في مثل هذه الأخبار أن المراد أنهما يوسعان 
الأمعاء وبترسعتهما لها يفطعان البواسير؛» وهذا بخلاف الأحكام التي 
هي أمور اعتبارية لا يستفاد من مثل ذلك مثل ما ذكرناهء بل تکون 
معلولات مختلفة ومتفاوتةء وهنا - أي في الطب - لا يبعد استشعار 
وجود الارنباط بينهما بل العلبة كما ذكرنا. 
بقي شيء: 

وهو أن بعض نسخ مصادر الروايات المارة كروايات طول 
الجلوس على الخلاء فيها الناسور بدل الباسور""› وفيل في تعريفه ؛ 
هو فرحة لها غور يسيل منها القيح والصديد دائمأًء وقلّما يندمل» وقد 
يبحدث في مآق العين» وفد يحدث في حوالي المقعد. 

التخمة 

إن كلمة التخمة تعني أمرين» أحدهما: كثرة الأكل» رالأخر هر 

(1) الیحار ۵4: 4٥١۴ء‏ 


(۲) الیحار ۱۰۹: .1١۹‏ 
(۳( انظر الخصال ؛ ۹ مامش 3 والفغه TA:‏ 


دراسة ف طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ ER‏ 


المرض الحاصل من كثرة الأكلء وهو أن يفسد الطعام في المعدةء 
ويستحيل إلى كيفية غير صالحة ويؤدي إلى حصول الاخنلال في 
رظاثف المعدة؛ رمحل الكلام هو المعنى الثاني وإنما تکونٰ التخة 
بالمعنى الأول أحد أسبابه وعلله. 

رأما الأسباب الأخرى فهي کالاني: 


| - تكثير وجبات الأكل أكثر من رجبتين والأكل بين الوجبتين› 
نقد ورد عن علي بن أبي صلب فال شكوت إلى أبي عبد الله 8# 
الأوجاع والتخم» فقال لي: ١نغدٌّ‏ و تمش ولا تأكل فيما بينهما 
شيعا ؛ فإنه فيه فساد البدن» أما سمعت الله تعالى بقول: ولم رهم 

۲ - ترك التسمية على الأكل أو على كل لون منه» فقد ورد عن 
مسمع فال: قلت لأبي عبد اله 8# : إني أتخم» قال: «سم)٤.‏ قلت: 
قل سميٽ › فال : «فلعلك تأکل ألوان الطعام»؛ قلت : نعم ؛ قال : 
«فتسمي على کل لون؟؛ قلت: لاء قال: من ههنا تتخه»". 

وروي أن أمبر المؤمنين # قال: ١ما‏ ائخمت فط فقيل له: 
رلم؟ قال: «ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله عليها»". 


دود البطن 
ىدو آن دود البطن أنواع؛ والضار منه ما ولد اکل اللحم 


.٦۲ : طب الأئمة: ۵۹. والاآية في سررة مریم‎ )١( 

)۲( المحاسن : ۳۸ ۸ الوسانل٤؟‏ : TIYA T11‏ مستدرك مفة الحار 
للنمازي ۱ : 4)۷۵. 

(T)‏ المحاسن : TeVAYTr "11 :۲٤لئاسولا TAA TA‏ مستدرك سفينة البحار 
للنمازي ۱: .۷٩‏ 


4 الملل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


غير المطبرخء فقد جاء في الرسالة الذهبية: «وأكل اللحم النيّ يولد 
الدود في البطن). 


القولنج 
قيل في تعريفه: إنه مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز 


والريح وسببه التهاب القولون"» وقد يسمى بالمغخص. وهو أشبه 
بالتهاب الأعور. 


واما علله وأسبابه مما نهې عنه في الأخبارء هن فور 


| ۔ کل البيض والسمك» رالجمع بينهما في المعدة في رقت 
واحد» ففد جاء في الرسالة الذهبية: اواحذر أن تجمع بين البيض 
والسمك في المعدة في وقت واحد؛ فانهما متى اجتمعا في جوف 
الانسان» رلّدا عليه النقرس والقولنح والبواسير ووجع الأضراس)". 


٣‏ - دخول الحمام على الشبع؛ فقد ورد: «دخحول الحمام على 
البطنة يولد القولنج“. والبطنة هي الامتلاء المفرط من الأكل. 


۳ الجماع مع الامتلاءء فقد ورد: فلا تقرب النساء من أول 
الليل صبفاً ولا تاها ۲ وذلك لان المعدة والعروق تكون ممتلثةء وهو 
غر محمود»› ویتولد منه القولنح والفالج واللقوةء. 

٤‏ - أكل البطيخ على الريقء ففد ورد: «آكل البطيخ على الريق 


."۲١ :٩١4 البحار‎ )1( 

(۲) المعجم الوميط ۳ .۷٦۷‏ 

(۳) مستدرك الوسائل ۱۱: ۳۶۹ ح ۲۱۱۹۸. 
() الرمالة الذهبيةء البحار ۵4: .۴۲١‏ 
(6) الېحار :۵٩‏ ۲۷", 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي «الأمراض؟ ١‏ 


يورث الفولنج" وفي رراية: *الفالج؟ '. ولكن هذه الرواية ليست 
بحيث يعتمد عليها ؛ لضعف سندها واختلافها. 


۵ - المستفاد من مجموع الأخبار أن العلة لمرض القولنج هي 
كل ما يعرقل عملية هضم الطمام ويصرف همة البدن عن إمداد عملية 
الهضم؛ وبالتالي مكث الطعام أكثر فأكشرء ولذا ورد في الرقاية 
والعلاج منه استعمال الملينات وأكلها كالتبن رالدبا والجزرء وكذا 
استعمال الخضر كالهندباءء المسهلة لعملية الهضم والمائعة من وصرل 
سموم الفضلات إلى جدران الأمعاء» وخصوصا الأعور والقرلونء 
وسيأتي تفاصيل ذلك في العلاج والوقاية. 

مرض المعدة 

إن الممدة هي كيس عصباني معد لهضم الطعام. 

وأما أسباب مرض المعدة وحدوث الوجع فيها فهي كالآتي: 

١‏ - عدم مضغ الطعام بشكل جبدء فإن الحكمة الإلهية في وضع 
الأسنان في الفم هو مضغ الطعام» فقد جاء في كتاب مصباح الشريعة 
في السّن: أنه حلق خحلقه اله نعالى في الفم آلة للأكل› وأداة 
للمضغ؛ وسبباً لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة". فإذا كان السن هو 
سبب إصلاح المعدة فباعتبار عمله الذي هو مضغ الطعام» ومنه يعلم 
أن عدم مضغ الطعام يعني : عدم صلاح المعدة من هذه الجهة» لأن 
انتفاء السبب يؤدي إلى انتفاء المسبب الذي هو صلاح المعدة. 

- شرب الماء أثناء الأكلء فقد جاء في الرسالة الذهبية: 


,۱۸۵ مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.٠١١ :۷٣۳ مصاح الشريعة: 11 البحار‎ )۲( 


eee 04¥‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهاث 
اومن أراد أن لا تۋذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماءاً حتی یفرغ ۰ 
ومن فعل ذلك رطب بدنه» وضعفت معدته» ولم تأخحز العروق فرّة 
الطعام؛ فإنه بصير في المعدة فجاً إذا صب الماء على الطعام أوْلاً 
فألا .وفِجاً أي غير ناضج وإذا قرئت فَجاً فهو يعني الشقء 
والأول هو الظاهر. 


ا شرب الماء بعد المطعام» فقد ورد عبن أبي الطيفمور 
المتطبب» قال: دخلت على أبي الحسن الماضي ## فنهيته عن شرب 
الماءء فغال#: وما بأس بالماء وهر يدير الطعام في المعدةء 
ويسكن الغفضب» ويزيد في اللب»؛ ويطفي المراره". 


وروي عن أبي الحسنK#‏ أنه قال: «عجباً لمن أكل مثل ذا ۔ 
وأشار بيده - ولم يشرب عليه الماء كان بنشق TY‏ والروايات 
بهذا المعنى متعددة. 


وورد عن الرضا# قال: دلا باس بكثرة شرب الماء على 
الطعام» رلا تکثر منه على غیره» قال: «أرآيت أن رجلا أكل مثل ذا - 
وجمع بین یدیه کلتیھما لم یضمھما ولم یفرقهما ۔ ثم لم یشرب عليه 


الماء کان ينشق معدت . 


و التعبير بانشقأق المعدة مع عدم تصور حصول الانشقاق وعدم 
وقوعه في الخارح يقرب إلى الذهن معن القرحة. 


.۲٠۵۷۵٥ح‎ ۷ مستدرك الوسائل۱۷:‎ ٦ح‎ ۳١ الرسالة الاهببة:‎ )١( 
.۲ ح‎ ۴۳۸۱ :٩ الکافي‎ )۲( 
. ح‎ ۳۸۲ :٦ الكافي‎ )۳( 
۳ ح‎ ۳۸۲ :٦ الکافي‎ )٤( 


دراسة في طب الرسول المصطفى #ه «الأمراض؛ AEA EGS‏ 


؛ - شرب الماء البارد والفقاع في الحمام» فقد ورد: *وإياك 
وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام؛ فإنه يفسد المعدة"' ويحتمل 
فوا إيراث كل من الماء البارد أو الفقاع لوحده فساد المعدة» أي أن 
الواو بمعنى «أر. 


۵ دخول الحمام مع الجوع وفراع الجوف من الطمام» وکذا 
مع الامتلاء والشبع المفرط» فقد ورد عن أبي عبد الله ظ8 : ١لا‏ تدخل 
الحمام 1 وفي جوفك شيءَ يطفئ به عنك وهج المعدة» وهو أقری 
لليدن.» ولا تدخله وأنت ممتلی من الطعام)". ولکن لا دلالة فيها 
الباقي لعدم ما يطفئه. وأما الامتلاء فقد دلت الرواية على حصول 
الضرر بالدخول مع الامتلاء» ولما كان الكلام عن المعدة والأكلء 
فقد يستشعر منه تعلق الضرر بالمعدة. 


دلت الأخبار على أن مثل السفرجل والرمان والتفاح وألبان 
البقرء والبافلاء بقشره» والصعتر بدبغ المعدة. والدباغ هي عملية 
التجفيف واستدزاف الرطوبة الموجودة في المدبوغ. ومنه يعلم أن أحد 
أسباب مرض المعدة وفسادها هو رطربتها. 

زکذا رت اغا اغ بأن مثل الصعتر يصير في المعدة حملا 
كخمل القطيفة» مما يدل على أن فغدان المعدة للخمل في جدارها 
يسبب لها الضرر. 


وعبرت آخبار ثالثة بأن ملل السويق يجرد المرة والبلغم من 
المعدة جردا مما بدل على أن وجودها مضر بالممعدة. مانع عن 


.## عن الصادق‎ ٠١۲۹١ الوسائل ۱: ۴۷۲ ح‎ )١( 
۷ 1 الكافي‎ )۲( 


o44‏ ملل الماقرة لارا المكررفاتټت 


فعاليتها بالنحو المطلوب. وسيأتي تفصيل ذلك في بحث العلاج إن 
شاء الله تعالى. 

كما وعبرت رابعة بأن الماء الفاتر مثلاً ينقي المعدة» وبتعبير 
آخر: من أراد آن لا يضره طعام فلا بأكل طعاماً حتى بجوع وتنقی 
معدتهء» فإذا أكل فليسم الله» وليجد المضغ»ء وليك عن الطعام وهو 
بشتهيه ويحتاج إليه. 

۷ - إن بعض الأطعمة ثقبلة لا تهضمها المعدة» ويضر بقاؤها 
فيها لا محالةء فلا بد من التدبير من أجل تسهيل هضمهاء فمثلا 
الاترج ورد فيه: إن الأترج لثقيل» فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه 
من المعدة"'. 

وورد في القديد: القديد لحم سو وأنه يسترخي في المعدةء 
ویهیح کل داء» ولا ينفع من شي» بل یضره“". فإن لم بکن ضمیر 
«بضره؛ راجعاً إلى المعدة فهو يرجم إلى الآكلء ولا يبعد أن يكون 
أول إضراره بالمعدة؛ لأنه أول مستقر لها ويسترخي فبها. 

۸ - جاء في الرسالة الذهبية :«كثرة أكل البيض وإدمانه يولد 
الطحال ورياحاً في رأس المعدة. 


نقدم أن علة اليبوسة هي السوداء وهناك علل أخرى نذكر منها 
في هذا الموضع : 
(۱) الوسائل ٤۳۳ :۲٤‏ م ۴۰۹۸۷. 
(۲) الوسائل ۳۳:۲۵ ح ۳۱۰۸۷. 


(۳) الوسائل ٠١ :۲١‏ ح ۴١٠١١‏ القديد: اللحم المجفف. 
(4) البحار۹ه: ۱١۳۴ء‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى ي الأمراض: eS‏ 


شرب المياء المالحة والثقيلةء جاء في الرسالة الذهببة: «وأما 
الماء المالح والمياء الثفيلة فإنها يبس البطن»”'. 

وأکل النمر بدوں شرب الماء علیہ کما جاء في بعضصس 
الابار"“. 


الأمراض الصدرية 

البلغم 
تقدم الكلام فيما يهيج البلغم» ونشير هنا إلى أن علة البلخم 
البرردة واستعمال الأغذية الباردة ولذا ورد: «ومن أراد أن يذهب 
البلغفم من بدنه وينقصه فليأكل كل بوم بكرة شبناً من الجوارش 
الحريف› ویکثر دخول الحمام ومضاجعة النساء؛ والجلوس في 
الشمس» ويجتنب كل بارد من الأغذيةء فإنه يذهب البلغم ويحرقها". 

الربو 
والعلة فبه الأمتلاء من البيضص المسلوق ؛ فقد ورد في الرسالة 
الذهبية: «رالامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والابتهاره . 


السل 


مرض السل معروف› رأصل الل في اللغة الهزالء وإنما سمي 
المرض به لأن من لوازمه هزال البدن. 


۳۲١ :56 الېحار‎ )1( 

(۲) مستدرك الرسادل۱۹: ۳۸۲ ع۹۶٠۲۰۲.‏ 

(۳) البحار ۹ .٠١‏ الجرارش الحربف؛ هي الحبوب التي تطحن ولها طعم حاد 
يلذع اللسان. 

() مستدرك الوساثل :۱٦‏ ۳۵۹ حم ۲۰۱۹۷؛ الیحار ۵۹: .۳۲١‏ 


إ0 ANSGAR OR‏ المباشرة للامراضص/ المكررهات 


ومن المعلوم ان مرضص السل له عامل ميکر وبي ؛ ولکن له عوامل 
مساعدة على تغلب المرض مذكورة في الأخبار» وهي كالاتي: 


١‏ - أكل الحيتانء والحيتان: الأسماك» فلعل الإكثار فيه بولد 
الأرضية لحدوث الإصابة بمرض السل. 


فقد ورد عن أبي عبد الله ## : «أكل الحيتان بورث السل'› 
وفي خبر آخر: «أكل لحم الحبتان يورث السلا" غير أن الرواية 
الأخرى خحالية من ذکر اللحمء وکذا الروأية الأولى في البحار خالية 
من فيد اللحم› وإذا لم يكن المراد اللحم فهو كل ما يؤكل من 
السمك. 


1 - إدمان الحمام فلا يصلح دخول الحمام في كل يوم مثلاء 
نقد ورد عن سليمان الجعفري» قال: مرضت حتى ذهب لحمي 
فدحلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: «أيسرك أن يعود إليك 
لحمك؟؛ قلت: بلى» قال: «الزم الحمام غباً؛ فإنه يعود إليك 
لحمك وإياك أن تدمنه؛ فإن إدمانه يورث السلا" وغباً بمعنى يوم 
نعم ويوم ل. وبحتمل إرادة الضعف والهزال فقط من السل. 


۴ أكل الأشنان» فقد ورد عن سعد بن سعد قال: قلت لأ بي 
الحسن #6 : إنا نأكل الأشنان فقال: «كان أبو الحسن 8# إذا توضا 
ضم شفنيه» وفيه خصال تكره: أنه يورث السل» ويذهب بماء الظهر 
و 


(۱) المحاسن ۲: ٤۷٦‏ الرسائل ۲۵: ۷۸ ح ۳۱۲۴۳۹ 
(۲) مکارم الأحلاق: ,١١١‏ 

(۳) الکافي ٤٩۷ :٦1‏ ح ٤‏ الثهذیب ۱: ۳۷۷ح .1١۹۲‏ 
)٤(‏ الکافي :٦‏ ۳۴۷۸ ح ۲ الوسائل :۲٤‏ 4۲۸ ےم ۴۰۹۷۷. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ولي الأمراض' O EMSER‏ 

٤‏ ترك لبس الخف فقد ورد: لبس الخف أمان من 
ال والظاهر أن المراد هر الدوام» ولا ورد في روایات 
ازى ادمان الف امان من ال 

ولما كان السل مرضاً يصعب علاجه وينجرّ إلى الموت ورد في 
خبر: إدمان الخف يفي مينة السل»" والمتحصل من جميع تلك 
الأحبار أن من يثرك لبس الخف يكون في ممرض الابتلاء بمرض 
السل. 

۵ - ورد في خبر عن رسول اله #: ١لا‏ نمشمشوا مشاش 
الطبر؛ فإنه يورث السل”. والخبر ضعيف لا تعويل علبه. 
والمشاش : المص. ولعل المراد هر مص الماء وغه وفد تقدم الكلام 
فيه. 

٦‏ تبدل الجوء فإذا كان الصيف يابساً حاراًء والخريف رطا 
بارداًء تزايدت نسبة حصول الأمراض ومنها السلء فقد ورد: *وإذا 
كان الصيف يابساً جنوبياًء وكان الخريف كير الأمطار شمالياً» عرض 
للناس وجع الرأس»ء وسعال» وبحوحة وزکام؛ وعرض لبعضهم 
السل“. ولکن الخبر ضعیف لا نعویل علیه. 

۷ طول شعر البدن وترك إزالته؛ فإن له آثاراً متعددة» ومنها 


.4٤4١ ع‎ ۷١ :٩ الوسائل‎ )1( 

(۲) الوسائل ۵: ۷١‏ ح ۹4١‏ وفي الامالي للطوسي: 17۷ ح ۱۳۹١‏ عن أبي عبد 
اله : جودوا الحذو؛ فإله مكبتة للعدوء وزيادة في ضرء البصر؛ وخففوا 
الدين؛ فإن في حمة الدين زيادة العمرء وندهنرا فإنه يظهر الغناءء وعليكم 
بالسواك فإنه يذهب وسوسة الصدرء رأدمنوا الخف فإنه أمان من السل). 

94i ZY :0 الوسائل‎ )۳( 

(4) کنر الممال ۱۵ : ,۲١٤‏ 

(5) تاریخ الیعفوبي ۱ : ۱۱۲ سبل الهدی والرشاد ۱۴۲: ,۲١۱‏ 


RRR oor‏ الل المارة اللأمراضن/. المكروغات 
السلء فقد ورد عن أبي الحسن الأول: «وشعر الجسد إذا طال قطع 
ماه الصلب» وآرخحی المغفاصل › وورث الضعف والسل»'. عبر أن 
الأاغلب إرادة الهزال من السل» أي المعنى اللوي درن المرض 
بقرينة عطف الضعف عليه وإن كان الأولى في العطف المغايرة في 
غير المورد. 

فلا جرم بإرادة مرض السل في هذا المورد. 


الأمراض العصبية والدماغية 
الجنون 

ينقسم الجلون اس أقسام ومراتب»› فأرّله الْضب. وآحره 
المطبق الذي لا يعقَل معه المصاب» وينقسم إلى قسمين: الجنون 
المستحكم› وعير المسٽحكم؛ والفاری الندم. 

فقد ورد عن مير المژمين 4# ؛ #الححدة ضرب من الجلون؛ لأن 
صاحبها يندم ۰ فزن م یندم فجنونه مستحکها". 

وأما أسباب مرض الجنون والخبلء فهو بنقسم إلى الجئون 
الرلادي» أي ما كان قبل الولادة واليوم الأوّل» والجنون العارض› 
أي ما يحدث بعد الولادة لموارض وطوارئ. 

أما الجنون الولادي: فيعود سببه إلى زمان انعقاد النطمة أو 
زمان جماع الوالدينء كما لو انعقدت في أزّل ليلة من الشهرء أو ليلة 
النصف» أر آخر ليلة منه. 


(۱) الوسالل۲: .۱٤۹۹ ٦۰‏ 
(۲) نهج البلاغة : ٠١‏ حطب أمير المؤمنين ۲5۵. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي +الأمراض؛ a‏ 
لا تجامع أهلك في ول لبلة من الهلالء ولا في ليلة النصف؛ ولآ 
في آخر لبلة؛ فإنه بتخرّف على ولد من يفل ذلك الخبل؛. 

فقال علي : ولم ذاك يا رسول افه؟ فقال: «إن الجن بكثرون 
فشیان نسائهم في اول الشهر؛ وفي وسطهء وفي آخرهه. 

ولما كان نصور الرابطة بين غشبان الجن نسائهم وبين جنون ولد 
الإنسان مشكل» حملنا هله الرواية وأمثالها في مباحث سابقة على 
غشيان الجن لنساء الإنس ورجالهم» بدلالة فوله له في رواية أخرى: 
«أكره لأمتي أن بغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في فرة 
الهلالء فإن مردة الجن والشياطين نغشى بني آدم فيجيثون ويخبلون؛ 
اما رايت المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال). 

وليس المراد حتمية ذلك في كل نطفة تنعقد في هذه الأوقاتء 
رإنما المراد توفر ظروفه وتخوف عروضه؛ بدلبل ما ورد: 7لا تجامع في 
أول الشهر ولا فې وسطه ولا في آخره؛ فإنه من فعل فليسلم لسقط 
الولدء ثم قال: آوشك أن بكون مجنوناًء ألا ترى أن المجنون أكثر ما 
بصرع في أول الشهر ووسطه رآخره". فإن قوله ##: «أوشك" بدل 
على قرب وقوع ذلك وکثرة احتماله» دون حتمیته وقطعیته. 

ويبدو أن الجماع في تلك الأوقات لا بؤذي إلى جنون الولد 
فحسب» بل يشمل الأم أيضاًء فقد روي في وصية النبي هه 
لعلې 8# : با علي لا تجامع امرأتك في أزل الشهر ووسطه وآخره؛ 


)۱( الكالي ٤44 :١‏ ح ۳ التهذيب ۷! ۲1١‏ ح ۱٠٤١1‏ الوسالل ۲۰: ٠١۸‏ ح 
aE‏ 

(۲) الکافي ۰: 4۹٩‏ ح ۵ الوسانل ۲۰: ۱۲۸ ح ,۲١۲۱۱‏ 

(۴) الففیه ۳: ۲٣۲۵‏ ح ۱۲۰۸ الرسائل ۲۰: ۱۲۹ ح ٠٠۲١١‏ عن الصادقء فته 
الرضا 3# ¦ .۳١‏ 
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فإن الجئون والخبل يسرع إلبها وإلى ولدهاء. 


واخنلاف الوصبتين متصور باحتمال تعددهما؛ أو الاختلاف في 
النقلء فعدم ذكر نبل أو جنون الأم في رواية لا بنافي ذكرها في 
روایه ا فلعل الراوي للرواية الأولى سیه ) أو عمد هدم ذکره. 


ومهما يكن من أمر فإن الررايات الواردة في أصل ذلك كثيرة 
جدا» ومعه لا تضر وجود المناقشة في أسنادها في مثل المقامء بل إن 
کثرتها هي سندها؛ والأمر في مثل سهل ونحمّد بن سنان سهل. 


والذي يظهر من هذه الروايات أن العامل فى جنون الولد أو 
السرأة هو الجن أو الشيطان. وأما كبفية تصرّر ذلك» وكيفية غشيانهم 
لبني آدم» فقد مر أن الشيطان يجري مجرى الدم في العروق؛ ويدخل 
حتى داحل الکكروموزمات فلا بعد تأثيره على النطفة المنعقدةء 
وإيجاده الخلل فيها مع تصرّر كثرة تواجده في هذه الأوقات. ويبقى 
الكلام في الجن فهو مشكل؛ وإن كان الشيطان والجن من جنس 
واحد کما مر. 


وبهذا ننتهي لی أن الجنون له عامل فیروسې» ويدل عله قوله 
تعالی: گنا يموم زى يبط ليطن ين لني" وفي الخبر: 
«إياك والجماع في الليلة الني يهل فيها الهلال؛ فإنك إن فعلت ثم 
رزقت ولداً کان مخبوطا. رفشر قوله تعالی ية أللَبْن) 
ٻالذي يصرعه الشيطان من الجنون» وسيأتي مؤشرات تدل على ذلك. 


(۱) الفغیه ۳: ۲۵۹ح ١1۷1ء‏ علل الشرالع: ۵1١‏ ح ٠١‏ أمالي المصدرق: ٤٠١‏ ح 
۱ء الوسائل ۲۰: ۱۲۹ ح ۲۵۲٠۱‏ الاختصاص: 1۳۲. 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) طب الالمة: ١۱۳۱ء‏ الوسائل ۲۰: ۱۳۰ ح ۲۵۲۱۷. 


درامة في طب الرسرول الصطنی له #الأمراض؛ OO as‏ 


وهناك عوامل ا خفية منها مجامعة المرأة بشهوة امرأة 
رجل آخر رانعفاد النطفة في تلك الحال» فقد روي أن النبي ي 
أوصى علا 8 فشال : يا علې 9 نجامع امرأتك بشهوة امرأة 
غيرك؛ فإنى أخحشى إن فضى ببدكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا 
OL‏ 

ومنها: الجماع بعد الجماع مباشرة فقد جاء في الرسالة 
الذهبية : «الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد 
الجنونء". 

وأما الجنون غير الولادي» وما يطرأ أيام حياة الإنسان وفي 
خلال العمر» فقد ورد له علل مختلفة : 


منها : ترك التجارة والعمل للرجل› فقد ورد: «ترك التجارة 
مذهبة للعقلء اسع على عيالك» رإياك أن يكونوا هم السعاة 
عليك"". ويبدو من صدر هذه الروابة أن ترك التجارة وآنواع السعي 
في طلب الرزق سبب للجنون حتى لو كان لتاركها مال كثير. 


ومنهاً: الإنسان پنام وحلده» فقد روي أن رسول ان کک قال : 
اللاثة ينخوّف منهن الجنون: النغط بين القبور» والملي في خف 
واحل› والرجل ينام وحده:, 


وكذا إذا خلا في بیت وحده؛ فقد ورد «من تخلى على قبر... 
أو خلا في بیت وحده فأصابه شيء من الشیطان لم يدعه إلا آن يشاء 


(۱) مکارم الأخلاق: ۲۱۹. 

)۲( البحار ۵4% 1 

(۳) الکاقي ۱٤۸ :٥‏ ح ٦‏ الفقیه ۳: ۱۹۲ ح ۳۷۱۸. 
(4) الفقیه :٤‏ ۴۵۹. 
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اش وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحالات)'. 

وفي رواية: «أجرأً ما يكرن الشيطان على الإنسان إذا كان 
ولوا 


وفي رواية: «أشدّ ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خاليا». 

وفي رواية: #الصبر على الوحدة علامة فوة العقل">. 

ومنها: المشي في حذاء واحد» ويدل عليه بالإضافة إلى ما مر 
ما ورد: «من مشی في حذاء واحد فأصابه مس من الشیطان لم يدعه 
إلا ما شاء الها و الروايات بهذا المعنى كثبرةء وفيها المعتبر 
رالصحیح : وتقذم معنى مس الشيطان“. 

والۇرات تشب إلى صعررة علاج الجنون الحاصل بهذه 
الأمور» فقد جاء في الرواية المارة وغيرها أن من أصابه شيء من 
ذلك لم يدعه إلا ما شاء اله 

وقد يضاف إلى ذلك التدعل قائماء فقد روي عنه كه أنه نهى أن 
يمشي الرجل في فرد نعل وآن تنعل وهو قائ" . 

رهي وإن لم تذكر تسبيبه للجنونء ولكن لما قرنه بالمشي في 
فرد نعل وعطفه عليه وهر يسبب الجنون أمكن أن يستشعر منه ذلك. 


(۱) الکافي :٦‏ ۵۳۳ ےح ۲ الوسائل ۱: ۳۲۹ح .۸٦٤‏ 
(۲) انظر الوساثل :٩‏ ۳۲۹ باب ۲١‏ أبواب أحكام المساكن. 
(۳) الکافي :٦‏ 11۸ ح .٥‏ 

(4) الظر الوسائل ۵: ۷۵ باب .٤٤‏ أبواب أحكام الملابس. 
)۵( الفقيه 8 ٣ح‏ ۰ الوسائل 0 ١۷ح‏ 041 

,.٥4٦۱ح‎ ۷٦ الوساثله:‎ )7( 


دراسة ني طب الرسول المصطفى وي الأمراض؛ BORE E SSE‏ 


ومنها: النخلي بين القبور» أر التغوّط على قبر» ويد عليه 
بالإضافة إلى ما مر ما ورد: «من تخلى على فبرء أو بال قائماًء أو 
بال في ماء قائم» أو شرب في حذاء واحد» أو شرب قائماًء أو خلا 
في بیت وحده» آو بات على غمرء فاصابه شيء من الشیطان لم بدي 
إلا أن يشاء الله وأسرع ما بكرن الشبطان إلى الإنسان وهو على 
بعض هذه اللحالات» وأن رسول الله لي خرج في سرية فأتى وادي 
مجنة» فنادى أصحابه: دالا لیأاخد کل رجل منکم بيد صاحبه» ولا 
بدخلن رجل وحده ولا بمضي رجلل ورحده) قال : فنقدم رجل وحده 
فانتهي إليه وقد صرع» فأخبر بذلك رسول اث لو فأاخذ بإبهامه فغمزها 
ثم قال: «بسم الله أخرج حيث أنا رسول الله» قال: فقام. 

وإّما أوردنا الحديث بطوله لتعلم أن المراد بقوله: «فأصابه 
شي ء٠‏ هو الجنون أو الصرع. 

ومنها: عدم غسل اليد بعد الطعام والمبيت على ذلك ويدل 
عليه الرراية المارة» وما روي عنه ل : ١لا‏ يبيئن أحدكم ويده غمرة» 
إن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه؛ ونهى أن بستنجي 
الرجل بالروث والرمة»"". والغمر: وهر ما بعلو البد والفم مسن 
الزهومة والدسومة» والرمة: العظم الباليء وتد مر أن العظم والروث 
طعام الجن ودوابهم. 

ومنها : البول قائمأًء دلت عليه الروايات المارة» رما ورد عن 
أبي عبد الله ##: قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: انعم 
ولکن يتحرف عليه أن یلبس به الشيطان. أي يخبلهه". 


(1) الكافي :٦1‏ ۵۳۳ ح ۰۲ الرسائل ۵: ۳۲۹ ح .٦٦4۹4‏ 
(۲) الفقبه ٠١ :٤‏ الأمالي للصدوق: ٠٠١‏ الوسائل ۴٣٣ :١‏ 
(۳) الوسائلا: ٣۵٣۳‏ ع ٩۴۸‏ 
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ومنها: البول في ماء قائم؛ أو في الماء قائمأًء على اختلاف 
الررايات» فعلى الثاني بكون تأكيداً لنسبيب البول قائماًء يعني أن 
البول كذلك في الماء أشد تسبيبا في حدوث الجنون من البول قائماً 
في غیره. 

وصلى الرواية الأرلى - أي البول في ماءٍ قائم - يراد بالغائم 
الماء الراكدء ويكون سبباً مسنقلاً برأسه غير السبب السابق» ولا هو 
تأكبد له؛ وقد مرّت رواية قائم في التخلي بين القبور. 

وقد يلحق بذلك ما جاء في حديث الأربعمائة: «لا يبولن 
أحدكم في سطح في الهراء» رلا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك 
فأاصابه شيء فلا يلومن إلا نفسهء فإن للماء أهلاًء وإذا بال أحدكم 
فلا يطمحن بہوله» ولا بستقبل ببوله الريح»" وكذا شرب الماء قائماً 
كما مر» ولكن اسثفادة تسبيب كل ذلك للجنون مشكل؛ ولا يخرج 
عن دائرة الاحتمال, 

ومنها: نكاح الرجل منكوحة أبيه» فقد ررد أن وصي علي بن 
السري قال لأبي الحسن موسى 8 إن انه جعفر بن علي رقع على أم 
ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قالء فقال لي: «أخرجه من 
الميراث. وإن كنت صادفاً فسيصيبه خبل؟ فأصابه الخبل بعد ذلك" . 

ولهذه الرواية طرق مختلفة ولواحق وإضافات» والمهم أنها تدل 
على أن سبب الخبل هو نكاح منكوحة الأب الني ولد له منهاء 
فإنه ظإ قال: «إن كنت صادقاًه رهو يعني: إن كنت صادقاً أنه نكح أَم 
الولد فسيصيبه خبل. 


.۲۷۱ وص‎ ۵٤٦ ع‎ ۲٣۲ :۱ ح ۲ء ومستدرك الوسائل‎ ۳۳ :٦ انظر الكافي‎ )١( 


(۲) الوسائل ۱: .۳٥۳‏ يطمح برله: أي برفع بوله في الهواء. 
(۳) الکافي ۷: 1۱ ح ١۱ء‏ الفقبه :٤‏ ۲۱۹ح ,٥١۱١‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وقي «الأمراض» BESSA‏ 


ولا تضر عدم معرفة وصي علي بن السري ؛ لأن في ذيلا قال 
الوشاء الذي يروي عن الوصي: «فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل». 


ومنها: ترك أخذ الأظفار والشارب كل جمعةء فقد ورد: «خحذ 
من شاربك وأظفارك كل جمعة» وإن لم يکن فيها شيء فزگهاء فلا 
يصيبك جذام ولا برص ولا جنون»'. 


وفي الخاتمة نذكر أنه يستفاد من بعض الأخبار أن الإنسان إنما 
بكون في معرض الابتلاء بالجنون ما لم يبلغ الأربعين من العمرء فإذا 
بلغ الأربعين زال خطر الابتلاء روضصَعُف احتمالهء فقد روي أن رسول 
ا کو فال: امن عير أربعين سنة ملسم من الأنواع الثلالة: من 
الجنون والجذام والبرص؟" رفي رواية أخرى: «ما من معمّر يعمّر 
أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلائة أنواع من البلاء: الجنونء 
والجذام» والبرصا". رواها الصدوق بثلاث طرق. 


ويستفاد منها أيضاً أن دررة خفاء مرض الجنون تدوم سنة 
تفا وأن عوارضه لا تظهر بسرعة» فقد ورد اعغهدة البيع في 
الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذاء وعهدته السنة 
من الجنونء فما بعد السنة فليس بشيء». 


ویحتمل أن يراد بقوله: «عهدته سنة) هو عود الجنون» بمعنی أن 
بعضص الجنون الأدواري يعتري المصاب في کل سنة مرة» ولکن ورد 
في حديث آخر: يرذ المملوك من أحداث السنة؛ من الجنون والجذام 


(۱) التھذیب ۳: ۲۳۷ ے ٦۲۸‏ الخصال: ۴۹۱ ح ۸۸ 
(۲) التھذیب ۳: ۲۴۷ ح ٦۲۸‏ الخصال: ۳۹۱ ح ۸۸. 
(۳) الخصال: ,٥4١‏ 

(4) الکافي :٩‏ ۱۷۲ ح ۱۳ عن أب عبد اش ##. 
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رالبرص» '. ففد عدّه من أحداث السنةء يعني التي تظهر في سنة؛ 
لعدم معقولية الأدوار في الجذام والبرص» ويجب أن يكون المراد هو 
دورة كمون المرض. والررايات بهذا المعنى كثيرة جداً. 

وكذا يستفاد منها أن المؤمن لا يبتلى بذهاب عقله» ويترك له 
لوخد الله به. فقد ورد: «أن الله يبتلي المژمن بكل بلبةء ولا يبتليه 
بذهاب عقله». 

وروي عن الصادق ت فال: ١إن‏ الهقق أعفى شيعتنا من ست 
خصال: من الجنون» والجذام» والبرص» والأبنةء وأن يولد من زناء 
وأن يال الناس بكفه»". 

وليس ذلك إلا لعمل المؤمن بما أمر به الرسول وأرصياژه مما 
یملع من حصول هذه الأمراض؛ ربترك ما نهوا عله مما يسببهاء ولذا 
ورد: أن المؤمئين إذا خالفوا ما أمروا به أصابهم شيء من ذلك» وقد 
نقدّم الكلام في ذلك. 

الحمق 

الحمق هو نوع من أنواع الجنون وشعبة منه» وله علل وأسباب 
كثيرة ولادية وغير ولادية. 

رمن غير الولادية العدوى ولكن لا بالمعنى المألوف» بل بمعنى 
وجود النقص في لہن المرضح إذا كانت حمقى؛ فإن لبنها يؤدي إلى 
حمق الولد؛ فقد ورد عن الصادق ##: ١لا‏ تسترضعرا الحمقاء؛ فإن 
اللبن يغلب الطباع»". 


۳¥ الخصال: ا‎ )١( 
.۳۷ الخصال؛ ۹ح‎ )۲( 
.۲۵۱ مکارم الاخیلاق:‎ )۳( 


دراسة في طب الرسرل المصطفى لي الأمراضش| on‏ 


وقال النبي للك : ل نسترضعوا الحمقاء؛ فإن الولد يشب 
ف 


الصرع والغشيان 

يبدو أن الصرع له عامل مكروبي أو فبروسي» فإن الروايات 
علّلت حدوث الصرع بغشيان الشياطين رالجن لني آدم» خحصوصاأً في 
أوّل الشهر ووسطه وآخره. 

فقد روي آن رسول اله لاله قال: «اكره لأمني آن بخشى الرجل 
أهله في النصف من الشهر أو في رة الهلال؛ فإن مردة الجن 
والشياطين تغشی بني آدم» فيحيلون ويخبلون» أما رأيت المصاب 
يصرع في النصف من الشهر وعند رة الهلال»"". 

هذا إذا كان المراد بالصرع هو مرض الصرع؛ وأما إذا كان 
المراد دورة الجنونء فلا تدل على ما نريده» إلا أن يقال: إن الصرع 
داخحل في أنواع الجنون المصطلح» وليس ببعيد. 

وينبغي ملاحظة أوقات حصول الصرع وأنه هل يكشر في هذه 
الأوقات. أو أن ذلك مختص بالجنون. 

وروې أن رسول اله په خرج في سريةء فأتى وادي مجنة 
نلادى أصحابه: «ألا ليأخذ کل رجل منکم بيد صاحبه؛ ولا یدخلن 
رجل وحده» ولا بمض رجل وحده» قال: فتقڏم رجل رحده فانتهي 
إلبه وقد صرع٠,‏ فأخبر بذلك رسول اله چ فأخذ بإبهامه فغمزها ثم 
قال : ابسم الله أخرج حيث أنا رسول الله قال : : فقا" 


(۱) مارم الأخلاق : ۰ 
(۲) الوسائل ۱8: ٩۰‏ ح .۲٥۲۱۱‏ 
(۳) الکافي ٥۳۳ :٦‏ ح ۲ الوسائل٥:‏ ۳۲۹ ح 11۹4.. 
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فقد أوعزت هذه الرراية الصرع إلى الجن لما قال: «فأتى وادي 
مجن يعني مما یسکنها الجن› ویحثمل إرادة الوحشة والخلوة ڏمجنة 
هي موحش كما يحتمل إرادة الشيطان من الجن . ومهما يكن 
فالرواية معتبرة ولا يمكن التخلي عنها. 

ويمكن أن يكون إحدى علل الصرع المحسوسة هر نزف الدم 
وقلته وحصول الضعف» فعد ورد في الصائم يحتجم فال: ئي 
أتخوّف عليه» آما يتحرف على نفسه» قلت: ماذا تخرف عليه؟ قال : 
«الغشيان أو تثور به مرةه. 

والظاهر إرادة الغشيان دون مرض الصرع الذي يكون الغشي فيه 
على الدوام. 

وهناك روایات کثیرة تدل على أن الضعف والجوع يؤدي إلى 
الغشيان. وكذا شدة الحزن والتأثر. 

الكآبة والحزن والهم 

اعلم أن الكآبة والحزن لها علل وأسباب كثيرة: 

الأول: الجزع وقَلّة الصبر عند المصيبة» فقد رري عن النبي ت 
آنه نال : «إياك والجزع؛ فإنه يقطع العمل وبورث الهم؛ واعلم أن 


المخرج في أمرين: ما كانت فيه حبلة فالاحنيال› وما لم تکن فيه 
حبلة فالاصطباره". 


وررد: ما أقبح الأشر عند الظفرء والكابة علد النائلة 
(۱)( الكافي ٤‏ : ۹ حا اللهذيب CYYY ح١ : ١‏ الوسائل 1 YA‏ 


(۲( انظر دعالم الإسلام 1 TTE‏ 
)۳( دعائم الإسلام 1+ TTT‏ رج ۲ (T1‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى ي «الأمراض؛ OVE SES‏ 
المعضلة» ووجه القبح فيه هو ما يؤول إليه من قبح العمل وقبح 
المنظرء وقبح العمل کالانزواء. وكثرة البكاءء والهررب من الناس. 
الثاني : الشك والسخط باللسبة للتفديرء فقد ورد: «أن الله - 
بعدله وحکمته وعلمه - جعل الررح والفرح في اليقين والرضا عن اله 
وجعل الهم والحزب في الشك والسخط› فارضوا عن الله وسلموا 


لامر" 
وورد: امن غضب على من ل يقدر على ضره طال حزنه» 
وغذت 0 


وبدحل في ذلك حس الخسران والضرر وعدم الظفر بالمطاليب 
والآمال» ومعاداة الدهرء والأيام. 

الثالث: لبس الحذاء أو النعل السوداءء فقد ورد: «ما لك 
ولبس نعل سسوداء» أا علمت أن فيها ثلاث خحصال؟» فال فلت : 
وما هي جعلت فداك؟ قال: اتضمعف اليصرء وري الذكره وتورٹ 
الهم وهي مح ذلك لہاس الجبارين'". 

الرابع : التعمم من فعود. 

الخامس : لبس السروال من قيام. 

الثامن : مسح الوجه بذيل الثرب. 


.۳۹۰ : ٤ الفقیه‎ )1( 


(T}‏ كتاب التمحيصس للا سکافي : ح ۰۱۲٤‏ الرسائل SL‏ ۲ ج 
(۳) الكافي ۸: ۴۲۹. 
(4) الخصال: ۹٩۹‏ ح ٠١‏ الرسائل :١‏ 1۷. 


التاسع : البول في ماء راکد. 

العاشر : النوم مضطجماً على الوجه. 

ويدل على ذلك ما روي أن رجلا جاءِ إلى النبي اي وقال: يا 
رسول الله إني كدت غنياً فافتقرت» وصحيحاً فمرضت» وكنت مقبولاً 
عند الناس فصرت مبغوضاًء» وكنت حفيفاً على فلوبهم فصرت لقبلاًء 
وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم» وقد ضاقت علي الأرض بما 
رحست » وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقرّت به » 

فقال له النبي اه : «يا هذا لعلك تستعمل ميراث الهموم؟). 

فال ؛ العلك تتعمم من قعود» أو تنسرول هن فيأم› او نقلم 
أظفارك بسنك› أو تمسح وجهك بذبلك أو تبول في ماء راکد أو 
تنام مضطجماً على وجهك» '. 

الحادي هشر : الجواز بين العنم. 

الثاني عشر: الجلوس على عتبة الباب. 

ففد ورد أن أمير المؤمنين 4# اغتم توا فقال : من أين 
أتيت؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب» ولا شقفت بين غنمء 
ولا لبست سراویلي من قيام؛ ولا مسحت يدي ووجهي بذیلي»". 

الثالث عشر: القذارة والوسخ وترك التهيؤ» ويدل عليه ما سيأتي 


)١(‏ الجدة الواقبة: ٠۳‏ مدرك الوسائل ۳: ١١٣ح‏ ۱ البحار ٣٣۳ :۷١‏ ح 
۹ 


.1١۹١ ح‎ ٤1٦1 :۲ الوسائل‎ )۲( 


دراسة في طب الرسول المصطنى وي 'الأمراض؟ ERODES SAS‏ 
في العلاج من إدذدهاب تنظیف الاب ونسريح اللحية رأمثالها للحزن. 
الثالث هشر : عوامل خارجية کالمکروب والفپروس ؛ فد ورد 
#لبس من أحد إلا ومعه ملك وشیطان» فإذا کان فرحه کان من دنو 
الملك منهء فإذا كان حزله كان دنو الشيطان منهء وذلك قول الث 
تبارك وتعالى: ليطن یدک النفر رارم بالتحساو واه يعدم 


(1( 


ofr‏ ر 


مَلْماً مه وفښلا وله وس ر14 

الرابع عشر: السراية بالمعنى الأعم» فقد روي عن جابر 
الجعفي قال: تنفست بين يدي أبي جعفر## ثم قلت: يا بن رسول 
أهلي في وجهي ويعرفه صديقي ۰ فال : انعم يا جابرة, 

لت : ومم ذاك يا بن رسول اش؟ 

قال : #وما تصنع بذالك؟. 

قلت : حب أن أعلمه. 

فقال: يا جابرء إن الله خحلق المؤمن من طينة الجنانء وأجرى 
فيه من ريح روحه» فلذلك المؤمن أخر المؤمن لأبيه وأمهء فإذا 
أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء وحزن حزنت هذه؛ 
لأنها منها». 

هذا بالإضافة إلى بعض الذنوب التي تصبر سبباً للهم والحزن 
مما مر في العلة الثانية من العلل غير المباشرة. 

ورررۍ المجلسي في البحار: أن اج فشر شتا توزرٹ الفم: 
المشي بين الأغنام» ولبس السراويل فائما» وقص شمر اللحية 


.1٦۸ والآية في مورة الفرة:‎ .١ ح‎ 4۳ :١ علل الشرائعم‎ )١( 
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بالأسنانء والمشي على قشر البيض» واللعب بالخصية» ر الاستنجاء 
باليمين» رالقعود على عتبة الباب» والأكل بالشمال؛ رمسح الوجه 
بالأذيال» ۳ المشي بین القبور› والضحك بین المقابر. 

وقال: وررد واشتهر أبضاً؛ أن المشي بين امرأتین› وکذا 
الاجتياز ببنهماء وخياطة الثوب على البدنء والتعمم قاعداًء والبول 
في الماء الراكدء والبول في الحمام والنوم على الوجه منبطحاً تورث 
الغم والهم ثم قال : ولعل فې بعض هذه المذكورات وع کلام . 


اللقوة 
اللفوة مرض يصبب الوجه ينحرف منه الشدق إلى أحد جائبي 
العق. 
وأحد انات مرض اللقوة هو الجماع مح امثلاء المعدة 
والعروق› اء في الرسالة الذهبية: الا تقرب النساء من أول الليل 
صيفاً ولا شتاءاً؛ وذلك لأن المعدة» والعروق تكون ممتلثة وهو غير 
میحمو د »› ویتولد ا القولنج والفالج واللقرة»". 


النسيان وضعف الحافظة 


النسيان برص باي اکر وله علل وأسباب كثبرة من 
المكروهات التي ٺهي عنهاء وهي کا لا تي : 

۱ أكل التفاح الحامض»› آي الذي لم ينضح بعد فقذد روي 
عن النبي اط أنه فال: «ننسعة تورث النسبان: أكل التفاح 


(1) البحار ۷۳: ۳۲۱ ذ.ے ,١‏ 
(۲) البحار +۵٩4‏ ۳۲۷. 


دراسة في طب الرسول المصطنى بي «الامراض' SAE GOON‏ 
الحامض...»'. 


وعللت ذلك بعض الروايات بأنه يولد اللزروجة في المعدة» ففي 
الحديث عن كه : «النفاح يورث النسبان؛ وذلك لأنه يولد في المعدة 
اللزوجة٠‏ وهذا يقتضي التعميم لكل ما يولد اللزوجة في المعدةء 
ولا بختص بالتفاح؛ لأن التعليل يعمم. 

والرواية أطلقت التفاح فيشمل الحلو غير أن أكثر الروايات فيّدته 
بالحامض» وهر لا يضر بعد معرفة الميزان» وهو توليد اللزوجة 
وعدمه. 


- أكل الكزبرة» فقد روي أن رسول الله قال: «نسعة 
تورث النسيان : اكل التفاح الحامض» وأكل الكزيرة...»". 

والروايات أكدت على التفاح والكزبرة من أسباب النسيان» فقد 
ورد في رواية أخرى: «أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان“ 


۳ - أكل الجبن» فقد روي أنهي قال في الرواية المارة: انسعة 
تورث اللسيان: وعد منها الجبن. ودکرت الروايات أن الجبن داء ل 
دواء له إذا أكل في الغداة”ء وعللت ذلك بأنه يهدم الدماغ. 


٤‏ - أكل سؤر الفأرة» ومعناه الطعام الذي أكلت منه الفأرة أو 
الشراب الذي شربت منه» فقد عدّه كه من جملة التسعة التي تورث 
النسيان. 


(۱) الفقه ۲٣۱ :٤‏ ح 4۸۲١‏ الخصال: 2۲۲ ح ۲۱ ۔ ۲۳ الوسائل ۳4٤ : ۱١‏ ح. 
(۲) مكارم الاأخلاق: 1۷۳ البحار ۲۳! ۱۷۷. 

(۳) الفقه 4: ۲۹۱ ح ,۸۲١‏ الخصال: ٤۲۲‏ ح ۲۱ ۔ ۲۳ الوسائل :٠١‏ ٤٤۳ح.‏ 
() الکافي ۳٣۷:۹‏ ح؛ وف الوسائل ۱۷: ۱۳۸ ح ۲ أكل التفاح الحامض 

.۳ ح۳٤١‎ :٦ الكافي‎ )( 


۵14 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


۵ قراءة كثابة القبور؛ وهو من جملة التسعة الني تورث 
النسيانء وفي رواية أخرى عن النبي هه : «هشر خصال تورث 
السيان؛ وعد منها قراءة لوح المقابر'". 

المشي بين امرأتين» وهو من جملة التسعة التي تورث 
اللسيانء وكذا رواية عشر حصال. 

۷ طرح القملةء وهو من جملة التسعة أيضأاًء ولا أعرف له 
معنى واضحاًء وقيدته رواية أخرى بطرحها حية» فقد روي صن 
البي له : دتسعة أشياء تورث النسيان؛ وعد منها طرح القملة حية. 
ولعل طرحها ميتة ۔ أي بعد قتلها - لا يورث النسيان» وإلا يلزم عدم 
طرحها آبداً» وهو غير معقول. 

۸ - الحجامة في النقرةء ذكرتها روايتا التسعة وعشر خحصالء 
رالمراد بها نقرة الرأس» ولعله الموضع الذي يكون خالياً من العظم 
في الأطفالء وقيل: إن مؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه 
الحجامة ويمكن تسرية هذا الحكم إلى مطلق الثزف وخررج الدم من 
ذلك المرضع. ومهما بكن فإن الروايات أكدت ذلك فقد ورد: 
#الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان”" فقد بينت هذه الأخيرة 
أن المراد هو نقَرة الرأس. 

٩‏ - البول في الماء الراكده وهر آخر التسعة التي تورث 
النسیان وأگدته رواپبات أخرى غيرهاء وهذا قد ورد بخصوصه: 
«البول في الماء الراكد يورث النسيان». 


.۳44 :۱٩ مستدرك الوسائل‎ )١( 

.۲4١ :!٩۳ الحار‎ )۲( 

(۳) مکارم الأحلای: ۷۹ البحار ۵۹: ۱۲۷ ح ۸۳ 
)٤(‏ الفقیه ۱: ۲۲ الوسائل ۱: ۳٣۱‏ ے .۸٩٩4‏ 


دراسة في طب الرسرل المصطفى يا الأمراض۲ DV SAR REESE‏ 


ومهما يكن من آمر فإن الرواية التي جمعت كل نلك التسعة هي 
رصية النبي هغ لعلي ¥ فكان فيما أوصاه: «يا علي تسعة آشياء 
ئورث النسیان: أكل النفاح الحامض» وأكل الكزبرة» والحبن» وسور 
الفأر» وقراءة كنابة القبور» والمشي بين امرأنين» وطرح الفملةء 
والححامة في النقرة» والبول في الماء الراكد»'. 

١‏ ترك فص الأظفار» فقد ورد: «إنما قص الأظفار؛ لانها 
مقيل الشبطانء ومده بكون النسيان». فقد دلت على أن النسيان له 
عامل مکروبي أو فایروسې بما يسمى الشيطان» وترك فص الأظفار 
يساعد على نفوذ الميكروب إلى داخل البدن» وهو إما يسبب مرض 
النسيان مباشرة» أو يسبب مرضاً من أعراضه النسيان. 

وقد نسب النسيان في القرآن إلى الشبطان في عدة مواضع» منها 
فوله تعالسى: يما ينيك ليطن لا قد بعد اليڪرى تح الوم 
القيك)" ونوله تعالى: فال اريت إذ أو إلى لصح إن يي 
الوت وما اسي إل ألسَيط أن اذكروي“. 

رورد: "إذا أنساك الشيطان شيناً فضع يدك على جبهنك» وقل: 
اللهم إني أسألك با مذكر الخير وفاعله والآمر به أن تصلي على 
محمد وآل محمد رتذکرني ما أنسانيه الشيطان الرجيي»*. وورد: ١إذا‏ 
كثر عليك السهو فامض على صلاتك؛ فإنه يوشك أن يدعك إنما هر 
من الشيطان»". 


.۳٤٤ : ۱٠١ الوساٹل‎ )1( 

(۲) الكافي 4۹٩ :٦‏ ح ۰۵٩‏ الوسائل ۲: ۱۳۲ ح .۱۷١١‏ 
)( الأنعام: ۸ 

.1۳ الكهف:‎ )٤( 

."۵١ مكارم الأخلاق:‎ )٥( 

(7) الوساثل ۵: ۳۲۹ ح .1١٤۹۸‏ 


o1‏ الملل المباشرة للأمراض/ المكررهات 


١١‏ - النظر إلى المصلوب فقد روي عن النبي ك أنه قال: 
«مشرة تورث السيان؛ وعد منها «النظر إلى المصلوب»'. 


۲ أکل الجلجلان» رهر الذي يسمى بالسمسم› فقد عد من 
جملة العشرة في الرواية السابقة. 


۳ - التعار» وهو السهر والتقلب على الفراش»› وبفال: لا 
يكون ذلك إلا مع كلام وصوت”". فقد روي عن النبي کي أنه قال: 
مشر خصال تورث النسيان: أكل الجبن» واكل سور الفأر» وأكل 
التفاح الحامض» والجلجلانء والحجامة على النقرةء والمشي بين 
المرأتين» والنظر إلى المصلوب» والتمارء وقراءة لوح المقابر". 


4 - الإكثار من لحوم الرحش والبقرء» فقد روې: الإکثار من 
أكل لحوم الوحش والبقر يورث تغير العقل»؛ وتحير الفهم» وتبلد 
الذهن؛ وكثرة النسبان». 


ويبدو أن التأثير لكل سن لحوم الوحش» ولحوم البقر على 
حدة؛ فیکون کل منهما سيا مستقلاً. 


۵ _ لحم الماعزء فقد روي: أن رؤوس الضأن أطيب وأفضل 
من رؤوس الماعزء وكذلك لحمها؛نفإن أكل لحم الماعز يحرك المرة 
السوداءء ويولد البلغم» ويورث النسيان» ويفسد الد». 


(۱) مستدرلك الرسائل ۱۹: ۳۹۹ حم ۲۱۳۱۵ البحار ۵۹: ۲۹۵, 
(۲) تریب کتاب المین ۲! ۱۱۹۸ (عرا. 

,۲۹۶ :0٩ السار‎ )۳( 

.۳۲۲ :۵٩ الېحار‎ )( 

.١١١ الېحارا):‎ )۵( 


دراسة في طب الرسول المصطى ولي «الأمراض؛ Vas‏ 
الوسوسة 


ثرت الأدلة على أن عامل الوسوسة هو الشيطانء بل نوع 

خاص منه» والشيطان هو ما خفي عن الأنظار من القوى الضارة 
والمعادية لاإنسان. 

ويمتاز هذا الشيطان بأنه أحفى من غيره وله كمون واختفاه 
سریع ٠‏ 

ومن تلك الأدلة ما روي أن رجلا أت الي کي فقال: يا رسول 
الله أشكر إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما 
صليت من زيادة أو نقصانء نقال: «إذا دخلت في صلاتك فاطعن 
فخذك الاأيسر باصبعك اليمنى المسبحة لم قل: بسم الله وباله توكلت 
على الهء أعوذ بالله السميع العليم من الشبطان الرجيم» فإنك تنحره 
ونطردهه'. 

فقد أسنديك الوسوسة إلى الشيطان» وأرشد الرسول که السائل 
إلى ما يطرده وينحره. 

وقال بعض الرواة: ذکرت لأبي عبد الله ## رجلا مبتلى 
بالوضوء والصلاة؛ رقلت: هر رجل عاقل» فقال أبو عبد الله 8¥ : 
ري عفل له وهو يطبم الشيطان؟ !» ففلت له وکیف یطبع الشيطان؟ 
فال : اسله هذا الذي يأتيه من ي شيء هر؛ فإنه يقول لك من عمل 

والوسوسة ا تقتصر على الوضو؛ء والصلاةء بل هي حالة شك 


)1( الكافي 1 ۸ج . 
۶( الكافي ١ ج۲٣ :١‏ 


or‏ العلل المياشرة للأمراض/ المكروهات 
وإلحاح على أي أمر كان مما يخرج عن المتعارف كالتنظيف الزاثد 
عن الحدء والشك في إغلاق الباب وإطفاء النار» وغلبة الأوهام 
والشك بالآخحرين» ومتابعة أعمالهم وتفسبرها باتجاه معين» وقد 
يصحبه نوع من الخوف والهلع و الولع. 


ولا بحدث كل ذلك في أفق النفس عبثاً ومن دون عله بل 
لابد من رجود قوی توجده وتهیجه وتشدده» وهې فوی معادیة لاونسان 
والتي نسمبها الشيطان. 


ويظهر من بعض الاأخبار أن سبب الوسوسة هو نفث الشيطانء 
والنفث هو نفخ السم والمواد المؤثرة» وخروجها مع الهواء المدفوع 
من الجوف» فقد روي: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: أذن 
بت فيا الزسراشن ا لخا رادن متت فا الحلك» فذلك ك٠‏ 
دحم برو نة . 

كما يبدو من بعضها الآخر أن هذا الشيطان وفعله له حالة نارية 
أو شيء يشبه الحرارة . فقد ورد: ١عليكم‏ بالرمان؛ فإنه ليس من حبة 
تقع في المعدة إلا أنارت» وأطفأات شيطان الوسوسة»"“ فإن التعبير 
بالإطفاء يقرب ذلك المعنى. وفي بعض الروايات ١نفت‏ عنه شيطان 
الوسوسة»» أو «فطردت أو أطارت» بدل أطفأت شيطان الوسوسة. 

والمهم هو معرفة المكروه والمنهي عنه بالنهي الننزيهي في هذا 
المقام. ولا شك هو الاعنناء بوسوسة الشيطان وترتيب الأثر علبهاء 


رالمطلوب هو السعي في مخالغته حى ييأس منه» وعدم ترك 
الأستعاذة بالله وعدم رك ذکر 1 تعالی› والغفلةء فقد ورد: لإا 


(1) الکافي ۲: ۲٣۷‏ ح ". رالآية في سورة المجادلة: ۲۲. 
(۲) المحاسن۲: ٥4١‏ ح ۸٥۲‏ الكافي :٦‏ ٤٣۴ح‏ ١٠ء‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ل «الأمراض) VBE SSSA‏ 
نعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة؛ فإنه إذا فعل ذلك مرات لم 
يعد إلبه الشك» لثم فال: إنما يريد الخبيث أن يطاع؛ فإذا عصي لم 
بعد إلى أحدكمء'. 


ویستماد من بعض الأخبار أن هناك رابطة بين الوسواس وور 
منها أكل الطينء وفت الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية. 
فقد روي : «أربعة من الوسواس: أكل الطين» وفت الطين»ء وتقليم 
الأظفار بالأسنانء وأكل اللحيةه". 


وورد: أن من عمل الوسوسة وأكبر مصائد الشيطان أكل 
الطين:". 


الفزع في النوم 
قال النبي قو : #افسلوا صبيانكم من الغمر؛ فإن الشيطان بشم 
الغمر فيفزع الصبي في رقاده» ويتأذى به الكاتبان؛'. 
العظام والمفاصل 


يظهر من بعض الاأخبار أن أزّل علل أمراض المفاصل هي 
البرودة والرطوبةء ولذا صار العلاج منها اسنممال الأغذية الحارة 
حصوصاً الثين والحلبة كما سيأتي في العلاج. 


ومع ذلك فهناك علل ذكرتها الأخبار بخصوصها. 


۱١۹۹۸ ۳۲۹ح‎ :٩ الرسائل‎ )۱( 


(۲) الخصال: ۲۲١‏ ح .٤١‏ فت الطين! أي كسره بالاصابع كسراً صغيرة. 
(۳) المحاسن ۲: ۵1۵ ے ۹۸۱. 
)٤(‏ مكارم الأخلاق! .۲۳١‏ 


Ae ¥4‏ العلل الماشرة اللارافن/ الكرزعات 


ومنها : إطالة شعر البدنء فقد ورد عن أبي الحسن الأول 8# : 
(وشعر الجسد إذا طال فطع ماأء الصلب رأرخی المفاصل› وورٹ 
الضعف والسل»ء”'. 


ومنها: الإكثار من أكل الإجاص فقد ورد فيه: «أنه نافع 
للمرار» ويلين المفاصل» فلا نكثر مئه فيعقبك رياحاً في مفاصلك»". 

النقرس 

النقرس هر ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين؛ 
رفډ ورد له ثلاث علل : 

| - الجمع بين البيض والسمك في المعدة. 

فقد جاء في الرسالة الذهبية: «واحذر أن تجمع بين البيض 
رالسمك في المعدة فې وقت واحد؛ فإنهما متى اجتمعا في جوف 
الإنسان ولد عليه النقرس رالقولنج والبواسير؛ ووجع الأضراس». 

۲ - الجمع بين اللبن والنبيذ المسكر» فقد ورد #اللبن والنبيد 
الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص». 

٣۳‏ الجماع مع امتلاء المعدة والعصروق› جاه في الرسالة 
الذهبية: ١لا‏ تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءا ! وذلك لأن 
المعدة والعروفق تكون ممتلثة وهر غير محمود» وينولد مله القولنح 
والفالح واللقوة والنقرس...». 


.14۹۹٩ ح‎ 1٩ :۲ الرسائل‎ )۱( 

(۲) طب الأئمة: ۱١١‏ البحار ١۴‏ : 1۸%. 
(۳) الحار ۵۹: .۴۲١‏ 

.۴۲١ :64 البمحار‎ )4( 


PY :84 الببعار‎ (۵) 


ضعف المتنين والمنكبير 
وعلته أكل الألوانء فقد ورد عن أبي عبد الله ك : «الألوان 
بعظم عليهن البطن ويخدرن المتنين»". رالألوان هي الأطعمة 
المخئلفة والمركبة. 
ويضاف إلبه نتف الإبط» فقّد ورد نتف الابط يضعف 


المنكبين» ويوهي ويضعف البصرا"". 


الإصيع الزائدة أو الناقصة 
إن علة خروج الولد ذي ستة أصابع تتلخص في زمان انعقاد 
النعطفة» فغد جاء في وصية النبي كل لعلي #5 : دلا تجامع امرأنك في 
لبلة الأضحى؛ فإلنه إن قضي بينكما ولد بكون سنة اصابع أو 


ربعة ۳ 


أمراض العيون 
الحول 
والحول هو انحراف العين» وله علة تمرد إلى زمان انعقاد 
النطفةء فإذا انعقدت النطفة بعد الظهر نزايد احتمال مجيه الولد 
أحولء نقد جاء في وصية البي ل لعل ¥ : ١لا‏ تجامع امرأتك بعد 
الظهر؛ فإنه إن فضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحولء 
والشيطان بفرح بالحول في الإنسان*“. 


(1) المحاسن ۲: 4۰۱ ع ۸۸. 
(۲) مکارم الأخلاق !0۸. 

(۳) مکارم الأخلاق: ۲۲۰, 
(4) مکارم الأخلاق! ۲۱۹. 


o¥¥‏ ...العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


رله علل أخرى ترجع إلى ما بعد الولادة منها: اكل الأترج 
باللبل» فقد جاء في الرسالة الذهبية: «وأكل الاترج بالليل يفلب الحين 
ويوجب الحول'. ولعل فلب العين أشد من الحول» فهو يعني غياب 
سواد العين وإنسانها. 


الرمد 
تشير أكثر المؤشرات إلى أن علة الرمد خارجية - أي مكروبية 
وما أشبه ذلك - إذ جعلت التوقي من الرمد بتقليم الأظفار ومسح 
الحاجبين بعد غسل اليدين من الطعامء ومح الوجه بعل العطاس. 


فقد ورد: امن أخحذ هن أظماره کل خمیس لم ترمد عینه ۷" غير 


أن الروايات قيدت ذلك بيوم الخميس» وهو مبني على تأئثير الأزمان 
في حدوث الأمراض ودفعها مما سيأتي الكلام عنه» والمهم أن أخذ 
الأظفار لا يخرج عن كونه تطهيراً وصيانة من النلوث» بينما اعتبرت 
بعض الأخبار كبفية خحاصة في التقلب". 

وروي عن النبې کي آنه فال: «إذا توضأات بعد الطعام فامسح 
عبنيك بغضل ما في بديك؛ فإنه أمان من الرمده رالروايات بهذا 
المعنى كثيرة وألسنتها مختلفة» والكل يهدف إلى معنى واحد» وهو 
ارتفاع علة الرمد بمسح الحاجبين بعد غسل اليدين من الطعام 


ء٣١٣١‎ :٥4 الیحار‎ )۱( 

(۲) الفقبه ۱: ۱۲۷ ح ۳۱۰ الوسائل ۷: ۳۹۱ ح ۹9۸۳ ۸۵۸٤‏ 

(۳) الوسانل ۷: ۳۱۱ ح ۹٩۸٤‏ وفيه: عن أبي عبد اث آنه کان يفلم أظفاره في 
کل خمیس يبدا بالخنصر الايمن لم پبداأً بالأيسر رفال: من فمل ذلك کان کمن 
أحذ آماناً من الرمد. وذكر الكبفية فيما رواه في مكارم الأغلاق: ٠١‏ إلا أله 
قبده بالا ربعأء » ولکن الروايات الأكثر على آنه يوم الخميس. 

(۲) مکارم الاخلاق: ۰۱٤١‏ مستدرك الوسانل۱1! ۲۷۱ ح۷٤۱۹۸.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى كلل «الأمراض؛ VA lao‏ 


واشتراط كونه بفضل نداوة اليدين» وأضافت بعض الأخبار القول ثلاثا 
عع المسح: 2الأحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضإ »"'. 
وورد عن الصادق نك أنه قال : #الحمد من قرأها إذا عطس مرة 


ومسح بها وجهه أمن من الرمد والصداع والبياض في العين› والجرب 
والكلف» والرعاف»". 


ضعف البصر ووجعه 

المستفاد من الأخبار أن المحافظة على النظافة تجلو البصر 
ونقي من وجح العين › وخصوصاً غسل اليديين قبل الطعام وبعلاه؛ 
والسواك والحناءء وتقليم الأظفار› فهو مما يشعر بوجود رابطة بين 
من جهة أخرى. كما دلت الأخبار على أن بعض الأغذية يجلو البصر 
كالكماة والسفرجل رالجزر وغيرها مما يشير إلى وجود علة من 
الجوف» رأنه تابع لنوع التغذية. 

ومن ناحبة أخرى قد يكون لنوع الاستفادة من البصر مدخلية في 
ذلك فقد ورد ثلائة يجلون البصر: النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى 
الماء الجاريء والنظر إلى الوجه الحسن»". 

وأكثر ما أكدت عليه الروايات لتفرية البصر هر الاكتحال. 

وأما أسابه وعلله من المكروهات فهي کال ني : 

1 الجماع مع امتلاء المعدة والعروف؛ فقد جاء في الرسالة 
(1) الكافي 1 ۲ ح 0 الوسائل 2 ۵ج ۳ 


(۲) مستدرك الوسائل ۸: ۳۸۸ ح ,٩۷0۵۷‏ 
(۳) المحاسن ۲: 1۲۲ ح 14. 


۵۷4 ...الملل المباشرة للأمراض/ المكررهات 
الأهبية: ولا تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءا ۲ وذلك لان 
المعدة والعروف ممتلئة رهو غير محمود ويتولد مله ضعف البصر 


(e 
۰ وره‎ 


۲ - إطالة شعر الرأسء فقد روي عن آبي الحسن الأول ك# : 
«إن الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر» وذهب بضوء نور" 
۳ ننف الإبطين؛ فقد ورد صن أبي عبد الله 4# : إن نتف 
A E‏ 
4 أكل السمك الطري» فقد ررد عن أبي الحسن 5K‏ : 
«السمك الطري يذيب شحم العبئين»". 
- لبس النعل السوداء؛ فد روي عن حنان بن سدير عن أبي 
عبد اله ل قال: دخلت عليه لابساً نعلا سوداء» فقال: «ما لك 
ولبس النعل السرداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال؟!» قلت: ما 
هي؟ قال؛ اتضعف البصرء وترخي الذكرء وتورث الهي»“ 


الحەي 
المستفاد من بعضص الأخبار أن علة العمى فد تكوب عرقبة؛ 
ويقوم الرمد أو علته بمعالجة عرقية» وبذلك تكون المعالجة من الرمد 
داخلة في سلسلة علل العمى وعاملاً مساعدأء فقد ورد في عدة أخبار 
عن النبې 5ي : لا تكرهو! الرمد؛ فإنه أمان من العمى؟ ٠"‏ وني رراية 


(۱) البحار ۵4: ۷؟۳. 

.1١١١ ح‎ 1١۷ :۲ الوسائل‎ ٥۷١ مستطرفات السرالر:‎ )۲( 
٩ ع‎ ٤۹۸ :٦1 الکافي‎ )۳( 

(4) الکافي ٩ ح۳۲٤ :٩‏ الوسائل ۲۵: ۷۵ح ۳۱۲۲۷. 
(8) مكارم الأخلاق: .۱١١‏ 

.۴۱۷۹4 ح‎ ۲۴۰ :۲١ ح ۴۲ الوسائل‎ ۲۱١ الخصال:‎ )٦( 


دراسة في طب الرسرل المصطنى لي «الأمراض» ONS RGR‏ 
رى عه وهه : ١لا‏ تكرهو! الرمد؛ فإنه بقطع عروق العمى!''. 


وأما العمى الولاديء فهو في الأغلب معلول لنظر الرجل في 
فرج امرآته عند الجماع؛ فقد جاء في وصية النبى 5ه لعلي 4 : ولا 
بنظرن أحدكم في فرج امرآنه» وليغض بصره عند الجماع؛ فإن النظر 
إلى الفرج يورث العمى؟ بعني في الولد". 


القلب والعروق 
ضعف القلب 


الهم العام لا سمح بالتصريح بكثير من الأمررء مما برتبط 
بأسباب مرض القلب وضعفه» وهي كثيرة متفرفة نكتفي بالإشارة إليهاء 
تارکین أدلتها لعنصر الزمن. ومن نلك العلل من المحرمات آکل الميتة 
والدم وشرب الخمر والغناء والزنا وغيرها. 


وأما المكروهات فهي كثيرة جدأء أولها: الحسد غير المظهّر. 
والمظهر حرام فمد ورد االحسد لا یجلب إلا مضرة وغيظاًء یوهن 
قلېبك: ويمرضس OES‏ 

وثانبها : كثرة الأكل والشرب إذا تكاثر على القلب فإنه يضعفهء 
وحاله حال الماء إذا تکاثر على الزرع. 

وثالثها : عدم وصول الاركسجين والعْذاء إلى القلب المعبر عله 
في الروايات بالروح› فقد ورد عن الصادق ## : أف لك الان :يا 
مفضل الفؤادء اعلم أن فيه ثقباً موجهة نحو الثقب التي في الرية نروح 
)١(‏ البحار ۳١١ :٥4‏ 


(۲) مکارم الاخلاق: ۲۱۹. 
(۳) مسندرك الوسائل 1۲! ۷. 


e 0۸1‏ العلل المياشرة للامراض/ المكررهات 


عن الفؤاد» حتى لو احتلفت تلك اللثقب وتزايل بعضها عن بعض لما 
وصل الروح إلى الفؤاد» ولهلك الإنسان»'. 

والمحظرر هو العمل إلى ما بؤدي ذلك سواء كان ما يؤدي 
إلى عدم نقاوة الهواء؛ أو حدوث الرسوبات في تلك العروق الموصلة 
الني عبرت عنها الرواية بالثقب» أو انسدادها التي عبرت عنه بتزايل 
بعضها عن بعض. 

ورابمها : الأعمال المضعفة للقلب ومنها الامتشاط من قيام. 

فقد ورد: ۳ تمتشط من فيام ؟ فانه یورٹ الضعف فې القلب› 
وامتشط وأنت جالس + فإنه يقوي القلب ؛ ویمخ الجلدة". 


الفالج 
الفالج داء يحدث في أحد شفي البدنء فيبطل إحساسه وحركته» 
والأغلب بحدث من اجتماع باردین» آر آکل بارد من درن تعقيبه 
بحار. 


١‏ - أكل السمك من دون تعقيبه بتمر› فقد ورد عن مولى لأبي 
عبد الله ## قال: دعا بتمر باللیل فأکله ثم قال: ما بي شهرته» ولکن 
أكلت سمکاً؛ ثم قال: «ومن بات رفي جوفه بتہبعه بتمر 
وعسل» لم يزل عرق الفالح يضرب عليه حتى يصبحه . 

والظاهر كفاية كل من التمر والعسل أوحده» ولا يلزم الجمع 
بينهما في رفع غاثلة السمك» بدليل ما ورد في الكافي : ١من‏ بات وفي 


(۲) الوسائل ۱: 4۲۹. 
(۳) المحاسن ۲: ٤۷۷‏ ح .٤۹١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطنى وه ١الأمراض؛ e‏ 


جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أوعسل› لم يزل عرق الفالج يضرب عليه 
حتی یصبے'. 

وبهذا يعلم أن أكل السمك بالليل يجعل الآكل في معرض 
الابتلاء بالفالج بشکل آکد وان ویتحتم عليه أكل التمر أو شرب 
العسل» كل ذلك بقرينة قوله ا : امن بات». 

أكل البطيخ على الريق فقد ررد عن أبي الحسن 
الرضا ##: «البطيخ على الريق يورث الفالج٠:‏ وفي الكافي قال بعد 
ذلك: «نعوذ باش منه» أشار بالتعرّذ منه إلى ما يعرض المبتلى به 
من عدم التمكن من التكلم وفقد التوازن وغبرها من الأعراض 
المشينة. 

۳ التداوي من السعال»ء فقد روي أن رسول اله يلي قال: ١لا‏ 
تكرهوا السعال؛ فإنه أمان من الفالع" ومع التداوي من السعال 
والمثع من ذلك يفقد الشخص المؤمن من حصرل الفالجء وبکون في 
معرض الا بتلاء به. 

: # أكل التمر البرني على الربق» فقد ورد عن الصادق‎ - ٤ 
«أكل التمر البرني على الريق يورث الفالجه.‎ 

ه ‏ الاغتسال بالماء البارد بعد أكل اللسمك» فقد ورد: 
#الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك يورث الفالج. وفي 
نسخة : «بعد أكل السمك الطري؛. 


(۱) الكافي ۹ لے ١‏ 

.١ ح۴١١‎ :١ الكافي‎ ۹۲١ المحاسن ۲: ۵0۷ ح‎ )۲( 
.!٠١ الخصال:‎ )۳( 

(4) الوسائل ۲۰: ۱۷۷ ح ۳۱۵۸۱ 

.٤۵۸ :1٦ مستدرك الوسائل‎ )( 


eee oA‏ ............ الملل المياشرة للأمراض/ المكروهات 


- روي آن رسول اله قال: «من أشراط الساعة أن بفشو 
الفالج وموت الفجاة وبهلا نكون التغيبرات الحادثة - نتيجة لأعمال 
نفس الإنسان - هي العلة فى حدوث كثير من الأمراض التي من 
جملتها الفالج وموت المُجأة. 

¥“ الجماع مم امتلاء المعدة جاء في الرسالة الذهبية: ١لا‏ 
تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شناءاً؛ وذلك لأن المعدة 
والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود» ويتولد منه القولنج والفالج 
واللقوة...»". 

موت الفجاة 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن من سماع كلمة موت الفجأة؛ هو 
السكتة القلبية» ولكن المراد من هذه الكلمة حين تأتي في لسان اللبي 
والأئمة# هو كل مرض ينجر إلى المرت ومدته دون أربعة عشر 
وھا فقد ورد عن بي جعفر #: «من مات دون أربعين فقد 
اترم ۽ ومن مات دون أربعة عشر ونا فموته موت الفجأة»". 


کان موته موت الفجاًة:. 


ومهما يكن من أمر فمن أجلى مصاديق موت الفجأة هو السكتة 
القلبيةء و الآخر هو الجلطة الدمافية» ونحن نبحث عن علل الجميعم 


(1) الکافي ۳: ۲٣۱‏ ح ۳۹ البحار ٦‏ ۳۱۲. 
(۲) البحار 0۵۹4: ۳۲۷, 
(T)‏ الكافي ۳ 114 ,١‏ اترم : أملکه الدهر بجرائحه «أي بلایاءه. المصباح 


المنير! .٦٤‏ 
(4) الكاني ۳ 14 ج ۲ 


دراسة في طب الرسرل المصطنى لي الأمراض) ORES e‏ 
للاجتناب عنهاء لأنه أي کان یجب الاجتناب عنه» ولا يحناج إلى 

وأا أسبابه وعلله فهي من المحرمات كثرة الرناء فقد روي أن 
رسول اله كط قال: «إذا كثر الزنا كثر موت الفجأةه'. 

والسبب الآخر: أكل لحم الميتة» فقد ورد: «والميتة تورث 
الكلب» وموت الفجأةء والآكلة»")› والطاهر أن السبب هر إدمان 
أكل الميئة؛ بدليل ما ورد عن آبي عبد الله ت : «أما الميئة؛ فإنه لا 
بدمنها أحد إل ضعف بدنه» ونحل جسمه» ودهبت فونه وانقطع 
نسله» ولا يموت آکل الميتة إلا ا 


المجاري البولية والتذاسلية 
الكلىة 


ويبدو أن أكثر علل الكلينين تتأاتى من البرد» وقَلّة شحم 
الكليتينء وأآن كل ما يؤدي إلى ذلك يعد من علل مرضهما ووجعهماء 
بل مرض الجسد وضعفه. 

ومن تلك العلل والأسباب الاضطجاع في الحمام فقد ورد عن 
بي عبد الله 8# : ١إياك‏ والاضطجاع في الحمام؛ فإنه بذيب شحم 
الکلیتین»“» وهو يدل على أن شحم الکلبتین له دور هام» بحیث 


حذرت الروایات من ذوبهء وتد یکون المراد جدارهما؛ فإنه من جلس 


)١(‏ الممحاسنا: 1١۷‏ الكافي ۵٤١ :٩‏ ح ٤‏ وج ۲: ٤۳۷ح ٠۲‏ الأمالي 
للطرسي : 1 

.۱١١ :٦۲ البحار‎ ۰۱۹٤۷۱ ح‎ 1٦۵ :11 ندرك الوسائل‎ )۲( 

۳٣۰ :۱۳ الوسائل‎ )۳( 

() الرسائل ۱: ۳۷۲ ع .۱4۳١‏ 


eee eee‏ العلل المياشرة للأمراضص/ المكروهات 


الشحم؛ وذوبه بخل في فعاليتهما ودورهما. أو يكون المراد هو 
الشحم المحيط بهاء فيكرن لهما كالغطاء يصونهما عن البرد» وهو 
الأرلى. 


وروي عن أمير المؤمنين##: ألا لا يستلقين أحدكم في 
الحمام؛ فإنه يذيب شحم الكليتين!"'. 

وليس الاضطجاع فحسب يذيب شحم الكليتين» بل حتى الاتكاء 
ني الحمام» فقد ورد! ١لا‏ تتك في الحمام؛ فإنه بذيب شحم 
الكليتين»". وهذا ما يزكد ئائدة شحم الكلية وأهميته. 


ووردت روايات كثيرة تمدح مثل الجزر» والجوزء والنانخواه 
والغبيراء لأنها تسخن الكليةء مما يدل على أن برد الكلية يضر بهاء 
ويسبب فيها الأوجاعغ والمرض إذا أريد به التسخين مقابل البرد. 
وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج والوقاية إن شاء الله. 


وجع المثانة وأمراضها 

روجع المثانة فد يعرد إلى تولد الحصى نيهاء وقد یکون غير 
ذلك وأول معلل توجع المثانة هو حبس البولء فقد جاء فې الرسالة 
الذهبية: «ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على 
ظهر دابتها. فهي تبالغ في عدم حبس البول وضرورة إخراجه» على 
أن الررايات بهذا المعلى كثيرة. 

كما أن أكل كلية الغنم يضر بالمثائة» نقد ورد: «أكل كلية الغنم 
(۱) الوسائل ۱: ۳۷۹ ح .٠١١١‏ 


(۲) الوسائل ۱: ۴۷۲ م .۱۴۳١‏ 
(۳) البحار ۹: ۳۲۴. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي الأمراض1 A‏ 


وأجواف الغدم يغير المثانة» رفي نسخة: "يعكر المثانة» ومهما يكن 
فهو ضرر ومرض يصيب المثانة. 


اساب ذلك من المكروهات كالآني: 

| ۔ الجماع مع امتلاء المعدة والعروق؛ اي ا 
الذهبية: لا تقرب النساء من أول الليل صيفا ولا شتاءاء وذلك لأن 
المعدة والعروفق تكون ممتللة وهر غير محمود ويتولد مله القولنج 
والفالح والْلقَوة والنقرس والحصاة»". 

1 - حبس المني عند نزول الشهوةء فقد جاء في الرسالة 
الذهبية : ومن راد أن لا يجد الحصاة وعسر البول» لا يحبس المني 
عند نزول الشهوة»“ وهذا ما يتكلفه من بطعن في السن وتضعف 
شهوته» فإنه يتلافى ذلك بحبس المني لبتلذد أكثر ولمدة أطول» غافلا 
عن آن ھا يۋدي إلى عسسر البول والحصاة) وغسر البول يیسمی 
بالبروسثات اليرمء 

۳ الجماع من غير إهراق الماء. فقد جاء في الرسالة الذهبية: 
«الجماع من غير إهراق الماء على أثره بوجب الحصاة». ولعل 
الحصاة المقصودة هنا غير الحصاة المذكورة في العلة السابقة. 

٤‏ - طول المكث على اللساء» فقد ورد «ومن أراد أن لا يجد 
الحصاة وحصر البول فلا يحبجس المني عند نزول الشهرة رلا يطل 


(1) الہعار ۵۹: .۴۲١‏ 
(۲) الحار 6۹4: ۳۲۷ 
(۳) مستدرك الوسائل :۱٤‏ ۳۰۸ ح ۱۹۷۹۹ البحار ۴۲٤ : ١۹‏ 
(4) مسندرك الوسائل :۱٤‏ ۳۰۸ ح ۱۹۷۹٩‏ البحار 0۵۹4: .۴۲١‏ 
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المكث على النساء»"“ فإن الظاهر أن طول المكث علة مستقلة غير 
حبس المني. 

ه ‏ ترك البول على الجنابة» ويبدو أن الجامع بين الأربعة 
الأخيرة هو تواجد المني في المجاري البولية ومكثه فيهاء ولذا جاء 
في الرسالة الذهبية: «ثم انهض للبول إذا فرضت من ساعتك شبعاً؛ 
فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى)"'. 


البول في الفراش 

وعلة ذلك ترجع إلى حال انعقاد النطفةء فإذا كان الجماع الذي 
عقدت به النطفة من قيام أورث ذلك بول الولد في الفراش» ويدل 
عليه ما أوصى به النبي 6ي علا نقال: «يا علي لا تجامع امرآنك 
من قيام؛ فان ذلك من فعل الحمير» وإن قضي بينكما ولد كان بوالاً 
في الفراش كالحمير البوالة تبول في كل مكان». 


التقطير 

أي تقطير البول من غير إرادة» وأحد علله وأسبابه هو الجماع 
مع امتلاء المعدة والعروقء فقد ورد في الرسالة الذهبية: «ولا تقرب 
النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءاً؛ وذلك لأن المعدة والعروق 
تكون ممتللة» وهو غير محمود ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة 
والنقرس والحصاة والتفطي». 


(۱) مستدرك الوسائل 1٤‏ ۴۰۸ ح ۱1۷۹٩‏ البحار ۵۹4: .۴۲٤١‏ 
(۲) السار ۵۸: ۳۲۷. 

(۳) مکارم الأخلاق: ۲۲۰. 

(£) البحار ۵4: ۴۲۷ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه الأمراض) AA ERENR ES‏ 


السلس والحصر 
روي : أن البول في الماء الجاري یورٹ السلس» وفي الراكد 
يورث الحصر"» ويظهر أن له عللاً أخرى تعود بعضها إلى حصول 
اختلال في الدماغ؛ ولذا ورد آن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله» 
فرفع ذلك إلى علي ## فقضى بالدية فيي ماله" . 
الأمراض التناسلية 
وتتلحض الأعراض التناسلية المذكورة في الأخبار بقلة ماء 
الظهر والعجز عن الجماعء وكذا استرخاء الذكر ولكل منها آسبابه 
وعلله. 
أما ماء الظهر: فقد جاء في الأخبار امور كثيرة تزيد في الجماع 
وماء الظهرء مما بدل على أن أغلب علله ترجع على نوع التغذية 
ومزاج البدنء رسيأ تي تفصيل ذلك في العلاج. 
وتن سات ذهات اء الور هي أك الا ان الذي هر ر 
جنس الصابون» فقد ورد في أكل الأشنانء فال : ايورت السل؛ 
ويذهب بماء الظهر» ويوهن الركبتين»"". 
ومنها : أك الوبق بالك فقد كنب أبو الحسن## من 
حراسان إلى المديلة: ١ل‏ تسقوا أبا جعفر الثاني السويق؛ فإنه رديء 
للرجال» وفسّره السياري عن عبيد الله أنه كره للرجال؛ لانه يقطع 
اللكاح من شدة برده مع السكر. 


(1) عوالي اللثالي ۲: 1۸۷ ح ۷١‏ مسندرك الوسائل !١‏ ۲۷ ح .0۷١‏ 
(۲) قرب الإسناد: ۰۱٤۷‏ الوسائل۲۹: ۴۷۲ حع۸۰۰١۳.‏ 

,۲ ح‎ ٥۴۷ ! ۱١ الوساتل‎ )۳( 

.١ ۹ 1¥ الوسائل‎ (4) 
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وسنها: وهو أهمها إطالة شعر البدن» ففد ورد في حديث: 
اوشعر الجسد إدا طال فطعم مأء الصلب...»'. 


وأما قلة الشهوة» فهي معلرلة للصوم وإطالة شعر البدن» فقد 
ورد: اما کثر شعر رجل إلا قلت شهوته»". 

وأما استرخاء الذكرء فهو في الغالب يرجم إلى الهم ولون 
النعل؛ فإن النعل السوداء نررث الهم ونرخي الذكر» فقد ورد في عدة 
روايات: «مالك وللنعل السوداءء آما علمت أنها تضر بالبصرء 
وترخي الذكره". 


الأمراض النسائىة 
اختلال الحدحض 

الكلام في اختلال الحبض فيمن هي في سن الحيض؛ ولم تبلغ 
سن اليأس» وخصوصا ما كانت في أول الحيض وأول الرواج؛ زق 
ذکر له بعض العلل : 

وسنها : أكل الخل والكزبرة في الأسبوع الأول للزواج» بمعنى 
أن كل واحد من هذين الأمرين علة على حدةء وله معلول على حدة» 
فقد ورد في وصية الثبي 5ه لعلي: وامنع العروس في اسبوعها من 
الألبان والخل والكربرة ۰ فقال علي 8 : ۵يا رسول الله ما بال 
الخل تمنع منه؟؟ قال: «إذا حاضت على الخل لم تطهر طهراً أبداً 
بتمام ؛ والكزبرة تثبر الحبضص في بطنها “٠‏ 


(۱) مستطرفات السرائر: ٥۷١‏ الوسائل ۱۰۷:۲ ح .١۹۴١‏ 
(۲) مکارم الأخلاق: .۲٤۸‏ 

(۳) الوسائل ۲: ۳۸۹ ے .٩۹۳۳‏ 

(4) مکارم الأخلای! ۲۱۹. 


دراسة في طب الرسول المصطفى اي *الأمراض؛ GS SAS‏ 


ويظهر من الرواية التعميم لغير حال العرس والأسبوع الارل 
منه» وتشمل كل سن كانت حائضاًء فإن الرواية عللت ذلك بأن 
الحيض على الخل يزدي إلى ذلك» رعلّل أكل الكزبرة بأنه بثير 
الحيض في بطنهاء رالمعررف أن التعليل يعمم» وتخصيص ذلك 
بالعرس في الخبر لأن هذا إنما يكون من شون الزوج بعد العرس» 
وإنما يكلف به بعد ذلك إلا إذا استفيدت الخصوصبة وشمولها 
للتعليل» بان يكون التعليل هو الحيض على الخل في الأسبوع الأول 
للزواج» وإثارة الحيض في الأسبوع الأول للزواج» رهو محتمل. 

ولكن يحتمل إرادة اسبوع حيضها لأنها قال «في أسبوعها) ولم 
يقل: دفي أسبرع الزواج الأول»» وهو مرفرع بأرجحية احتمال: 
#أسبوع العروس» بما هي عروس؛ رهو الأسبرع الأول المعروف› 
والذي يخصص لها لو كان لها ظثر. 


انقطاع الحيض 

نقدم في الريح أن أحد أسباب انقطاع الحيض هو الريح. 

ويضاف هنا أكل التفاح الحامض في أسبوع العروس الأول» 
فقد جاء في رصبة النبي ي المارة: #والتفاح الحامض بقطع حبضها 
فيصير داءاً علبها»ء الدالة على تسبيب أكل التفاح بقاء دم الحيض 
رعدم حرو جه» بحیٹث يصيبر دم الحبض داء على المرأة. 

سقط الولد 
إن لطرح المرأة الحامل عللاً وأسباباً : 


مها : الجماع في آول الشهر أو في وسطه أو في آخره؛ فقد 
ررد صن الصادف 8# : دإ تجامع في أول الشهر» ولا فې وسطه: ولا 
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في آخره؛ فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولدء وإن تم أوشك أن 
يكون مجنوناً»". فهو يدل على أن ذلك محتمل وفي معرض الحصول 
وليس بحنمي ؛ لفرضص تمامه ئي بعض الأوقات› ومعه يوشك أن 
بكون الولد مجنوناء أي هو في معرض الإصابة بالجنون وقد مر 
الكلام في الجنون". 


عو زرحم 

العقم ثارة يكون عقماً ولادياً له هلله وأسبابه الراجعة إلى وجود 
نتقص في الجهاز التناسلي من اليوم الأرل. 

وقد بعرض في فترة العمر لأسباب. 

رمن تلك الأسباب أكل العروس في اسف الألبان والخل 
والكزبرة والتفاح الحامض» كل واحد علة على حدةء فقد جاء في 
وصبة النبي اه لعلي: «وامنع المروس في أسبوعها من الألبان والخل 
والكزبرة والنفاح الحامض من هله الأربعة الأشياء؛ ففال علي غ : 
#يا رسول الله» ولاي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟» قال: «لأن 
الرحم تعقم وتبرد من هله الأربعة الأشياء عن الولدء والحصير في 
ناحية ايت خير من امراة لا تلده". 

والكلام في إرادة أسبوع الزواج أو أسبوع الحيض آتٍِ هناء 
رلكن ترجبح الأول هنا آكدء لأنه جاء بعد ذكر أسبوعها مباشرة» بينما 
الكلام في اختلال الحبض» والحيض على الخل جاء بعد ذلك» وكأنه 
کلام مستأنف. 


(1) مکارم الأخحلاق: ۲۲۲. 
(۲) مکارم الاخلاق؛ ۲۲۲. 
(۳) مکارم الاخحلاق: ۲۱۹. 


دراسة ني طب الرسول المصطنى ت «الأمراص؛ OAV eee‏ 
شدة الولادة 


رعلته أكل الكزبرة فقد جاء في وصبة الثبي السابقة: «الكزبرة 
تثير الحبض في بطنهاء رنشد عليها الولادة». 


خانمة 
في الأمراض والازمان 
يستفاد من بعض الأخبار أن الزمان له دحل في حدوث 


الأمراض› وأعلي بالزمان ساعاته وظرفه» ولیس مئل برودة الشتاء 
وحرارة الصبف. 


فالسۇال الأول عن دخل الزمان بما هو زمان لا بما هو بارد أو 
حار أو عبارة عن ظرف هيجان البكترياء فهل الزمان بما هو زمان 
كيوم الأربعاء من كل اسبوع» أو ساعات العصر من كل يوم لها دخل 
في حصول الامراض» أو ليس لها دخل وإنما السبب أمور أخرى؟ 
والسؤال الثاني عن تأثير الزمان باعتبار ما يحدث فيه ويطراً. 

أما السؤال الأول فقد تصعب الإجابة عليه خصرصاً أن إنسان 
اليوم لا يتعقل دخل الزمان وتأثيره في حصول مرض أو عرض أو 
نزول مصيبةء وإنما يطلب له أسباباً أخرى» ونحن نستعرض النظرية 
الإسلامية في هذا المجال. 


والظاهر أن إنكار دخل الزمان وتأثیره ینبع من درك وحدة أجراء 
الرمان بذاته وعدم وجرد الاختلاف إلا في الحال فيه والحاصل في 
ظرفه من الزمانيات. 

رالصحيح على ما اعتقده هو وجود الاختلاف في أجزاء الزمان 
بناءً على ما اعتقد من عدم وجود التشابه والتطابق في الموجودات؛ 
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وإنما هو صرف تناظر وتشابه مع اختلاف في الذوات والاثار. 

ومعه يمكن تعقل تأثير أجزاء الزمان ودخلها في حصول بعض 
الأمور كالمرض» وإنما تدرك عقول الناس الوحدة والتطابق فيما لم 
يحيطوا به وما غطاه كثير من الجهل والوهم فيحسبونه واحداًء فهم لا 
يميزون الفرق؛ كالناظر من بعد لا يمكنه تميبز الفروق بين شيئين؛ 
حتى إذا اقترب وجد الفروق الكثيرة. 

ويبقى استفادة ذلك من الأدلة السمعيةء فالأدلة مختلفة : 

منها ما روي أن رسرل اله ي قال: «آخر أربعاء في الشهر يوم 
لحس ر وهو إشارة إلى فوله تعالى: إا ألا ع رعا مسا 
ف e‏ شش سر4" . 


وورد: : ايوم الأربعاء يوم نحس مستمر٬؛‏ من احتجم فه حبف 


عليه أن تخضر محاجمه» ومن تلور فيه خیف عليه البرص»". 


فقد دلت على أن الزمان وهو يوم الأربعاء له دخل في إخضرار 
المحاجم یمعی فساد محل اليحجامة وسواده. 
وعن أمير المؤمنين 8# : «توقوا الحجامة والنورة بوم الأربعاء؛ 


فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء وفبه خلقت جهنم»“. 


فقد عللت النهي عن الحجامة والئورة في بوم الأربعاء بنحوسته. 
وروي أن رسول انه کو قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه 
وضح فلا پلوسن إلا نفسه». 


.1 ح‎ 44 9١ الخصال: ۳۸۷ الإحار‎ )١( 

(۲) القمر: 1۹. 

)۳( العيون' : TÊ‏ ح۲ البحار :0٦‏ ٤ح‏ ۵ 
(4) الخصال: ۸ ج۷ البحار 0٦‏ کک ۹ 
(۰) مكارم الأخلاق: ۷١‏ البحار ٤١ :۵١‏ ح ١١ء‏ 
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والمستفاد من مجموع نلك الروايات وغيرها أن البرص أو 
الوضح أو اخضرار المحاجم يتحقق بواسطة أمرين أحدهما الحجامة 
والآخر الزمان وهو يوم الأربعاء. 

وعلى العكس من ذلك شرب الدراءء فإنه محبذ في يوم 
الأربعاهء فقد ورد عن الصادق ‏ : «السبت لنا والأحد لشبعتنا» 
والالنين لأعدائناء رالثلاثاء لبني أميةء والأربعاء يوم شرب الدواءء 
رالخميس تقضى فيه الحوائج...٠.‏ 
لنعم اليوم يوم السبت حفاً لصيد إن أردت بلا امتراء 
وني الأحدالبناء لأن فيه تبذى اله في حلق السماء 
رفي الاثنين إن سافرت فيه ستظفر بالنجاح و بالثراء 
ومن برد الحجامة فالثلائاه ففي ساعاته هرق الدماء 
ون شرب امرڑ ا دواءُ فنعم اليوم يوم الأربعاء 

هذا کله عن يوم الأربعاهء رأما غیره فقد روي أن رسول الله چک 
تال : «من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج اله من أنامله الداء» وأدخل 
فيه الدواء؟ . 


وروي: انه لا بصیبه جنون ولا جذام ولا برص" . 


وعن أمير المؤمنين # قال: دفي الجمعة ساعة لا يحتجم فيها 
أحد إلا مات" . 


(1) الخصال : TL‏ البحار :۵٦‏ 1 ح۸ 
(۲) الخصال: ۴۹۱ البحار ٩‏ ¥ 
(۳) الخصال: ۳۷؟. 
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ولما كانت الحجامة هي إخراج الدم فهو يشمل مثل العمليات 
الجراحية التي يشق فيها البدن وبخرج الدم» وأعتقد أن السر في 
العمليات الجراحية ونجاحها هو خروج الدم من محل العضو 
المصاب» وأن المريض يشفى بذلك في الدرجة الأولى وإن كان 
لممارسات الطبيب الأأحرى آثارها. 


ومهما يكن من أمر فمن قام بعملية جراحية يوم الأربعاء أو يوم 
الجمعة يوشك أن لا يشفى» ولعل هذا هو السر في نجاح بعض 
العمليات الجراحية دون بعض» وعلى أساسه تتحقق ثسبة النجاح. 


ويعود هذا من الأسرار الكاملة التي ظلت مغمورة ومستورة٠‏ 
حيث يراجه الأطباء نجاح عملية دون أخرى مع ترافقهما في کل 
الشرائط وكل الأفعال» بل قد يجح غير المتقن منهاء ويفشل ما كان 
أكثر اتفاناً» وهم عاجزون عن تفسيره وبيان السبب فيه. 


رجاء في بعض الأخبار أن رسول الله ق كان يحنجم يوم 
الائئين بعد العصر؛ وورد أن الحجامة يوم الائنين من آخر النهار تسل 
الداء سلا من البدن. 


وأما أيام الشهور العرببةء فقد جاء في وصية النبي له لعلي 8# 
آنه قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره؛ 
فن الجنون والجذام والخبل يسرم إليها وإلى ولدها»". 

وورد في اليوم الثاني من الشهر: أن من مرض فيه أوّل النهار 


حفت آمره بخلاف آخره". 


(۱) الخصال : ۵ ح۰۱۵ السار ۵ ا 4« 0 
(۲) الوسائل .۲٥۲۱١ ے٩۱ : ۱٤‏ 
(۳) البحار ۵۹: ۵۷ح ۱۴. 


دراسة في طب الرسول المصطفى اي الأمراض؛ O SR GEE‏ 


وورد في اليوم الثالث: المريض فبه يجهد" وفي رواية 
اجى وف ت او لا ت ت ا ا ف 
4 (۲() 
ذلاف . 


وررد في اليوم الخامس: أن من مرض فيه أو في ليلنه ثقل 
(r) a‏ 
مر صه و تھے عليه ۰ 


وفي اليوم السادس: أن من مرض فيه أو في ليلته لم يجاوز 
E‏ 


وفي اليوم السابع: أن من مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله 
ال 


وفي اليوم الثامن: المريض فيه بجهد"» وفي رواية: من مرض 
1 )۷( 
فيه هلك ۰ 


وفي اليوم التاسع› من مرض فبه ثقل. وروې فيه وفي اليوم 
الثامن حلاف ذلك. 


وفي اليوم العاشر: ينبغي للمريض فيه أن يوصي. 


و ۹ O) o,‏ 
وفي اليوم الحادي عشر: ومن مرض فيه يوشك أن يبرأ فيه . 


.1۸ البحار 07: 0۸ ح‎ )١( 
TI E 0۸ ۹:01 اليحار‎ )۲( 
.۴۱ ح‎ ٦۰ :٥٦ البحار‎ )۴( 
.۳١ ح‎ ٦۱ :٥۵٩ البحار‎ (£) 
,)١ ع‎ 11 !٥١1 البحار‎ )6( 
tT ZT :07 البحار‎ )1( 
,٤١ ح‎ ٩۲ :07 البحار‎ )۷( 
.4۸ ح‎ 1۲ :0٩ البحار‎ )۸( 
.٥۳ ح‎ ٦۳ :٥٦1 البحار‎ )۹( 
.1۴ ح‎ 1٤ :0٦1 البحار‎ )٠١( 


٠... eee 0۹۷‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكررهات 
وفي اليوم الثاني عشر: المريض يرشك أن يبرا" . 


وفي اليوم الفالت عر E‏ 
وفي اليوم الرابع عشر: من مرض فيه برئ إن شاء الله". 

احتلفت الررايات في اليوم الخامس عشرء فمنها: من مرض فيه 
مات أو خیف علیه» ومنها: من مرض فيه برئ 


وفي اليوم السادس عشر: من مرض خيف عليه الهلاك» وفي 
رواية بری عاجلا؛ وهر الائ *. 


رفي اليوم السابع عشر: من مرض فيه أو في ليلته خلص وبرئ 
بإذن الله تعالی. 


وفي اليوم الثامن عشر: من مرض فيه يوشك أن يبرا . 


۹۸ 
-» 


وفي اليوم العشرين: من مرض فيه صعب مرضهء وفي رواية 
)4( 
مات . 


.1۳ ح‎ ٦١ :۵١ البحار‎ )1( 
.1۷ ح‎ ٦0 :0١ البحار‎ )۲( 

(۳) الہحار 01: 11 ج ¥1. 

.۸٤ ء۷١ ح‎ ٩۷ ٥٦ انظر الہحار‎ )٤( 
.٩٩ ۸9 انظر البحار ۵1: 1۹ ح‎ )( 
۱١4 ۹۸ ح‎ ۷۱ :٥٩۹ البحار‎ )٩( 
.111 ء1١71 الېحار 01+ ۷۲ ح‎ )۷( 
.11۹ الېحار 61: ۷4 مح‎ )۸( 

(4) الېحار 07 : ¥ ح 116 .1۲١‏ 


دراس في طب الرسول المصطفى بي #الأمراض' OAS ORE‏ 


وفي اليوم الحادي والعشرين : المريض تشتد عله ولم ا 
وفي رواية يخاف عليه . 


وفي اليوم الثاني والعشرين: من مرض فيه يبرا سريعاً". 

رفي اليوم الثالث والعشرين: المريض يبرا . 

وفي اليوم الرابع والعشرين: من مرض فيه طالت مرضته". 

وفي اليوم الخامس والعشرين: من مرض فيه لا يكاد يبرأء أر 
لا ينجوء أو يخاف عليه . 

رفي البوم السادس والعشرين: من مرض فيه أجهد". 

وفي اليوم السابع والعشرين: من مرض فيه مات وفي رواية من 
مرض فيه أو في لیلته نجا من مرضه سريعا". 

وفي اليوم الثامن والحشرين : من ولد فيه يبتلى في بدنه ويعافي 
في اخر عمره» ویعمر طویلا ویبتلی في بصره. وني روایة: من مرض 
فيه أو في لیلته برئ من مرضه". 

وفي التاسع والعشرين: المريض فيه يبمرت» وفي رواية: من 
مرض فيه برأ سريعاًء وفي رواية: من مرض فيه أو في ليلته بخاف 


,١٤١ 1۳٣ البحار 07: ۷۷ ح‎ )1( 

ET ATE YA ۹:07 البحار‎ )۲( 

lot l0 4 ۹ ۱ البحار‎ )۳( 
.ا١4 م‎ 19۷ ح۸٠‎ :۵١ البحار‎ )٤( 

.۱۷١ ۱١۹ الہحار 07: ۸۱ ح‎ )6( 

A IYA AF ۹:01 السار‎ )1( 

(۷) الہحار ۸٤ : 9٩‏ ح 1۱۸۵ء 1۹۱, 

.° 41۹۷ 146 ۸1 :٥1 الہحار‎ )۸( 

TA (TY oY TF 1*۲ r AY الېحار91:‎ )4( 


ee ۵۹۹‏ العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 

وفي اليوم الثلاثين: ومن مرض فيه برئ سريعاً وفي رراية: لم 
تطل علته ونجا RE‏ ویظل جميم ذلك في مقام الفرض والتقدير 
حتی تلبت ٠‏ لدم الركون إلى ررايات الأيام. 

هذا ما اقتضاه الوقت وسنحت به الفرصة في سرادقات هذه 
الأيام وعصیب هذه الدهور› رغم مساورة الهموم؛ واشتغال البال؛ 
وتراكم الأشغال» رعظيم الأهوالء ونزر ما في اليد ولو وظفت 
أوقاتې لهذا الجائب من الأعمال لجشت من هلا الحديث بعجب ٠‏ 
كالسيل إذا تحدّر من صبب» والله هو الموفق؛ روالحمد لله أولاً وآخراً. 


ق۔ه۱٤۲۳ من شهر ذې الحجة الحرام ھام‎ ٣ 
عباس تبریزیان‎ 


)1( البحار ل0 ۹ح 11 TIY TIT‏ 


فهرس المصادر 


- الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي (١٠٠ه)‏ منشورات دار 
اللعمان للطباعة والنشر / النجف الأشرف _ العراق. 

ء أحكام القرآن لاأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١۳۷م)‏ 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط! ١‏ سنة ١١٤١ه.‏ 

الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن اللعمان البغدادي 
(۱۳٤ه)‏ نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم - ايران / بتحقيق 
على أكبر الغفاري. 

الاسنبصار للشيخ الطوسي محمد بن الحسن هھ دار الکتپب 
اللإسلامية / قم ايران / ط: ٤‏ سنة ٠۳١١‏ ش. 

- الأصول الستة مشر لنحبة من الرواة دار الشبستري للمطبوعات / 
قم - ايران / ط: سنة ۱٤١١‏ ه 

اهتقادات المفيد = تصحيح اعنفادات الإمامبة» تاليف الشيخ 
المفيد ١ه‏ تحقيق عصام. 

اعلام الدين للشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي (من 
أعلام الفرن الثامن الهجري) مؤسسة آل البيت 5 لإحياء التراث/ بيروت ‏ 
لبنات/ ط: ۲ ملة ۹١٤أه‏ 

- الإنصاح في ففه اللغة حسين بوسف موسى - عبد الفشاح 
الصعيدي» الدار اللإسلامية / بيروت - لبنان. 

الأمالي للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي 


(١۳۸ه)‏ لشر مؤسسة البعثة /قم ‏ ايران ط: اسنة ۷١٤٠م‏ 


Yee 


- الأمالي للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
(۳م) المطبعة الاسلامية / قم - ايران. 

- الأمالي = مجالس الشيخ الطوسي لمحمد بن الحسن الطرسي 
(١٦٤ه)‏ نشر دار الثقافة / قم - ايران / ط: ١‏ ستة ١١١٤١اه‏ 

ء أمالي المرتضى للشريف المرتضى (١۳٤ه)مكتبة‏ آية الله العظمى 
المرعشي النجفي / قم - ايران / ط: ١‏ سنة .٠١۲۵‏ 

الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي والد الشيخ الصدری (۳۲۹ھ) . 

نشر مدرسة الإمام المهدي (عج) 1 قم - ایران. 

= فا = 

بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي (١١١١ء)‏ مؤسسة 
الوفاء - بيروت / ط؛ ۲ سلة ۳١٤اه‏ 

بشارة المصطفي أعماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم 
الطبري (١۲٠ه)‏ مؤسسة الدشر الإسلامي / فم - ايران / ط ١:‏ سنة 
۰اه 

- بصائٹر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فررخ الصفار (۲۹۰ه) 
مطبعة الأ حمدي / طهران - ايران / سئة ٤١٠٤٠ه.‏ 


د 
- تاج العروس لمحمد مرتضى الربيدي (۵٠۲٠ه)‏ مكتبة الحياة / بیروت. 

- تأوبل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فنيبة 
(A0)‏ ډار الكتب العلمية // بیروت - لبنان. 

حف العقول هن آل الرسول جه لابن شعبة الحراني (من أعلام 
القرن الرابع) مزسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين / قم - ايران / 
ط: ۲ سنة ٤١٠٤اش.‏ 

ترتيب إصلاح المنطق تأليف ابن اللتكت: شر مجمع البحرث 
الإسلامية ‏ طا. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى کال الأمراض؛ ERO‏ 


- تريب كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي (١۷٠ه)‏ انتشارات 
اسرة التابعة لمنظمة الأوقاف والأمور الخيربة / قم ايران / ط: ١‏ 
سنة ٤١٤١ه.‏ 

- تفسير الإمام العسكري المنسرب إلى الإمام أبي محمد الحسن بن 
علي العسكري # نشر مدرسة الامام المهدې «عجا / قم - ايران / ط؛ ١‏ 
سنه ١٤١۹‏ ءم. 

- تفسير التبيان لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
٤٦۶ (‏ ھ) مکتب الإعلام الإسلامي / ص : ١‏ سنة ۹١١٤أه.‏ 

- تفسير اللعالبي لعبد الرحمن بن محمد بن مخلرف أبي زيد الثعالبي 
المالكي (۸۷۵ ها دار إحياء الثراث العربي / بيروت - لبنان / ط: ١‏ 
سنة 1۸٤١ه.‏ 

- تفسبر الجلالین تاليف جلال الدین السیوطي ۹۱۱ه نشر دار 

- تفسير جوامع الجامع للشيخ أب على الفضل بن الحسن الطبرسي 
ايران / ط:؛ ١‏ سلة ۸١٤١ه.‏ 

- تفسير الصافي للمولى محسن الفبض الكاشاني ٠١٠۹١(‏ ه) مكتبة 
الصدر / طهران ‏ ايران / ط: ۲ سنة ١١١اه‏ 
السمرقندي (١۳۲ه)‏ المكنبة العلمية الإسلامية / طهران - ايران. 

- نفسير الفخر الرازي ومام محمد الرازي (٠٦ه)‏ دار الفكر / 
بیروث - لبنان / ط: ۳ سنة ۵١٤٠ه.‏ 

- تفسير القرطبي = الجامع لاحكام القرآن ٠١‏ جزء تاليف أبي عبد 
اله محمد بن أحمد القرطبي ١۷٦ه‏ نشر مؤسسة التاريخ العربي - بيروت. 

- نفسصير فرات لأبي الفاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوني 
(A۳۲ ۵(‏ 

- وزارة اللقافة والإرشاد الإسلامي / ايران / ط: ١‏ نة ١٠اه‏ 


- تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (۳۲۹ ه) 
مزسسة دار الكتاب / قم - ايران / ط: ۳ سنة ٤‏ ٠٤اه‏ 


( ۰٦م(‏ 
تفسير نور اللقلين للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي 
۱١١١(‏ ها مؤسسة اسماعيليان / قم - ايران / ط: ٤‏ سنة ١١٤٠ه‏ 

- اللمحيص لمحمد بن همام الأسكافي ۳۳١(‏ ه) مدرسة الإمام 
الهادي «ع؛ / قم ۔ ايران. 

- تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطرسي 
٤)٦١(‏ ه) دار الكتب الاسلامية / ايران / ط: سلة ۱۳١۵١‏ ش, 

التوحيد للمفضل بن عمر الجعفي ٠٠١(‏ ه) موسسة الوفاء / 
بیروث - لبان / ط: ۲ سئة ١٤١٠٠١ه.‏ 

ٹ - 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين س بابویه القمي ۳A۱)‏ ھ). 

- منشورات الرضي / قم ۔ اران / ط: ۲ سنة ۱۳۹۸ ش. 

»چ - 

. جامع الأخبار للشيخ تاج الدين محمد بن محمد الشعيري (من 
أعلام القرن السادس البحري) مؤسسة الأعلمي للمطبرعات / ببروت - لبنان 
ر ط: ١‏ سنة ١١٤١ه.‏ 
(۹۱۱ه دار الفكر / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ٤١١‏ ه 


- الجعفريات المطبوع آخر كتاب قرب الإسناد لشر المطبعة الحيدرية 
النجف. 


دراسة في طب الرسول المصطفى لي «الأمراض» VaR Sa‏ 

الحنة الواقية = مصباح الكفعمي (القرن التاسع الهجري) نشر 
مؤسسة الأعلمي - بيروت ۳١٤٠ه‏ 

- الجواهر السنية للحر العاملي محمد بن الحسن (١١٠١ه)‏ مكثبة 
المفيد / قم - ايران. 

.- 

الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي (۵۷۳ ه) مزسسة الإمام 
المهدي عمجا / فم ۔ آیران. 

الخصال للشيخ الصدرق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
الفمي (١۳۸ه)‏ جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم - ايران. 

- خصالص الألدمة للشريف الرضي ٤١١(‏ ه) مجمع البحوث 
الاسلامية - الاستانة الرضوية المقدسة / مشهد _ ايران أ/ سنة ١٠٤اه‏ 

کتاب درست پن ابي منصور 

الدر المنثور لجلال الدين السيوطي (١١۹ه)‏ دار المعرفة / بيررت 


لبنان / ط: ١‏ سلة ۵٣۳١ه‏ 
- دعائم الإسلام للعمان بن محمد بن منصرر بن أحمد بن حيون 
التميمي المخربي (۹۳ ه) دار المعارف / القاهرة - مصر / سنه ۱۳۸۳ھ 
- دصوات الراوندي لقطب الدين الراوندي (۵۷۳ ه) مدرسة الإمام 
المهدي «عج»؟ / قم ايران / ط: ١‏ سئة ۷١٤٠اهم‏ 


- ر“ 
- رجال الكشي = اخثيار معرفة الرجال للشيخ الطروسي محمد ابن 
الحسن )٦١(‏ ه) مؤسسة آل البيت #5 / فم ايران / سنة ٤٠٠٠ه‏ 
الرسالة الذهبية للامام الرضا تي. 
روضة الواعظين لمحمد بن الفتال النيسابوري 0٠۸(‏ ه) منشورات 
الرضي / قم - ايران. 


= لاش ت 

- سعد السمود لعلي بن موسى بن طاووس (۹4هھ) منشورات 
المطبعة الحيدرية / النجف _ العراق / ط: ۱ نة ۱۳١۹۹‏ ه 

سنن اہن ماجة لمحمد بن بزيد القزربني ۲۷١(‏ ھ) دار الفكر / 
بیروت - لبنان. 

- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)‏ 

دار الفكر / يروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١٠١٤١ه‏ 

- سنن البيهفي = السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
)40۸ هھ) دار الفكر / بہروت - لبنان. 

- سنن الترملي لمحمد بن عیسۍ الثرمذې (۲۷۹ه) دار الفكر / 
یروت لبنان / سنہ ٤٢۳‏ اه 

سنن الدأرمي لعبد اله بن بهرام الدارمي (١٠۲ه)‏ مطبعة الاعتدال 
/ دمشق ۔ سوریا. 

- سنن النسالي لأحمد بن شعيب النسائي (۳٠۳ه)‏ دار الفكر / 
ببروت - لبنان / عط : ١‏ سلة ۸٤۳١ه.‏ 

- سیر اعلام النبلاء ۲۳ مجلد تأليف الذهبي ۸٣۷ه‏ لشر مؤسسة 
الرسالة طط .٠:‏ 

- ش > 

- شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني (١۸١٠ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي / بيروت - لئان / ط: ١‏ سنة ٤١١‏ اه 

- شرح معاني الآثار لعبد الملك بن سلمة الأزدى (۳۲۱ھ) دار 
الكتب العلمية / بيروث - لبان / ط: ۳ سنة ١٤اه‏ 

- شرح نهج البلافة لابن أبي الحديد (١٥٠ه)‏ دار الكتب العربية / 
ببروث - لبان / فط : ١‏ لةه ۳۷۸ ۱اه 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي «الأمراض؛ E Vee aiia‏ 


ص . 
الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (۳۹۳ه) دار العلم 
للملايين / بيروت - لبنان / ط: ٤‏ سنة ١١٤١ه.‏ 
- الصحيفة السجادية الكاملة للأمام السجاد زين علي بن الحسين بن 
صحيح ابن حبان لعلاء الدين علي بن ٻلہان الغارسي (A۳4)‏ 
مؤسسة الرسالة / بيروت - لبان / ط: ۲ سثة ٠٤١٤‏ ه 
- صحبح البخاري للأمام البخاري (١١٠ه)‏ دار الفكر / بيروت ‏ 
لبنان / سنه ١١٤١ه‏ 
- صحيح سنن المصطفى 
بیروت - لبنان. 
صفات الشيعة تأليف الشيخ الصدوق ١۳۸ھ‏ نشر عابدين طهران. 
ط - 
- طب الألمة لأبي عتاب عبد الله بن سابور الزيات والحسين ابن 
بسطام 1۲۲ ه) منشورات الرضي / قم ۔ ابران / ط: ۲ سنة ۱۳١۳‏ ش. 


=-ع- 

- هدة الداعي ونجاح الساعي لأحمد بن فهد الحلي (١١۸ه)‏ مكتبة 
الرجداني / قم - ايران. 

هلل الشرائع للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بأبويه 
القمي (١۴۸ه)‏ المكتبة الحيدرية / اللجف - العراق / سنة ۳۸۵١ه‏ 

- العوالم . الإمام الحسبن 4# للشيخ عبد الله البحراني (a11۳۰)‏ 
مدرسة الإمام المهدي اعج» / قم ايران / ط! ١‏ سنة ۷١١١١ه.‏ 

- عوالي اللغالي لابن بې جمهور الاأحسائې (۸۸۰ ه) مطبعة سيد 
الشهداء / قم ايران / ط: ١‏ سنة ۳٠اه‏ 


كناب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن الفراهيدي (١۷٠ه‏ 
مؤسسة دار الهجرة / ايران / ط: ۲ سنة ۹١٠٠ه.‏ 
= عیون أخبار الرضا## للشبخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابوبة القمي (١۳۸ه)‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت - لبنان / 
ط: ١‏ سئنة ٠٤١٤‏ ه 
- يون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام 
غ - 


- الغارات لاأبي إسحاق إبراهيم بن محمد اللقفي الكوفي (۲۸۳م) 
مطبعة بهمن / ايران. 

- غرر الحكم ودرر الكلم لآية الله عبد الواحد الآمدي (من أعلام 
القرن الخامس الهجري) دار الكتاب / قم - ايران /. 

- غريب الحديث لعبد اله مسلم بن فنيبة الدليوري (١۲۷ه)‏ دار 
الكتب العلمبة / بيروت - لبثان / ط: ١‏ سنة ۸١٤٠ه‏ 

- غريب الحديث ٤)‏ مجلدات نأليف أبو عبيد الفاسم بن سلام 
الپروي ٤۲۲ھ‏ نشر دار الكتاب العربي بیروت ٠۳۹٩‏ ط: ١‏ 

هريب الحديث ۴ مجلدات تأليف إبراهيم بن إسحاق الحربي 
٥ه‏ نشر دار المدنة للطباعة ‏ جدة ط .١‏ 

فرج المهموم ثألیف السيد علي بن طاووس (٤٦٦هے)‏ نشر دار 
الذخائر . 

الفصول المهمة في أصول الألمة لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
(4ه) مۋسسة معارف اسلامي امام را / قم - ابران / ط: ١‏ 
سنه ٤1۸‏ اه . 

فقه الرضا ا = المنسوب ارمام الرضا 5# لعلي بن بابویه (۳۲۹ 
ه) المؤتمر العالمي للامام الرضا# / مشهد المقدس . ايران / ط؛ 


سلة ٤٠١١‏ أه. 


- لبنان. 
rE‏ 
. القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(۸1۷ ه) دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 
- القانون في الطب لاأبي علي الحسين بن علي بن سينا (۲۸٤ه)‏ 
دار الفكر / بيروت - لبان / ط: ١‏ سنة ١١٤١اه‏ 


- قرب الإسناد لأبي العباس عبد الله الحميري البغدادي (١٠٣ه)‏ 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث /قم ‏ ايران / ط: ١‏ سلة ۳١٤٠ھ‏ 


ت 

الکافي للشیخ الکلینې محمد بن یمقوب (۳۲۹ ه) دار الكتب 
الاسلامية - مرتضی آخوندي / طهران / ط: ۳ سنة ۱۳۸۸ه. 
۳۹۸٢(‏ ھر( 

مؤسسة نشر الفقاهة / ايران / ط!: ١‏ سلة ۷١٤١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
۳٣١(‏ ه) دار الكتب العلمبة / بيررت - لبنان / ط: ١‏ سنة ۹۸١٤١ه‏ 

- كتاب سليم بن قيس الهلالي قرن ١‏ تحقيق الزنجاني. 

كناب المومن للشيخ المؤمن للشيخ الحسين بن سعيد الكرفي 
الاهوازي (قبل ۲۰۰ هھ) مدرسة الإمام المهدي اعج' / قم ۔ ایران / ط : 
١‏ سنة ٤١)٤١ه.‏ 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس لاسماعيل بن محمد العجلرني 
الجراحي (۲١١١ه)‏ دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سلة 
٣٤اه‏ 


- كمال الدين وتمام النعمة للثيخ الصدرق محمد بن علي بن 


الحسين بن بابويه القمي (۴۸۱ه) مژسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين /قم - ايران / سنة ١١٠٠ه,‏ 

- كنز العمال للمتقي الهندي (١۹۷ه)‏ مؤسسة الرسالة / بيروت - 
لبنان / سلة ۹١٤٠ه.‏ 

الكنز اللغوي في اللسن العربي عن نسخة قديمة نشر الدكتور أو غست 

- كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي ٤٤4(‏ ه) مكتبة المصطفري / 
قم ۔ ایران / ط : ۲ سنه ١٠٠١)اه‏ 

ا 

۔ لب اللباب = مخطرط 

لسان العرب للعلامة ابن منظور (١١۷ه)‏ دار إحياء التراث العربي 
/ بيروت ء لبان / ط: ١‏ سئة ٤١۸‏ اه 

لسان الميزان لشهاب الدين بي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
(۲٠۸ه)‏ مزسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت _ لبنان / ط: ۳ سلة 
٦٤اه‏ 

م« 

- المجازات النبوية للشريف الرضي ٤۳١(‏ ه) مكنبة بصيرتي / قم - 
ایران. 

- المجننى من دعاء المجتبي للسيد علي بن موسى بن طاروس 
(۹4ه) بتحقيق صفاء الدين البصري, 

- مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي (۸١١هھ)‏ مؤمسسة 
الوفاء / بیروت - لہنان / ط؛ ٣‏ سب ١٤اه‏ 

- مجمم الزرالد لنور الدين الهيثمي ۸٠۷(‏ ه) دار الكتب العلمية / 
بیروت ۔ لبان / سنه ١ ٤ ٩٣۸‏ هے. 

المجمرع ۰ جزه تأليف محيي الدين بن اللووي نشر دار الفكر 
بیروات. 


دراسة في طب الرسرل المصطفى وي الأمراض: TES CAEL‏ 

المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ۲۷١(‏ ها دار الكتب 
الإسلامية / بيروت _ لبلان. 

مختصر بصالر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي (من أعلام 
القرن الناسح الهجري) المطبعة الحبدرية / النجف - العراق / ط: ١‏ سنة 
۹ه 

- مدينة المعاجز للسيد هاشم البراني ٠٠١۷(‏ ه) مؤسسة المعارف 
الإسلامبة / قم _ ايران / ط: ١‏ سئة 

المزار للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ٤1۳(‏ 
۸( مدرسة الإمام البېدې «عج؟ / قم ۔ ایران / ط: .١‏ 

- مستدرك الحاكم لمحمد بن محمد الحاكم النيسابوري ٤٠٥(‏ ه) 
دار المعرفة / بيروت - لبنان / سنة ١١٤٠١ه.‏ 

- مسندرك سفينة البحار للشيخ على النمازي الشاهرودي ٠٤١١(‏ ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين أ/قم - ايران / سنة ۹١٤١ه.‏ 

- مستدرك الوسالل للحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (١١۳١ه)‏ 
مؤسسة آل الببت لإحياء التراث / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنه ۸١١٤١ه.‏ 

- مسكن الفواد للشهيد الثاني زين الدين علي بن أحمد الجبعي 
العاملي ۹1٥(‏ ه) مؤسسة ال الببت لإحياء التراث / قم - ايران / ط: ١‏ 
سنه ٤١۷‏ أه 

- مسند ابن راهويه ٠‏ مجلدات تأليف إسحاق بن إبراهيم المروزي 
۸ نشر مكتبة الإيمان ط ١ء ۱٤١١‏ ه 

- مسند أبي يعلي لأحمد بن علي بن المثنى التميمي ۳٠۷(‏ ه) 

مسند أحمد للامام أحمد بن حل (١١٣۲ه)‏ دار صادر / بیروت ۔ لبنان. 

مسند الشانعي 

مشكاة الانوار لأبي الفضل علي الطبرسي (من أعلام القرن السابع 
الهجري) المكتبة الحيدربة / النجف _ العراق / ط: ۲ سنه ۵١۳۸٠ه‏ 

- مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق## مؤسسة الأعلمي 
/بيروت - لبان / ط: ١‏ سنة ١٠٤اه‏ 


unananabndndnanandandbDbnadanadabadhdkadadbAinecdO©nadbaDGaQbQGbPaQ+rOGObDGODNNDvVOrPoSoPrDroPdrPAdbA 11١‏ نهر س المصادر 


- مصباح المتهجد للشيخ الطروسي محمد بن الحسن ٠٦١(‏ ھے) 
مؤسسة فقه الشيعة / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١١٤١ه‏ 

المصباح المنير لا حمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ۷۷١(‏ ه)ء. 

- مكتبة لبثان / ببروت - لان / ملة ۱۹۸۷ 

- المصنف لابن أبي شيبة الکوفي (۲۴۵ ه) دار الفكر / بيروت - 
لبنان / ط: ١‏ سنة ۹١٤٠ه.‏ 

مماني الأخبار للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
اران / سنة ۱۳١١‏ ش. 

- الممئبر للمحقق الحلي جعفر بن الحسن ٦۷٦(‏ ه) مؤسسة سيد 
الشهداء## / قم - ايران / سنة ٠۳٠١‏ ش. 

- معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الموسوي الخوني ۱٠٠۳(‏ ه) 
منشورات مدينة العلم / قم -ایران / ط! ۴ سنة ۱۹۸۳ م. 

- الممجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ۳۹١(‏ ه) 
دار الكت العلمية / بیروت ۔ لنان. 

المعبجم الكبير لاأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠٣ه)‏ 
مكتبة أبن تيمية / القاهرة - مصر / ط؛ ۲. 

- معجم أحادیث الإمام المهدذي اع ۵ مجلدات تالف الشيخ علي 
الكوراني شر مؤسسة المعارف الإسلامية ط اء ١١اه‏ 

- معدن الجوهر تاليف أبي الفتح الكراجكي تحقين السيد أحمد 
الحسين ط ۲ه مطعة مهر. 

مفردات الراب = مفردات غريب القرآن للراغب الإصفهائي أبي 
القاسم الحسين بن محمد (۲٠٠ه)‏ دفتر نشر الكتاب / ايران. 

المقنع للشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
۸١(‏ ه) مؤسسة الإمام الهادي## / قم - ايران / سنة ١٠٣اه‏ 

- مكارم الأخلاق للشيخ الجليل رضي الدين أبي صر الحسن ابن 
النضل الطبرسي ٥٤۸(‏ ه). 


دراسة في طب الرسول المصطفى 5إ الأمراض؛ ATE Ro‏ 
المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق / بيروت -لبنان / سنة ۱۹۸٤‏ م. 
من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن 

بابويه الفمي - ۳۸١(‏ ه) نشر جماعة المدرسين / قم ايران / ط: ۲ سنة 

A! 
كناب الموطا لمالك بن نس (۷۹ ه) دار إحياء التراث العربي‎ 

/ بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١١٤٠ه.‏ 
- ميزان الاعندال للذهبي ۷١۸(‏ ه) دار المعرفة / بيروت - لبنان / 

ط: ١‏ سنه ١٠٤اه‏ 


- ميزان الحكمة ٤‏ مجلد تألبف محمد ري شهري نشر دار الحديث ط: .١‏ 


ن“ 
النهابة في غريب الحديث لمجد الدين أبي السعادات المبارك اين 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير 1٠٦(‏ ه) دار الفكر / بيروت - لبنان 
۶ ط: ١‏ سنه ۸١٤١ه‏ 
- نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
- النوادر للسيد ضياء الدين ابي الرضا فضل الله بن علي الحسني 


الراوندي ٥۷١(‏ ه) دار الحديث / فم - یران / ط: ١‏ سنة ۷١٤١ه‏ 


ف - 


الهواتف لعبد الله بن محمد بن عبید بن آبي الدنیا (۲۸۱ ه) نشر 
مژسسة الكتب الثقافية / بیروت ۔ لبنان. 


=«ەقۋ - 
د وسائل الشيعة للفميه المحدث الشبخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي ٠٠٠٤(‏ ه) مؤسسة آل البيت ا لإحياء التراث / قم ايران / 


ط: ۲ سنة ١٠٠ه.‏ وطبعة أخرى دار إحياء الثراث العربي / بيروت - 
أبلان. 


طب الرسول به E‏ 
الطب في القرآن ONE EEE EDE‏ 


الرسول والطب السائد 


الاحتمال الأؤّل: 


E O O : الاحتمال الثاني‎ 


الاحتمال الثالث : 


11۳ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ي الأمراض؛ 
الاحتمال الرابع : 


SOE OE AONE مواد الببحث‎ 


تفريت :المرفن: 


أقسام المرض mE SNRSERNA‏ 
الأمراض النافعة وغير النافعة EY‏ 
المرض الأول: الزكام. N EE‏ 
المرض الثاني ؛ الدماميل .... E‏ 
المرض الثالث: الرمد ET‏ 


المرض الرابع: السعال ARSE a aS‏ 
داء له دواء وداء ۹ دراه له RO‏ 


الأمراض الشائدة وغيرها a‏ 
وأما الأمراض غير الشائنة a‏ 


علل الأمراض 
علة العلل : 


علل الأمراض غير المباشرة ae‏ 


العلّة الأولى: الابتلاء . 


العلة الثائية : الذنب SESS‏ 
الاأمر الأرّل المراد بالذنب RARE‏ 


Hd4AbBQGDNSIIONOCOCcbDInNGVPAbaQbadbDa4noenétAiah 


Cor a a aS QoQ r oO 4 pg gam ف‎ _ 


eno oS GS Oo So me 


nS OAD Gamo ao mam 


NEG amBao mm bO aE CHG 


Oner rna dBA Hd an n». 


eum Home HS ACE aA SOR 


Oooo GS EG o 4o A o go O» اض‎ 


anam HOU GA maha Yo bs Q4 


eso am SOR D4 O Qa a ro 4ض ي‎ 


amaene SHOES mA SSG r 


OBNaQNoOSG ES dO SoS OO FY ¢9 ® 


ooo amo aa ona 


een QoS goo Qo pon ® 


الأمر الثاني الذئب سبب مباشر آم غيرمباشر 


الأمر الثالك حقيفة علية الذثرب للامراض a.‏ 


الأمر الرابع الذئب يمرض الغير أر لايمرض a‏ 
الأمر الخامس الأمراض المستحدثة N‏ 


الأمر السادس الأنب يتسب في الموت أولا بتسبب 


الأمر السابع استثناء بعض الأمراض As‏ 
الأمر الثامن الأمراض المركد عليها e‏ 
الأمر التاسع محرو المرض للذنوب AES AE‏ 
بقي سيء : ESE SAE EDA ASRS aS‏ 


الأمر العاشر المرض خير للمؤمن أم لا 


خاتمة في نظرية انحفاظ الذئوب ES‏ 
المببحث الأول في ماهية المنحفظ في الأعضاء .... 
المبحث الثاني موضع الحفاظ الذنب أو أثره ...... 
المبحث الثالث ني ضرر المنحفظ رعدمه EY‏ 
العلة الالغة: الاجل ADA‏ 
العلل المباشرة للامراض O O‏ 
العلّة الأرلى السرف في الاكل EE‏ 
الأدلة على تسبيب كثرة الأكل الأمراض NT‏ 


الأمراض الناجمة عن التخمة 
الجلد رالوجه: 


الامر الثاني : ae SERR RAA SS‏ 
العلَة الثائية الإسراف في الشرب E‏ 


حدود شرب الماء 


nV4QMQVpPAn 


aan amos هه فض‎ 


a 


opa PQ oP Pm QQ 


ona aD DI PÈ 
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العلة العاشرة: تغْبّر الهواء 
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الإصبع الزائدة أو الناقصة . 
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المجاري البولية والتناسلية الكلبة 
وجع المثانة وأمراضها 

الحصاة وعسر البرل 
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التقطير 


شدة الولاأدة . 
خاتمة في الأمراض والاأزمان 
فهرس المصادر 
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